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مشتبة الممتدين الإملامية 


۷ هداء 


إلي روح والدي الطاهرة أقدم هذا 
العمل مبتهلاً إلي المولي العلي القدير أن 
والي أمى الغالية أطال الله عمرها . 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


يي 5 


مرول مك 


.ىس 
او" : موصوع البحث ومتهح الدمراسة 

شهدت منطقه شرق الاندلس منذ انهیار لدوله العامرية وفر ار 
الصقالبة الیها عقب اندلاع نار الفتنة احداثا خطيرة في تاريخ الأندلس 
فقد ظهرت في مسرح الاحداث أنذاك ثلاث قوى متصارعة فيما 

بينها: المروانية الدين كانوا يسعون إلي استعادة سلطانهم المفقود » 
بجاو PCF TEY IT PAT‏ 
العامرية الذين بادروا ببسط سلطانهم على بلاد شرق الأندلس . وقد 
اسفر الصراع بين هذه القوى الثلاثة عن قيام دويلات صقلية في 
السياسى للاندلس في عصر الطوائف نظرا لما كانت تنعم به هذه 
الدويلات من حصانة الموقع وثراء واسع النطاق و في الموارد 
r‏ و وا ی امن وازدهار التجارة : 
صابته تلك الدویلات من رخاء اقتصادى » ظهرت آثار في مجال 
لفنون و الصناعات وساعد على اتساع العمر ان . 


ومما لاشك فيه أن تداخل لحوادث و الوقانع السياسية في شرق 
الاندلس وتشابكها خلال الفترة التى أعقبت سقوط الدولة العامرية سنة 
۹ ه / ٠٠١9‏ م عقد الي حد كبير موضوع الدراسة » كما أن 
المادة العلمية الهزيلة التى زودتنا بها المصادر العربية عن شرق 
الأندلس لم تسعف الباحث في تتبع دراسة التاريخ السياسى لدويلات 
الصقالبة العامريين على نحو متكامل بحيث استلزم الأمر جهودا 
مضنية لتتبع مسار الوقائع وتسلسلها زمتیا وربطها بحوادث قرطبة . 


كما أقتضى الأمر تحلیلا دقیقا للنصوص التاريخية بغية 
استنباط حقائق تسلط بعض الأضواء على ما غمض من احداث 
المنطقة » كما اقتضى مقابلة بين النصوص الاسبانية القديمة و اطلاعا 
واسعا لوجهات النظر الاسبانية من خلال ما صدر من دراسات حديثة 
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باللغات الاسبانية والفرنسية و العربية عن التاریخ السیاسی لشرق 
الأندلس في عصر الطوائف » آبرزها البحث القیم الذى أصدره 
الدکتور احمد مختار العباد ی عن الصقالبة في أسبانيا والدراسة القيمة 
التى قدمتها کلیلیا سارنللی تشرکوا عن مجاهد العامری » وکتاب 
عصر دويلات الطوائف للاستاذ محمد عبد الله عنان » هذا با لاضافه 
إلى البحوث العامة التى عالجت تاريخ الأندلس بوجه عام وتاريخ 
بعض مدنه الشرقية وأهمها : 
- تاريخ بلنسية في العصر الإسلامى للاستاذ اویثی ميراندا 
ويتألف من ثلاثة أجزاء وعنوانه : 
Miranda ) A ) : Historia Musulmana de Valencia ۷ su‏ ۲۱۵۱۵1 
Region , 3 Tomos , Valencia , 1970 .‏ 


: الاسلامی حتى نهاية دولة الاسلام في الأندلس‎ 
Gaspar Remiro ) M ( : Historia de Murcia Musulmana , 
Zaragoza , 1905 . 
وکتاب مختصر تاریخی عن جزر البليار لالفار وکامبانیر‎ - 
: ای فویرنیس‎ 
Campaner ۷۲ Fuertes ) A ( : Bosqu ejo ۳11540۲۱0 de la 
17011351101 Islamita en las Islas Baleares , Palma , 1888 . 


إلا أن بعض تلك الكتب في مجملها تناولت تاريخ تلك المدن 
بشكل عام كما آنها لا تخلو في بعض الأحيان من تحامل على 
المسلمين وتمجيد للنصاری ؛ ومبالغات ممقوتة تنفى عنها الصفه 
العلمية في بعض الأحيان » كل ذلك كان مبررا كافيا لأن یقم اختیاری 
على التاریخ السیاسی لدویلات الصقالبة العامریین في شرق الاندلس 
موضوعا لدراستی ۰ وعلی الرغم من أن موضوع البحث يتعلق 
أحيانا في تاريخ دویلات الطوانف الأخرى المجاورة لها تبعا لعلاقات 
الود و العداء التى كانت قائمة بینها » وقد أعاننى في هذا الاتجاه بعضص 
الدراسات والبحوث التى اصدرها مؤرخو العرب الحديثون عن 
تاريخ قرطبة والمرية وبلنسية ودانية ومرسية وغيرها . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


هذا وقد قمست بحثى إلي بابین رنیسین ‏ یتضمن الباب 
الأول: ثلاثة فصول : 


الفصل ألا ول ل : دمراسة عهيدية ودنه تتعسم إلى قسمین 
کک ا ر ر 


الأندلس : وتحدثنا فيه عن بداية ظهور هذا التحديد الجغرافی 
والعوامل الطبيعية التى أظهرت أهمية تلك المنطقة سياسيا واقتصاديا 
وجغرافیا وعسكريا ثم تحدثنا عن الخصائص الجغرافية لمدينة المرية 
طبقا لروايات المؤرخين والجغرافيين القدامى » كما استعرضنا 
المسرح الجغرافى لتلك المدينة وأثره في ظهور المرية كقاعدة بحرية 
لاسطول الأندلس ثم أوضحنا الخصائص الجغرافية لكورة بلنسية 
وأهم أعمالها » وكذلك مدينة طرطوشة ۰ كما تعرضنا بالدراسة 
لمملكة دانية من حيث الموقع الجغر افی وخصائصه . 


آما القسماثانى : فقد تناولنا بالدراسة الصقالبة في الأندلس قبل 


بهم كما هو وارد في المصادر العربية ومواطن جلبهم » ودور اليهود 
والعرب في تجارة الرقيق الصقلبى » وبداية ظهورهم في المجتمع 
الأندلسى منذ عهد الأمير عبد الرحمن الداخل » وعلى الاخص في 
عهد الأمير الحكم بن هشام الربضی ‏ وأوجه استخدامهم في الخدمات 
العامة وفی القوى الدفاعية وتتبعنا دورهم في التاريخ السياسى 
للأندلس طوال عصر الدولة الأموية حتى سقوط الدولة العامرية › 
واندلاع نار الفتنة في البلاد » إلي أن تمكنوا من السيطرة على بلاد 
شرق الأندلس . 


أما الفصل الثانى من هذا الباب وعنوانه "ملحكة المربة" : فقد تتبعنا 
فيه بإيجاز التوسع العمرانى في المرية طوال عصر الخلافة إلي أن 
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انتزی بها خیران العامر ی رئيس طانفة الصقالبة في قرطبة » و أحد 
فتیان المنصور ابن أبى عامر الذی فر من قرطبة بعد سيطرة 
سليمان المستعين والبربر على المدينة - واتجه إلي شرق الأندلس 
حيث انضمت إليه حشود هائلة من الصقالبة استطاع بهم أن يخلى هذه 
البلاد من العناصر البربرية » فاستولی على قلعة أوريولة سنة 4٠14‏ 
ه / 1٠١١5‏ م »ثم مرسية التى أسند ولايتها إلي زهير العامرى » ثم 
انتز ع المرية من يد أفلح سنة ٤٠٠٥‏ ه / 4١١٠م‏ ء وانتهى الأمر 
بخيران إلي السيطرة على كل أقاليم كورة تدمير . 


ثم تناولنا موقف خيران من الخلافة في قرطبة منذ انتزائه 
بمملكة المرية ودوره بالاشتراك مع أهل قرطبة في محاولة لاعادة 
الخلافة إلي البيت الأموى وتقويض دولة سليمان المستعين بعد أن 
اشيع موت هشام المؤيد » وعلى أساس هذه الشائعة عمد المتآمرون 
من العامرية وعلى رأسهم خيران إلي البحث عن سلاح يشهرونه في 
وجه المستعين فلم يجدوا أمامهم أصلح من على بن حمود الذى ینتسب 
إلي الادارسة ؛ فتحالف خيران معه بغرض إعادة هشام المؤيد » 
وانتهى بهم الامر إلي التغلب على سليمان ودخول قرطبة سنة ٤١١۷‏ 
ه / 1١١٠م‏ ومبايعة على بن حمود بالخلافة » غير أنه لم يلبث أن 
فر من قرطبة عندما تيقن من وفاة هشام المؤيد » وفي المرية بايع 
عبد الرحمن المرتضى ٠‏ واستحكم العداء بين خيران وعلى بن حمود 
إلي أن أنتهى الأمر بمقتل الأخير على أيدى صقالبته » ثم انتقلنا إلي 
الحديدث. عن العلاقة بين خيران والقاسم بن حمود وما كان من تودد 
القاسم لخيران » مما أدى إلي تحول الأخير عن تأييد الحزب الأموى 
خاصة بعد أن أظهر لهم المرتضى الجفاء › لهذا أضمروا الكيد له 
وخذلاه في معرکته مع البربر مما أدى إلي انهزام قواته » وانتهى 
الامر بمصرعه على أيدى جند خيران » واستقرت الأمور للقاسم 
والبربر » إلا أن خيران عمل على التدخل بين أبناء البيت الحمودى ؛ 
شم تحدثنا عن تدخل خيران في الأحداث السياسية في قرطبة 
بالاشتراك مع مجاهدى العامرى وفتكهم بالبربر » كما تتبعنا موقف 
خيران من الاحداث في شرق الاندلس ؛ واشتراكه مع العامريين في 
تنصيب عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول ثم تغيره عليه مما أدى 


لي فرار عبد العزیز من شاطبة الي بلنسية . وفندنا أسباب الغيرة 
والحسد بين مجاهد وخیران التى ترکزت في اتساع ملك الأخير » 
الاصلاحات الد اخلیه لخیر ان والتی انعکست على نهضه المرية 
و ازدهار ها . 


ثم أوضحنا الدور الذی لعبته مملكة المرية في عهد ز هیر 
العامری » وقضانه على التمرد الدی قاده ضده الفتی مسلح في حصن 
اوریوله » وتتاولن | بالشرح مراحل الصراع بين زهیر ومجاهد 
وموقف کل منهما من ابن طاهر وابن خطاب في مرسية » وبینا أن 
ارجل شبیه بهشام المزید سنة 4۲ ه/ ٠١74‏ م لاضفاء صبغة 
شر عیه على حکمه . 


كما استعر‌ضنا العلاقة بين ز هیر العامری وابن عباد » و دعو ه 
الاخیر لشبیه هشام > ودخول ملوك شرق الاندلس في هذه الدعوة . 
وامتنع زهير عن مبايعة شبيه هشام مما انار العداء بینهما »وما 
ترتب على ذلك من تحالف ز هیر مع بادیس » ومبايعتهما لادریس بن 
اندلا ع حرب بينهما انتهت بمصر ع ز هیر . 


اما الفصل الثألث من هذا الباب وهو سنوان "ملک سید " : فقد 
تعرضنا في القسم الأول منه لدر اسة الاحوال السياسية في بلنسية » 
وابزر الأحداث السياسية التی مرت بها منذ استقلالها سنة ۳۹۹ ه / 
قام بها مبارك لضم شاطبة الي ملکه وفشله في ذلك . 


واوضحنا أن استقلال بلنسية سياسيا مع ما كانت نتمتع به من 
ثراء ومکانه اقتصادية » كان له أبلغ الاثر فیما حازته المدينة من 
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حباية › انعکسا بدور هما على النواحی الحضاریه و الدفاعی 4 »> هذا 
بالإضافة إلي ما شهدته بلنسية في عهدهما من ازدهار ثقافى وعلمی . 


وأوضحنا أنه على الرغم من توافر كافة أسباب النجاح لمملكة 
بلنسية » إلا أنه سرعان ما انهار حكم الصقالبة العامريين فيها نتيجة 
للسياسة المجحفة التى اتبعاها تجاه رعيتهما » »ثم تعرضنا بالدراسة 
ترة التى أعقبت مقتل مبارك ومظفر » وتولى لبيب حكم بلنسية 
بالاشتراك مع مجاهد » وما آل إليه الامر بعد عامين من تغلب المنذر 
بن يحيى التجيبى على بلنسية وإخراج لبيب عنها ‏ واستدعاء أهل 
بلنسية لعبد العزيز المنصور لحكمها » ثم تطرقنا إلي الحديث عن 
سياسته تجاه ملوك الطو اف ؛ ومشاركته في مبايعة شبيه هسام 
وحروبه ضد زهير العامرى ومجاهد . 


أما القسمالكانى من هذا الفصل: فقد تناولنا فيه بالدراسة 
E‏ وی و ا ستداسيت 
لبيب الصقلبى ا 
عليها وفشله في ذلك بسبب مساعدة ميارك صاحب بلنسية له . 


ثم تعرضنا لخلفاء لبيب الذين تعاقبوا على حكم طرطوشة 
إبتدءا من الفتى مقاتل إلي ان انتزعها المقتدر بن هود من الفتى نبیل» 
وضمها إلي ملكه سنة 4۵۲ ه / ٠١5١‏ م. 


أما الاب الثانى وعنوانه ملحكةدانية" : فيشتمل على فصلين › 


الفصل الأول تناولنا فيه بداية ظهور مجاهد العامرى على المسرح 
السیاسی في شرق الاندلس عند اندلاع نار الفتنة والعوامل التی أدت 
إلي ظهوره ؛ إلي أن تمکن من السیطر ة على المنطقه الممتدة من 
طرطوشة شمالا حتى دانية ولورقة جنوباً وما آل إليه الأمر بعد ذلك 
من خرو ج تلك المناطق من قبضته » عدا دانية والجزائر الشرقية 


متبة الممتدین الأملافية 


ثم انتقلنا للحدیث عن السیاسه الداخلیه و الخارجیه لمجاهد › 
ومواقفه من ملوك شرق الاندلس ٠‏ بالإضافة إلي سیاسته البحرية 
لتوسیع مملكة خاصه في جزر البلیار وسردانية » ولدرء الاخطار 
المحیطه به في غربب البحر المتوسط . 


ثم تحدنتا عن علاقة مجاهد بمملكة إشبيلية » ودخوله في 
الدعوة لشبیه هشام الدی نصبه بنو عباد في اشبیلیه لتکوین حلف 
عربی صقلبی ضد البربر والذی تحول الي حلف سیاسی عن طریق 
المصاهرة » ونتیجه لذلك نعمت دانیه بفترة من السلم دامت حتی وفاة 
مجاهد العامر ی سنه ۲۰۱ ۶ ها / ۲۰۶۵ م . 


ثم تناولنا الحياة العلمية في مملكة دانية و ازدهارها » نتيجة 
لاهتمام مجاهد بالعلوم والاداب » وهجرة العلماء والادباء إلي دانية 
عقب سقوط الدولة العامرية » و أفردنا جانباً من هذا الفصل لذکر 
آشهر علماء وقراء وحفاظ وأدباء دانية في عصره . 


بعدها انتقلنا الي الحدیث عن مملکه دانية في عهد على بن 
مجاهد وبدأنا بذکر جهود مجاهد لافتکاکه من الاسر ‏ الي أن انتهى 
الأمر برجوعه الي دانية سنة 477 ه-/ ۱۰۳۲-۱۰۳۱ م و اسناد 
ولاية العهد له بدلا من أخيه حسن » مما تسبب في حدوث صراع 
بینهما بعد وفاة مجاهد » وتدخل المعتضد بن عباد في هذا الصراع . 
الي أن أنتهى الامر باستقرار الأمور لعلی ثم انتقلنا الي السياسة 
الخارجیه لعلی بن مجاهد وعلاقته بملوك الطوائف » وسیره على 
سياسة ابیه في موادعة جیرانه » وارتباطه معهم بعلاقات مصاهرة 
عن طريق تزويجهم من بناته الرائعات الجمال مما أتاح له القيام بدور 
الوساطة بني ملوك الطوائف » ثم تناولنا علاقته بالفاطميين وقيامه 
بإرسال المعونات اليهم أيام المجاعة العظمى التى أصابت مصر سنة 
1 ه/ ۱۰۵۶ ح , 
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كما أشرنا الي سياسة التسامح من النصاری خاصة برشلونة ‏ 
و الحرية الدينية التی تميز بها عصره ‏ مما آدی إلي ظهور النزعة 
الشعوبیه في عهده . 


ثم انتفلنا إلي الحدیث عن أحوال دانية في عهد على بن 
مجاهد» حیث نعمت المملکه باسنقر ار لمدة تلائین عاما » ابتعاده عن 
السياسة واهتمامه بجمع المال و التجارة » و انتهینا الي دکر العو امل 
التى ساعدت ابن هود في الاستیلاء على دانية من صهره على بن 
مجاهد سنه ۶۳۸ ه /۱۰۷۱ م . 


ما الفصل الثانى من هذا الباب : فقد خصصناه لدر اسة الجزانر 


الشرقية في عهد مجاهد وابنه على اقبال الدولة › واستقلالها بعد 
سقوط دانیه في أيدى المقتدر › فاشرنا فيه للأهمية الجغرافية 
والاستراتيجية لجزر البليار وحكم مجاهد العامرى لها وعماله عليها 
منذ أن تولى أبو العباس أحمد بن رشيق إلي أن استقل بها المرتضى 
عبد الله بن الأغلب » بعد استنزال المقتدر بن هود لدانية وضمها الي 
ملكه » وجهود من وليها من الفتيان الصقالبة للنهوض بها في كافة 
المجالات » وقيامهم بصد الهجمات المسيحية المنظمة التى تعاقبت 
على جزر البليار وشرق الأندلس » والتى كانت تلقى التأييد من أمراء 
المرابطين في الأندلس . 


ثم تعرضنا للظروف التى أدت إلي سقوط جزر البليار في 
ایدی النصارى سنة ٩‏ ه / ١١١5‏ مء والتى تمثلت في الحملة 
الصليبية الكبرى التى باركها البابا باسكال الثانى » وقادتها مملكة بيزة 
الايطالية » إلي أن استعادها المرابطون في نفس العام واعادوا 
اعمار ها 


وزیلت الرسالة بخاتمة تضمنت آهم النتانج التی توصلت 
إليها من خلال در استی : 


مكتبة المهتدين الإملامية 


1 0 ۰ 35 1 صم اه 

واخما: أوجه خالص شکری وعظيم امتنانی الي استاذی 
وو الدی الدکتور : السید عبد العزیز سالم الذی آشرف على الرسالة ‏ 
وشرفت بالتتلمد على يديه طوال مر احل الدر اسه » وکان خلال 
مر احل البحث عقلا مفتوحا پرشدنی دائماً إلي الصو اب » كما او جه 
شکر ی أيضا الي الاستاذ خوسیه رامون نافارو والذ ى علمنی اللغة 
الاسبانية ففتسح لى أفق الاطلاع على المراجع التی خدمت موضو ع 
الدر اسة » و أوجه عمیق شکری ایضا لكل من ساعدنی أثناء الدر اسة 
و البحث إلي أن تکامل الموضوع » تحية لهم جمیعاً وجزاهم الله عنی 
کل خير . 


۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


مشتبة الممتدين الإملامية 


دمراسة نقد ةلهم مصادم ومراجم الرسالة 


۸ ۳ الصادس التامرخيةوا ألا دبية 


۱ ابن حیان القرطبی( أبو مروان حیان بن خلف ) ۳۷۷ - 
648 ه/ ۹۸۷ ٠١۷١‏ م : " المقتبس في أخبار الآندلس " 

هو آبو مروان حیان بن خلف بن حسین بن حیان شيخ 
مؤرخى الاندلس و اعظم من سجل تفاصیل حوادث عصره » وتتمیز 
کتابته التاريخية بصدق الروایه ودقه التفاصیل و الموضوعية في 
عرض الأحداث ‏ ۰ مما يدل على عمق الحاسة التاريخية لدی شيخ 
مؤرخى الاندلس ١7‏ . 


ولقد عاش ابن حیان عصر الفتنة بما فيه من مساوی دون أن 
يرحل عن قرطبه » وقد سجل مادة تاریخیه خصبه عن عصر الفتنه ‏ 
وتمکن بفضل صداقاته العديدة بمن خاضوا الفتقة أو عایشوها من 
التعرف على کل تفاصیل أحداثها ولا ریب أن هذه الأحداث المثيرة 
وأمدته بكثير من التعليقات الصائبة » والملاحظات القوية التى تتمثل 
في كل كتاباته . 


ولكن لم يصل إلينا من هذه المصنفات الا قطع متفرقة من كتابه 
المقتبس اعتمدنا عليها في كثير من مواضع بحا . 


1 ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف ) المقتبس في أنباء أهل الأندلس » تحقيق الدكتور 
محمود على مکی . القاهرة ۱ ۱ ¡١‏ ص ٠‏ من المقدمة . 
- آنخل جنثالث بالنثیا : تاريخ الفکر الاندلسی » ترجمة الدکتور حسین مونس ۰ الطبعة 
الاولی» مكتية النهضة المصرية » القاهر 5 ۱۹۵۵ ص ۲۱۲۱ . 
۱ د. سحر السید عبد العزیز سالم : تاريخ بطلیوس الاسلامية وغرب الاندلس في العصر 
الاسلامی » الجز ء الأول ٠‏ التاریخ السیاسی » مؤسسة شباب الجامعة » الاسكتدرية ۱۹۸۹ ۰ 
ص 1۰ . 
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ولم یتبق من المقتبس الذى كان يضم نحو عشرة أجزاء سوی 
ا قطع زنفصلة (۱) 


القطعه الأولى ۽ وتتناول عصر الحکم الربضی وجز ءآ من 
عصر عبد الرحمن الاوسط وکانت في حوزة المستشرق ار _ ۱ 
بروفتسال الذی انتفع منها في کتابه " تاريخ أسيانيا الاسلامية 
Histoire de ۲ Espagne Musulmane 3 Vols‏ ولکنها اختفت بعد وفاته . 


القطعة الثانية : تلى القطعة السابقة وتؤرخ للسنوات الأخيرة 
من إمارة عبد الرحمن الاوسط ابتداء من عام ۲۳۲ ه/ 847 م 
ومعظم عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن حتى سنة 751 ه / 
.٠‏ وقد نشر هذه القطعة الدكتور محمود على مکی (۲ » وقد أفدنا 
كثيراً من المادة الواردة في هذه القطعة إذ أنها تسلط أضواء ساطعة 
على بداية اعتماد أمراء بنى أمية في الأندلس على عنصر الصقالبة 
بهدف إضعاف سطوة القبائل العربية بالأندلس وفيها يوضح ابن حيان 
سياسة الامیر محمد بن عبد الرحمن تجاه مناطق الثغور بخلق قوی 
جديدة بالمنطقة حفظا للتوازن بين الففات العربية والبربرية 
والصقلبية. 


ه م 





1 عن مؤنفات ابن حيان راجع : 
- مقدمة كتاب المقتبس » تحقیق الدكتور محمود على مكى 5 
- کارل بروكلمان : تاريخ الادب العربى ؛ الجزء السادس ء ترجمة السيد يعقوب بكرء 
الطیعه الثانية » دار المعارف 1 القأهرة ۲ ص ۱۰۲ . 
- عبد الله جمال الدين : آبو مروان بن حيان أمير مورخی الأندلس » منزلته وکتبه ومنهجه 
التاریخی ومصادره » مجلة آوراق » العدد ۲ ؛ مدرید ۱۹۷۹ »ص ۲۳-۲۱ , 
Francisco Bons Boigues : Ensayo biobibliografica Sobre Los historiladores ۲‏ 
geografos arabigo espanoles , Madrid , 1898 .‏ 
P. Melchor Antuna : Aben Hayan de Cardoba Y su Obra historica , El Escorial ,‏ 
. 1924 
Gracia Gomez , a Proposito de Ibn Hayan , Al - Andalus Vol , XI , Fasc 2 ,1946‏ . ۲ 
P.359 - 3 .‏ 


1 ابن حیان ( آبو مروان حیان بن خلف ) : المقتبس من أنباء اهل الاندلس » تحقيق الدکتور 


مكتبة الممتدين ال سلهبة 


آما القطعة الثالثة ٠‏ فتتناول عهد الامیر عبد الله الأموى ۲۷۵ 
٩۱۲ - ۸۸۸/۵ ۳۰۰۰‏ م نشرها المستشرق الاسبانی الأب ملشور 
انطونیا (۲۱ » وهذه القطعة في غاية الأهمية بالنسبة لموضوع البحث 
فهی تضم آسماء شخصیات صقلبية لعبت دورا هاما في نظام الإدارة 
والحکم في عصر الإمارة » ونذکر منهم بدر بن أحمد الوصیف 
وابنانه » وغصن الفتی » وبدر الخصی و غیر هم . 


وقد قام بنشر هذه القطعة وتحقیقها كل من الأساتذة بدرو شالميتا › 
وفیدریکو کوربنطی » ومحمود صبح وصدرت في مدرید سنه 
۹ . وقد أفدت کثیرا من مادة هذه القطعة في ایراز سياسة 
خططه العسکرية لحصار المدن وهی اقامة مدن عسكرية تجاهها 
تحکم الخناق علیها وترغمها على الاستسلام السریع . 


وتتضمن هذه القطعه تفاصیل هامه عن معر که الخندق ‏ اذ 
كان الباحثون یعتمدون على رواية صاحب أخبار مجموعة » التى 
تنسب هذه الهزيمة الثقيلة إلي القبائل العربية المجندة » ولکن ابن 
حيان يقدم لنا معلومات جديدة توضح لنا أن سبب الهزيمة هو مولد 
والثغور » وكذا يذكر ابن حيان النتائج المتعددة التى ترتبت على 
الهزيمة » ويوضح ابن حيان كيف أن سياسة الاعتماد على الموالى 
ولا سيما الصقالبة كانت سبباً في إضعاف العصبية العربية . 


وتشتمل القطعة الخامسة : على حوادث سنوات خمس من 
بنشرها الدكتور عبد الرحمن الحجى ‏ . 


() ابن حيان : المقتبس في تاريخ رجال الأندلس » القسم الثالث » تحقيق الأب ملشورم ٠‏ 
أنطونية » بار یس ۷ 
۲ ابن حيان ۰ المقتبس ؛ الجزء الخامس ؛ نشره بدرو شالمیتا » وفيدريكو كورينطى . 
ومحمود صبح ‏ مدرید 66 م . 
0 ابن حيان : " المقتبس في أخبار بلد الاندلس ٠»‏ تحقیق الدکتور عبد الرحمن على الحجی : 
بيروت ۳ . 
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ونترکز آهمیتها في توضیح حالة الضعف التى أصابت نفوذ 
القبائل العربية في عصر الحکم المستتصر بالل » فقد أغفل ذكر 
القبائل العربية المجندة في هذه القطعة الا في مناسبتین فقط » الاولی 
عند استقبال بنی حمدون الجذامیین الوافدین من المغرب على رأس 
أنصارهم من البربر » والثانية عند استقباله لادارسة المغرب 
الأقصىء مما يشير إلى سياسة الحکم القانمة على الحد من نفوذ هذه 
القبائل والاعتماد على الصفالبه وبربر العدوة , 


ان سام الشتتربنى (آمواحسن على ) ت 0 ه/ ۷٤۱۱م‏ 


'الذخيرة 2 اسن أهل محر ۱۳3 

يعتبر كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام من 
أهم المصادر الأدبية التى تتضمن تفاصيل تاريخية هامة لحوادث 
ووقائع جرت في سياق سرده لأخبار الأدباء والكتاب الذين زخرت 
بهم الأندلس في عصر الفتنة وعصر دويلات الطوائف » فهو يحوى 
تراث القرن الخامس الهجرى بأسره ( الحادى عشر الميلادى ) وهى 
فترة من أكثر الفترات ازدهارا في العلم والأدب والفن . وتتضمن هذه 
الفترة عصر الدولة العامرية » وما اعقبه من اندلاع الفتنة الطائفية 
والحرد. الأهلية وكذلك عصر الطوائف حتی نهايته » وهی الفترة 
التى عايشها ابن حيان وعاصر حوادنها . 


وقد اعتمد أبن بسام في سرده لتفاصيل الوقائع التاريخية على 
ابن حيان فهو ينقل عنه ما سطره في مصنفاته ‏ » التى لم يصلنا 
منها سوى معظم کتاب المقتبس » مما أكسب كتاباته أهمية كبيرة . 
فهو ينقل عنه مقتطفات بالغة الأهمية في ذكر أمراء الطوائف 
ووزرائهم وأدبائهم » وترجع أهمية تلك المقتطفات إلي أنها نقلت 
بلسان مؤرخ ثبت معاصر للأحداث » مستوعب لأسبابها ونتائجها 


1 اين بسام الشنترينى : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة › القسم الأول » المجلد الأول ۰ 


تحقيق احسار عباس » بيروت SC ۰ ۱۹۷٩۹‏ 
مشتبة الففتد بن الأسلافية 8 


ومعظم هذه النقول من مصنفات لح تصل إلينا > وهذا هو السبب في 
الاهمية العظمی التی تکمن في الذخيرة . 


ویهمنا من الذخيرة " القسم الثالث " الذی یتعلق بالجانب 
الشرقی من الاندلس ویشتمل على بلنسية ومرسیه ودانیه ولورقة 
والمرية وطرطوشة بالاضافة الي مجموعة كبيرة من تراجم آمرانه 
وأعيانه وکتابه وشعرانه » ومختارات عديدة من رسانلهم ومننورهم 
ومنظومهم » أفدت منها کثیر] خاصة فیما اشتملت عليه من معلومات 
قيمة عن أحوال بلنسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في عصر 
ملوك الطو اف , كما أفدت من المادة التاريخية التی نقلها عن ابن 
حیان لاسیما ما یتعلق باول ملوك الطوانف في شرق الاندلس عند قيام 
الفتنة با لاندلس » و أعنی بهما مبارك الفتی ومظفر » وأهم اعمالهما 
ومظاهر الأمن الذی ساد بلادهما في ظل حکمهما » بحیث شجم 
اعداد] كبيرة من اهل قرطبة الي الهجرة الیها والاستقرار بها » كما 
اجتذبت بلنسية عددا کبیرا من الموالی ومن العناصر الصتقلبیه في 
عهدهما » و آصبحت ملاذا للباحئین عن الامن من کل أرجاء الاتدلس» 
ومن بين الأخبار التی نقلها ابن بسام عن ابن حيان ان مباركا ومظفرا 
رغم جهلهما بالعلوم والآداب كانا يستخدمان طائفة من الكتاب البلغاء 
أمشال : ابن التاكرنى وابن مهلب وابن طالوت وغيرهما 27 . 
واشتراكهما مع الفتيان العامرية الذين استقروا في شرق الأندلس في 
مبايعة المرتضى خليفة بقرطبة سنة ٤6۰۷‏ ه/ 1١١٠م‏ وان كانا قد 
عزفا عن الاشتراك في الحملة التى قادها المرتضى لدخول قرطبة 
سنة 4٠05‏ ۱۰۱۸/۵ ۲ ويسوق ابن بسام نقلاً عن ابن حيان 
أخبار؟ هامة عن هذين الملكين الصقلبيين إبان الصراع الذى نشب بين 
مبارك ومنذر التجیبی ( وكذلك عن مجاهد العامرى ملك دانية 
والجزائر » والمعارك التى خاضها مع عبد العزيز بن أبى عامر 
ودور سليمان بن هود للاصلاح بينهما » وعن انضمام مجاهد إلي 
الحلف الذى أقامه ابن عباد للوقوف أمام البربر » واعترافه بشبيه 


1 ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۳ ۰۱ص ۲۳-۱۱ . 
(') نفس المصدر :ق ۱:م ۰۱ص 151 . 
1 نفس المصدر : گ ١‏ م ۱ :ص ۶6۳ - 8۵1 ۲ 
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ی ۲۲ بت 


هسام ۰ ومصاهرته لملوك الطو اثف في عصر ه » کما یسوق تر اجم 
لأهم أدباء وعلماء دانية أمثال : أبى الوليد الباجى » وابن حزم » 
وصاعد البغدادى » وابن سيده » وعبد الله بن يوسف بن عبد البر » 
وابن شهيد » وأحمد بن برد الأصغر » وعبد العزيز بن أرقم ء وابن 
مسلم » ومحمد بن خلصه النحوی ‏ وابن اللبانه » وادريس أبن 
الیمان» وعبد الرحمن بن مقانا وغیر هم . 


أما بالنسبة للمرية فقد آورد ابن بسام نقلا عن ابن حيان 
تفاصیل هامة عن خیران العامری وسیاسته الودية أو العدانية مع 
دویلات الطوانف المجاورة لدویلته » ودوره قي احداث شرق 
الاندلس من ذلك على سبیل المتال مشارکته في تنصيب عبد العزیز 
بن أبى عامر »> كما سجل صورء واضحه المعالم للازدهار العلمی 
والادبی الذى أصابته المرية في عهده (2 . 


كذلك بسوق تفاصيل هامه عن العلاقات القائمة بين خلیفته 
زهير وابن عباد صاحب اشبيلية () » وعن العداء الذى نشب بين 
DI‏ عم ارات رين ليم 
المزید! * وما ترتب عليه من تحالف زهير مع حبوس الصنهاجى 
وباديس بن حبوس انتهى بهزيمة زهير ومصرعه 7(' . 


( ابن بسام : الذخيرة » ق ۱ص 14۵-11۳۲ . 
7 نفس المصدر :ق ۲ ٤م‏ ۰۱ص ۱۸-۱۹ . 

1 نفس المصدر ‏ ق ۱ ۲ »ص 1۵8۱ . 

() نه المصدر :ق ۱ ۰م ۲ ص ۱۵۷-۷5۱ , 


مكتية المفتد ين ال سلامة 


؟ عبد الله الری ری" (عبد الله دن لقين من دادس) : مذکات الأمس 
عبد الله النريسرى الص اجى ملك غرناطة 1 السماه حكتاب التبيان عن الحادثة 


ثالث ملوك غرناطة في عصر الطوانف و آخرهم » ويرتفع 
نسبة إلي زيرى بن مناد الصنهاجی وتعتبر تلك المدکرات الشخصية 
للأمير عبد الله أقيم مجموعة وثائق شخصية وصلت إلينا في العصر 
الاسلامی » إذ تسلط الأضواء على فترة غامضة من تاريخ الأندلس 
من ملوك الطوائف »يقر فيها بمخازى عصره » ويبرر تدخل 
المرابطين لخلع ملوك الطوائف () . 


كما تعتبر تلك المذكرات وثيقة سيكولوجية من الطراز الأول 
تساعد على الحكم على مظاهر الانحلال الاجتماعى » و التفکك 
السياسى في الأندلس قبل الزلاقة وفي أعقابها » بالإضافة إلي أنها تسد 
فراغا كبيرا في مصادر تاريخ الأندلس زمن الطوائف ابتداء من 
الفترة التى تنتهى فيها مؤلفات ابن حيان " , 


وقد أفدت كثيرا من هذه المذكرات عند معالجتی للعلاقات 
السياسية بين مملكتى المرية و غرناطهة ‏ بالإضافة إلي ما جاء بها من 
تصوير صادق من خلال الأحداث المعاصرة للمؤلف - لحالة 


( ولد الأمير عبد الله في سنة 44۷ ه/ ٠١57‏ م واعتلى عرش غرناطة في سنة 455 ه / 
۷ م عقب وفاة جده باديس بن حبوس . وظل هذا الأمير على العرش حتى تم خلعه على 
أيدى المرابطين سنة 4487 ه / ٠١8٠‏ م ء ونفى إلي مدينة أغمات بالمغرب الاقصی ؛ حيث 
عكف على كتابه تلك المذكرات » وقد قام بنشر هذه المذكرات المستشرق الفرنسى الأستاذ 
ليفى بروفنسال تحت عنوان : " مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة 
4858 ه المسماه بكتاب التبيان " ونشرها بالقاهرة في عام ۱۹۵۵ م . 
۲ سالم ( الدكتور / السيد عبد العزيز ) : " التاريخ والمؤرخون ".دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشر 19517 م »ص 315١‏ . 
- أبو مصطفى ( د. كمال السيد محمد ) : " تاريخ مدينة بلنسية الاسلامية حتى سقوطها في 
أيدى المر ابطین " » رساله ماجستیر ء كلية الاداب » جامعه الاسکتدر یه ۱۹۸۹1 ۰ ص ° . 
۱ مذکرات الأمير عبد الله » ص ٩‏ من المقدمة . 
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۲ 


دویلات الطو انف في آیامها الأخيرة » اذ كان هو نفسه أحد الاطر اف 
المشتركة فیها » بل إن هذه المذکرات آوردت تفاصیل دقيقة لاحداث 
تلك الفترة بکثیر من الأمانة والصدق مما أتاح لنا فرصة تصحیح 
بعض الأخبار التى وصلت إلينا من المصادر الاخری . 


4- ابن عذاسرى الم اکشی [ أبوالعباس أحمد من محمد ) عاش ه2 
القن السام المجسرى / اثالث عش الميلادى" الببأن امغر 2 أخ بأ 
ال دلس ۲ 


يعد هذا الکتاب من المصادر الرئيسية لتاریخ المغرب 
والاندلس منذ الفتح الاسلامی للمغرب حتی سنة 11۱۷ ه/ ۱۲۱۸ م؛ 
وقد اعتمد فيه ابن عذاری على مصادر مغربية و أندلسية ترجع الي 
القرنين الخامس و السادس الهجری آشار إليها ابن عذاری في مولفه 
منها البکری ‏ این الرقیق » و القضاعى » و این مشرف ؛ وکتاب نظم 
الجمان والبینق ... الخ ۰ كما كان کتابه منهلاً استقی منه من ای بعده 
الإشارة إليه وان كان هو نفسه لم يسلم من النقل الحرفی عن غيره 
ومنهم ابن صاحب الصلاة . 


التاريخية للاندلس سیاسیاً واجتماعيا وعسكريا » ولذلك اعتمدت عليه 
والثالث . 


ويتضمن الجزء الثانى منه أخبار الأندلس مرتبة ترتيبا حوليا 
منذ الفتح وحتى استبداد الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر في 
حين يشتمل الجزء الثالث على أخبار الأندلس منذ أن تولى المظفر 
عبد الملك بن محمد بن أبى عامر الحجابة حتى إنتهاء عصر دويلات 
الطوائف » ولقد أفادنا هذا الجزء في مواضع كثيرة من البحث خاصة 
مکتبة آلممندین )ل سلاهبة 


فیما یتعلق بفتر ه الفتنة » ودور الصتالبه فیها خاصه خیر ان ومجاهد 
وما كان من لجو ء أولئك الصقالبة إلي شرق الاندلس ‏ و التحالف الذى 
شرق الاندلس 27 . 


ومن بعده ز هیر العامری فقد أورد آخبار صراعه مع بادیس 
بن حبوس ودور وزیره ابن عباس في ذلك » مما ادى إلي هزيمه 
۰ مه ١‏ 
زهیر ومصرعه في نهاية الامر ۲۱ . 


وفي هذا الجز ء یتعرض ابن عذاری لمملكة دانية » فیتحدث 
عن عصر مجاهد العامر ی وولده علي اقبال الدوله 0( » كما يتحدث 
عن مبارك ومظفر العامريين صاحبى مدينتى بلنسية وشاطبة () . 
وعن لبيب الصقلبى وعبد العزيز بن أبى عامر اللذين تعاقبا الحكم7 '. 
كما انفرد ببعض الأخبار عن إمارة طرطوشة وحكامها لبيب ومقاتل 
ونبيل إلي أن خرج عنها هذا الأخير وأسملها للمقتدر ابن هود . 


والوضوح ولعل السبب في ذلك يرجع إلي اعتماد ابن عذارى على 
الطوائف خاصة في مجال العلاقات السياسية والعسكرية . 


0 ابن عذارى المراكشى ( أبو العباس أحمد بن محمد ) : " البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب  "‏ الجزء الثالث ء دار الثقافة » بيروت ٠‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۰ ۰ ص ۱۱۹ 
١5541١١‏ . 
(") ابن عذارى : " البيان المغرب في أخبار الأتدلس والمغرب "۰ص ۱۱۱ - ۱۱۷ ۰ 
۲٩۹۳ ۰ ۱۷۲-5‏ . 
( ابن عذارى : نقس المصدر » ص ۱۱۵ - 5 ۱۵ ۱۵۸ . 
(') ابن عذاری : نفس المصدر »ص ۱۵۸ - ۱۱۲۳ . 
97 اين عذاری : نفس المصدر »ص ۱۱۰۳ - ۱۱۵ . 
1 اين عذاری : نفس المصدر »ص ۲۲ - ۲۵۰ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


۸ ب 


لسا ن الدين ان الحنطيب ( ۸۷۷۹-۷۱۳ / ۱۳۱۳- ۱۳۷۳م) : 
بعتیر ابن الخطیب آخر کاتب عظیم انجینته الاندلس 1 فقد 


م 
م 2 


ألف في فترة إقامته بالمغرب مؤلفات كثيرة نذكر منها ما اعتمدت 


۱" کتاب الاحاطة في أخبار غرناطة " : ويقع في أربعة 
مجلدات 7" ويعد هذا الکتاب بمثابة معجم أعلام جمع ابن الخطيب فيه 
وتشتمل تراجم أولئك الأعلام على بعض الأخبار المتناثرة التى تتعلق 
بأحدات شرق الأندلس » وقد أمكننى أن استخرج من هذه التر اجم 
حقائق تاريخية هامة أفادتنى كثيرا في تأريخى لأحداث المنطقة أثناء 
عصر الطوائف . 


ب - " كتاب اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام " ويعد آخر انتاج علمى لابن الخطيب » كما يعتبر من أهم 
بحثى بوجه خاص على القسم الثانى الذى يتناول تاريخ الاندلس من 
الفتح العربى حتى عصر المؤلف ( القرن الثامن الهجرى ) وقد نشره 
الاستاذ ليفى بروفنسال . 


أورده ابن حيان وابن عذاری » خاصة فيما يتعلق منها بعصر 
لمنصور العامرى وأولاده والفتیان العامرية ونص البيعة لهشام 
المؤيد بعد وفأة أبيه الحکم المستتصر 1 


) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ( العصر الإسلامى ) الجزء الثانى » الاسكندرية 
1 .ص ۱۰۷-۱۰8۵ . 
( لسان الدین ابن الخطیب : " الاحاطة في آخبار غرناطة " : آربعة مجلدات » تحقیق محمد 
عبد الله عنان » المجلد الأول » الطبعة الثانية ۱۹۷۳ ۰ المجلد الثانی ۱۹۷ ۰ المجلد الثالث 
۵ ۰ المجلد الرابع ۱٩۷۷‏ . 
۱ بالنثيا ( آنخل جنثالث ) : تاريخ الفکر الاندلسی › ترجمة الدکتور حسین مؤنس ٠‏ القاهرة 


۱ YoY « 142٥ 
مكتبة الممتدين الإسلمية‎ 


كما أمدذا برو ایات هامة عن الفترة التى تبعت سقوط الدولة 
العامرية وقيام الصراع في البيت الأموى حول السلطه » وأحداث 
الفتنة البربرية التی عجلت بسقوط الخلافة بقرطبة وقيام دويلات 
الطوائف » فقد أورد أخبارا هامة عن أمراء الصقالبة في شرق 
الأندلس وعلى رأسهم خيران العامرى وزهير ومجاهد ومبارك 
ومظفر ولبيب ونبيل وغيرهم . كما يذكر أخبارا تتعلق بالحياة 
الاجتماعية في بلنسية في عصر الطوائف » ويصور حياة الترف التى 
نعم بها أهل هذه المدينة في بداية عصر الطوائف ٠»‏ وينفرد بذكر 
الرواية التى تتحدث عن قيام مبارك بمحاربة منذر بن يحيى التجيبى 
وتمكن مبارك من إيقاع الهزيمة بمنذر الامر الذى ساعد في ازدياد 
نفوده ( ۱ 


-المقرى(آو اعباس أحمد )ت ۱۰۱ھ / ۱۹۳۱م تقح الطيب 


من غعن ‏ ند لس الم طیب » وذحكر ونرب ها لسان الدين بن ا ځخطيب " : 

رغم أنه مصدر متأخر تاريخيا » ألفه صاحبه وهو بعيد عن 
وطنه » إلا أنه يشكل موسوعة أدبية جغرافية تاريخية کبری › أو 
دائرة معارف شاملة لكل الحوادث ووقانع الأندلس وتراثها الفکری 
والفنى . 


ويبدو المؤلف من خلال كتابته أنه رجل قوى الحافظة » واسع 
الاطلاع لا يعرف السأم إليه سبيلا » فهو إذ قصد الكلام في موضوع 
معين » فان ذاكرته تأبى عليه الوقوف عند حدوده » بل لابد أن يتناول 
موضوعات أخرى » تمس من قريب » وربما من بعيد الموضوع 
المراد ؛ ومن هنا كثر الاستطراد في تأليفه » وهذه الشذور التى ینقلها 
المقرى دون تمحیص أو تحقیق » وان أفقدت کتابته وحدة الموضو ع » 


لسان الدین بن الخطیب :أعمال الاعلام فیمن بويع قبل الاحئلام من ملوك الاسلام » 
الطبعة النانیه » تحقیق لیفی بر و فنسال » دار المکشوف , بیروت ۱٩۹۵۱‏ ۰ ص ۲۲۱ , 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


والترکیز في معالجة النقاط التى یتعرض لها فقد كان هذا الکتاب ذا 
فائدة عظمی للباحث لاشتماله على عدد کبیر من الرسائل التی نسجل 
أحداثاً سياسية وعسكرية » ووثائق تاريخية قيمة ونقولا مطولة من 
كتب لم تصل إلينا 27 مثل كتاب الرايات للرازى وبعض كتب لابن 
حيان. وعلى هذا الأساس يعتبر مؤلفه مصدرا أساسياً لجميع الباحثين 
في تاريخ المغرب والأندلس إذ يتضمن معلومات جغرافية وتاريخية 
هامة» وقد اعتمدت عليه في كثير من مواضع البحث » لاسيما فيما 
أورده من أخبار خافية عن الصقالبة وأماكن استجلابهم ونهاية 
الخلافة الأموية حيث يوضح كيف تمكن العامريون بفضل اعتمادهم 
على الصقالبة والبربر من السيطرة على مصائر البلاد وإضعاف 
العصبية العربية مشير؟ إلى أن العناصر الأموية الثى عايشت فترة 
الاستبداد العامر ی كانت تعتبر ذلك وسيلة تستهدف نقل السلطان من 
المضر یه إلي اليمنية » ولذلك سرعان ما ثاروا عندما أرغم عبد 
لرحمن شنجول آخر العامریین الخليفة هشام المؤيد على تنصيبه ولیا 
لعهده » وربما اغفل المقری لذلك ذکر ملوك الطوائف الصقالبة في 
شرق الأندلس . 


حابن خاقان (آمونص الفتح بن محمد القیسیلانداسی ) 
ت ةادهم / ۱۱۲۲ ر " کناب قالائ العفيان" : 

عاصر ابن خاقان دويلات الطوائف ودوله المرابطين » وهی 
فترة رخت فيها سوق الأدب والعلوم وحفلت بشخصيات لامعة في 
مختلف نواحى المعرفة الإنسانية في الأدب شعره ونثره » في التاریخ 
ونثرهم. 


( الحبیب الجنجانی ۰ المقرى " صاحب نفح الطیب " در اسه تحلیلیه » دار الكتب الشرقية » 
الطبعة الاولی ۰ تونس 6 م۰ ص 1۲ -- 11 


مختية الممتحين ی 


وترجع أهمية کتاب القلاند الي أن ابن خاقان ورد به اربعا 
وستین ترجمة للمشهورین من الرژساء والوزراء و الفقهاء والادباء . 
وقد اقتصرت هذه الترجمات على اعیان القرن الخامس الهجری 
والمعاصرين له في القرن السادس مزج فيها المصنف بين الأدب 
والأخبار التاريخية » فتد أورد كثيرآ من الاحداث التى جرت في 
عصره وعاينها ثم سجلها في كتابه مثل علاقة إقبال الدوله بينى طاهر 
أصحاب مرسية (۲۲ » ومصاهرة مجاهد للمعتضد ابن عباد ‏ 
والعلاقات الودية التى نشأت بينهما 7 . كما يصور بقلمه ما نعمت 
به ميورقة من فخامة وجمال وذلك في معرض حديته عن ناصر 
الدولة 20 الذى یتسم عهده بالجهاد ضد النصارى (" , 


ولابن خاقان کتاب آخر عنوان " مطمح الاتفس ومسرح 
التأنس في ملح أهل الاندلس " ویضم تراجم لشخصیات أندلسية 
بارزة» يشتمل على وزراء وفقهاء وكتاب » وواضح فیما يبدو أن هذا 
الكتاب جاء استكمالا لكتاب القلائد فألحق به الأدباء والعلماء الذين 
غفل عن ذكرهم في القلائد » واستهدف من تصنيفه تخليد ماثر 
الأندلسيين وحمايتها من الضياع 20 ۰ ويعد هذا الكتاب مصدر؟ هاما 
لدراسة المجتمع الاندلسی على مختلف طبقاته . 


وقد أفدت في دراستى من تراجمه للشخصيات الى أدت دورآ 
هاما قفي تاريخ الأتدلس كشخصية الحاجب جعفر المص حفى ) 
والوزير أبى عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد 29 ۰ والوزير الكاتب 


1 ابن خاقان ( ابى نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيس ) : " قلائد العقيان في محاسن 
الأعيان "۰ المجلد الأول ٠‏ تحقيق الدكتور : حسين يوسف خریوش ‏ الطبعة الاولی ؛ مكتبة 
المثار » الأردن ۱۹۸۹ »ص ١77‏ . 
(') ابن خاقان : نفس المصدر » ص ۷۸ 6 ۱۸۲ 
( اين خاقان : نفس المصدر » ص ۲۱ . 
(*) نقس المصدر : ص ۲۸ . 
0 ابن خاقان : " مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح اهل الاندلس " تحقیق محمد على 
شوابكة ؛ الطبعة الاولی » بیروت ۱۹۸۳ ۰ص ۱۱۳ من المقدمة . 
( اين خاقان : مطمح الأنفس ۰ ص ۱۵۳ . 
( این خاقان : نفس المصدر » ص ۱۸۹ . 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


ابی حفص أحمد بن برد 7 والفقيه أبى بكر محمد بن الحسن 
الزبيدى(" › والفقيه أبى محمد على بن حزمی ‏ وابن سيده › والفقيه 
أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (" والحاجب المنصور بن 
أبى عامر ۲۱ . 


مان الحكرددوس ( ی موان عبد الملك) : "الاحكتناء سرد 


أخباس المخلفاء " أواخس لمرن السادس الحمجرى / اثانى عش الميلادى 

يعتبر هذا الكتاب من المصادر الهامة التى لا بستغنی عنها من 
یکتب في تاریخ الدولة الأموية وملوك الطوائف بالأندلس ؛ وتتمثل 
أهميئه فيما أورده من معلومات عن عصر المنصور محمد بن أبى 
عامر و عصر الفتنة 27 ۰ وفيما يذكره من أخبار عن أحوال الجزائر 


الشرقيه 
انا المصادس الحغرافية 


١-العذمرى‏ (أحمد من عمس دن آنس) ت ۷۸ هر / ۰۸۵ ام ترصيع 
خبام وتنويع نام » والبستان سيد غرانب البلدان والمسالك اي جميع الممالك " : 

اعتير هذا الكتاب مصدرا جغر افيا هاما لكل من يبحث في 
تاريخ الأندلس › فإلي جانب المعلومات الجغرافية الدقيقة يورد 
العذرى تفاصيل تاريخية هامة تتعلق بالمواضع الجغرافية التى 
يتعرض لها › فهو يعتمد على الرازى عند حديثه عن كور الأتدلس › 


( ابن خاقان : نفس المصدر » ص ۲۰۷ . 

( ابن خاقان : نفس المصدر » ص ۲۷۱ . 

( ابن خاقان : نفس المصدر »ص ۲۷۹ . 

(؟؟ ابن خاقان ۰ نفس المصدر » ص ۲۹۶ , 

اام حي ات عب OY‏ 

"© ابن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك ) : " تاريخ الأندلس " وهو قطعة من کتاب 

مس ای الخلفام » تحقیق الدکتور آحمد مختار العبلاى » صحیفة معهد الدراسات 
سلامية بمدرید ۱۹7۵ ۰ص 1۸-71۲ , 


هکنبة N‏ الإسافية 


ثم يضيف إلى هذا النقول تفاصیل تاريخية تدل على إطلاع ومعرفة 
ومشاهدة أيضا (2 , 


مدن شرق الاندلس في عصر الطوائشف خاصه بلنسية والمرية 
وشاطبة ودانية 7(" » فعند تعرضه لبلنسية مثلا يزودنا بمادة غريره 
وغنية عن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عصر 
الطوائف كالشأن في مدينة المرية ‏ . 


۷6-۷ دمرسی ( أو عبد الله مد بن خحمل ن عبد الملك من !دیس ) ت 61٠١‏ 
ه /۱۱۶- ١۹٠١م‏ " صفة ا مغرب وأمرض السودان ومصس والاندلس » مأخوذة من 
کتاب نرهة المشتاق 2 اختراق الفاق" : 

يعتبر الشريف الادریسی أول متخصص في علم الجغر افية »› 
أخرج في مولفه ما لم يخرجه عالم من قبله (۲ » ویعد کتابه أعظم 
بالمادة الجغرافية » والمعلومات الاجتماعية والاقتصادية التى أوردها 
المؤلف حصيلة مشاهداته لمدن الأندلس » فعندما يذكر احدی المدن 
يتحدث عن موقعها والمسافات التى تربط بينها وبين جاراتها ٠‏ فإذا 
وأنواع السلع التى تشحن بها » ثم يتحدث عن تحصيناتها من قلاع 
الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية 20 , 


(') حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس ‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ٠‏ الطبعة الثانية » القاهرة ۰۱۹۸ ص 66م 
۳ ۳ ۱ .ا , f‏ - : . 
1 العذرى ( أحمد بن عمر بن أنس ) المعروف بالدلائی : ترصیع الاخبار وتنويع الآثار › 
والبستان في غرانب البلدان والمسالك الي جميع الممالك " » تحقيق عبد العزيز الاهوانى › 
مدريد 1١55765‏ ء ص ۱۷ - ۱۸ 5١-1١5‏ . 
۱1 ری ۰ المصدر السایق ‏ ص ۸۲ - ۸٤‏ . 
1 حسین مونس : تاريخ الجغر اقية والجغرافیین » ص ۱۱۰۷ . 
1 نفس المرجع ۰ ص 1 — „oY‏ 
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مصطلحات فنية ما ز الت تحتفظ بها اللغة الاسبانية کجو ائز الاسقف 
ومساواته و التشکیلات الزخرفية الهندسیه و النباتیه و الفسیفساء التى 
یسمیها الفص . 


ویعتبر وصفه للمریه اعظم ما وصلنا حتی الیوم في المصادر 
العربية دقة في التعبير وإفاضة في المادة التى يزودنا بها حول 
خصائصها في مجال الصناعة والتجارة والانتاج الزراعى > وحول 
منشاتها الحربية والمدنية . 


كما یعتبر وصفه للمدن الأخرى مثل بلنسية وشاطبة 
وطرطوشة ودانية والجزائر الشرقية وغيرها من أهم ما وصلنا من 
أوصاف لهذه المدن في المصادر العربية . 


ه/۱ع۱م " کتاب الروض المعطاس 2 خب الأقطاس "(۱ . 


یعتبر مصدرا جغرافیا وتاريخيا هاما لمدن الاتدلس » فهو إلي 
جانب کونه معجماً جغر افيا مرتبا على الحروف کاحسن ما تکون 
المع‌جم الجغر افيه » يتضمن معلومات تاريخية نقلها من مصادر 
قدیمه ضاعت مثل ابن حیان وابن خاقان خاصه عند حديثه عن 
لمنصور محمد بن أبى عامر ۰ وبتاء الزاهرة وحجره على الخليفة 
هشام المؤيد ‏ ۰ وعلی هذا فان الکتاب یحتوی على فنین مختلفین 
آحدهما : ذكر الاقطار و الجهات وما اشتملت عليه من النعوت 
والصفات ۰ وثانيهما الأخبار والوقائع المختلفه بها ۰ الصادرة عن 


( ! الحميرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن المنعم ) : الروض المعطار 
في خبر الأقطار ٠‏ الطبعة الثانية » تحقيق إحسان عباس » بيروت ١181‏ م . 

نفس المصدر : ص ۲۸-۲۸۳ 

حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغر افیین » ص ٩۳۷‏ . 


مكتبة الممتدين ل سلامية 


مجتلیها 27 فهو يهتم بوصف المدينة » ویذکر موقعها بالنسبة لغیرها 
من المدن » وأهم ما نتمیز به من معالم طبو غرافية بالإضافة الي 
اهتمامه با لاخبار و الوقائع المتصلة بها » ومن خلال المعلومات التی 
اوردها يتضح لنا أن المولف رجل عارف بما یکتب » مطلع على 
أحوال الاندلس ملم بتاريخه . 


الاندلس مثل أوريولة ‏ » وكذلك بلنسية التى يسوق عنها أخبارا 
تاريخية مقتضبة » ولکنه یتوسع في سر لطبوغر افيتها ومعالمها 
وتحصیناتها وتجارتها وطبائع اهلها “كما يورد أخبارا هامة عن 
دانية من حيث موقعها على البحر وانخادها بالتالی قاعدة بحر یه 
و 47 5 اس ت ۳۷ ۳ . م 4١‏ 
رئيسية في شرق الاندلس ويذكر تحصيناتها ومنتجاتها الزراعية (*. 


وعندما يذكر سردانية يشير إلي غزوات المسلمين علیها » ويتفرد 
بذكر الرواية القائلة بان مجاهدا غزا جزيرة سردانية مرة أخرى سنة 
٠‏ ه٠‏ بعد أن تعرضوا للوباء والجوع ‏ . وفي روايته عن ميورقته 


برشلونة ۲۱ . 


كذلك اعتمدنا على الحميرى فيما يتعلق بعمر ان المر ی ة() 
وشاطبة 29 » وطرطوشة ‏ » ومرسية 7" , ويابسة "2 وغيرها . 


۱ الحمیری : صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ء 
نشره ليفى بروفنسال » القاهرة » المقدمة » ص ح . 

7 الحميرى : الروض المعطار » تحقيق إحسان عباس » ص ۱۷ . 
( الحميرى ۰ نفس المصدر »ص ۱۰۰-۹۷ . 

© الحميرى : نفس المصدر السابق ۰ص ۲۳۲ . 

7 الحميرى : الروض المعطار »ص ۳۱۵-۳۱۶ , 

1 الحمیری : نفس المصدر . ص 557 . 

(") الحمیری ۰ نس المصدر ص ۵۰۳۸ _ 

1 الحمیر ی : نفس المصدر ۰ص ۳۲۷ . 

1 الحمیری : نفس المصدر . ص ٩۳۹‏ . 

('') الحمیری : نفس المصدر ۰ ۲۹۱ . 

, 1١١ الحمیری ۰ نفس المصدر ص‎  ( 
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4- ابن غالب الأند لسى ( محمد بن أدوب ) عاش 2 القسرن السادس 
المجرى / الثانى عش الیلادی» قطعة من کتاب "فرحةالأنفس ۱۳ : 


قام الدكتور لطفى عبد البديع بتحفیق هذه القطعة ونشرها 
بعنوان " تعلیق منتقی من فرحة الأنفس " التى اعتمد فيها المؤلف 
على نصوص من جغر افية الاتدلس لاحمد بن محمد الرازی » ونقل 
منها نقل حرفیاً یتطابق مع نص الترجمه الفرنسية التى نشرها لیفی 
بروفنسال في مجلة الأندلس (۲ . 


والقطعة مع ایجازها تتضمن وصفا للأندلس وذکر خططها 
ومدنها وحصونها واقسامها الادارية وصلة كل قسم بالاخر من 
الناحية الجغرافية » و أهم ما تتميز به من خصائص جغرافية 


وقد اعتمدنا عليها عند تعرضنا لذكر المرية » وأهميتها 
الاقتصادية اذ كانت دارا لصناعة السفن وقاعدة لأسطول الأندلس 
الحربى و التجاری » كما تعرض ابن غالب لذكر كورة بلنسية فذكر 
أهمية موقعها وما تضمنته من مدن وحصون وبعض ما اشتهرت به 
من انتاج زراعى » وكذلك عن مدينة طرطوشة » وان كان وصفه لها 
جاء مختصر ولا يمكن أن نغفل أهمية ما أورده به نقلً عن ابن حيان 
بشان تزايد أعداد الصقالبة أيام الفتتة حتى وصل عددهم إلي ثلاثة 
الاف وسبعة وثماتون فتی . 


این غالب الأندلسى ( محمد بن أيوب ) : قطعة من كتاب فرحة الانفس في تاريخ 
الاندلس؛ تحقيق الدكتور لطفى عيد البدیع » مجله معهد المخطوطات العربیه » المجلد الاول» 
الجز ء التانى » نوقمبر ۱۹۵۵ , 
}"( 

: Description عل‎ L' Espagne 0 ' Ahmed Al - Razi Essai de Reconsît itution de L ' 
Original Arabe et Traduction Francaise , Al - Andalus , Vols XVIII , 1953 , Fasc T . 


p.51 - 108 .‏ 
مغتيةالعمتدین الإسلامية 


۵- موف محهول : ذک بلاد ألا ند لس 

یلاحظ أن مادة الکتاب جغر افية تاريخية » حيث یجری مؤلفه 
على تقليد الجمع بين الجغر افیه و التاریخ الذی جری عليه معظم 
لجغر افیین و المورخین الاندلسیین و المشارقة أمثال : السعودی في 
مروج الذهب ‏ والیعقوبی في کتاب البلدان » الا أن المولف اتبع 
القاعدة التى وضعها الرازی وهی ایراد المادة الجغرافية أولا شم 
التاريخية بعد ذلك » كما اعتمد في کتابته على النقل من مزرخین 
سابقین صر ح بأسمانهم مثل قوله " قال صاحب التاریخ " يقصد 
الرازی » وأيضا ابن خردذابة » واین بشکوال » وابن سیده » و أحمد 
بن آبی فیاض الدلائى ( يقصد العذر ی ) وابن القوطية » وابن حیان » 
وغيرهم ممن عنی بتاریخ الأندلس ۲۱ . 


وعلی الرغم من اعتماد المولف على النقل ممن سبته ‏ الا أننا 
نستنتج من کتاباته أنه كان ثبت عارفا بما یکتب مطلعا على أحوال 
الاندلس ملما: بتاریخه وقد أفدت کثیر] من کتاباته خاصه فیما ذکر ه 
من مادة تاريخية عن اعداد الصقالبة الذین کانوا یخدمون القصر 
ویحرسونه ومقدار المؤن المخصصه لهم » ودلك في سياق حديثه عن 
مدينة قرطبة و ایضا عن أعداد الصقالبة بمدينة الز هراء () كما 
استعنت في بحثی على ما آورده من معلومات موجزة تتعلق بمدن 
شرق الاندلس مثل بانسية وشاطبة وطرطوشة ودانية ومرسية 
والمرية () . 


1 أنظر حسین مونس : تاريخ الجغر افية والجغرافيين .ص ۰6۹۷ ۰5۹۸ 514 . 
1 مولف مجهول : ذکر بلاد الأندلس » الجزء الأول » تحقیق لويس مولینا » مدرید ۰۱۹۸۳ 
ص ۰۲۶ ۱۲۵ » ۲ ۶ ۱ 6 1*1 
1 مولف مجهول : نفس المصدر »ص ۲۳ - ۷۷ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


ابن سعيد الغربی (أبواگسن على دن موسى ) ت ۸۵ | 


7م" الغرب ی حلیالضرب " ۱ : 

وهو کتاب یجمع بين الجغر افية والتاریخ والادب » ویوضح 
علي بن سعيد منهجه في تألیف هذا الکتاب بقوله " کل من التصنيفين 
مرتب على البلاد » متى ذكرت بلد ذكرت كورة ء وأتكلم عليه وعلى 
كل كورة منه .. وابتدئ بكرسى مملكتها وقاعدة ولايتها بحسب مبلغ 
(علمى ) من اعلام بمكانها من الاقاليم ومن بناها وما يحف بها من 
نهر أو متنزه أو خاصة معدنية ونباتية ومن تداول عليها من أبناء 
الملوك أولى التواريخ التى لا يجب إغفالها ثم نأخذ في الطبقات واحدة 
بعد أخرى » وهی خمس : طبقة الأمراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة 
الداع و ا اد ء وطيقة قلفف :۲ 3 


يبدأ ابن سعيد كتابه بالحديث عن الاندلس وخصائصها 
وفضائلها > ثم یتحدث عن کورة الاندلس كورة بعد كورة » وقد اطلق 
عليه " وشی الطرس في حلی جزيرة الاندلس "ثم رجع وقسم 
الاتدلس إلي غرب وموسطة وشرق . 


وقد أعاننى هذا الکتاب في بحثی خاصة في الفصل التمهیدی 
عن أحداث الاندلس قبل قيام دویلات » كما أفدت من تراجمه لبعض 
رجال تلك الفترة وما تضمنته من اشارات جغرافية وتاريخية و أدبية 
عن قواعد شرق الاتدلس وأهم رجالتها وأدبانها وعلمائها وفقهانها 
وشعرانها » خاصه في بلنسية ودانية وشاطبة وطرطوشة ؛ وهی 
معلومات هامة اعتمد فیها على المشاهد والرواية والتقل عن 


() لين سعید المغربى ( أبو الحسن على بن موسی ) : " المغرب في حلی المغرب " الجزء 
الأول والثانى » الطبعة الثانية » تحقيق الدكتور شوقى ضيف › دار المعارف › القاهرة 
۶ م . 

(') ابن سعید : المغرب في حلی المغرب + ج ۱ المدخل ص ٩‏ . 


مکنبة المهتدین الإملاحية 


الحجار ی > والرازی »> و این غالب ۰ و این حوقل » و عن ابن حيان 3 
وابن حزم » وابن الفرضى . والحمیدی › وابن بشکوال › وابن 
خاقان» و ابن بسام » وابن داحية ( 


ص 

افا : کب الم‌اجم 

لکتب التراجم آهمية عظمی في دراسة التاریخ وذکر بعض 
مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية و العلمبة » وذلك لتداخل ما 
یتعلق بالسیر ببعض الوقائع التى تتعلق بالحوادث المشار الیها » ولهذا 
فقد اعتمدت في بحثی هذا على عدد کبیر من كتب التر اجم الاندلسية 
ومن بینها تاريخ علماء الاتدلس لابن الفرضی » وکتاب جذوة 
المقتبس للحمیدی » وکتاب الصلة لابن بشكوال » وکتاب بغية 
الملتمس للضبى » وکتاب الحله السیراء لابن الابار > و کتاب التكملة 
لکتاب الصلة لابن الابار » وکتاب وفیات الاعبان لابن خلكان › 
وکتاب الموصول و الصلة لابن عبد الملك الانصاری » وصلة الصلة 
لابن الزبیر وغیرها 7 . 


وقد أفادتنا هذه التراجم كثيرا في إعداد الفصل التمهيدى عن 
دور الصقالبة في اعقاب وفاة الحكم المستنصر > وكذلك عند الحديث 
عن الشخصيات الجليلة التى لعبت دروا بارزا في تنشيط الحركة 
العلمية في الأتدلس بوجه عام خاصة في عصر ملوك الطوائف في 
دانية والمرية وبلنسية . 


ا 
مراصا : دواون الشعس 

يعتبر الشعر مصدرأ هاما لدر اسهة الحمضارة الإنسانية لاله 
يعتبر مرأة للحياة الاجتماعية والسياسية للعصر موضوع الدراسة » 
وهو صورة صادقة للمجتمع المراد البحث فيه » فالشعر من المصادر 


۱ أنظر ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب » ج ۱ص ١5‏ - ۱۱ من المقدمة المحتق . 
(') عن تلك الكتب راجع كتاب » انخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى » ص 11 
„TAY‏ 
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التی تعین الباحث في الثاریخ على تصور ما كانت عليه الاثار 
ألم ختلفة من قصور ومثتنز هات ومنیات > ومن بين الانتاج السع ی 
الذى اعتمدت عليه في استتباط مادة تاريخية حضارية . 


أ-دبوان ابن دماج السطلی [أبوعم أحمد أت ۱ « | ۰ ۰ 

كان ابن دراج القسطلى من الشعراء الموهوبين الذين نالوا 
الشهرة في الشرق والغرب على السواء » مدح المنصور محمد بن 
أبى عامر وبنيه » ويعبر شعره تعبيراً صادقاً عن أحوال الاندلس في 


فمعظم ما نظمه من أشعار يتعلق بمدح الملوك الذين ناصبوا 
البربر العداء فهو تارة يتوجه بمدائحه إلي بقية الأمراء الأمويين الذين 
حاولوا عبثا إعادة الخلافة المروانية دون أن يحالفهم النجاح » أمثال 
محمد بن هشام المهدى ۰ أو عبد الرحمن المرتضی » وتارة يخطب 
ود " الفتيان " العامريين أمثال مبارك ومظفر صاحبى بلنسية ‏ 
ولبيب صاحب طرطوشة ؛ ومجاهد صاحب دانية والجزائر الشرقية 
وخيران صاحب المرية © . 


خامساً :امراج المتخصصة 
عتمدت كذلك على كثير من المراجع الأجنبية والعربية التى 
تتصل بموضوع البحث وأهمها : 


۱- کتاب ملوك الطوانف لبريتواي بیبس ° 

یعتبر هذا الکتاب من آهم ما کتب باللغة الاسبانية عن عصر 
ملو كت الطو اثف » قدم فيه بدر اسه تاريخية عن مقدمات الفتقة » فدکر 
عيوب النظام الاستبدادی الذی انتهجه کل من عبد الرحمن الناصر 
( دیوان ابن دراج القسطلی ( ایو عمر أحمد ) تحقیق الدکتور محمود على مکی الطبعة 
الثانية » بیروت ۱۳۸۹ ه » المقدمة .ص ۷۰۰۷۹۰۱۸۰۲۷ . 
ف 


A - Prieto ۷۲ Vives : Los Reyes عل‎ Taifas -Estudio numismatico de Los Musulmanes 


E spanoles en el Siglo ۷ de 12 Higera , Madrid 1926 . 
مكتبة المهندین الإ سلاهية‎ 


والمنصور محمد بن أبى عامر » وتماديهمافي الاعتماد على 
العناصر الاجنبية بربرية وصقلبية » وإهمال العناصر العربية ٠‏ مما 
-ى في النهاية الي تصد ع بناء الدولة واندلاع نار الثورة التی اطاحت 
بنظام الخلافة وراح ضحیتها عدد كبير من الروساء ابرزهم عبد 
الرحمن شنجول وبعض الخلفاء المتأخرین من بنی أمية » وتقتت 
الأندلس إلي دویلات خاضعة للطوانف التی تتمتع بالقوة ومنها 
دویلات الصقالبه . 


ولقد آفدت كثبرا من هذا الکتاب خاصه فیما آورده من 
معلومات عن قيام الصقالبة بسك نقود تضمنت نقوشها الكتابية أسماء 
من قام بسکها وتاریخ ذلك » خاصة تلك التی سکها مجاهد العامری 
في الوطة :۲۱0 ومبارك ومظفر في مدينة بلنسية » وفي طرطوشة » 
وقد تمکنا بفضل ما تضمنته تلك العملات من نقوش من تحدید فتر ات 
حکم ملوك الطو اثف و الالقاب التی حملوها على الاخص ما یتعلق 
منها بدانية وبلنسية وطرطوشة . 


۲- کتاب تاريخ المسلمین في اسبانیا للمستشرق الهولندی 
رینهارت دوزی 0( : 

يقع هذا الکتاب في أربع مجلدات » عالج في المجلد الأول 
التاريخ الإسلامى في عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة والقسم 
الأول من عصر الدولة الأموية حتى تاريخ الفتح الإسلامى للاندلس › 
أما المجلد الشانی فيشتمل على تاريخ أسبانيا في ظل دولة القوط 
الغربيين والفتح الإسلامى للاندلس حتى قيام الدولة الأموية والأخطار 
التى تعرضت لها الاندلس في عصر الإمارة . 


ولقد اعتمدت كثيرا على دوزى فيما يتعلق بالصقالبة الذين 
اصطنعهم الحكم الربضى 9 لاخماد ثورة الربض » ودورهم في 


(۱) 
R . 12۵2۷ : Spanish Islam , A History of the Moslems in Spain ,4 Vols ۸00 ۵5 
Griffin Stokes , London 1913. 
Dozy : Ibid , Book 2 , م‎ . 250 . 2 
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توجیه سياسة الدولة في عهد عبد الرحمن الأوسط ‏ . وینتهی هذا 
القسم من الدر اسة في المجلد الثانى ببداية عهد عبد الرحمن الثالث . 


أما المجلد الثالث فیتناول جهود عبد الرحمن الناصر لاستعاده 
وحده الاندلس في الداخل ؛ و اظهار هيبة الخلافه الامویه في الخار ج؛ 
والمغزى من تلقبه بالخلافة سنة ۳۱۲ ه/ ۹۲۹ م . وقد أورد 
المؤلف في هذا الصدد مادة علمیه قيمة من الصقالبة ومواطن جلبهم 
منها في أوروبا ومعامل الخصيان في فردان مدهب () وإقبال عبد 
الرحمن الناصر على الاستكثار من العنصر الصقلبى وإخمال العرب. 


وينتقل المؤلف بعد ذلك إلي نتبع عصر الحكم المستنصر بال 
بالدر اسه » فیذکر اهتمام هذا الخلیفة بالعلوم و المعارف ؛ و استفحال 
نفوذ الحاجب و الوزراء في عهده مثل جعفر المصحفی و المنصور 
محمد بن أبى عامر ۰ وتدخل زوجته صبح في شنون الحکم التى تمکن 
محمد بن أبى عامر عن طریقها من السيطرة على مقالید الامور 
خاصة بعد وفاة الحكم المستنصر ‏ ۰ ويتتبع تاريخ الدولة العامرية 
في عهد عبد الملك المظفر ثم عبد الرحمن شنجول . واندلاع الثورة 
في عهده ثم مقتله وانتشار الفتنة وقيام الحرب الأهلية التى أدت إلي 
انقسام الأندلس وبداية ما يسمى بعصر الطوائف 7 ( الأندلسيين › 
والبربر ؛ والصقالبة ) . ويخص خيران العامرى باهتمامه » فيذكر 
تحالفه مع الحموديين ثم انقلابه عليهم متتبعا في ذلك مبدأ الغاية تبرر 
الوسياة في صراعاته السياسية ‏ ۰ كما يسلط الضوء على سياسته 
مع مجاهد في أحداث قرطبة () . 


أما المجلد الرابع فيتناول في بدايته تاريخ مملكة اشبيليه › 
ومحاوله ابن عباد توحيد العرب والصقالبة ضد البربر عن طريق 


Dozy : Op , Cit ., pp . 265 , 281-282 . (0) 


Dozy : Ibid , book 3 م,‎ . 430 . (0 
Dozy : Ibid , pp . 457 -487 , 512-21 ۰ 7) 
Dozy : 110 , pp . 534 - 1 . €) 
Dozy : Ibid , pp . 562-571 . 3 


Dozy : 1510 , ط‎ . 3 , pp  584- 585 . 


مكتبة الممتدين ]لا سلاهية 


الاعتراف بهشام المؤيد المزیف () ویتحدث عن دور ابن عباس في 
وجيه امور المربة ونصانحه وتوجرهاته التى أدت إلي نكبة سید 
المؤلف في بقية صفحات الکتاب على ملوك إشبيليه » وحروبهم 
وعلاقاتهم بالبربر حتى قدوم المرابطين واشتراكهم في موقعة الزلاقة 


۳- كتاب تاريخ اسبانيا الاسلامية للاستاذ ليفى بروفنسال 

يعتبر ليفى بروفنسال من أكثر المستشرقين اهتماما بتاريخ 
الاندلس » ويعتبر هذا الكتاب اهم ما صنفه من بين مؤلفاته العديدة ء 
ويقع في ثلاثة أجزاء (2 تتبع فيها حوادث الأندلس من الفتح الاسلامی 
لشبه الجزيرة الايبيرية حتى سقوط الخلافة وقد خصص الجزء الثالث 
لمظاهر الحضارة في الأندلس في الفترة التاريخية التى عالجها في 
الجزئين الأول والثانى . 


ويهمنا من هذا الكتاب در استه للصقالبة ودورهم في التاريخ 
السیاسی للأندلس بدءا من استخدام الحكم الربضى لهم كقوة يعتمد 
عليها في إخماد الثورات الداخلية “ » ودور هؤلاء الصقالبة في حياة 
القصور (/ ۰ والمناصب التى تولوها خاصة في عهد عبد الرحمن 
الناصر الذى اعتمد عليهم أكثر من اعتماده على العرب ‏ ودور 
الصقالبة بعد وفاة الحكم المستنصر ‏ ۰ ومراحل الصراع التى 
خاضها الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر للقضاء على خصومه 
وحجره على الخليفة هشام المؤيد 9 » وزيادة استعانته بالبربر 


Dozy : Spanish Islam , book 4 , pp . 602 — 606 . 1 
Dozy : Ibid , 0 . 610 - 66 . (8) 
(۳) 


Levi - Provencal )  ( : Histoire de [ ' Espagne Musulmane 3 Vols , Alger 1944 . 
Levi - Provencal : Histoire de 1 Espagne Musulmane , ۷۵۱ , 1 , .م‎ 132 . 
Levi ~ Provencal : Ibıd , pp. 184 , 185 , 186.187.194. Vols [1 , pp. 362-367. 9 
Levi — Provencal! , Hist , Vol, [1 , pp. 286, 318. 0 
Levi - Provencal : Ibid , Vol , 11 و‎ . 4 ۰ 0 
Levi - Provencal : Ibid , pp . 409 - 431 , 454 - 456 . ( 
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و الصقالبة في الجیش » الي أن يصل الي حجاية عبد الرحمن شنجول 
الذى أطلق شرارة الحرب الأهلية في الاندلس بتطلعه للي ولاية 
العهدء مما أدى إلي سقوط الدولة العامرية » وقیام دویلات الطوائف 
بعد سلسلة من الحروب الدموية بين طوائف الاندلسیین و البربر 
والصقالبة » وتدخل النصاری في تلك الحروب الي أن انتهی الامر 
باتجاه الصقالبة إلي شرق الاندلس “ . 


4 - کتاب تاريخ بلنسیه الاسلامیه للاستاذ آمبروزو آویثی میراندا : 

یقع هذا الکتاب في ثلاثة أجزاء الأول یتناول فيه تاريخ بلنسية 
من الفتح الاسلامى حتی عصر الطوائف والثانى عالج فيه سياسة 
السيد الکنبیطور التوسعية في شرق الأندلس ابتداء من استيلائه على 
بلنسية إلي أن استعادها المرابطون والثالث تتبع فيه تاريخ بلنسية في 
ظل دولتى المرابطين والموحدين حتى سقوطها في يد خايمى الأول 
ملك آرغون . 


ولد ضمن المولف الجزء الأول من هذا الکتاب وصفا 
جغر افيا لمدينة بلنسية طبقا لما آورده المؤرخين و الجغر افیین العرب . 
كما سجل صورة واضحه المعالم لمجتمع المسلمین في بلنسية في 
والحمیری مبرزا طبيعة أهل شرق الاتدلس السلمية ۲۱ ۰ ویتضمن 
شنجو وانهیار الدولة العامرية » وما تبع ذلك من حروب 
وصراعات بين البربر والاندلسیین و الصقالبة » مما آدی الي فرار 
الآخیرین إلي شرق الأندلس (۲ ۰ وانتزانهم في هذه المنطقة » وعلی 
هذا النحو قامت مملكة بلنسية بجهود مبارك ومظفر اللذین ضما الیها 
شاطبة “) ۰ وكذلك بفضل جهود لبیب صاحب طرطوشة الذی خلفهما 
في حکم بلنسية الي أن تولی عبد العزیز بن أبى عامر حفید المنصور 


Levi - Provencal : Ibid , pp . 491 -6 . (€) 
Ambrosio Huici Miranda:Historia Musulmana de Valencia Y su Region , Tomo T (0 
Valencia 1969 , ۰ 
A , Huici Miranda : Ibid , pp. 133 - 137 . 0 
A . Huici Miranda : Ibid , 1 , 1 , pp. 148 - 152 . 4 


مشتبة المفتدين الإسلافية 


وتناول علاقة ز هیر العامری بعبد العزیز ء واعتراف الاخیر بهشام 
المزيف في اش بيلية وتتبع الع'دقات بين عبد العزیز و النصار ی 
للتصدى لهجمات مجاهد وارتباطه بعلاقات ودية مع باديس حتى أنه 
استجاب له عندما طلب منه إعدام الأسرى بعد هزيمة زهير » كما 
اعترف بادیس بعبد المزیز کوریث لممتلکات فتیان والده » و قيامه 
بضم المریه الي ملکه » الي أن غدره صهر ه معن بن صماد ح و استقل 
ومجاهد لدورهما في إثارة الفتن والحروب بالاندلس » وکذلك في 
المو امرات التى حیکت بين ملوك الطو انف مئل قيام مبارك بسم خيرة 
رئيس شاطبه . 


کدلات اورد معلومات قيمة عن مملكة دانية في ظل مجاهد 
كماقدم صور الحياة الشخصية لمجاهد اعتمادا على رواية 
م . اماری(۲ » التى نقلها عن الذخيرة ‏ . 


وابن عذاری 27 . موضحا دور مجاهد في الغزو البحرى 
و الصعوبات التی و اجهها عند قيامه بفتح سردانیه » و الهزیمه التى 
منی بها وصدی غزوات مجاهد التى امتد آثرها لسنوات عديدة 
استمرت حتى بعد وفاته لدرجة أن المصادر المسيحية أوردت أخبار 
غزوات تحمل اسمه بعد سنه 555 ه ٠‏ تاريخ وفاته 000 


کما تتاول دور مجاهد في الحروب الأهلية داخل شبه 
الجزيرة» و اشتراکه مع لبيب في حکم بلنسیه لمدة عامين بعد موت 
مبارك ومظفر ثم حروبه مع عبد العزيز (' وينتقل بعد ذلك الي 


A . Huicı Miranda : Ibid , 1 . 1 , pp. 229 - 230 . 0)‏ 
1 ابن بسام : الذخيرة » ق ۲م ۱ ۰ص ۲۲ . 

( ابن عذاری : البیان المغرب ۽ ج ۳ ۰ص ٠١١‏ . 

A . Huici Miranda : Hist , Op , Cit ., pp . 233 - 340. (4) 

A . Huici Miranda : Ibid , pp . 243 - 244 . (°) 
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الحدیث عن امارة على بن مجاهد بعد وفاة والده إلى أن عزله المقه 
یت عن إمار ۱ 7 
بن هود واستولى على ملكه سنة 454 ه / ۱۰۷۲ م ۲۱ . 


لهذا يعتبر هذا الكتاب من مراجعى الرئيسية التى أفدت منها 
في دراستى لشرق الأندلس » وترجع أهمية هذا الكتاب إلي اعتماد 
مؤلفه على مصادر عربية واسبانية معاصرة . 


- كتاب تاريخ مرسية الاسلامية للاستاذ جاسبار ريميرو () : 

حتى نهاية دولة الإسلام في الأندلس » اعتمد فيه المؤلف على أهم 
المصادر العربية المعروفة وقت تأليف الكتاب في بداية القرن 
العشرين . 


وعلى الرغم من أهمية الكتاب في تتبع حوادث مرسية في 
العصر الاسلامی إلا أن تداخل الحوادث وتشابكها فيما بينها » مع قله 
ما اعتمد عليه من مصادر عربية أدى ذلك الي اضطراب المعلومات. 


ومع ذلك فالکتاب در اسة هامة لاغناء عنها للباحث في تاريخ 
شرق الاندلس بوجه عام » وقد اعتمدت عليه عند التعرض لاحداث 
تلك المنطفه في عصر الطو انف لا سیما الصراع بين خيران ومجاهد 
وأحوال المرية بعد وفاة خیران حتی انتهت الأمور بهزيمة زهير 
ومقتل؛ .و استیلاء عبد العزیز على المرية » هذا في الوقت الذی كانت 
فيه مرسية في يد بنی طاهر ( أبو بكر أحمد بن اسحاق بن طاهر ) 
من قبل زهير . 





0 


A . Huici Miranda : Ibid , pp . 246 - 255 . 5 


Mariano Gaspar Remıro : Historia de Murcia Musulmana كشك‎ 38028 , 1905 . 


5 کتاب مجاهد العامرى ( قائد الأسطول العریی في غربی 
البحر المتوسط في القرن الخامس الهجرى ) تأليف / كليليا سارنللى 
تشيركوا ٠‏ (') 
العامری و ابنه على اقيال الدولة > ودورهما في مسر ح الأحداث 
بالاتدلس » و آهم أعمال مجاهد وغزواته في البحر المتوسط . 


وقد أفادنى هذا المرجم في دراستی لفترة عصر الطوائف 
بوجه عام » ومملكة دانية بوجه خاص » نظرآ لان مؤلفته اعتمدت في 
دراستها على العديد من المصادر العربية بالإضافة إلي الكتب 
اللاتينية والمراجع الإيطالية والاسبانية والانجليزية والفرنسية التى 
أتاحت لها فرصة المقابلة والنقد والدحليل . 


۷- کتاب دول الطوانف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى 
للأستاذ / محمد عبد الله عنان )٩ ٠‏ 

يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات العربية التى أرخت لعصر 
الطوائف باسهاب ووضوح › وترجع أهميته إلي أن مؤلفه لم يعتمد 
فقط على العديد من المصادر العربية المعاصرة المطبوعة كانت أم 
مخطوطة ء وإنما تجاوز ذلك إلي المدونات المسيحية والمؤلفات 
الأجنبية » الأمر الذى أتاح له فرصة المقابلة والنقد والتحليل . 
بالإضافة إلي اهتمامه بمعاينة مواقع الأحداث واعتماده على 
المشاهدة مما كان له أكبر الأثر في تيسير فهم طبيعة الحروب 
الأهلية التى دارت رحاها خلال تلك الفترة » دواقعها وبواعثها وما 
انتهت إليه . 





(') كليليا سارنللى تشيركوا : مجاهد العامرى قائد الاسطول العربى في غربى البحر 
المتوسط في القرن الخامس الهجرى » الطبعة الأولى » القاهرة ۱۹۱۱ . 

ا محمد عبد الله عنان ۰ دول الطو اثف مند قیامها وحدى الفتح المر ابطی ۰ الطرع4 الثانية 6 
مكتبة الخانجى › القاهرة ۱۹۰۱۹ . 
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وقد استفتدت من هذا المرجع كثيرا في در استی للتاريخ 
السياسى لدول الطوائف بصفة عامة » ودويلات الصقالبة في شرق 


/- كتاب الصقالبه في اسبانيا للاستاذ الدكتور / أحمد مختار 
العبادى: (*) 

يعتبر هذا البحث الذى كتب عن أصل الصقالبة ونشأتهم 
وعلاقتهم بحركة الشعوبية في الأندلس من أهم ما كتب باللغة العربية 
بالرغم من إيجازه لاعتماد مؤلفه على كثير من المصادر العربية 
بالإضافة إلي المصادر والمراجع الأجنبية هذا إلي جانب تحليله 
العميق للنصوص العربية بحيث أمكنه أن يستخرج لنا منها مادة 
علمية أصيلة » ولهذا كان الكتاب مصدر؟ هاما لكثير من الباحثين فى 
تاريخ الأندلس . 


ولقد أفدت منه في بحثى خاصة في الفصل التمهيدى للرسالة 
و الفصل المتعلق بمملكة دانية وظهور حركة الشعوبية . 


۹ کتاب تاريخ مدينة المرية الاسلامية للأستاذ الدکتور / 
السيد عبد العزيز سالم (") 

ويتناول في الفصل الأول والثانى من هذا الكتاب تاريخ مدينة 
المرية منذ انشائها حتى استيلاء جيوش فرناندو والكاثوليكى عليها . 
ویشنس الفصل الثالث على دراسة النظام العمرانی للمدينة » وأهم 
آتار ها الياقية » أما الفصل الرابع والأخير فيتضمن عرضا لمظاهر 
الحضارة في المرية في العصر الإسلامى » اعتمد فيه المؤلف على 
العديد من المصادر العربية والأجنبية بالإضافة إلي الزيارات 
الميدانية والدراسات الاثرية » مما أتاح له أن يقدم صورة متكاملة 
واضحة المعالم لمدينة المرية في العصر الاسلامی . 


(') أحمد مختار العبادى : الصقالبة في اسبانیا » لمحة عن اصلهم ونشاتهم وعلاقتهم بحركة 
الشعوبية ۰ وزارة المعارف العمومية ء المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدرید 
۱۹۰۳ 

م8 
00 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الإسلامية ( قاعدة أسطول الأندلس ) 


مكتبة الممتدين الإملامية 


ویعتبر هذا الکتاب من المراجع الرئيسية لدر اسه مدينة المرية 
الاسلامية و أکثر ما اعتمدت على هذا الکتاب الهام » ما یتعلق بتاریخ 
مدينة المرية في ظل حکم خیران وزهير العامریین . 


۰ - کتاب تاريخ المسلمین و آثارهم في الأندلس للاستاذ 
الدکتور / السید عبد العزيز سالم :© 

یتناول تاريخ المسلمین منذ الفتح العربی لبلند المغرب حتی 
سقوط الخلافة الأموية بقرطبة » وعلی الرغم من طول الفترة التی 
یتناولها هذا الکتاب . الا أن مؤلفه تعرض فيه لدراسه كل تاريخ 
المغرب والأندلس في العصر الاسلامی حتی سقوط الخلافة بقرطبة › 
كما عالج عدة موضوعات تتعلق بالأثار الباقية من العصر الأموى › 
وقد اعتمد في ذلك كله على العدید من المصادر العربية والبحوث 


وقد استفدت من هذا المرجم في دراستی للفصل التمهیدی 
الذى یعالج ارهاصات ظهور دویلات الطوانف عقب وفاة الحکم 
المستتصر وقیام الدولة العامرية ثم انهیارها الذی أدى الي اندلاع 
الحروب الاهلية وقيام ممالك الطوانف في سائر اتحاء الاتدلس من 
بینها ممالك الصقالبة في شرق الاندلس . 


(') السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین و آثار هم في الاندلس » بیروت ۱ ام . 
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البابلاول 


الفصسل الاول : در اس-4 تمهیدیه 
اولا : المسرح الجغرافي لشرق الاندلس 
ثانياً : الحقائق التاريخية 


الفأصل الثاني : مملكقة المرية 
الفصل الثالث : مملكقة بلنسية 
١ )‏ ) بلنسيه في ظل مبارك وممظفر الفتيين الصقلبيين 


( ۲ ) دولة بني عامر في بلنسية 
( ۳ ) امارة طرطوشة 
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الفص(الاول 


دراسة تمهيدية 
ولا : المسرح الجغ رافي لشرق الاندلس 
( ۱ ) الخصائص الجغرافية لمدينة المرية 
* الموقع 
* المرية قاعدة بحرية لاسطول الاندلس 
(۲ ) الخصائص الجغرافية لكورة بلنسية 
- جغرافية مدينة بلنسیه 
( ۳ ) الخصائص الجغر افية لمدينة طرطوشة 
٤ (‏ ) الخصائص الجغر افية لمدينة دانية 
( ۵ ) الخصائص الجغر افية لجزر البلیار 


ثانبا : الحقائق التاريخبة 

* الدسقالبة في الاندلس قبل قيام دول الطوائف 

( ۱ ) بداية ظهور العنصر الصقلبي في الأندلس 

( ۲ ) التوسم في اقتناء الصقالبة في عهد عبد السرحمن 
الاوسط ومن خلفه من آمراء بني أمية 

( ۲ ) النفوذ الصقلبي في ذروته 

( ؛ ) الصقالبة العامرية منذ ظهور المنصور حتی سقوط 
لدو له العامرية 

( ۰ ) موقف الصقالبة من الفتنة 


مكتبة الممتدين الإملامية 
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دم اسة عهيدية 


و گم 
او : السرح!محضراقی للش رق ۷ ندلس 
یعنی شرق ااندلس أو " ءمم:ع1" من الناحية الجغرافية 

لمناطق الاسبانية التی تطل على ساحل البحر المتوسط الغربی ۲۱ 
ای المنطقة الممتدة من طركونة شمالا حتی مرسية ولورقة جنوبا 
والتی تضم كورة طرطوشه وبانسیه ومرسیه وجزر البلیار بما في 
ذلك کورتی سهلة بنی رزین والثغر حسبما يشير ابن سعید 7 . 
وتخر ج منها المرية » وان كنا قد اعتبرناها من المناطق الشرقية 
بالاندلس وکاتت مرکزا لدويلة ص قلبية منذ طليعة القرن الخامس 
الهجری إلي أن لقى زهير العامری مصر عه في سنة ۲۹؛ ه . 


وقد بدأ هذا المفهوم بتحدد سياسيا منذ انتزاء الفتیان العامرية 
بهذه المنطقة » فعندما وقعت الفتنة وانتهت الدوله العامرية » بتربع 
محمد بن هشام المهدی على کرسی الخلافه في جمادی الآخرة 
۹ه / م ومقتل عبد الرحمن شنجول بعد ذلك بأيام قلائل ‏ 
تغلبهم عليها » واستقروا بشرق الأندلس أكثر مناطق الأندلس أمنا . 
ولوجود حكام منهم هناك » بالإضافة إلي أن شرق الاندلس كان في 
الأصل مرکز؟ اقتصاديا للصقالبة ۰۲۱ ولهذا لم يجدوا صعوبة في 


(') أنظر مادة ( دیما ) في : 

. 291 .م , Encıclopedıa Universal Tomo XXX , Espasa Calpe + Madrıd , Barcelona‏ 
(') ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ۰ ص ۲۳۹ . 
- المقر ی : نفح الطیب ؛ ج ۱ ۰ص ١١١‏ . 
- شكيب ارسلان : الحلل السندسية في الاخبار والاثار الاتدلسية » ج ۱ ۰ دار مکتبة الحیاة ‏ 
بیروت ۱۳۵۵ ه )ص ۲۰۱ . 
() عبد السلام هارون : نوادر المخطوطات , المجموعة الثالثة » الطبعة الاولی » مطبعة 
لجنة التألیف و الترجمة والنشر ‏ القاهرة ۱۹۵۳ م ۰ص ۲۱۱ - ۲۱۲ . 
5 د . أحمد بدر : تاريخ الانداس في القرن للرابم الهجری ( عصر الخلافه ) دمشق 
4 ام ص ۲۰۱ . 


151010 de las Cagigas:Andalucla Musulmana Instiuto de Estudios Africanos , Madrid 
۱950 , ۰ 31. 
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اقامة دویلات بعيدة عن مناطق النزاع بين المتصارعین على السلطة 
في قرطبة ينسجم سکانها مع العناصر الصقلبية » لاسیما وأن معظم 
سکان شرق الأنداس ینحدرون من أصول اسبانية رومانية وکانوا 
يتصفون ببعض الملامح الخاصة التى تمیزهم عن سائر سکان 
الأندلس » هذه الملامح تميزت بوضوح في شرق الاندلس في القرن 
الخامس الهجری (' . 


وکان قیام هذه الدویلات الصقلبية یسنند على أسس سياسية 
وحربية منظمة تنظیما جيدا مما هيأ لها المجال لتؤدى دور مؤثراً في 
تاريخ الاندلس زمن الطوائف . 


ومنذ ذلك الحین استقات منطقة شرق الاندلس عن بقية 
الأندلس » وأصبح لها كيان خاص بها إلي حد أن اصطلاح شرق 
الأندلس أصبح شائعاً في كتابات المؤرخين ‏ . 


وکانت هذه الدویلات تجمعها جمیعا رابطة الاكناء إلى بنی 
عامر لان مؤسسيها كانوا فتيان الصقالية العامرية » وقد امتد سلطان 
هو لاء الصعالبه ان الساحل الممتد من نهر ابره شمالاً حتی نهر 
المرية والجزانر لشرقية ( البليار ) جنوبا (° . 


Ambrosio Huici Miranda:Historia Musulmana de Valencia ۷ su Region Tomo (°) 


Valencia 1969 , pp. 72 - 4 .‏ ,1 
7 العذری : ترصيع الأخبار ۰ص ۱۰ . 
- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : " العبر ودیوان المبتدا والخبر " ٠‏ ج ۶ طبعة 
بیروت ۱۹۸۲ وص ۲۵۵ , 
° . 30 .م, 1932 Levi — Provencal : 17 Espagne Musulmane aux X eme Siecle , Paris‏ 
- يوسف اشباخ : تاريخ الأتدلس في عهد المرابطين والموحدين ٠‏ ترجمة محمد عبد الله عنان 
+ الجز ء الأول ء القاهرة ۰ م۰ ص ٤‏ 
- العبادی ۰ الصعالبه في اسبانیا 6ص ۱۷ . 
- العبادی : در اسات في تاريخ المغرب و الاندلس » الطيعة الاولی 3 الاسكندرية ۸ هم ء 
ص ۱۲ . 
Luis G .de Valdeavellano : Historia de Espana ,Segunda Parte „Madrid 1935 , 3 .‏ 


مکتبة الممتدين )ل سلاهية 


ومما لاشك فيه أن طبيعة الوضع الجغر افی للاندلس کشبه 
جزيره » یحیط بها البحر المتوسط من الجهتین الشرقية والجنوبية 
و المحیط الاطلسی من الجهات الحنوبية الغربية والغربية و الشمالية 
الغربية (۲ ساعدت على تطلع سکان هذه السواحل نحو البحر » كما 
أن سواحلها المتعرجة وكثرة خلجانها وأجوانها (۲ ساعدت على تعدد 
مراسیها التى تصلح لاقامه قواعد بحرية لارساء السفن و ایوائها بعید 
عن تیارات البحر وائوانه ° . 


وقد فرضت هذه الطبيعة الجغر افية على حکام الاندلس منذ 
عهد الامیر عبد الرحمن الاوسط تاسیس بحرية أندلسية حماية 
لسواحلها ونغورها من أطماع الطامعین ودرء لغزوات المغامرین 
من الشعوب الشمالية 7) وکان قیام الدولة الفاطمية في المغربین 
الادنی والاوسط وتهدیدها المباشر للاندلس في عهد عبد الرحمن بن 
محمد حافزاله على انتهاج سياسة بحریه لمواجهه الغزو الفاطمی 
المتوقع > و التصدی لغار ات النورمان التى كانت تهدد سو احل 
الأندلس الغربية والجنوبية » فبدأ بتنظيم البحرية في الأندلس 
واستكمالها فأكثر من بناء السفن ومهد لهذا بانشاء عدد كبير من دور 
الصناعة في مدن الأندلس مثل المرية » وطرطوشة ‏ والجزيرة 
الخضر اء ومالقه » ولقنت » وشلب » وقصر أبى دانس » ودانية ٠‏ 
وشنتمرية » وشلطیش 27 . 


() الادریسی ( الشریف أبو عبد الله محمد ) : " صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
و الاندلس " ماخوذة من کتاب " نزهه المشتاق في اختراق الاقاق " ۰ تحقیق دوزی ودی 
غويه . لیدن ۶ م ۰ ص ۱۷۲ ۲ 
7 الجون : " بفتح الجیم " وهو الخلیج الناتج عن امتداد میاه البحر في الارض . 

Dozy : Supplement aux Dictionnaires Tome I , Parıs 1927 , . 236 .‏ ۰ 1 
© د. السید عبد العزیز سالم » د. آحمد مختار العبادی : تاريخ البحرية الاسلامية في حوض 
البحر الأبيض المتوسط ( البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ) » الجزء الشانی » 
مؤسسة شباب الجامعة » الاسکندر یه » بدون تاريخ ص ۲ , 
() د. محمد احمد ابو الفضل : تاريخ مدينة المرية الاندلسية في العصر الاسلامی ٠‏ الهيئة 
المصرية العامة للکتاب » فرع الاسکندریه ۱۹۸۱ م ۰ص 5١‏ . 
0 أبو الفضل : نفس المرجع »ص 8٩‏ - ۵۷ ۰ 58 . 
- ولقد كانت السياسة البحرية الأموية تقوم على التعاون بين القواعد البحرية المتجاورة و هذا 
ما يتضح من نص ابن حیان حیث یقول في حوادث سنة ۲۲۳ ه / ٩۳‏ م وفیها غزا 
الاسطول الي بلد الفرنجة ( امارة قطلونية ) وقانده عبد الملك ابن سعيد بن آبی حمامة- 
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ومن المعروف أن آغلب القواعد البحرية في الاندلس ترکزت 
علی امتداد الساحل الشمالی الشرقی ما بون طرطوشة وبلئسية » ریما 
بسبب العداء الشديد بين سکان ش رق الاندلس وبين الفرنجة 
الکارولنجیین ٠‏ و القسم الجنوبی من الساحل الاندلسی ویشمل المرية 
ومالقه والجزيرة الخضر اء 0( ۱ 


(۱) الخصائص اضر قية لد ة المربة : 
-١ 95‏ الموقع : 
تفع مدينه 2 المر ی 2 () كما يحدد الجغر افیون 
القدامی - بين مدینتی مالقه وقرطاجنه على ساحل البمر 


حوكانت عدة مر اکبه اربعین مركبا عشرین منها حراقات ء وفیها النفط و آلات البحرية » 
وعشرین فیها الرجاله و المقاتلة وکانت عدة رکابه من الجند ألف رجل » ومن البحریین ألفين 
وکان رکوبهم من مدينة المرية في رجب ۲۲۳ ه / يونيو ۹۳۰ مء فبدا القاند آبی حمامة 
يتفقد ميورقة الإسلامية فکسر بها لاسنتمام نظره فیها .... ویتابع ابن حيان نصه الأنف الذکر 
ویصف اندفاع أساطيل المرية والجزائر الشرقية وطرطوشة وغاراتها على نغور قطالونية 
الساحلية » ویفول ... ثم اندفع القائد عبد الملك بن سعید بن أبى حمامة من آخر مر اسی 
ميورقة یوم الجمعة لاربع بقين من رجب وأوفى على بالش ... ودارت معركة عظيمة انهزم 
الفرنج على أثرها ... وتقدم الاسطول الي بلدة أنيش وهی دار صناعتهم ومرفا مر اکبهم ... ثم 
تقدم الاسطول إلي برشلونة ... ودارت بينهم وبين المسامین حرب عظيمة انهزم فيها 
الافرنح... وعاد الاسطول الي طرطوشة قاصية بلد الاسلام غانماً ... 
- ابن حیان : المقتبس › ج © .ص ۲۱۸۵-۲۹۱ . 
۲ ابو االضل ( دکتور محمد أحمد عبده ) : تاريخ مدينة المرية الاتدلسية في العصر 
الاسلامی » الهینه المصر یه العامة للکتاب » الاسكندرية ۱ ص ۵۹ 
المرية : بفتح الميم وكسر راء المهملة وتشديد المثناة من تحت وفي آخرها هاء . 
القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) : صبح الأعشى في صناعة الانشا". 
الجزء الخامس » الهينة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۷۲ م اص ۲۱۷ . 
- واسم المرية مشتق من وظيفتها » أو من الغرطن الذى أقيمت من أجله لا كانت 
تتخذ في الأصل مرأى ومحرسا بحريا بمدينة بجانة القريبة منها » والتى لا تبعد 
عنها بأكثر من ستة أميال شمالا . 
5 الادریسی : صفة المغرب »ص 1١98‏ - ..؟ 
5 لمسیری ( ابو عبد اش محمد ین عي امن ) : " الروض المعطار في خبر 
الأقطار '' » تحقنة تحفيق الدکتور احسان عباس ؛ الطبعة الثاتية ۰ بیروت ٤‏ وص 
۳۷۲ 
5 ياقوت ( شهاب الدین أبو عبد الله الحموى ) : معجم البلدان » الجزء الخامس . 
بیروت ۱۱۵۵ مء ص 9( 


مکتبة آلممندین )ل سلاهبة 


الزقاق 29 ۰ وکانت المرية في بداية تأسیسها مستطيلة الشکل تمتد 
رقعتها ما بين القلعة المنسوبة لخیران العامری باعلی جبل القصبة 
سمالا وبين الساحل جنوباً » وکان بحدها من الشرق والغرب وادیان 
ضحلان ۰ الشرقی منهما ینحدر على نحو عمودى من الطرف 
الشرقی للقصبة الي البحر » والثانی يعرف برمله لاشانکا فیتجه من 
الخندق الفاصل بين جبل الكنيسة والقسم الغربی من جبل القصبه في 
نفس اتجاه الو ادی الشرقی » وکان یحیط المدینه سور من الجهتین 
الشرقية والغربية بحذاء الوادیین ۰ یصلهما سور قبلی یمتد بحذاء 
البحر » وقد اتسعت المدینه تدریجیاً من الشرق و الغرب بازدیاد عدد 
منتجعاً للهاربین من الفتنة من آهل قرطبة و آشبيلية وموسطه الاندلس» 
فاکتظت المدينة بهذا السیل المتدفق علیها حتی ضاقت بهم » ولم یلبث 
العمران أن فاض شرقا وغربا فتألف ربضان : لحدهما شرقی اطلق 
عليه ربض المصلی والثانی غربی ویعرف بربض الحوض » وقد 
أحيط هذان الربضان بالاسوار حماية للمرية من أى غارة یقوم بها 
البریر 29 ۰ وهكذا كانت المرية منذ الربع الأول من القرن الخامس 
تشتمل على ثلاشة مراکز عمرانية أو ثلاثة مدن ۲۱ مسورة المدينة 
الوسطى وربض المصلی ویمتد شرقی المدینه ثم ربض الحوض 
ویقع غربیها ۰ ویتمیز موقع مدينة المرية بخلیجه الواسع العمیق الدی 
یحمی ساحلها من الریاح » ویمتد بين رأس قابطة بنی أسود ‏ شرقاء 





Elsayed Abdel] Aziz Salem:Algunos Aspectos del Florecimiento Economico de 
Almeria Islamica Durante E] Periodo de Los Taifas ۷ عل‎ Almoravides , Revista 
del [ . E. ET Madrid 1979 , p.10. 


( ابو الفدا ( عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ) : تقويم البلدان » تحقيق دى سلان › 
باریس ۰ م » ص ۱۷۲ ؛ القلقشندى : صبح الاعشی » ج ۵ » ص ۲۱۷ . 

- محمد أحمد أبو الفضل : تاريخ مدينة المرية الأندلسية » ص ۲۷ . 

(' سالم (دكتور السيد عبد العزيز ) : تاريخ مدينة المرية الاسلامية » قاعدة أسطول 
الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية ۱۹۸۶ م »ص ۱۱۲ . 

0 العمرى ( شهاب الدين أحمد بن فضل الله الدمشقى ) : وصف افريقية والمغرب 
والاندلس نشره حسن حسنى عبد الوهاب » مجلة " بدر " عدد ۱۱ مطبعة " النهضة " 
تونس » ص 1١‏ . 

- القافشندی : المصدر السایق » ص ۲۱۷ . 

() البكرى ( ابو عبید الله عبد الله بن عبدالعزیز ) : " المغرب في ذکر بلاد افريقية 
و المغرب" ۰ من کتاب المسالك والممالك » نشره د يسلان › الجزاثر ۱۹۱۱ ۰ص ۸١‏ . 

- كما ورد ذکر حصن القبطة في اعمال الاعلام لابن الخطیب »ص ۲؟ . 
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ول أس سابینال غریا Punta Del Sabinal‏ مكوناً مرسی يكن بشر قیه 
وغربيه (') . ويحد المرية من الغرب الركائز الاخيرة سن جبال 
المرية وتؤلف فرعين من سلسلة جبال غدر 7 Sierra De Gador‏ 
وها من الشرى تحصن تا وأراض منبسطة في امتداد 
متصل يبلغ ثمانية أميال د تقريبا شرقی المرية بين سلسلة جبال ر أس 
القبطة في الجنوب الشرقى من المرية وجبال الحمة في الشمال 
الشرقى منها 7 ۰ وبالتالى فان الجبال تحيط بمدينة المرية من كل 
جهة ما عدا الجهة الجنوبية والفحص الشرقی ‏ وكلها جبال صخريه 
مضرسة وقد لاحظ الادريسى هذه السمات فقال : " وموضع المرية 
من كل جهة استدارت به صخور مكدسة » وأحجار مضرسة , لا 
تراب عليها کاتسا غربلت أرضها من التراب وقصد موضعها 
بالحجر" ‏ » وإلي الشمال الغربى من المرية وعلی بعد نحو ثلثمانة 
وخمسين مترا من الساحل تتدرج الارض في الارتفاع طولا بحذاء 
الساحل وهو المرتفع الحالى الذى تقوم عليه قصبة المرية ^ 


= السيد عيد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الاسلامية ع ص ۱۳ 1 
ل الحميرى : الروض المعطار ( احسان ) ص 2548 , 
Elsayed Abdel Aziz Salem : Op, Cit., p.11.‏ 
0( . 248 . م, 1936 Enciclopedia de Cultura Espanola , Tomo 1 , Madrid‏ 
- سالم : تاريخ مدینه المریه ‏ ص ۱۳ . ۳9 ام 1 
مم , 1957 , (Torres Balbas ) 1630906 ( : Almeria Islamica , El Andalus , Vol XXII‏ 


. 411-412 
- سالم : تاريخ مديئة المرية ء ص ۱۳ ۰ ۱۶ . 
* الادریسی : صفة المغرب وارض السودان ومصر و الاتدلس ۰ ص ۱۹۸ . 
7) وقصبهة المرية عبارة عن طلل عظیم فسیح الارجاء يقع في شمال المدينة على ربوة 
صخرية منيعة عالية في طرف جبل غدر : على مقربة من مصب وادی آندرش وتشرف 
على المیناء » وقد اشتهرت هذه القصبة أيام الطو اف بضخامتها ومنعتها وكاتت تضم جامعا 
وقصرا عرف ببهو خیران الفتی العامری الذی ولیها في عصر المنصور محمد بن أبى 
عامر فنسبت إليه > ثم أقام المعتصم بن صمادح بجو اره قصر الصمادحية المشهور . 

93 ابن خاقان ( بو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله القيس الاشبیلی ) : ۰ قلاند 
العقيان في محاسن الأعيان " المجلد الأول ٠"‏ تج ويس عرد لايد 
خربوش ۰ الطبعة الاولی ؛ مكتبة المنار » الاردن ۹ وص ۱۷ 

ابن الخطیب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) : مشاهدات لسان الدین بن الخطیب 
في بلاد المغرب والاندلس ( مجموعة رساتل ) تحقبق الدکتور احمد مختار 
العیادی؛ مطبعه جامعه الاسکندریه ۱۹۸۲ م۰ ض ۸۲ . 

58 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الإسلامية » ص ۱ ۶ __ 


مکتبة آلممندین )ل سلاهبة 


المشهورة بالحصانة و المنعه في الوقت الحاضر --ونفوم على 
أجراف شديدة الانحدار ‏ وینحدر من جانبيه المتطرفين الشرقی 
والغربى واديان صغيران يطلق عليهما اسم .امد« ولعله مشتق من 
كلمة رملة وذلك لانهما واديان رخوان أرضهما رملية » ويفصل هذا 
المرتفع عن الجبل الشمالى الذى يماثله في الارتفاع والامتداد أخدود 
عمیق فسیح كان یعرف باسم خندق " باب موسی " وكان خندقا 
الهجرى » ویصف الادریسی هذا الموقع بقوله : " والمریه في داتها 
جبلان وبینهما خندق معمور وعلی الجبل الواحد قصبتها المشهورة 
بالحصانة و الجبل الثانی منهما فيه ربضها ویسمی جبل لاهم "۲۱ . 


فقد اتخدها العرب اا ب او > وگان الناس 
ینتجعونها ویر ابطون فیها " ۲۱ . 


كما كان لموقع المرية المتطرف في جنوب شرق الاندلس » 
بين مناطق جبلية دعوة المسالك » صعبة المو اصلات وفي أرض 
قاحلة » واطلالها على خلیج واسع عمیق یحیمها من الریاح اعظم 





- ح عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) : الاثار الاندلسية الباقية في اسبانیا والبرتغال » 

در اسة تاريخية اثرية » الطبعة الثانية » مطبعة لجنة التأليف والترجمة و النشر › 
مؤسسة الخانجی » القاهرة ۱۹۲۱۱ م »ص ۲۱۱ . 

۲ العمری : مسالك الابصار في ممالك الأمصار » الجزء الخاص بوصف افریقیه و المعرب 

والاندلس ۰ص ٤٦‏ . 

- الحمیری : الروض المعطار ( احسان ) ص ۰۲۸ . 

( الحمير ی ۰ المصدر السابق ص °۲۸ . 

- المقری : نفح الطیب » ج ۱ » ص ۱۱۲ . 

- السيد عبد العزیز سالم : المرجم السابق »ص ۱٩‏ . 

(7) الادریسی ۰ صفة المغرب وارض السودان ومصر والاتدلس »ص ۱۹۷ . 

- الحمیری : الروض المعطار ( |حسان ) .ص ٩3۸‏ . 

- المتر ی : نفح الطیب » ج ۰۱ص ۱۱۲ . 

(* العذری : ترصيع الأخبار ‏ ص ۸۰ . 

- الحميرى : المصدر السایق » ص ۵۲۷ 
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الاثر في اتجاه نشاط سکانها الي البحر حتی حظیت بشهرة تجارية 
تجاوزت الآفاق بحیث أصبحت بحق باب الشرق ومفتاح الرزق 7(" . 


۲- المرية قاعدة بحرية لاسطول الأندلس 

في عصر الخلافة ارتفعت مكانة المرية و اصبحت منذ 
تأسيسها آهم موانی الأتدلس ؛ واشهر مراسیها للحسط 
والاقلاع ۲ وأعمرها بالسفن الصادرة والواردة وکان خلیجها يضم 
معظم وحدات الاسطول الأموى في الأندلس (۲ ۰ وکانت دار 
الصناعه بالمرية » تقوم بانتاج أعداد كبيرة من لسفن » وفي هذه الدار 
استقرت العدة والالات اللازمة للسفن وما یقوم به الاسطول ( . 


و هکدا كان انشا المریه و اتخادها قاعدة بحر ی 4 لاسطول 
الأندلس إجراءاآ موفقآ أنجزه عید الرحمن الناصر 1 فالموقع الدى 
أختير لتأسيسها من المواقع الحصينة المزودة بقصبة شاهقة الارتفاع 
تتحكم في الدفاع عنها وينحدر من جانبيها الشرقى والغربى سوران 
آحدهما شرقی والأهر غربی بحیطان بها ویزیدان من قدرتها 


1 ابن غالب ( أبو عبد الله محمد ) : قطعة من کتاب فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس » 
تحفيق الدكتور لطفى عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية » جامعة الدول العربية » 
المجلد الأول › الجزء الثانى » نوفمبر ۱۹5۰ م ؛ ص ۲۸۳ . 
- أيو الفداء : تقویم البلدان ۰ ص ۱۷۷ . 
Levi - Provencal : L' Espagne Musulmane aux eme Siecle , 0 . 181 - ۰‏ 
Elsayed Abdel Aziz : Op , cit ., p.12.‏ 
- السید عبد العزیز سالم : تاريخ مدينة المرية الاسلامية » ص 11 
7 ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : العبر ودیوان المبتدا و الخبر » المقدمة » طبعة 
بيروت ۱۹۸۲ م اص 1۲۹ . 
۱ العمرى : وصف اقريقية والمغرب والأندلس ».ص 415 . 
- الحمیری : الروض المعطار ( احسان ) » ص ٩۳۷‏ . 
() العذری : ترصیم الاخبار » ص ۸۱ . 
- الز هری ( آبو عبد الله محمد بن أبى بكر ) : کتاب الجغرافية » تحقیق محمد حاج صادق › 
مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » بدون تاريخ » ص ۱۰۱ . 
- ابن غالب : قطعة من کتاب فرحة الأنفس » ص ۲۸۳ . 
- ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس » ص ۸۳ . 
Emilio Molina Lopez : Algunas Consideraciones Sobre Le Vida Socio - Economica‏ 
de Almeria en €] Siglo XI , Primera Mitad del XJ, p. 122 .‏ 
- من أعمال الملتقى الرابع الاسبانی العربی - المعهد الاسبانی العربی للثقافة » مدريد 
۲۳ م . 


الدفاعية (۲ ۰ كما آنها لم تعد حصونا مجاورة كانت تشکل خطوطها 
الدفاعيه الأمامية ۰ فمن حصونها حصن برشانة ۱ ۳ وحصن 
مرشانة ۱" وحصن برجة 7 ويقع إلي الجنوب الغربى منها في واد 
شديد الخصوبة » ومنها حصن شنش ويقع على مرحلة منها ٠‏ ومنها 
حصن القبطة ويقع إلى الجنوب الشرقى من خليجها . 


وحظيت المرية في عهد الحكم المستنصر بالل باهتمام خاصء 
فقد كانت قاعدة الاسطول الاتدلسی الشرقى » ومن المعروف أن قائد 
الأسطول بالمرية في عصر الخلافة كانت له أهمية خاصة فقد أشار 
صاحب كتاب " الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة " الي 
أهمية منصب قاند أسطول المرية في الدولة الأموية ( » فذكر في 
الزهرة الثالثة والثمانين أن " الأمور التى كانت تحار فيها خلفاء بنى 
أمية بالأندلس لا ينفذونها إلا عند مشاورة ثلاثة من الناس » وهم : قائد 
الجند بسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى .... والقاضى بقرطبة حضرة 
الخلافة ... وقائد الأسطول بالمرية لأنها كانت دار صنعة الإنشاء 


مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس » نشر وتحقيق لويس مولينا » مدريد ۱۹۸۳ م۰ 
ص۷۷ ؛ ابن الخطيب ( لسان الدين ) : ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ۰ تحقيق الاستاذ محمد 
عبد الله عنان » المجلد الثاتى > الطبعة الأولى ؛ مكتبة الخانجی ؛ القاهرة ۱۹۸۱ م۰ 
ص ۲۹۱. 

(') برشانة ( Purchena‏ ) : حصن هام ٩‏ في المرية يقع على مجتمع نهرين ۰ وهو من أمنع 
الحصون مکانا وأوثقها بنياتاً وم 

- مشاهدات لسان الدین بن الخطیب في المغرب والاتدلس ۰ ص ۹ ۸۵ 

- الحمیری : الروض المعطار » ص 94۲ . 

1 الحمیری : نقس المصدر و الصفحهة . 

(') برجة وز:ع9 وهی من منانر المرية یقع الي الغرب منها على مقربه من ساحل البحر 
وتسمی برجة ( بهجة ) لبهجة منظرها . 

- الادریسی ۰ صفه المغزب »ص ۱۹۸ . 

- ابن غالب ۰ قطعة من کتاب فرحة الأنفس » ص ۲۸۶ . 

- مشاهدات لسان الدين بن الخطیب في المغرب والاندلس ۽ ص ۸۱ . 

- المقر ی نقح الطيب » ج ۰۱ص 06 

( سالم ( الدککور السيد عبد العزیز سالم ) + بحوث اسلامية في التاریخ و الحضارة و الاثار › 
القسم الأول » دار المغرب الاسلامی » بيروت ۱۹۹۱ م ۰ص 550 »وما يليها . 
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بالأندلس ولتوسطها بلادهم » فکان في مدة بنی أمية قاند أسطولها 
قسیم الخليفة في ملكه : ذاك الملك البر وهذا ملك البحر © " . 


هذا الاسطول الأندلسى العظیم لم یلبث أن توز عت قطعه بين 
دویلات الطوانف في بطلیوس و اشبيلية و المرية ودانية وبانسية  (‏ 
البحرية في عصر الطوائف وعصر المرابطین من أعظم قواعد 
الاتدلس البحرية . 


1 > س ۳ بل 
(1)الخصائص اضر افية لحكومرة 7 ) طسية © 

تفع كورة بأنسية Valencia‏ على الساحل الشرقی للاندلس ما 
بين طرطوشة ودانية وعند مصب الوادى الابیض . وكانت من كور 
الأندلس الفسيحة المتميزة بوفرة ثرواتها الزراعية وخيراتها العميمية: 


(') ابن سماك العاملى ( ابو القاسم محمد بن ابو العلاء محمد ) : كتاب الزهرات المنثورة في 
نكت الأخبار المأثورة » تحقيق الدكتور محمد على مکی ؛ منشورات المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية » مدريك ۱۹۸۶ م › ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 

Henri Peres : Esplendor de al - Andalus : La 20513 Andaluza en ArabeClasico en 

el Siglo XI , Traduccion de Merecedes , Garcia Arenal , Madrid 1953 , p. 219. 
: وأنظر الترجمة العربية‎ 

- هنرى, دريس ۰ " الشعر الأندلسى في عصر الطوائف " ملامحه العامة وموضو عاته 
الرئيسية وقیمته التوثيقية » ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مکی » الطبعة الاولی » دار 
المعارف , القاهرة ۱۹۸۸ م » ص ۱۹ ۲ 

( للتعريف بالکور ة یترل ياقوت " الكورة کل صقع يشتمل على عدة قری ولابد لتك القری 
من قصبة أو مدينة أو نهر يحمل اسمها . 

- ياقوت : معجم البلدان » ج ۱ ص ۲۱ . 

- وأنظر ابن الکردبوس ( آبو بكر محمد بن عمر ) : قطعة من کتاب الاکتفاء في أخبار 
الخلفاء » تحقیق الدکتور أحمد مختار العبادی » معهد الدر اسات الإسلامية » مدرید ۱۹۷۱ مء 
ص ۷۲۱ 

(') بلنسية : " بفتح الباء الموحدة وفتح اللام وسکون النون وکسر السین المهملة وفتح الیاء 
المثناة من تحتها وهاء في آخر " . 

- العذرى : ترصيع الأخبار ع ص ۱۷ ۰ ياقوت : معجم البلدان 4 ج ۱ ۰ ص 6غ 
- ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ١‏ .ص لاه . 
- القلقشندى : صبح الأعشى » ج © .ع ص ۲۳۱ . 


مکتبة الممتدين ]لا سلاهية 


- ٩۱ 


وکانت على حد قول الرازی تجمع البر والبحر والزر ع والضر ع() 
آرية جامع ومنبر وقاضی وخطبة ۲۱ كما تشتمل على عدد من 
المدن العظيمة و الحصو ن القديمة ۲1 منها: شاطبة ° دة. 


Levi - Provencal (E. ۷ ( : La Description de L ' Espagne , D ' Ahmed Al - 16221 , 
AI - Andalus , Vol XVII , Fasc , 1 , ۷۲20۳۱0 1953,p. 71. 


- ابن سعيد ( أبو الحسن على موسى ) : " المغرب في حلی المغرب " تحقيق الدكتور شوقى 
ضيف ٠‏ الجزء الأول » الطبعة الثالثة » التاهرة ۱۹۷۸ م » ص ۲۹۸ . 
- أنظر الزهرى : كتاب الجغرافية .ص ۱۰۲ . 
1 العذری ( أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائى ) : " ترصیم 
الاخبار وتنويع الاثار في غرائب البلدان والمسالك إلي الممالك " تحقيق الدكتور عبد العزيز 
الاهوانی » مدريد ١552‏ »ص ۱ . 
- مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس »ص 74 . 
- أورد لعذری عددا من هذه القرى والأقاليم هى : " اقليم المنارة ٠‏ اقليم أندة » أقليم 
شیرب ‏ أقليم زناتة ء اقليم كنانة » اقليم شلينة » اقليم أولهيل » أقليم لباية ولها رتبة 
أولية » أقليم سمح » أقليم شارقة » جزء الساحل » جزء قلييرة » جزء الجزيرة » 
حزع البيضاء و غلنار » جز ء الاسناد ٠‏ جز ء فحص شاطیه جزء براكانة » جزء 
مدينة التراب » جزء مصمودة » جزء بنی غتيل › جزء قسطانية » جزء فقيرة » 
جزء مسل ؛ جزء مربيطر " . 
8 العذرى : ترصيع الاخبار »ص ۲۰ . 
- وذكر كل من ابن سعيد وابن الآبار والحميرى بعض القرى الأخرى التابعة لها 
منها : قرية متصف وتقع غريبها » وقرية بطرنة وقرية بته ٠‏ وقرية البونت › 
وقرية شون » وقرية قشتيلون » وقرية بقانة وقرية أسيلة وبريانة » وقرية بنيول 
ومن ثغورها : أبيشة وركانة » ومن حصونها متيطة وحصن كواليه ؛ وحصن 
شريون ۰ وحصن شارقة » ويقال لها قلعة الأشراف وحصن طرنته . 
- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ۰ص )۲۵ ۰ 558 ۲۱۱ . 
- لين الابار ( أبو عبد الله محمد القضاعی البلنسی ) : کتاب التكملة لکتاب الصلة ء 
نشرة عزت العطار الحسینی › الجزء الأول › القاهرة ‏ ص ۰۲۳ ۰1۸ ۸۲ 
۷ ۲۰۲ . 
- الحمیری : الروض المعطار ( احسان )۰ص ۰۱ . 
1 المدن العظيمة والحصون القديمة هنا یراد بها إحصاء ما يتبع كورة بانسية من المدن 
الكبيرة » وما یدخل في زمامها من الحصون المنيعة » لان " القديمة " هنا تعنی أمرين القدم 
الزمنی و المنعة في أن واحد . 
- راجع : مؤنس ( دکتور حسین ) : تاريخ الجغر افية والجغر افیین في الاندلس » المنظمة 
العربية للتربية و الثقافة والعلوم › الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة ۱۹۸۲ م۰ ص ۱۷۲ . 
(') ولفظها كما جاء في المصادر العربية " بفتح الشین المعجمة والف بعدها طاء مهملة 
مکسورة ثم باء موحدة مفتوحة وهاء في الاخر " . 
- يافوت : معجم البلدان : ج ۲ ۰ص ۲۰۱ . 
- القلقشندى : صبح الاعشی ؛ ج © .ص ۲۲۱ . = 
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۳ ۳ ۲ ۰ 2 
ومربيطر 9 ۵ “ ودانئية ( ' (ea‏ وجزيرة 





- واسم هذه المدينة مشتق من الاسم الرومانى وزده/502 وشاطبة مدينة قديمة من أعمال 
بلنسية تقع على بعد ۳۲ ميلا إلي الجنوب الغربى منها . ولها حصن قديم قائم بأعلى جبل 
مطل على بطاح » يضرب به المثل في المنعة » ولها قصبتان ممتنعتان » وكانت نتميز بطيب 
هو انها وبكثرة بساتينها » وكانت أراضيها واسعة كثيرة الزرع والضرع والثمار » ويشق 
بطاحها وادى كثير النفع » ومن متفرجاتها البطحاء والغدير والعين الكبيرة وكانت تضم ثلاته 
أقاليم في إقليم منها أربعون قرية » و اشتهرت شاطبة بصتاعة الكاغد الذى لا نظير له والذى 
كانت تصدره إلي الشرق والغرب ٠‏ ولما كانت شاطبة تقع على مقربة من بلنسیه فقد كان من 
الطبيعى أن تشاركها في حوادث تاريخها السياسى » ولذلك كان مصير شاطبة مرتبطا كل 
الارتباط ببلنسية . 
2 71 . م, 50۵8۱06 Levi - Provencal : La Description de L‏ 
- العذری:ترصیع الاخبار.ص ۱۹-۱۸ ؛ الزهرى : كتاب الجغرافية »ص ٠١”‏ . 
- الادریسی : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والائدلس » ص ۱۹۲ . 
- القزوينى ( زكريا بن محمد بن محمد ) : آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر › 
بیروت ۹ م . ص 65 
- ابن سعيد : المغرب في حلی المغرب » ج ۲ ۰ص ۲۸۰ . 
- بو الفداء : تقويم البلدان » ص ۱۱۸ ؛ ابن غالب : فرحة الاتفس » ص ۲۸۵ . 
- القلقشندی:صبح الاعشی.ج ه.ص ۲۳۱؛الجمیری:الروض المعطار » ص ۲۳۷ . 
5 مؤلف مجهول : جغرافية الأندلس > ص ۷ ؛ شكيب أرسلان : الحلل السندسية » 
ج ۲ ص تتا 
۱ أصل الاسم العربی لهذه المدينة مقتیس من اللاتينية وعرع:عزرن16 وتعنی الاسوار القديمة 
وتعرف الیوم باسم ساجونتو » وهی مدينة قديمة الاتشاء ربما يرجع تاریخها إلي الایبیریین › 
وقد لعبت دورأ هاما إبان الصر ع بين الفينقيين و الرومان » وکانت في العصر الإسلامى 
مدينة حصينة ومسورة ولها جامع ومساجد وئقع على مرتفع من الأرض على مقربة من 
مدينة طرطوشة و علی مساحة تبعد عن بلنسية بنحو ۲۱ كيلو مترا » ویحیط بهذه المدينه 
الضياع وتکندنها الأشجار والمياه المتدفقة . 
Levi - Provencal : La Description de L' Espagne , pp. 71 - 72.‏ 
- العذری : ترصیع الاخبار »ص ۱٩‏ . 
- الانریسی : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس .ص ۱٩۱‏ . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ۵ » ص ۹ 
- ابن سعید : المغرب في حلی المغرب » ج ۲ »ص ۲۷۵ . 
- ابن غالب : فرحة الائفس »ص ۲۸۵ . 
- الحميرى : الروض المعطار ( د. إحسان ) » ص ٩۰‏ . 
- حسين مؤنس : تاريخ الجغراقية والجغرافيين في الأنداس ».ص 51 . 
- الفاسى ( دكتور محمد ) : الاعلام الجغرافية الأندلسية » مجله البينة » السنة الأولى ء العدد 
الثالت » الرباط 1١5357‏ »ص 5١‏ . 
1 دانية ومع مدينة بحرية من مدن شرق الاندلس عرفت بانها من ثغور شرق الاندلس 
العامرة بالاسواق و التجارة وکانت بحکم وقوعها على البحر قاعدة بحرية تجارية وحربية › 
فقد كانت السفن التجارية واردة علیها وصادرة عنها الي أقصى المشرق » كما كان يخرج 
من مینانها الاسطول للغزو وکانت مزودة بدار صناعة تنتج العدید من السفن » وکان = 


مکتبة آلممندین )ل سلاهبة 


شهر ۱ موونز وبلنسية أهم هذه المدن جميعأ وحضرة مملكة 
بلنسية في عصر الطوائف . 


چم إفية مد د ده لئسية Valencia‏ 


هى قاعدة بلاد شرق الأندلس واعظم مدائنه » د > تقع على مصب 
الوادی الأبیض على بعد ثلاثة أميال من ساحل ۳ المتوسط(" 
عرفت بمدينة التراب © لخصوبة تربتها ورحابة عمرانها ووفرة 


حیحیط بها سور حصين يمتد من جهه المشرق في داخل البحر قد بنی بهندسه وحکمه كما 
كانت مزودة یقصبه منبعه للغاية . 
- العذر ی : برصيع یم الأخبار » ص 018 
- الادريسى : صفة المغرب وأرض لسودان ومصر والاندلس » ص ۱۹۲ . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ۵ » ص .۰ 6 
- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ »ص ۰۰ . 
- ابن غالب : قطعة من کتاب فرحة الأنفس ۰ ص ۲۸۰ . 
- الحمیری : الروض المعطار » ص ۲۳۱ . 
- مولف مجهول : ذکر بلاد الأندلس »ص ۷۲۵ . 
۱ جزيرة بالاندلس قريية من شاطبة » وبینها وبين بلنسية ثمانية عشر ميلا » وهی حسنة 
البقعة كثيرة الاشجار والثمار والاتهار » وبها ناس جلة » وبها جامع ومساجد وفنادق 
واسواق. وقد أحاط بها الوادی ء والمدخل الیها في الشتاء على المراکب » وفي الصيف على 
- الادریسی : المصدر السایق » ص ۱٩۲‏ . 
- الحمیر ی - المصدر السابق » ص ۰4٩۹‏ . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ .ص ۱۳۷ ؛ ج ۰ص ۲۹۰ . 
1 البكرى : ( آبو عبید الله عبد اش بن عبد العزیز ) . جغر افية الأندلس و آوروبا من کتاب 
المسالك و الممالك » تحقیق الدکتور عبد الرحمن على الحجی » الطبعة الاولی ؛ بیروت 
۸ م ۰ص ۱۱۲ . 
- الادریسی : المصدر السایق » ص ۱۱۱ . 
- الحمیری : الروض المعطار ( إحسان ) ص ۹۷ . 
- ليفى بروفنسال : دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الرابع » ص ۱۱۸ . 

Art Valencia , Chicago „, U.S.A , 1962 , p. 948 .‏ ا Encyclopaedia‏ 
0 العذری : ترصيع الاخبار » ص ۱۷ . 
- ابن سعيد : المغرب › ج ۲ »ص ۲۱۸ . 
- ابن غالب : فرحة الأنفس ۰ ص 5872 . 
- الحميرى : الروض المعطار » تحفيق إحسان عباس » ص 17 . 
سوسیا و د ای رو ا و لصن 
الاتدلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدين بن الخطیب " تحقيق الدکتور إحسان عباس ٠»‏ 
بیروت ۱۱۱۸ م » ج ۱ ۰ص ۱۷۲۱ . 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


جناتها وبساتینها » وهی مدينة قديمة الإنشاء » أسسها الرومان عام 
۹ ق .م(۰۲وفي عام ۱۳ م استولی علیها القوط » وفي عام 
6م ثم دخلت في فلك دولة الاسلام في الائدلس منذ ان افتتحها 
طارق بن زياد ۲1 » وکانت قبل الفتح الاسلامی مجرد فرضة (مرسی 
صغیر ) * "ولم تلبث فى العصر الاسلامی آن أصبحت من لبر مدن 
الساحل الشرقی للاندلس » وقاعدة من آهم قواعده الکبری ( » 
و اطلق علیها أهل الاندلس اسم " مطیب الاندلس » لكثرة بساتینها التى 
تفوح برانحتها الزكية ‏ . 


دانية ومرسية » ومن الغرب طليطلة + وتکثر فى بلنسية المیاه التى 


تسقى بها بسانینها وجنانها : "دقن على نهر جار ينتفع به ويسفى 
و hak‏ ا متص له () " » وهذا النهر 
هو النهر الأبيض ) Guadalviar‏ ( أحد فرو ع نهر توریه Turia‏ المسمى 
بالنهر الاحمر وینبع من جبال أرطونة ويصب في البحر المتوسط 
شمالی ۲ بلنسية » وكانت دار حط وافلاع ولهذا كانت السفن تدخل 
نهر ها 0 ¢ ومن ۳ انهار ها نهر شفر Jucar‏ ومیخارس ۳ 
وسیر بیس Seripis‏ ( 1 ۲ » وتحیط بها جبال ومرتفعات » قفي غربها تمتد 


1 بروفتسال : داثرة المعارف الاسلامية » المجلد الرابع ».ص ۱۱۸ . 

Op, Cit, 2.948 .‏ تست Encyclopaedia‏ 
( ارسلان : الحلل السندسية » ج ۳ ۰ ص 2 
( مونی (دكتور حسين ) : رحلة الأندلس تا eg‏ » مطيعة کوستا 
توماس » القاهرة » الطبعة الاولی ۱۹۱۶ م »ص ۲۷۵ . 
(؛) الادریسی : المصدر السابق + صن 153 
- الحمیری : الروض المعطار ۰ص ٩۷‏ . 
3) أبن سعيد : المغرب في حلی المغرب : ج ۲ » ص ۲۱۲ . 
0 الادريسى : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » ص ۱۹۱ . 
- الجمیری : الروض المعطار »ص ٩۷‏ . 
(”) ليفى بروفنسال : مادة بلنسية » دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الثامن »ص ۰۰ . 
- ابن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك ) : " قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء " 
تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى » معهد الدراسات الإسلامية » مدريد ۱۹۷۱ ۰ ص ۰۸ 
حاشية ۲ . 
Martin ) Jose Ibanez ( Geografia de Espana , Madrid 1931 , p.71. 0‏ 
- شريف ( دكتور إبراهيم ) : أوروبا دراسة إقليمية لدول أشباه الجزر الجنوبية » مؤسسة 


مكتبة الممتدين الإملامية 


سأسلة جیال بلنسبة » وقي الشمال مرتفعات مربيطر و البونت 0ك 
وفي الجنوب مرتفعات جبل القنت 7() . 


۳ ۱ a 

۱ ولبلنسية على ساحب البحر مرسى يسمى ' جراو ) ۳ 

وفي جنوبها بحيرة مشهورة كثيرة الضوء و الرونق كانت تسمی 
البوفیره 7 ١‏ ورءfںB‏ ۸1 تحریفاً من البحيرة . 


ونظرا لكل تلك الممیزات التى تمتعت بها بلنسية حظیت 
بشهرة كبيرة في تاريخ الاندلس الاقتصادی في العصر الاسلامی 
سواء من حيث الزراعة أو الصناعة أو التجارة ( ۰ فهى كثيرة 
التجار ات عامرة القطر راخية الأسعار كثيرة الفواكه جامعة لخيرات 
البر والبحر 279 ويصفها الحجارى في المسهب بأنها " مطيب الاندلس 
ومطمح الأعين والأنفس » وقد خصها الله بأحسن مكان ؛ وحفها 
بالأنهار والجنان » فلا ترى الا مياها تتفرع »ولا تسمع إلا أطيارا 
تسجع » ولا تستتشق إلا أزهارا تنفح » وما أجلت لحظا بها في شئ إلا 
قلت هدا أملح » وتميزت بوديانها المثمرة وخيرها الوفير ونظمها 
الدقيق في الزرع والارواء " 9 . وقد عرفت بلسية بأنها سهلية في 


( البونت ءامءدم[۸ هی قرية من أعمال بلنية » ويصفها ابن سعيد بأنها معقل من المعاقل 
الرفيعة والشواهق المنيعة » استقل بها بنو قاسم الفهرى في عصر ملوك الطوائف . 

- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ۰ص ۲۱۱۵ . 

- الحمیری : الروض المعطار (د. إحسان ) » ص ١١5‏ . 

1 القنت »)جمع:۸1 وهی مرسی يطل على البحر الأبيض المتوسط تقع بين مرسية وبلنسیة » 
وکانت تعد في العصر الإسلامى من كورة ندمیر »> و اشتهرت بنبات الحلفاء وصناعه 
المراكب ولها قصبه منيعة في اعلی جيل . 

- الادریسی : صفة المغرب »ص ۱۱۲ . 

- الحمیری : المصدر السایق » ص ۰۱۱ . 

- محمد الفاسی ۰ الاعلام الجغر افية الأندلسية ( مجله البینه ) .ص ۲۰ . 

1 ابن غالب : فرحة الأتفس ٠‏ ص ۲۸5 . 

- ليفى بروقنسال : مادة بانسية » داثرة العارف الإسلامية »م ٤‏ ص ۱۱۸ . 

0 ابن سعيد : المغرب › ج ۲ ۰ص ۲۹۷ ؛ آبو الفداء : تقویم البلدان » ص ۱۷۹ . 

- المقرى : نفح الطیب » ج ۲ »ص ۲۲۱ . 

(") محمد الفاسی : الاعلام الجغر افية الاتدلسیه » ص ۲۲ . 

1 الحمیری : الروض المعطار » ص ۱۷ . 

1 لبن سعید : المغرب » ج ۲ »ص ۲۹۷ . 

- مولف مجهول : ذکر بلاد الاندلس » ص ۷۲۳ . = 
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مستوی الأرض ‏ ۰ وتتوافر فیها المتنزهات والمنیات و آشهرها 
الر صافة ( » ومنية ابن آبی عامر (۲ , 


وتميزت بلنسية بمناخ معتدل لا أثر في سمانها لغبار أو رياح 
تکدر الاجواء » ویعبر ابن سعيد عن ذلك بقوله " ویقال أن ضوء 
بانسية يزيد على ضوء سانر بلاد الاندلس » وجوها صقيل أبدا » لا 
تری فيه ما يگدر خاطرا ولا بصراء لان الجنات والاتهار أحدقت 
بهاء فلم يثر بارجانها تراب من سير الارجل وهبوب الریاح فیکدر 
جوها ؛ وهوازها حسن لتمکنها من الاقلیم قرایع ۰ وآخذها من کل 


حسن بنصيب ... ۷" 


وقد تغنی شعراء الأندلس بریاضها الوارفة ونسیمها العلیل 
الذی ينعش الانفس ویریح الابدان من ذلك قول ابن خفاجة © : 
آحس المدامة » والنسیم علیل وانطلق خفاق الرواق ‏ ظلیل 
والئور طرف قد تثبه دامع والماء مبتسم یروق ۰ صقیل 





=- الفلفشندی : صبح الاعشی ؛ ج 5 » ص ۳١‏ 

1 الحمیر ی : الروض المعطار » ص ۹۷ . 

7 هذه الرصافة التی یطلق أسمها حتی الیوم ۲:76 من انشاء الامیر عبد الله بن عبد 
الرحمن الداخل » وذلك عندما استقل ببلنسية احتجاجا على تولبة الحکم بن هشام مارة 
قرطبة» وقد عرف لذلك بعبد الله البلنسى » ویقول ابن سعید عنها " وبرصافة بانسية مناظر 
ويساتين ومیاه » ولا نعلم في الانداس مایسمی بهذا الاسم الا هذه الرصافة ورصافة 
قرطبة". 

- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ۰ص ۲۹۸ . 

المقر ی : نفح الطیب » ج ۰۱.ص ۱۸۱ . 

- واغفل ابن سعید رصافة هشام بن عبد الماك في بادية الشام ورصافة بغداد (جدی 


۱ این سعید : المغرب » ج ۲ .ص ۲۹۸ . 

- الفلفشتدی : صبح الاعشی ۽ ج ءص ۲۳۱ . 
- المقرى : نفح الطیب ؛ ج © » ص ۲۳۱ . 

۱ اين سعید : المفرب » ج ۲ص ۲۹۸-۲۹۷ 

( هو أيو اسحاق إبراهيم بن آبی الفتح بن عبد الله بن خفاجة الاندلسی الشاعر »ولد سنه 
۰ ه / ۱۰۸۵ م في جزيرة شقر من أعمال بلنسية . 

- ابن خلكان ( ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ) : " وقيات الأعيان وأنباء 

أبناء الزمان " تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت ۱۹۲۸ مء الجزء الأول › 


ص ۵٩٩‏ - °۷ . 
مکتبة آلممندین )ل سلاهبة 


وتطلعت من برق كل غمامة في كل أفق راية ورعیل 
حتى تهادى خوطة یک ريا » وعضت تله ومسل 
عطف الأراكة فانثنى شكرأ له طربأ.وردع في الغصون وهديل 
فالروض مهتز المعاطف نعمة نشوان تعطفه الصبا فيميل () 
ويصف ابن الزقاق جمال واديها وسهلها بقوله : 

بلنسية إذا فکرت فيها وفي أياكها أسنى البلاد 
وأعظم شاهدى منها عليها بان جمالها للعين باد 

كساها ربنا ديباج حسن له علمان من بحر وواد (') 


وفي أراضيها الخصبة كانت تزرع أنواع كثيرة من الفواكه 
والمحاصيل الزراعية من أشهرها الزعفران » والارز الذى يحمل 
إلي جميع أرجاء الأندلس ‏ ۰ والكروم وأشجار التين و الزیتون(* 
والکمثشری وتسمى الارزه7) de san Juan‏ ویبیع۳ ساعدت هذه الثروة 
الزراعية التى امتازت بها بلنسية على أن تزدهر فيها بععض 
الصناعات وأشهرها صناعة : النسيج البلنسى الذى كان يصدر إلى 
أقطار المغرب 7 وبالاضافة إلى ذلك أدت وفرة المنتجات الزراعية 


( ابن خفاجة ( ابو اسحاق إبراهيم بن أبى الفتح الأندلسى ) ديوان » تحقيق كرم البستانی › 
دار صادر » بیروت ۱ وص ادام 
( دیوان ابن الزقاق البلنسی : تحقیق عفيفة دیرانی » دار الثقافة » بیروت ۰۱۹۱4 
ص ۱۲۱ . 

5 ابن دحية ( آبو الخطاب عمر بن حسن ) : المطرب من آشعار أهل المغرب : 

تحقيق إبراهيم الأبيارى » وحامد عبد المجيد » القاهرة ۱۹۵۶ م ؛ ص ۱۰۸ . 

8 المقرى : نفح الطيب » ج ۱ ۰ص A‏ , 

( العذرى : ترصيع الأخبار ۷ 
ی : نرصیع ؛ ص 

- القزوینی ( زکریا بن محمد بن محمد ) : آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر › 
بیروت۱۱۷۱ م » ص „٥‏ 
1 البكرى : جغرافية الأندلس وأوروبا ء ص ۱۲۷ . 
- ابن غالب : فرحة الاتقس » ص ۲۸۵ . 
0 المقرى : نفح الطيب » ج ۱ ۰ص ۱۷۹٩‏ . 
- لهذا يقول الکاتب آبی عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار في رسالة يرثى بلنسية في وصف 
رائع " أين بلنسية ومغانيها وأغاريد ورقها وأغانيها » أين حلى رصافتها وجسرها » ومنزل 
عطانها ونصرها ء أين أفياؤها تندى غضارة وذكاؤها تبدو من غضارة › أين جداولها 
المنساحة وخمائلها » أين جنائنها النفاحة وشمائلها ... " . 
- الحميرى : الروض المعطار (د. إحسان ) ص ۱۰۰ . 
1 اين غالب : فرحة الأنفس » ص ۲۸۵ , = 
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والصناعية في بلنسية إلي نشاط الحركة التجارية من تصدير إلي 
الشرق الإسلامى واستيراد منه ومن المغرب ( » ومن صادراتها 
الأرز الذی یجود في أراضيها وکان يحمل إلي جمیع بلاد الأندلس(. 


كان لوفرة خیرات بلنسية وازدهارها الاقتصادی اعظم الاثر 
فيما نعم به آهلها من ترف ورخاء ۰۲ وفقد اتصف آهل بلنسية 
بصفات خاصة میزتهم عن غیرهم من سکان مدن الأندلس في رقة 
لطباع وطیب النفس ٠‏ يقول العذری : " وقد اطبعت مدینه بلنسیه بقله 
الهم » لا تکاد تری فیها أحدا من جمیم الطبقات الا وهو قلیل الهم › 
ملینا كان أو فقيرا » وقد استعمل أكثر تجارها لانفسهم أسباب 
الراحات والقرج » ولا تكاد تجد فيها من يستطيع على شئ من دنياه 
الا وقد أتخذ عند نفسه مُغنية وأكثر من ذلك » وإنما يتفاخر أهلها 
بكثرة الأغانى يقولون عند فلان عودان وتلاثة وأربعة وأکثر من 
ذلك " . إلا أن هذا المجتمع إلي جانب نزعته اللاهية لم يكن يحيد 
عن الفضائل والشمائل الكريمة » وقد امتدح الشقندي أهلها في رسالته 
فقال فقال : " وأهلها أ الناس مذهباً وأمتنهم دينا » وأحسنهم صحبة 
و أرفتهم بالغریب "7 فیهم نباهه وذکاء وظرف » وهی دار علم وفقه 
ی العلماء و الفقهاء والادباء والشعراء وأهل 
اللغة 


وإذا كانت بلنسية في عصر الولاة مجرد بلد خامل الذكر قليل 
لار ن ' ' فأنها بدأت تعمر وتزدهر في عهد الأمير عبد الرحمن 


= - المفر ی : نفح الطیب » ج ۳ .ص ۲۲۱ . 

( الحمیری ٠‏ : المصدر السابق » ص ٩۷‏ , 

( العذری ۰ : المصدر السابق » ص ۱۷ 

CODE TEE 

( العذری : المصدر السایق » ص ۱۸ . 

- الحميرى : المصدر السابق »ص ٩۷‏ , 

7 الحميرى : الروض المعطار ص ٩۷‏ . 

- المقر ی : نفح الطیب › ج ۳ ٠‏ ص ۲۲۱ . 

7 مولف مجهول : ذكر بلاد الأندلس »ص ۷۲۳ . 

۲ بروفنسال : مادة بلنسية » دانرة المعارف الاسلامية ‏ ص ۱۱۸ . 


مکتبة الممتدين الإملامية 


عن السلطة المركزية في قرطبة » وواصلت بلنسية نموها واتساع 
عمرانها وخططها حتی أصبحت حاضرة شرق الاندلس وتمهدت نها 
لعو امل الاساسية التى مکنتها من الاستقلال في مطلع القرن الخامس 
الهجری ( الحادی عشر المیلادی ) عند اندلاع نار الفتنة البربرية (). 


(۳ ) الختصائص اضر |فية لد منة طرطوشة: (") 

طرطوشة مدينة عظيمة من بناء الرومان ( تقع على بعد 
مائة وعشرة آمینال من بلنسية () على الضفة الغربية من نهر 
ابره“ وتبلغ المسافة من طرطوشة إلي موقع النهر في البحر 
اثنی عشر میلا! ومنها طركونة 7 التی تتصل باحوازها خمسون 


( مؤنس (دکتور حسین ) : قجر الأندلس ‏ در اسة في تاريخ الأنداس من الفتح الاسلامی 
إلى قيام الدولة الاموية » الطبعة الاولی › القاهرة ۱۹۵۹ م ص ۰۸۷ 5۸۸ . 
۱ ورد لفظ طرطوشة في المصادر العربية بضم الطانین المهملتین ؛ وبینهما راء ساكنة ثم 
واو ساكنة وشین معجمة وفي آخرها هاء . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ٤‏ › طبعه ۱۹5۷ ۰ص ۳ 
- أبو الفدا : تقویم البلدان ء ص ۱۸۰ . 
۱ مولف مجهول : ذکر بلاد الاندلس ۰ ص 78 . 
( ابن غالب :فرحة الأثفس ۰ ص ۲۸۱ . 
- الحمیری : الروض المعطار » ص ۲٩۱‏ . 
- بینما یذکر الرازی أن المسافة بين بلنسية وطرطوشة ٠٠١‏ ميلا . 

Levi - Provencal : La description de L' Espagne , p. 72.‏ 
7 ياقوت الحموی : معجم البلدان » ج ٤‏ » ص ۰ 
- ابن غالب : فرحة الأثفس ‏ ص ۲۸۵ . 
- مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس » ص 204 

Levi - Provencal : Op , Cit, p. 72. 


- وانظر الزهری : كتاب الجغرافية »ص ۱۰۳۰۸۲ . 
- القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد »ص °٤٤‏ . 
الادریسی : صفة المغرب »ص ۱۹۰ . 
- الحميرى :الروض المعطار » ص ۴۹۲ . 
- بینما يذكر صاحب کتاب ذكر بلاد الأندلس ء أنها تقع على بعد ثمانية عشر ميلا من مصب 
النهر في البحر . ( مولف مجهول : ذكر بلاد الأندلس » ص ۱۱ ) . 
0( طرکونه همعد مدينة اولية على ساحل البحر المتوسط . متوسط المسافه بين مدینه 
طرطوشة وبرشلونة » ومعالمها باقية لم تتغير » وهی أكثر البلاد رخاما محکما » وسور ها 
من رخام أسود وأبیض . 

Levı - Provencal : La Description de L ' Espagne , ۰‏ 
- ياقوت : معجم البلدان » ج 4 ۰ ص ۲۲ . 
- القزوینی ۰ آثار البلاد وأخبار العباد » ص 00 .= 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


ميلا 7 ء وتقع طرطوشة على سفح جبل ؛ ونقوم قصبتها على 
صخرة عظیمه الارتفاع من المتعذر على أى مهاجم الوصول إليها 
لمنعتها وعظم ارتفاعها 7 ويقع إلي الشرق من القصبة جبل الکهف ؛ 
منهاء ویحوط المدينة سور من الحجر منیع من بناء بنی أمية على 
بالحدید » وللمدينة أرباض تطل على حومة الجوف والقبلة ودار 
الصناعة وقد طوفت جمیعا باسوار منيعة ؛ ولها مسجد جامع یتألف 
بيت الصلاة فيه من خمس بلاطات وصحنه و اسع > ولها أيضا اربم 
و ارب سب سونو بو I‏ 
تعتبر طرطوشه بوقوعها على البحر المتوسط باب من ابواب البحر 
ومرقى من مراقيه ينتجعها التجار من كل صوب » ودار الصتاعة 
بطر طوشه شه ند تنتج المراكب الكبار من خشب الصنوبر الذى تتوفر 
غاباته في جبالها. ولا یوجد له نظير في الطول و الغلظ ومنه تتخذ 
الصوارى والقرى » وهو خشب أحمر صافى البشر دسم لا يتغير ولا 
ا ل ل ی سي يي يريت 





= ابن غالب : فرحة الأنفس » ص ۲۸٦‏ , 

- مؤلف مجهول ۰ ذكر بلاد الأندلس » ص نهذ" 

- الحميرى : الروض المعطار ص ۳۹۲ . 

( الادریسی : صفة المغرب » ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . 
- ابن غاب : فرحة الأئفس ‏ ص ۲۸۲ . 

- مؤلف مجهول : ذکر بلاد الاتدلس »ص ۷۲۰ . 
- الحمیری ‏ الروض المعطار »ص ۲٩۱‏ . 


1 الادریسی : المصدر السابق ».ص ٩‏ . 

- الحمیری : المصدر السابق » ص ۲۹۱ . 

- يصفها عبد الملك بن إدريس الجزيرة بقوله : 

في راس اجرد شاهق عالى الذرى ما بعد لمؤمل من مبصر 
يهوى إليه كل أجرد ناع ب وتهب فيه كل ريج صرصر 
ويكاد من يرقى إليه رة من دهره يشكو انقطاع الأبهر 
- الحميرى : الروض المعطار » ص 55١‏ , 

( الادريسى : المصدر السابق »ص ۱۹۰ 

- الحميرى : الروض المعطار » ص ۲۹۱ . 

- سالم » العبادی : البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ۰ ص ۰۷ . 


مكتبة المعندین الإملافية 


Levi - Provencal : Op , Cit, Pp. 72-13. 


وکانت طرطوشة مركز؟ علميا هاما في الاندلس » و الیها 
ینتسب الفقیه الامام الزاهد » آبو بكر الطرطوشی الفهری نزیل 
الاسکندرية الذى آهدی کناب سراح الملوك للوزير المأمون 
البطائحى (۲ . 


( 4 ) المخصاتص الغ |فيةلمدسنة دانية : ° 

دانية مدينة قديمة قام الفينيقيون بتأسیسها وکان اول اسم حملته 
Hemeroscopium‏ ومعناه " مر اه لنهار " اي أن أطلق علیها الرومان 
اسم دیانیوم صںنوه نسبه الي هیکل منسوب الي الالهة دیانا مو5 
كان قائما بحذاء الحصن القائم بدانية » وقد تحول هذا الاسم الرومانی 
في اللغة العربية إلي دانية » وفي الاسبانية ونومن (۲. 


وتدخل في نطاق أعمال بلنسية ‏ . 


( الحمیر ی : الروض المعطار ص ۳۹۱ - ۲۹۲ . 
9 الشيال (دكتور جمال الدين ) : أعلام الاسكندرية في العصر الإسلامى .دار 
المعارف . القاهرة ۱۹۱۵ م »ص ۷۷ . 
- سالم (دکتور السید عبد العزیز ) : تاريخ الاسکندرية وحضارتها في العصر 
الإسلامى » دار المعارف ؛ القاهرة ۹ م ۰ ص ۲ -_ 
('© ورد لفظ دانية في المصادر العربية : " بفتح الدال المهملة وألف ثم نون مكسورة ثم ياء 
مثناة تحتيه مفتوحة وهاء من الآخر " . 
- ياقوت :معجم البلدان » ج ۲ » ص 51۰ . 
- ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج ۳ »ص ۲۲۱ . 
- ایو الفداء : تقويم البلدان » ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
- القلقشندى : صبح الاعشی ء ج 5 ص ۲۳۲ . 
1 زیبولد : مادة دانية » دائرة المعارف الاسلامية » ج ۱ ۰ص ٩۱۳‏ . 
- کلیلیا سارنللی : مجاهد العامری : ص ۲۱۱ . 
- محمد الفاسی : الاعلام الجغر افية الأندلسية " مجلة البينة " »س ۲۷ . 
* بینما يذكر الزهرى أن دانية من بنیان القوطيين . 
- الزهرى : کتاب الجغرافية » ص ۱۰۳ . 
- اين غالب : فرحة الأثفس ‏ ص ۲۸۵ . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ »ص ۵۰ , - 
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يحيط بها من جهة الجنوب جبل عظیم مستدیر هو جبل قاعون 
00 15 يبلغ ارتفاعه ۲ مترآاء أقيمست عليه قصبه منيعة ١‏ 
وحواليها سبخة ( مستتقع ) تشكل مائعأ لمن يقدم على محاصرتها › 
ويحوطها سور حصين من ناحية المشرق يمتد بحذاء الساحل . 
وكانت مدينة عامرة عمرانها متصل ؛ولها أقاليم واسعة كثيرة التين 
و للزیتون و العنب و اللوز » آما مرساها ویسمی السمان فكان مقصيوةا 
للسفن الصادرة و الواردة وکانت دار صناعة لانشاء السفن 29 ۰ ومنها 
كان يخر ج الاسطول للغزو » وللیها كانت تحمل الاخشاب من مدينة 
الصنوبر من غابات قلصة ويلقون بها في ماء النهر فيدفعها التيار إلى 
توسق بها سن وتا إلى دابةلتصنع مها السفن و اقلا 
ومازاد منها كان يتخد في بنیان د بلنسیه » و علی هذا النحو اتخدت 
المجارى المائية وسيلة لنقل الأخشاب الصنوبرية إلي دانية » وكان 
ذلك من أسباب ازدهار هذه المدينة وظهورها كقاعدة بحرية رئيسية 
في شرق الأندلس »ء بالإضافة إلي شهرتها كمركز هام للتجارة 
البحرية بين الشرق والغرب ‏ وكان ذلك عاملة من عوامل ثرائها في 
القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ( فظهرت في 


= ارسلان : الحلل السندسية » ج ۳ »ص ۲۹۵ . 

۱ العذرى : ترصيع الاخبار ۰ ص ١5‏ . 

- الادريسى : صفة المغرب ‏ ص 157 . 

- ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ ص ۵1۰ , 

- ابن سعيد : آلمغرب » ج ۲ »ص ٠٠١‏ . 

- ابن غالب : فرحة الأنفس » ص ۲۸۵ . 

- مولف مجهول : ذكر بلاد الأندلس »ص 75 . 

- الحميرى : الروض المعطار (د. إحسان ) » ص ۲۳۱ . 

0 شقر جزيرة حسنة البقاع كثيرة الأشجار والثمار والأنهار 

- الادريسى : المصدر السابق » ص ۱٩۹۲‏ . 

7 قلييرة: حصن منيع على نهر شقر قد أحدق البحر به . 

- الادریسی : نفسه ۰ ص ١357‏ . 

( الادريسى : المصتر نفسه » ص 316 , 

السيد عبد العزيز سالم : البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس » ج ۲ .ص ۰۸ , 
Mochechid ,Saragoza ,‏ عل (5)JChabas ) Roque):Mochechid hijo de Yusuf Y Aly hijo‏ 


1904,p.417. 
مشتبة الممتدين الإسلامية‎ 


هذا القرن كمدينة عامرة بعد أن كانت حتی طليعة القرن الرابم 
الهجر ی خاملة الذکر قليلة الاهمية » وقد بدأت شهرتها منذ أن أسس 
غيها عبد الرحمن الناصر دار صناعه بحریه » ومرکزا بحریا وقاعدة 
ارد غارات القراصنة بل ولمهاجمة سواحل قرنسا الجنوبية والجزر 
القريبة منها » ثم سطع نجمها وتالق اسمها منذ أن استقل بها مجاهد 
العامرى في عصر دویلات الطوائف ۲ ۰ و اصبحت على حد قول 
ابن سعيد " مدينة عظيمة » مشهورة الذكر › جلیله القدر متوارثة 
المملكة مدة ملوك الطو اثف " (۲۱ . 


ومن آشهر أعمال دانية قسنطانية 7" وبطروش 7 وأنداره“ 
وحصن بکیران ‏ وحصن بیران ‏ . 


( ۵ ) الخصائص احضر |فیة جرس البليأس 82162565 15135 


هی أربعة جزر أكبرها ميورقة Mallorca‏ نم منورقة Menorca‏ 
شم یابسه ووه0] وأصغرها فرمنتیر! ومع رع مره التى تفع جنوبی 
جزيرة پایسه (1 وتمتد هد ه الجزر بحذاء الساحل الشرقی من سیه 


( السيد عبد العزیز سالم : البحرية الاسلامية في المفرب والأندلس » ص ۱۷۰ . 
۲ ابن سعيد : المغرب » ج ۲ »ص 1۰۰ . 
)( قسنطانية 2 حصن جليل عامر أهل وبجباله معادن الحديد ومنه يتجهز ! لي 
جمیم أقطار الاندلس . 
- الادریسی : صفة المفرب وأرض السودان ومصر والأندلس ۰ ص ۲۰۷ . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ٤‏ » ص ۲٩‏ . 
1 ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ ص ٤٤١‏ 
() الحمیری : الروض المعطار ء ص ۱؛ . 
() بکیران 6 حصن منیع عامر كالمدينة وله سوق مشهور » وحوله عمارات 
متصلة » وبینه وبين دانية ۰؛ میا . 
- الادریسی ۰ صفه المغرب » ص ۱۹۲ . 
- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ص 1۱۷ . 
- أبو الفداء : تقویم البلدان .ص ۷۸ . 
7 ابن سعيد ۰ المصدر السایق » ص ۲۱۹ . 
- الحمیری ۰ الصدر السایق » ص ۱۲۱ . 
() عنان ۰ دول الطوائف »ص ۱۸۵ ۰ ۲۰۲ . 
- الحجی ( دکتور عبد الرحمن على ) : التاریخ الاندلسی من الفتح ال(سلامی حتی سفوط 
غرناطة ء الطبعة الثالثة › دار القلم » دمشق ۱۹۸۷ م۰ ص ؟1 . 
7. 21-11212123123 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


جزيرة ايبيريا تجاه سواحل دانیه وشفر وبلنسية وبریانه وطرطوشة › 
ومن هنا فان هذه الجزائر تدخل في نطاق شرق الاندلس » ویعتیر 
تاریخها جزءا لا يتجزأ من تاريخه . 


وقد كان للموقع الاستراتيجى الهام الذى تشغله هذه الجزر في 
أقصى الطرف الغربى من حوض البحر المتوسط أعظم الأثر في 
التنافس الشديد بين الفوى الاسلامية والمسيحية في تلك لمنطقة 
للسيطرة عليها في العصور الوسطى 7( بحيث يمكن القول أن حرص 
المسملين على السيطرة على تلك الجزر ذات المواقع الهامة كان 
بدافع دفاعی ‏ فقد كانت جزر البليار تحمى الساحل الشرقی من 
الأندلس وتؤلف خطا دفاعيا أماميا ۲۳ ۰ و عرفت بالجزائر الشرقية 
لوقوعها شرقى الساحل الأندلسى المطل على البحر المتوسط و اسم 
بير هذه الجزر وهی ميورقة 27 مشتق من اللاثينية معن,وزه31 أى 
ااکبری 7 ۰ ويجاورها من جهة الشرق جزيرة منورقة وبينهما 
مجرى في البحر طوله أربعون ميلا » وتلیها جزيرة سردانية وبينهما 
في البحر مجريان » أما من جهة الغرب فتجاورها جزيرة يابسة 
وبینهما مجرى في البحر طوله سبعون ميلا » ويبلغ طول ميورقة من 
الغرب الي الشرق سبعون ميلا وعرضها من الجنوب إلي الشمال 
خمسون ميلا 27 » وتتخللها بحيرة يبلغ محيطها تسعة أميال » وتقع 
مدينتها بلمه بجهتها الجنوبية » ويدخلها ساقية جارية على الدوام » 
وواد شتوى يشق المدينة 29 » هذا بخلاف عدد من الحصون 


() آبو الفضل ( دكتور محمد أحمد عبده ) : شرق الأندلس في عصر دولة الموحدين » 
رسالة دکتوراه » جامعه الاسگندر ية ۰ ص ۲۱ . 

۱ لويس ( لرشیبالد ) : القوى البحرية التجارية في حوض البحر المتوسط » ترجمة الاستاذ 
احمد محمد عیسی » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ۱۹۱۰ م ص ۲٤۹‏ . 

۰ ميورقة : بالفتح ثم الضم وسکون الواو والراء یلتقی فيها ساکنان وقاف مفتوحة وهاء . 

- ابن الکردبوس : قطعة من کتاب الاکتفاء في تاريخ الخلفاء » ص ۱۲۸ . 

- ياقوت : معجم البلدان » ج © » ص ٤١‏ ؛ ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج ٤‏ .ص ۲۸4 . 
وتبلغ مساحتها ۱:۰۵ ميل ۲ = ۳۹:۰ کم ۲ أى ما یعادل ثلاثة آربم مساحة جزر البلیار 
- داثرة المعارف الامريكية » ج ۱۸ »۰ طبعة ۱۹۱۳ م »ص ۱۱۸ . 

7 الادریسی : صفة المغرب وارض للسودان ومصر والاداس » ص ۲۱ . 

- الحمیر ی : الروض المعطار “ص 5۱۲ , 


7 ابن سعيد : المغرب » ج ۲ء ص 455 . = 


ي 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


والجزيرة بوجه عام غير منتظمه الشکل لكئرة الخلجان و الفجوات في 
سواحلها » ومتجانسة الي حد ما في القطاع الشمالی الشرقی ؛ وفي 
جهتها الشمالية الغربية تمتد سلسلة شامخة من الجبال تحمیها من تأثیر 
الرياح الشمالیه الباردة . 


وجزيرة ميورقة من أخصب البلاد واکثرها زرعا ورزقا 
وماشیه » وهی مع انقطاعها من الاندلس مستغنیه عنها » يصل فاضل 
خيرها إلي غيرها ۰ ویمتدح الشقندی في رسالته المشهورة وغیره من 
جغرافی الاتدلس ومزرخیها جمال جزيرة ميورقة وبسالة آهلها 
ووفرة ثرواتها ‏ ۰ و عرفت ميورقة بأنها معدومة الجوانح قليلة الآفة 
نادرة الوحوش الضارية » وبغالها مشهورة بحسن السیر وسرعة 
المشی و عظم خلتها » وحسن ثياتها » و اختلاف ألوانها » وجمال 
مناظر‌ها وعلو ظهرها وصحة قوانمها (') وفي وصف ميورقة یقول 
ابن الليانة ٠‏ 

بلد أعارته الحمامة طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس 

فكأنما الأنهار فيه مدامة وكأن ساحات الديار كووس(" 


وتقوم ميورقة على أرض مرتفعة » بحیث تعلو على مستوى 
البحر من کل ناحية فلا يقدر أحد أن يطلع إليها ولا بهبط منها 
ويحيط بميورقة سور مرنفع يتقدمه سور امامی اقل ارتفاعا یفصل 


- أبو الفداء ۰ تقویم البلدان .ص ۱٩۹۰‏ - ۱۹۱ . 
- أنظر المقری : نفح الطیب » ج ۱ ۰ص ٠١۹‏ . 

- دائرة المعارف الأمريكية » ج ۱۸ ۰ص ۱۱۸ . 
۱ ابن حوقل : صورة الارض »ص ۱۲۰-۱۰۹ . 
- الز هری : کتاب الجغر افیه ۰ ص ۱۲۳۹ . 

- ابن سعید ۰ المصدر السایق » ص ٤٦1‏ . 

- المفری : نقح الطيب » ج ۳ »ص ۲۲۱ . 

1 الز هری : کتاب الجغرافية » ص ۱۲۹ . 

- آنظر المر اکشی : المعجب . ص ۱۷۷ . 

1 ابن سعسيد : المغرب » ج ۲ ۰ص 155 . 

- المقری : نفح الطیب » ج ۱ ۰ص ۱۱۱ . 

ومع اختلاف بسيط في بعض کلمات البیت الثانى . 
- آنظر ایو الفداء : تقویم البلدان ۰ ص ۱٩۹۱-۱۹۰‏ . 


۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


بینهما خندق » وینفتح في السور خمسة آبواب 292 ۰ ویتوسط المدينة 
مسجد هأ الجامع وإلي جواره تفع قيساريه العطارين 4 آما دار 
الصناعة فتقع على مقربة من ساحل البحر ©(" . 


أما منورقة ( فكان يطلق عليها رمن الفينيقيين اسم Nura‏ 1.2 
وهی ثانية جزر البليار من حبث المساحة واکترها بعدأ عن الساحل 
الشرقی لشبه جزيرة أيبيريا » إذ تقع الي آقصی الشمال الشرقی من 
مجموعة جزر البلیار على بعد نحو 4۰ كيلو مترا إلي الشمال الغربی 
من ميورقة 7 ۰ وتقابل القوس الساحلی لشبه الجزيرة الممتد من 
برشلونة شمالاً الي دانية جنوبا ‏ وکانت في العصر الاسلامی 
جزيره عامرة (۲ خصية مستطيلة قليلة العرض ؛ يتو سطها حصن 
منيع 1 ومن أهم مدنها ماهون م50( وهی العاصمة والقلعة 
00102 95 ويوجد على سواحل الجزيرة خلجان عميقة لاسیما في 
ساحلها الشمالى كخليج البحيرة ورئب10م والضيعة جبو102م ومنورقة 
أقل اعتدالا في المناخ أقل تعرضا لسقوط الأمطار عن جزر البليار 
الأخرى بسبب تعرضها للرياح الشمالية الباردة . 


أما يابسة 27 فهى ثالثة جزر البلیار » وأصغر من جزيرتى 
ميورقة ومنورقة في المساحة » وتقع إلي الجنوب الغربی منهما › 


('»الزهرى : المصدر السایق » ص ۱۲٩‏ 

۲ السید يد العزیز سالم : الجزر الشرقية » دائرة معارف الشعب ص ۸۷۲ . 

7 ميورقة بفتح المیم وضم النون وراء مهملة ساكنة وقاف مفتوحة وهاء . 

- ابن الکردبوس : المصدر السابق » ص ۱۸۲ . 

- پاقوت:معجم البلدان.ج © » ص ۲۱۱ ؛ أبو الفداء : المصدر السابق » ص ۱۹۰ - ۱٩۱‏ . 
دائرة المعارف البريطانية » ج ٠١‏ طبعة ۱۹١۹‏ م ءعص 5 . 

( يذكر الإدريسى أنها تقابل مدينة برشلونة وبینهما مجرى . 

- الادریسی : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ».ص 4١؟‏ . 

- الحميرى : الروض المعطار (د. إحسان ) » ص ۰1٩‏ . 

() الزهرى : كتاب الجغرافية ؛ ص ۹ 

- ياقوت : معجم البلدان » ج 5 » ص ۲۱۱ . 

1 ابن سعيد : المغرب ء ج ۲ ۰ص 455 ؛ ابو الفداء : تقويم البلدان »ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . 
(0) زيبولد : مادة جزر البلیار » دائرة المعارف الاسلامية » ج ۰۱ص 1۱۷ 118 . 

۱ يابسة زط[ بفتح الياء المثناة من تحت وألف وباء موحدة مكسورة وسين مهملة مفتوحة 


نح هام = 
متبة تن ام 


ویقال لهذه الجزيرة ولمنورقة » بنتا جزيرة ميورقة ( - لانهما 
أصغر منها - وتبعد دانية عن جزيرة يابسة مانة ميل ۲۳ ۰ ويبلغ 
طول جزيرة يابسة عشرة فراسخ 1 وعرضها ثمانية ۲ ۰ وکانت 
هذه الجزيرة قدیماً مستعمرة فینقیه تعرف باسم ایبیسوس Ebyssos‏ 
وفي عام 155 ق . م اسس القرطاجنيون فيها قاعدة بحرية . 


وكانت يابسة في العصر الإسلامى جزيرة خصبة على خلاف 
ما يدل عليها اسمها ‏ » كثيرة الشجر والكروم والاعناب > وكان 
يجرى بها انهار جاریه مما اتاح الفرصه لقيام قرى كثيرة وعمائر 
متصلة » واشتهرت يابسة باشجار الصنوبر الجيد العود للانشاء وعدد 
المراكب ‏ ۰ ولقد كان لكثرة تعرجات ساحلها أعظم الأثر في تعدد 
مراسيها » وقد لاحظ ذلك الحميرى فذكر أن ليايسة عشرة مراسى . 
ويتصل بیابسه من جهه الجنوب الشرقى جزيرتان صغيرتان تتخللهما 
مجازات تسمى الایو اب 9 احداهما هی الجزيرة المعروفة اليوم باسم 


-- أبو القداء : تقويم البلدان » ص ۱۹۰ . 

( الحميرى ٠‏ الروض المعطار » مادة پایسه ۰ ص 1١35‏ . 

يقول الإدريسى " من دانية إلي جزيرة يابسة تسعون ميلا شرقا ومن جزيرة يابسة إلي 
جزيرة ميورقة مانه ميل " . 

- الادریسی ۰ المصدر السابق »ص ۲۱۶ . 

- الحمیری ۰ الروض المعطار »ص ۱۱۱ . 

1 الفرسخ: یعادل ثلاثة أميال » انظر : المقری الفیومی ( أحمد بن محمد بن على ) المصباح 
المنیر ٠‏ تحقيق الدکتور عبد العظیم الشناوید ار المعارف؛ القاهرة ۱٩۹۷۷‏ م ۰ص 118 . 
۳ الزهرى : کتاب الجغرافية .ص ۱۲۳۸ . 

- وراجم القزوینی : آثار البلاد وأخبار العباد » ص ۲۸۲ . 

ابن دحية : المطرب من آشعار أهل المغرب » ص ۱۳۰ . 

- ابن سعید : المغرب » ج ۲ ۰ص ۷۰ . 

1 ياقوت : معجم البلدان » ج © »ص ۲ . 

- الفزوینی ۰ المصدر السابق »ص ۲۸۲ . 

- الحمیری ۰ المصدر السایق » ص ۸۱۱ . 

- وأنظر : ال هری : المصدر السابق » ۱۲۸ ۱۲۹ . 

( الحمیری : المصدر السایق » ص ٠١١١‏ . 

- وأنظر : الزهری : کتاب الجغرافية »ص ۱۲۸ . 

7 جزيرة فرمنتیرا " طولها عشرون ميلا وعرضها ثلاثة أميال » وهواؤها طیب وتربتها 
كريمة » ومیاه آبار ها عذبه وبها عمارات ومزارع » ولطيب هوائها وترتبها لا یوجد بها شى 
من الهوام اصلا ‏ ويها منبت الز عفران الجید الغاية الذى لا يوجد في موضع خير منه " . = 
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ی 
ثأنيا : احقائق التاميخية 
الصعّالبة 2 نداس قبل قيام دول الطواف 
(١)‏ 

ددادة ظهوس العنصس الصفلیی س2 اا تد لس 
انتشرت تجارة الرقيق في العالم الوسيط . وتعددت لذلك 
أسواق النخاسة لبيع الرقيق واستخدامهم ذكورا واناثاً في كثير من 
الأعمال المنزلية » وكان الرقيق نوعين : الرقيق الأبيض والرقيق 
الأسود » أما الأبيض من العنصر التركى والصقلبى فهو الذى سماه 
آدم متز " بارس تقراطية العبيد " لتفضيل الناس لهم على السود 
لشجاعتهم ونجد نجدتهم () وحسن صورهم ولهذا كانوا یبذلون الأثمان 


الغالية في شرانهم () » أما الرقيق الأسود فكان أكثر رواجا لوفرته 
وسهولة اجتلابه ورخص ثمنه . 


ويتفق جمهور من الجغرافيين على أن الصقالبة ‏ كانوا 
ينزلون ببلغاريا العظمى وأن أراضيهم كانت تمتد من بحر قزوين إلي 


= الفزویتی ۰ آثار البلاد وأخبار العباد ؛ ص 19 60۰ 
7 نوادر المخطوطات › تحقیق عبد السلام هارون » تا فا ان : 
مطبعة جدة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹٥ ٤‏ م › ص ۰۳۲۵۲ ۳۸۷ . 
( آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ء ترجمة الدكتور أبو ريدة ء 
العاهر ‏ ۰ »ص „A>‏ 
- أحمد مختار العبادی : الصقالبة في اسبانیا - لمحة عن اصلهم ونشاتهم وعلاقتهم بحرکة 
العرريا ا ار تر O‏ سرك 

1 و الصقالبة من لفظ صقلب بالنتح ثم لسکون » وفتح اللام و آخره باه موحدة » قال ابن 
الاعرابی : و الصقلاب الرجل الابیض ء وقال آبو عمرو : الصقلاب الرجل الاحمر وقال آبو 
منصور : الصقالبة جيل حمر الألوان صهب الشعور یتاخمون بلاد الخزر في اعالی جبال 
الروم ‏ وقیل للرجل الاحمر صقلاب على للتشبیه بالوان الصقالبة وقال غيره : الصقالبة بلاد 
بلغار وقسطتطينية وننسب الیهم الخرم الصقالبة وأحدهم صقلبی . 
- ياقوت ( عبد الله الحموی ) : معجم البلاان » > ج ۲ ؛بیرت ۱۹۵۷ ۰ص ۱؟ . 
وأنظر : البكرى ( بو عبيد الله عبد اله بن عبد العزيز ) جغرافية الأندلس واوروبا من 
کتاب المسالك و الممالك » تحقیق الدکتور عبد الرحمن على الحجی » الطیعه | لأولى » بيروت 
4 ۰ ص ۱۵ ؛ ولفظ صقلب 1612۷ فرنسی قدیم یعضی عبد أو رقیق على أن- 


مکتبة آلممندین )ل سلاهبة 


لبحر الادریاتی ٩۱‏ . وقد وصف ابن عبدون الصقالبة بانهم عر اض 
الصدور شجعان 0( ۽ ويبدو أنهم کانوا من الكثرة بحيث كان الصقلبى 
على حد قول الخوارزمی یستخدم في غيبة الترکی ۲۱ وینحدر 
الصقالبة من ولد يافث بن نوح » والیه برجع سانر أجناس 
الصقالية 05١‏ ۱ 





-الأصل اللغوى للكلمة كما ورد في اللغة الصتلبية القديمة هو سلافينو روزمعبم(5 ويقصد 
بها سكان هذه البلاد من حيث الوطن ؛ وعرفت هذه الكلمة في اللغة اليونانية باللفظ 
سقلاقينوى (51206701 ) بإضاذ * الكاف ( ×) وكانت لا تزال تحمل نفس المعنى السابق ثم 
أصبحت تدل منذ القرن السابع تقريبا على معنى " العبد " (:م5112۷ ) ولعل هذه التسمية قد 
عرفت عند العرب وقت صراعهم مع الامبراطورية البيزنطية في القرن السابع الميلادى » 
إذكان بعض الصقالبة يحاربون في الجيش البيزنطي كجند مرتزقة على حدود هذه 
الأمبراطورية . 

وتعتقد كليليا سارنللى أن هذه الكلمة انتقلت إلي اللغة اللاتينية وببواء5 الحديثة نقلا عن 
اليونانيين إلي اللغات الفرنسية »,8:0۱ والالمانية :ه511 والانجليزية ع5(2۷7 حوالى القرن 
الثالث عشر أو الرابع عشر . 

- كليليا سارنللى تشركوا : مجاهد العامرى قائد الأسطول العربى في غربى البحر المتوسط 
في القرن الخامس الهجری . الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة ۱۹۳۱ م »ص ۲ . 

Levi - Provencal : Histoire de L ' Espagne Musulmane , 1 , II, Alger, 1944 , .م‎ 363 , 


1 الادریسی ( أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودى الحسفی ) نزهة 

المشتاق في اختراق الأفاق » مكتبة الثقافة الدينية › لمجلد الثانى » القاهرة » بدون تاريخ » 

ص ۹۱۸ 

- البكرى : جغرافية الاتدلس وأوروباء ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 

- أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد : " رسالة بن فضلان في وصف الرحلة إلي 

بلاد الترك و الخزر والروس والصقالبة " ۰ تحقيق الدكتور سامى الدهان » الطبعة الثانية ٠‏ 

مكتبة الثقافة العاليمة » بيروت ۱۹۸۷ »ص ۱۱۷ . 

- ابن عبد البر ( أبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى ) : القصد والامم في 

التعریف باصول أنساب العرب و العجم › القاهرة ۰ هھ »ص ۵ ۲ . 

- القزوينى ( زکریا بن محمد بن محمود القتزوینی ) : آثار البلاد و اخبار العیاد » دار صادر » 

بیروت ء بدون تاريخ ۰ ص ۱۱۲ . 

( توادر المخطوطات ؛ ج ٤‏ » ص B4‏ 

1 الثعالبى ( ایو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ) : يتيمة الدهر في محاسن اهل 

العصر ۰ تحفیق محمد محیی الدین عبد الحمید ‏ ج ۱ ۰ الطیعه الثانية » دار الفکر ء بیروت 

۲ ص ۱۲۱ . 

( السعودی ( أبو الحسن على بن الحسین بن على ) : مروج الذهب ومعادن الجوهر "۰ 

تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید » ج ٤‏ » الطبعه الثانية : دار المعرفة » بیروت 

۲ ۱ ص ۲۶-۲ . 

- ابن حوقل ( آبو القاسم محمد بن على البغدادی النصیبی ) : " کناب صورة الارض " 

القسم الأول » الطبعة الثانية » مطبعة بریل › ليدن ۱۹۳۸ ۰ص ۱۰۱ . = 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


وأصبح هذا اللفظ عند العرب يدل بجمالا على الرقیق الأبيض 
الذى برد من أمم المسيحية 27 حتى أولئك الذين يؤتى بهم من جنوب 
فرنسا أو من بلاد جليقية » وفي ذلك يقول ابن حوقل : " وبالأندلس 
سلع كثيرة ترد إلي مصر والمغرب واکثر جهازهم الرقيق من 
الجوارى والغلمان من سبى افرنجة وجليقية » والخدم الصقالبة وجميع 
من على وجه الارض من الصقالبة الخصيان من جلب الأندلس " (. 


وقد استخدم الأمويون في الأندلس هؤلاء الصقالبة في البلاط 
الخلافی » وفي الإدارات الحكومية وعرفوا بالفتيان والخلفاء 20 , 
وأطلق عليهم ابن بسام " المجابيب "۲ وسموا كذلك " بالخرس " 
لعجمتهم » كما عرفوا " بالمماليك " ۲ وكذلك " العلوج " . 





=- الكبرى ( أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ) : جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب 
المسالك والممالك » تحقيق الدكتور عبد الرحمن على الحجی . الطبعة الأولى ٠‏ بيروت 
۸ م ۰ ص ۱۰۷ . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ ص 1۱۱ . 
- الحمیری ( أبو عبید الله محمد بن عبد المنعم ) : " الروض المعطار في خبر الاقطار ٠"‏ 
تحفیق د. إحسان عباس » الطبعه الثانية » مكتبة لبنان ۶ +ص ۱۱۷ 
Isidro de Las Cagigas : Los Mozarabes , Tomo II , Madrid , 1948 , p . 336 . 0)‏ 
- جورجی زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى » مراجعة د. حسين مؤنس . الجزء الخامس › 
دار الهلال › القاهرة ۱۹۵۸ م » ص 11 
- د. لطفى عبد البديع : الإسلام في أسبانيا » الطبعة الأولى › القاهرة ۱۹۸ص ۲۱ . 
( اين حوقل : صور الأرض »ص ۰۷۷ 80 . 
- شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا و ایطالیا وجزائر البحر 
المتوسط . نسخه مصورة عن طبعة بيروت » ۱۳۵۲ ه ‏ ص ۲۰۹ . 
1 ابن القوطية ( ابو بكر محمد بن عمر القرطبى ) : تاريخ افتتاح الأندلس » تحقيق إبراهيم 
الأبيارى » القاهرة » بيروت 75 موص 11 
- ابن حيان : المقتيس ء تحقيق الحجی : ص ۰۱6۵۳ ۱۷۰ ۰ ۲۰۶ . 
- ابن حيان : المقتبس » تحفیق شالم > ج ۵ ۰ص ۷۲۶ . 
- ابن عذاری المراکشی ( آبو العباس أحمد بن محمد ) : " البیان المغرب في اخبار الأندلس 
والمغرب " الجزء الثالث » تحقیق کولان ٠‏ ولیفی بروفنسال » بیروت ۰ ص ۱۲۰ . 

Levi - Provencal : L' Espagne Musulmane au Xeme Siecle , Paris 1932 , 0. ۰‏ 
1 ابن بسام ( أبو الحسن على الشنترينى ) : " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة " تحقيق د. 
احسان عباس ء القسم الثالث . المجلد الأول » الطبعة الثانية » بيروت ۹ موص ۱٤‏ . 
- ابن عذاری : البيان المغرب » ج ۲ ؛ ص ۱۰۳ . 
( المقرى ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمساتی ) : نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطیب »تحقیق د. إحسان عباس » ج ١‏ » دار صادر » بيروت 31١9374‏ ۰ص ۳۳۸. 
1 ای عذاری : البیان » ج ۲ ص ۱4۱ . = 


ويذكر " ابن حوقل " الذى زار أسبانيا في القرن الرایم 
تهجری ( العاشر المیلادی ) ان مواطن الصقالبة لم تكن وقفا على 
سواحل البحر الاسود »بل كانوا يأتون بهم من بلاد الانكبردين 
8 وقلوريه Calabria‏ وجليقية Galicia‏ 00 > وبعض الصقالبة 
كانوا يؤخدون من المناطق التى يغير عليها غزاة البحر الأندلسيين › 
وبضعهم كان يشترى من الموانى الايطالية“ وكان للصقالبة سوق 
نافقة في الأندلس . إذ كان يقتنيهم أهل الأندلس للخدمة أو للقتال بينما 
يتخذون الاناث جؤارى للتسرى بهن 7" . 


وكان الطريق الرئيسى لتجارة الرقيق الصقالبة إلي العالم 
الإسلامى يبدأ من شرق ألمانيا إلي یطالیا وفرنسا ومنها إلى الأندلس 





=- ابن خلدون : العبر > ۶ ص ۲۱۹ . 
- اين خلدون : المقدمة » بیروت ۱۹۸۲ ۰ص 557 . 
( يقول ابن حوقل " ومن مشهور جهازهم الرقيق من الجوارى والغلمان الروقة من سبى 
افرنجه وجليقية » والخدم الصقالبة » وجميع من على وجه الأرض من الصتالبة والخصيان 
فمن جلب الاندلس ‏ لأنهم عند قربهم منها يخصون ويفعل ذلك بهم تجار اليهود والصقالبة 
قبيل من ولد یافث ' وبلدهم مستطيل واسع ولغزاة خر اسان من ناحية البلغار بهم اتصال 3 
فهم إذا سبوا هنالك تركوا فحولة على أحوالهم مقرورين على صحة أجسامهم : وذلك أن بلد 
الصقالبة طويل فسيح . والخليج الآخذ من البحر المحيط بنواحی يأجوج ومأجو ج يشق بلدهم 
ويسمر مغربا إلي نواحى اطرابزنده ثم القسطنطينية ويقطع ناحيتهم بتصفین : فنصف بلدهم 
بالطول يسبيه الخراسانيون ويصلون » والنصف الشمالى يسبيه الأندلسيون من جهة جليقية 
وافرنجة وانكبردة وقلورية " . 
- ابن حوقل : صورة الارض . القسم الأول ص ۱۰۱-۱۰۵ . ور اجم : 
Dozy : Spanish Islam 8 . Jll], p. 430.‏ , 2 - 
۰ 412 . م , 1 Aguado Bleye : Manual de Historia de Espana ,  ,‏ - 
Cordoue en 1009 ) Le‏ عل Hussaın Mones : Essai Sur la chute du Califat Umayyade‏ - 
. 36 .م ( 1948 Caire‏ 


- Isidro de las Cagigas : Los Mozarabes ,t, Il, p . 336 ۰ 
- Levi - Provencal : Histoire, .ا‎ 11 , p. 363. 


- ليفى بروفنسال : الحضارة العربية في أسبانيا ( مترجم ) ص ۱۰۸ . 

- العبادى : الصقالبة في أسبانيا ».ص ٩‏ . 

- العبادی : الإسلام في ارض الأندلس › مجلة عالم الفكر » وزارة الإعلام » الكويت ٤۱۹۸ء‏ 
ص ۱۲١‏ . 


)2( 2 , Dozy : Spanish Islam , A History of the Moslems in Spain , B. 111 , London 
1913 , 430. 


(3) Charles Emanuel Dufourcq : La Vie Quotidienne dans 1 ' Europe Medievale Sous 
la dominatıon Arabe , Hachette 1978 , pp . 130 - 132. 


http ://www.al-maktabeh.com 


عن طریق نهر الرون وتطالونیا 68 ومنها ۳ نغر 
ی (۱( 
بجانه Pechina‏ ۰ ` , 


واستخدم الامویون في اسبانیا الخصیان 27 منهم لخدمة 
الحریم» وکان الیهود © یتولون مهمة جلب هؤلاء الخصیان ویجنون 
من وراء تجارتهم فيها أرباحا طائلة وکانت لهم في فردان 
م۷ باللورین معامل للخصاء (*) » ويبدو أن جماعه من 


متز : المرجع السابق » ج ۰۱.ص ۲۱۸ . 

العبادى : الصقالبة في أسبانيا ء ص ۸ . 

1 الخصيان : بلفظ الخصیی الخادم - ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ ۰ بيروت ۱۹۵۵ ¢ 
ص۲۷1 ؛ والخصاء عادة شرقية كانت شانعة قديما بين الآشوريين والبابليين والمصريين 
القدماء وأخذها الأغريق عنهم » ثم انتقلت إلي الرومان فالافرنج . 

- فريال محمود قطان : نشأة الرق التركى والصقلبى في المجتمع الإسلامى حتى نهاية القرن 
- وفي معامل الخصاء يقول المقدسى " وأما البيض فجنسان الصقالبه وبلدهم خلف خوارزم 
الا أنهم يحملون إلي الأندلس فيخصون ثم يخرجون إلي مصر والروم » يقعون إلي الشام 
واقور » وقد انقطعوا بخراب الثغور » وسألت جماعة منهم كيف يخصون فتحصل أن الروم 
يسلون أو دهم ويحرزونهم على الكنائس لئلا يشغلون بالنساء وتؤذيهم الشهوة وكان 
المسلمون إذا غزوا ‏ أغاروا على كنائسهم وأخرجوا الصبيان منها › وأما الصقالبة فإنهم 
يحملون إلي مدينة خلف بجانة أهلها يهود فيخصونهم واختلفوا على هذا . " ۰ ثم يتبع ذلك 
شرح لعملية الخصاء . 

- المقدسى ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر البنا ) : أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم » مكتبة المثنی ببخداد ٠‏ مطبعه بریل » لیدن 1١9٠.5‏ ۰ ص ۲۶۲ . 
Lopez ) Emilio Molina ۵ Considerationes Sobre la Vida 5010-12‏ - 


de Almeria en el Siglo XI Y Primera Mitad del XH, Actas del] 1۷ Coloqux ۵ 
Tuneciono , م‎ . 8 ۰ 


ومن المعروف أن استخدام الخصيان لخدمة الحريم في القصور إنما كان يحدث من قبيل 
الغيرة عليهن » وقد يتعرض الصبية أثناء عملية الخصاء للموت > فإذا ما تمت العملية بسلام 
كانوا يباعون في أسواق النخاسة بالأندلس باثمان غالية تفوق ثمن الرقيق العادى . 
- شکیب ارسلان : غزو ات العرب صس ۲۱۱ ؟ 
Levi - Provencal : Histoire , Op , Cit , t, Il, p . ۰‏ 
- كليليا سارنللى تشركوا : مجاهد العامري » ص > . 
Ch „, - E . Dufourcq : La Vie Quotidienne : Op , Cit .,P . 130.‏ 
( المقری : نفح الطیب » ج ۱ ۰ص ۱۵ . 
.430 . م , Dozy : Spanish Islam , book JIH‏ 


- لیفی برو فنسال الحضارة العربية في اسبانیا » ترجمه الاکتور الطاهر آحمد مکی » الطبعة 
الثانية ؛ القاهرة ۱۹۸۰ م ء ص ۱۰۸ . 

(4 ) 

Levi - Provencal : Histoire de L ' Espagne Musulmane , t , 11 , م‎ . 304 . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


المثلة( )2 _ 


وكان أغلب الصقالبة من الجنسين يحملون إلي اسبانيا 
الاسلامية » حيث يتولى النخاسون تربيتهم تربية إسلامية » ويدربونهم 
على أعمال القصر » وبفضل هذه العناية بتنشأتهم تمكن عدد كبير من 
الفتیان الصقالبة من شغل مكانة عالية في المجتمع القرطبى ؛ فكان 
منهم الادباء والشعراء والمشرفون على مكتبة القصر الخلافی ودور 
الطر از ۰ ودار السمكة > والقائمون بخطط البناء والبرد والمظالم 
و المتقلدون قيادة الجيش ‏ » واستطاع بعضهم أن یکون ثروات 
طائلة » ويقتنى العدید ويمتلك الار اضی . 


فقد كانت دولته تقوم بادی دی بدء على العصبية و الموالاء » وکانت 


Aguado Bleye ) Pedro ) : Manual de Historia de Espana , Tomo با,‎ Madrid , 1947 , 


.412 . 
/ . ٤١ شکیب ارسلان : الحلل السندسية » ج ۱ ۰ص‎ - 
. ۱ العبادی : الصقالية في اسبانیا , ص‎ - 
ذ. عيد المنعم ماجد ۰ العلاقات بين الشرق والغرب قي العصور الوسطی »۽ بیروت‎ - 
00 . ۲۲۱ - ۲۲۰ 1مم ص‎ 
. ۱4۵ »ص‎ ١ المقری : نفح الطیب » ج‎ '( 
. ۱۸ شیب ارسلان : الحلل السندسية » ج ۱ص‎ - 
. ٠١ 5 العبادي : الصقالبة في اسبانيا » ص‎ - 
R . Dozy : Spanish Islam 8 , 111 .م,‎ 430 - 431 ۰ ۳ 
- ۳۲۱6۱۵ Y ۷۱۷65 ) Antonio ( : Los Reyes عل‎ Taifas , Madrid 1926 , p.8. 
- Levi - Provencal : Histoire ,ار‎ H, 0. 364 - 365 . 
- Levi - Provencal : L' Espagne Musulmane au Xeme Siecle , p . 30 . 
- Aguado Bleye : Manual de Historia de Espana , t, Ip. 2 ۰ 
- Isidro de las Cagigas : Los Mozarabes tomoll , Madrid 1948 , p . 6 . 


- Hussain Mones : Essai sur la chute du Califat Umayyade de Cordoue en 1009 , 
( Le Caire 1948 ( pp. 29 , 36 , 39 . 


- العبادى : الصقالبة في اسبانيا » ص ١١‏ 

- العيادى :در اسات في تاريخ المغرب والاندلس الطيعة الأولى»الاسكندرية ۰۱۹۷۸ ٩۱‏ . 

- محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمه في تاريخ الإسلام » الطبعة الر ابعة » القاهرة 141۲ 
ص +۱ . 

- محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس ؛ الکتاب الثانی ٠‏ القسم الأول ٠‏ الطبعة 
الرابعة › القاهرة ١575‏ »ص ۲٩‏ , 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


عربية في بنائها وروحها بيد أن یت بعض القبائل العربية عليه : 

والخصومة يبن القيسية واليمنية » والثروات المتواصله التى رفعوا 
لاح يم المتكرر بعهردهم » »> حمله على الاستر ابه 
بالعرب و الحذر منهم » فمال عنهم إلي اصطناع الموالى و البربر ٠‏ 
لاسيما بربر العدوة ( المغرب ) وحشد حوله من الموالی و البربر 
والرقيق الافا مولفة » لتكون له وقت الحاجه عونا يركن إليه ویثق 
به 


وا ميب يد ارس ودين الست مسن اه 
یر ی وا e‏ ی و۳2 
صو و ی و وا نج ای کی 
جيشا عدته أريعون الف رجل لا یرون طاعة لأحد سول( " و لا 
يأنفون من الرق لما يأملونه من الجاه والرتبة باصطفاء الدولة © " , 
وعلی الرغم من استراية عبد الرحمن الداخل بالعرب فإنه لم يكن 
يقبل كثيرا على اصطناع الصقالبة مع انه هو أول من وضع سياسة 
اصطفاء الموالى والمماليك » وحذا ابنه هشام الرضا حذوه » وأتاحت 
حملاته المستمرة الموجهة إلي ألبة والقلاع وجرندة وأرض شرطانية 
واسترقه ۲ الفرصة لوصول أفواج من الرقيق الصقلبی إلي الأندلس. 


( مجهول المؤلف : أخبار مجموعة في فتح الأتدلس وذكر أمرائها » تحقيق إبراهيم 

الابیاری ١‏ دار الكتاب المصری ١‏ القاهرة ‏ دار الکتاب اللینانی »> بیروت ۱۹۸۱ ۰ 

٩۷ -۹1 ص‎ 

- المفر ی : تفح الطیب » ج ۰۱ص ۲۳۲ . 

- عفان : دولة الإسلام » الکتاب الثانى » القسم الأول » ص ۱۹۸ , 

7 مؤلف مجهول : نكر بلاد الأندلس تی اوسن رانا > مدرد ٩۹۸۴‏ :خن SSE‏ 

- المفر ی : نفح الطیب » ج ۳ ص ۲۳۷ . 

۱ ۲۳ 
Hussain Mones : Op , Cit, 0 . 43 . 

- عنان : دولة الإسلام » الكتاب الثانى » القسم الأول » ص ١98‏ . 

7 المقرى : نفح الطيب » ج ۳ »ص ۲۷ . 

( ابن خلدون ۰ المقدمة » ص ۲۱۱ . 

() مؤلف مجهول ۰ ذکر بلاد الأندلس » ص ۱۲۲-۱۲۱ . 

- المقرى : نفح الطیب » ج ۰۱ص ۳۳۸-۲۳۷ . 


مكتبة المهتدين ]سل هبة 


وکان الحکم الربضی بن هشام الرضا ول من أحدث خطة 
المظ الم بالانداس » فولی عليها مسرة الخصى ‏ ؛ والیه برجم 
لفضل في انشاء أول بلاط ملوکی في الاندلس » ورتب نظمه 
ورسومه» فاستکثر من الموالی والحشم » وأنشأ الحرس الخاص من 
الصقالبة ومعظمهم من فئ اربونة ورث بعضهم عن أبيه » واقتنی 
عددا کببر] منهم » ففي عهده ظهر الصقالبة بكثرة لاول مرة في 
تاريخ الأندلس (۲ بل عرف عنه أنه كان يأمر بخصی من اشتهر 
بالوسامة من أبناء أهل بلده » منهم طرفة بن لقيط » ونصر صاحب 
منیه نصر + وشزیح صاحب مسجد شريح ‏ ۰ وبلغ عدد المماليك 
الصقالبة في عهد الحکم خمسه الاف صهليى منهم ثلاثة الاف من 
الفرسان وألفان من الرجالة وجعلهم يقيمون بباب قصره نوبا » وجعل 
على كل مائة منهم قاندا (*۲ » و عرفوا بالخرس 7 لعجمتهم » وکان 


۲ مؤلف مجهول ۰ ذکر بلاد الأندلس » ص ۱۲۸ . 

۱ ابن الأثير ( عز الدين أبى الحسن على بن أبى الکرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 

عبد الواحد ) : الكامل في التاريخ » ج ٦‏ ء دار صادر » بیروت 1١511‏ ۰ص ۱۲۸ - ۱۲۹, 
.105 . م . 11 ,1 , 132 .م .] با, Levi - Provencal : Histoire de L Espagne‏ 

- عفان : دولة الاسادم » الکتاب الثانی » القسم الأول ٠‏ س 5١15‏ . 

1 ابن حزم ( آبو محمد على ) : نقط العروس في تواریخ الخلفاء » تحقیق د. شوقی ضیف » 

مجله كلية الاداب » مطیعه جامعه الفاهرة » ديسمبر ۱۹۵۱ م ص ۷۲۲۳ . 

(* وكانت للحکم ألف فرس مرتبطة بباب قصره الجنوبی المطل على نهر الوادی الکبیر ” 

علیها عشرة من العرفاء تحت کل عریف مانة فرس ۰ فإذا بلغه عن ثائر ثار في أطراقه آمر. 

عاجله قبل استحکام أمره » فلا پشعر جتی یحاط به " . 

- ابن سعيد : المغرب في حلی المغرب » ج ۱ ۰ص ۲٩‏ . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۱۶ . 

- مولف مجهول : ذکر بلاد الأندلس »ص ۱۲۵ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ؛ ص ۳۲۱۸ . 

- مولف مجهول : اخبار مجموعة » ص ۱۳۰ . 

- المقتری : نفح الطیب » ج ۰۱ص ۰( 

- السید عبد العزیز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة » ص ۰۱ . 

الخرس : من المؤكد أن الصقالبة » وقد جاءوا من مناطق شتی من وسط أوروبا وجليقية 

» کانو! یعرفون لغاتهم الاصلية أو مفردات منها » وأن ادوات النطق عندهم تکونت على نحو 

يترك آثره في نطق اللغة التى سوف يتحدثون بها » ورغم أن الكثرة الغالبة منهم كان یزتی 

بهم أطفالا » بربون على انقان اللغة العربية وإجادتها » فإن عددا منهم ليس بقلیل » تجاوزوا 

سن الطفولة على نحو یتعذر علیهم تعلم العربية وکان جهلهم بها یجعل بينهم وبين العامة سدا 

من العزلة ؛ فلا پشارکون غیرهم في حدیث الحوار فکان يطلق علیهم اسم " الخرس " . 

- د. الطاهر أحمد مکی : دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة » الطبعه الثالته ۰ دار 

المعارف . القاهر 5 ۱ م ‏ ص ۲۹ » انظر : = 
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من الطبیعی أن يحمل هو لاء الصقالبة للامير مشاعر الو لاء اعتر اف 
منهم بفضله في إتاحة الفرصة لهم للحياة الكريمة ۱ . 


Suarez Fernandez : Historia de Espana Antigua ۷ Media , Tomo 1 , Madrid‏ مق آ- 
1978,p.177.‏ 
۱ کلیلیا سارنللى : مجاهد العامري » ص ۷ . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


( ۲ 
التوسع سي اقتناء الصقالبة ر2 عهد عبد ال مرحم الاوسط 


ومن خلفه من آمماء نی أمية 

وتابع الأمير عبد الرحمن بن الحكم نفس سياسة أبيه في 
اصطفاء الموالى والصقالبة » وابتاع أنصبة أخوته من مماليك أبيه 
(العجم ) وكانوا خمسة ألاف مملوك » وثلاثة آلاف فارس يرابطون 
إزاء باب القصر ء فوق الرصیف ‏ وألفا راجل على أبواب القصر » 
وقد ارتفع شأن الفتيان الصقالبة في بلاط الأمير عبد الرحمن » وكان 
زعيمهم الفتى أبو الفتوح نصر المتصرف في شنون القصر 
الخاص! *» وكان يحظى بفضل تقريب طروب جارية الأمير الأثيرة 
لديه له بسلطان ونفوذ كبيرين 27 . 


وأصل الفتى نصر من أبناء الأحرار الذين حشدوا للخدمة 
داخل القصر وکان ابوه من أسالمة أهل الذمة المولدين من أهل 
قرمونة ‏ ۰ وبمرور الوقت علت منزلة نصر الفتى عند الامیر عبد 
الرحمن » فقدمه على سائر خاصته » و غدا مدير آمر داره > ومشارکا 
لأكابر وزرائه » يتصرف في أمور الدولة باسمه » وغدا مرهوب 
الجانب يخشاه الأكابر والخاصة ‏ . وقد دفع ذلك المستشرق 
الهولندى دوزى إلي المبالغة عندما ادعى أن عبد الرحمن الأوسط 
كان يسلم زمامه لأربعة تسلطوا عليه وأملوا عليه إرادتهم وسيروا 


1 ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف بن حيان ) : المقتبس من أنباء اهل الأندلس ۰ 
تحقیق الاکتور محمود على مکی › القاهرة ١51/١‏ ص ١15‏ . 
Levi - Provencal : Histoire , Op, 1 ., 1:1, 0 . 186 ۰‏ - 
- عفان : دولة الإسلام » الكتاب الثانى ؛ القسم الأول » ص ۲۷۷ . 
("') مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس »ص ۱۳۹ ۰ ۱4۶ . 
- أبن حيان : المصدر السابق »ص ۱۱۱ , 
7 ابن حزم : نقط العروس »ص ؟7 . 
- تقع قرمونة إلي الشمال الشرقى من اشبيلية على بعد نحو 5" كيلو مترا ‏ أنظر : 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ٤‏ ۰ ص 1 , 
7 ابن حيان : المقتبس » تحقيق د . محمود على مکی » ص ۱4٩‏ ۰ 157 . 
عنان : دولة الإسلام في الأندلس ٠‏ ص ۲۷۲۷۲ . 
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سیاسته » وهم الفقیه یحیی بن يحيى الليشى و المغنی زریاب و الجارية 
طروب والفتی نصر (۲ »۰ وفي رأى الدکتور أحمد فکری أن هذا 
الادعاء فيه كثير من المغالاة تشهد علیها سيرة الأمير عبد الرحمن بن 
الحکم وأعماله وکل ما هنالك » أن الامیر كان قد اصطفی هو لاء 
الأربعة وأولاهم نقته وعطفه ۲۱ . 


وکان من أشهر اعمال نصر قیادته لجیوش الأنداس التى 
احتشدت لمقاتلة النورمان » والتصدی لهم عندما أغاروا على اشبيلية 
وحوزها سنة ۲۲۹ ها/ ۸۶۶ ۱" . 


كما عهد إليه الامیر بالإشراف على اعمال البناء عند شروعه 
في توسعة بيت الصلاة بالمسجد الجامع بترطبة وشارکه في ذلك 
لفتی مسرور الذی كان يعتبر هو الآخر من أكبر فتيانه الاثیرین 


Spanish Islam , 8. 11 , p.260. 3‏ : 102۷ 
Levi - Provencal : Histoire , Op, Cit ,t,1,p. 193 ۰‏ - 
de las Cagigas : Los Mozarabes , tomo , ] , 0 . 4 .‏ 151010 - 
1 أحمد فكرى : قرطبة في العصر الاسلامی » هامش › ص ۷۲۳ . 
() هاجم النورمان - لاول مرة - وساحل الأندلس الغربية فجأة في ذى الحجة سنة ۲۲۹ ه/ 
٤‏ م ایام عبد الرحمن الثانى ( الاوسط ) ويعرف هؤلاء النورمان ( بالمجوس أو المجوس 
الأردمانيين ) واشتهر هولاء النورمان بنشاطهم البحرى التجاری والحربى › واتخذت 
اعتداءاتهم شکلا خطيرا على السواحل الغربية لاوروبا في القرن الرابع الهجری ( العاشر 
المیلادی ) . 
- ابن حي ن : المقتبس في آخبار الأندلس » تحقیق عبد الرحمن على الحجی ‏ بیروت 
۲۳ص ۲-۲۳ . 
- العذری ( أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس ) : نصوص عن الاندلس من کتاب ترصیع 
الاخبار ونتویع الاشار والبستان في غرائب البلدان ء والمسالك إلي جمیم الممالك » تحقيق 
عبد العزیز الاهوانی » مدرید ۱۹۲۵ ۰ص ۹۸ ۱۱۹-۰۱۱۸۰۱۰۰ . 
- ابن دحية ( آبی الخطاب عمر بن حسن ) : المطرب من آشعار اهل المغرب › تحقیق 
ایراهیم الأبیاری ء وحامد عبد المجید » القاهرة ۱۹6۶ م »ص ۱۳۸ ۱ 
- ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۲ ۰ص ۸۸-۸۷ . 
- المقرى : نفح الطیب ؛ ج ۰۱ص ۳۶۱-۲۵ . 
Recherch es sur [ ' Histoire de La 1116130012 de ۱ ' Espagne Pendant le‏ : 1202۷ . 5 
.371 - 250 .م , 1881 Moyen Age t, 11 Leyden‏ 
Levi - Provencal : Histoire , Op , Cit ..t,l1, pp. 132 - 157 .‏ 
- سالم : تاريخ المسلمين وآٹارهم » ص ۲۳۵ ۲٣۷‏ . 
- سعيد عبد الفتاح عاشور : آوروبا في العصر الوسطی ء ج ۱ ۰ القاهرة ۱۹۹۲ ۰ ص۱۰ ۲. 
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لدیه( *. كما تولیا في عهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن الاوسط اتقان 
طرز الجامع وتنسيق نفوشه في ۲۶۱ ه/ 4505م . وقد سجل 
اسماهما على باب الوزر ا المعرو ف بياب سان استییان آقدم آبو اب 
هذا الجامع وما ز الت تزین عقد باب سان استبان کتابه کوفیه تسجل 
أعمال الأمير محمد في الجامع وتتضمن اسمی فتییه نطالع فیها النص 
لتالی : ( بسملة آمر الأمير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن ببنیان ما 
حکم عليه من هذا المسجد و انقانه رجاء نو اب الله عليه وذخره به . 
سرور ونصر فتياه ‏ ۰ وبلغ من نفوذ الفتی نصر و عظم سلطانه أنه 
تمکن من اقصاء الحاجب عیسی بن شهید عن الحجابه وولی مکانه 
عبد الرحمن بن رستم أثناء مرض الامیر » فلما أبلى من علته انکر 
فعلة نصر و أعاد عیسی بن شهدم إلي الحجابة ۲۱ كما تآمر مع 
الجارية طروب على دس السم في شراب الامیر »ولکن خبر 
المؤامرة وصل إلى مسامم الامیر وتم کشفها وراح ضحیتها نصر 
نفسه (*۲ » وبموته تنفس الناس الصعداء إذ كان معروفاً بسطوته 


0 . 4 . م ١,1,‏ ,. أذ , Provencal : Op‏ - 1.6۷1 
Levı-Provencal:inscriptions Arabes 0 ' Espagne,(Taxtes),Leyden,Paris 1931,p.1 .‏ 
- وانظر السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس » ص ۲۸۹ . 

- السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ( دراسة تاريخية عمر انية 
وأثرية في العصور الوسطى ) الجزء الأول » دار النهضة العربية » بيروت 1۹۷١‏ - 

۲ م » ص ۰۲۹۱ ۲۲۵ . 

- لسید عبد العزيز سالم : تاريخ الحضارة والاسلام في الأندلس ؛ الاسكندرية ۱۹۸۰ ۰ 

, ١5١1 ص‎ 

() ابن حيان : المقتبس » تحقيق دكتور محمود على مکی ۰ص ١17-١557‏ , 

(')طروب : هی جارية عبد الرحمن الأوسط المحببة إليه » وأكبر جواريه سلطانا عليه › 
رغم أنها كانت أقلهن وفاء! له . وقد أنجبت من الأمير عبد الرحمن أبنا سمى عبد ال 
فطمحت نفسها إلى أن تحوز ولاية العهد له » واجتهدت في ذلك اجتهاداً عظیماً دون توفيق › 
وأخيرا ديرت لاغتيال عبد الرحمن وأبنه محمد ليخلو الجو لابنها » واشترك في المؤامرة 
نصر الفتى كبير خصيان القصر فكلف طبيبا وفد من العراق في ذلك الحين يسمى الحرانى 
بان يعد سما فأعده خوفا على نفسه من طروب ‏ وأفشى السر إلي جارية أخرى تسمى " فخر 
" فأبلغت الأمير فلما أتاه نصر بالشراب المسموم طلب الي أن نصر أن يشرب في حضرته ؛ 
فلم يستطع إلا أن يفعل ومات . 

- این القوطية ( آبی بكر محمد بن عمر ) : تاريخ افتتاح الانداس » الطبعة الاولی » دار 
الکتاب المصری . القاهرة » دار الکتاب اللبنانی » بیروت ۱۹۸۲ »ص ٩۱‏ . 

- ابن حيان : المقتبس » تحقيق محمود على مکی » ص ١25148‏ = 
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وطغيانه وکثرة مظالمه و عدوانه » والی نصر هذا تنسب مدينة نصر 
وکانت تقع إلي الجنوب الشرقی من قرطبة على الضفة الیسری من 
الو ادى » ولما توفی الفتی نصر خلفه سعدون الفتی الذی اختصه 
الأمير عبد الرحمن ورفع منزلته وأدناه إليه ۲1 » وظهر من الفتیان 
الصقالبة في عهد عبد الرحمن الناصر الفتی الكبير مسرة الخصی › 
الذى صدر أمر الخليفة بسجنه هو و أخیه عباس سنة ۳۲۷ ه فسجنا ‏ 
وصودرت آموال مسرة فبلغ ما صودر له ثمانية آلاف دینار 
دراهم .. 


وکما كان للفتیان الصقالبة من سطوة في عهد عبد الرحمن 
الاوسط » كانت للجو اری سلطات كبيرة ونروات طائلة بحیث شارکن 
في بناء المساجد و اتخاذ الاوقاف لها فنسبت الیهن مساجد نذکر منها 
مسجد طروب ؛ ومسجد مجد » ومسجد شفاء » ومسجد فله » ومسجد 
متعة (*۲ » ومن بين الفتیان الصقالبة الذين ارتفعت مکانتهم في عهد 
عبد الرحمن بن الحکم الفتی ميسرة » الذی شارك في قيادة 
الحملات()؛ وشنظیر الخصی )1( ۱ 


= ابن الابار ( ابو عبد الله محمد القضاعی البلنسی ) : الحلة السیراء » ج ۱ » تحقیق 
الدکتور حسین موّنس » القاهرة ۱۹۲۱۳ ۰ص ۱۱۶ . 
- ابن سعید : المغرب في حلی المغرب » ج ۰۱ص 15 . 
- ابن خلدون : العير » ج ۶ ص SE‏ 
. 0 . م Dozy :Spanish Islam b , I,‏ 


Levi Provencal : Histoire , 00 , Cit,1, pp. 187 , 194.‏ 
( ابن .حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ) : جمهرة أنساب العرب » الطبعة الخامسة ء 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . دار المعارف » القاهرة ۱۹۸۲ م » ص 55 . 
- ابن حزم : نقط العروس » ص ۷۲۳ 
- ابن حيان : المقتبس في تأريخ رجال الأندلس . القسم الثالث ۰ تحقيق الأب ملشورم . 
انطونية » باریس ۱۹۳۷ › ص ۲۸ . 
- السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة » ج ۰۱.ص ۲۰۸ ۲١۹‏ . 
- عن " منية نصر " أنظر المادة التى أفردها الحميرى ( محمد عبد المنعم ) الروض 
المعطار في خبر الأقطار › ط ۲ تحقيق إحسان عباس » بيروت ۱۹۸۶ ۰ص 884 . 
(؟ ابن حيان : المقتبس » تحقيق محمود على مکی » ص ١55‏ . 
0 ابن حيان : نفس المصدر » ص ۱۵۷ . 
(') مولف مجهول : ذكر بلا الأندلس » ص ١47‏ . 
0 ابن عذارى : البيان » ج ۲ ٠‏ ص ۸4 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين و أثارهم» 
E‏ 
( ابن حيان : المصدر السابق » ص ٠٤‏ . 

هرذ 


مشتبة المهتدين )لإا 


وقد شارك الصقالبه في إخماد النورات وفي المعارك التى 
خاضتها جيوش الإمارة في الثغر الأعلى ‏ ۰ إلي حد أن كثير منهم › 
كان يقع في الاسر أ وراد تفوذ الصكالبة إلي حد كبير في أواخر 
عهد عبد الرحمن الاوسط › بحيث أنهم أنفردوا وحدهم بتقرير أمر 
الامارة بعد وفاة الامیر فعندما سمح اکابر فتیان الصقالبة نبأ وفاته 
الفجائية » أخفوا الخبر وأخذوا يتدبرون الامر » واجتمعوا ليلا في 
المجلس بالقصر و اجمعوا على اقصاء عبد الله بن السیده طروي 
واختبار محمد »ویزودنا ابن القوطية بما دار في المجلس من 
مناقشات » فقد تحدث آحدهم فقال " يا أصحابنا نزل أمر صغيرنا فيه 
ككبيرنا » فأحسن الله مرأكم في مولانا » فرفعوا أصواتهم بالبکاء ‏ 
فقالوا لهم : دعوا البكاء » أنظروا بدا لانفسنا وللمسلمين قبل ‏ فإذا تم 
ذلك بكينا » فما ترون ؟ فرفعوا كلهم بلسان واحد : سيدنا وأبن سيدتناء 
المربية لنا » والمحسنة الينا » فقال لهم منهم فتى من الخلفاء »يكنى 
بأبى المثرج » وكان له حج وفضل : على هذه رأى جميعكم ؟ قالوا : 
نعم » قال لهم : وأنا أعلمكم أن رأيى کرایکم » وأنى أشكر للسيدة 
لفضلها على دونكم ء ولكنه أمر أن ينفذ فهو سبب لقطع آثارنا من 
الأندلس » وأن واحدا منا لا يخطر في طريق ولا يمر بجماعة إلا قال 
الناس : اللهم العن هذه الوجوه › فإنهم ملكوا أمر المسلمين فولوا شر 
من يعرفونه » وتركوا خير من يعرفونه » وقد علمتم عبد الله وحاله › 
ومن يطوف به » والله لئن ملك شیناً من أموركم وأمور المسلمين 
ليحدثن فيكم وفيهم الأحداث » فيسألكم الله عنهم وعن أنفسكم » فكأن 
ذلك وقر بأنفسهم › فقالوا له من تراه ؟ فقال لهم : الصالح العفيف 
محمد » فقالوا له : هو بهذه الصفة الا أنه لئيم شديد » فقال لهم : وبماذا 
يجود الخصيان ؟ إذ ولى وملك بيوت الأموال » سيجود إن شاء الله › 
فقالوا له : رأينا ما رأيت . 


7 ابن حين : المقتبس » تحقيق محمود على مکی ٠‏ ص ۱۶۷ . 

( العذرى (ابو العباس أحمد بن عمر بن أنس المعروف باين الدلائى ) : ترصيع الاخبار 
وتنويع الآثار في غرائب البلدان والمسالك إلي الممالك " » تحقيق الدكتور عبد العزيز 
الاهواتی » مدريد ١5565‏ ۰ص ۲۰ . 
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یت ۷۲ ات 


وقاسم ‏ فقال لهم سعدون إذ قد عزمتم على هذا الرأى فتراموا إليه › 
وقولوا له : هب لنا ذنب صاحبنا » فوعدوه بذلك 29 . 


ولما أجمع الصقالبة على إسناد الإمارة إلي محمد بن عبد 
الرحمن الاوسط » خر ج سعدون الفتى مكلفا من قبل حبيب الصقلبى 
وصقالبة القصرالى دار الأمير محمد فنعى إليه والده » وبشره 
بالإمارة (۲ ۰ ونستدل من تلك الرواية على الدور الهام الذی سوف 
يضطلمع به الفتيان الصقالبة من الآن فصاعدا في مشكلة الاستخلاف . 


وما إن اعتلى الأمير محمد بن عبد الرحمن دست الإمارة حتى 
أحسن معاملة صقالبته وبالغ في العناية بهم » فقد حدث مرة أن اعتل 
له خصى من فتيانه الصقالبة في طريق قفوله من إحدى الغزوات 
فتركه عند دی النون - وكان زعيم قومه - يمرضه ويقوم عليه إلي 
أن يحدث الله فيه أمره » ففعل ذو النون ما أراد من ذلك وبالغ في 
الاحتفاء بالفتى إلي أن برئ من علته » فأقبل به بنفسه إلي قرطبة › 
فكافأه الأمير محمد بأن أقره على ولايته وقدمه على قومه » وارتهن 
منه بعض ولد » فاعترف الأمير بفضل ذو النون عليه » وشكر نعمته؛ 
فاستقام على طاعته » ونهض باعباء خدمته .. ۱ , 


۱ ابن القوطية : تاريخ لفتتاح الاندلس »ص ٩۳ - ٩۱‏ . 
- ابن حیان؛ المقتبس تحقیق الدكتور محمود على مکی یروت ۷ص ۱۲۱۲-۱۷۱۱ . 
- ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ۰۷.ص ۱۶۱ . 

. 6 - 294 و Dozy : Spanish Islam , Db, 1 , pp‏ 
۱ ابن القوطية : تاريخ اقتتاح الأندلس » ص ٩۳‏ - ۰۹ ۹۵ . 
- ابن حیان : المقتبس تحقیق الدکتور مکی » طبعة بیروت » ص ۱۱۳ . 
- ابن سعید : المغرب في حلی المغرب » ج ١‏ »ص ٩۱‏ - ۲ . 

Dozy : Op , Cit., 2 . 296 . 

ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج ۰۷ص 15١‏ . 


مکتبة الممتدين الإملامية 


وکان من فتیان الامیر محمد الثقاة المقربین أيدون الفتی أو 
الخليفة! ' وبدر.ن الصقلبی ۲۲ » ومع ذلك كان نفوذ الصقالبة في 
قصر الإمارة ء لم يعد قويا كما كان في عهد عبد الرحمن الاوسط › 
واستمر ذلك في عهد الامیر المندر الدی اشتهر في عهده الفتی أيدون 
الذی قاد قوات قرطبة في الحملات الموجهة لاخماد ثورة ابن 
حفصون 7( ۰ ولم یتجاوز عهد المنذر السنتین ( ۲۷۲ ه - ۲۷۵ ه / 
۸۸۸-۲ ) . 


وفي عهد أخيه وخلیفته الامیر عبد الله بن محمد ۲۷۰۱ - 
۰ ه / ۸۸۸ / ٩١١‏ م ) ازداد نفوذ الفتیان الصقالبة » وشغلوا 
مناصب هامه في الدولة » وممن برز منهم بدر بن أحمد الخصی 
الصقلبی الذی كان وصیفا للامیر عد الله فاعتقه وصرفه على الخطط 
لشريفة ۲۹ » ولصبح يؤثره ويوليه ثقته © + وان بدر هذا یتصف 
بالذكاء وحسن الرأى » يدل على ذلك أنه كان صاحب الفضل في 
استئلاف بنى حجاج الثائرين في اشبيلية وكسبهم إلي جانب الأمير 
عبد الله » فكافأه الأمير بنقله من مرتبة الوصيف الي مجلس الشورى 
مع الوزراء (۲ . 


وكان من بين زعماء الفتيان في بلاط الأمير عبد الله ريان 
لفتی صاحب الطراز > وأفلح الوصيف اللذين استشهدا في معركة 
دارت بين المسلمين بقيادة عبد الله ابن لب الخبر وقوات شانجة ° , 


1 ابن القوطية ۰ المصدر السابق » ص ۸۷ . 

("؟ النباهى ( أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقى ) : تأريخ قضاة الأندلس ؛ المسمى 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والغتياء تحقيق لجنة إحياء التراث العربی » بيروت 
۰ مح »ص ۰۲ . 

( هو إمام ثوار الأتدلس(اشدهم نفاقا وعنادا؛اصله من مسالمة الذمة بکورة تاکرنا من عمل 

رندة ..واستوطن الأول تفاقه حصن ببشتر واتخذه مقرا له.فكانت أمنع قلاع الاندلس قاطبة . 

- ابن القوطية : تاريخ افنتاح الاندلس ۰ ص ۱۰۳ - ۱۰۵ . 

- ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۲ ..ص ۱۰6 - ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۲۱ ۱۷۱ . 

() ابن الآبار : الحلة السيراء ٠‏ ج ١‏ » ص تدا 

7" ابن حيان : المقتبس ٠‏ القسم الثالث » ص ؛ ؛ ابن الآبار : المصدر السابق ء ص ١١4‏ . 
3" ابن حيان : المصدر السابق » ص ۱۳۰ -- ۱۳۱ ؛د. مصطفی أبو ضيف احمد : القبائل 
العربية في الأندلس حتی سقوط الخلافة الاموية » الاار البیضاء » بده ن تاريخ ۰ ص ۹ 
7 ابن عذاری : البيان المغرب » ج ۲ .ص ۱4۸ . 
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- ۹£ 


)۴( 
التفوذ الصقلبى سي2 ذسروته 


وفي عهد عبد الرحمن الناصر ( 550-5٠٠١‏ ه/ ٩۱۲‏ - 
۱ م ) تعاظم نفوذ الصقالبة » فقد اعتمد منذ توليه الامارة على 
الصقالبة لاسترابته بالعناصر العربية وبادر باقصاء الشخصیات 
العربية البارزة واحلال فتيانه الصقالبة محلهم . 


ففي سنة ۳۰۸ ه / ٩۱۹‏ م عزل محمد بن محمد بن أبى زيد 
عن الشرطة العليا (') وولاها دريا مولاه (') وفي سنة ۳۲ ه / 
۵ م عزل الناصر عبد الملك بن سعيد الخولانى من كورة أشونة 
وأسند ولايتها إلي مو لاه نجدة بن حسين ‏ . كما سلط سيوف مواليه 
الفتيان الصقالبة على رقاب أقربائه من بنى أمية . فعندما ثار أمية بن 
اسحاق القرشى المروانى عامله على مدينة شنترين بادر بإخراج 
القائد نجدة ين حسين مو لاه على رأس حملة للقضاء على نورنه . 


ونتج عن تقريب بنى أمية للصقالبة والموالى أن تفانى هؤلاء 
في خدمتهم واشتد نفوذهم في عصر الناصر في شئون الادارة والحكم 
القدر والادارة والجيش لثقته البالغه فيهم وإخلاصهم له » ولهذا سما 
شأن الصقالبة وتوطد سلطانهم » وأحرزوا الضياع وحازوا الأموال 
الوفيرة » وفاق عددهم في عهد الناصر أى عهد آخر حيث بلغ عدد 
الفتيان ثلاثة آلاف وسيعمائة وخمسون " وعدة النساء بقصر الزهراء 
الكبار والصغار وخدم الخدمة ستة آلاف وثلاثمائة امرأة وگان لهو لاء 


( كان يطلق على من تولى منصب الشرطة في الأندلس اسم صاحب المدينة . 

- این خلدون ‏ ۱ ۳ لمقدمة » ص 415 ۱ 

1 ابن عذاری : البيان المغرب › ج ۲ ۰ ص A‏ „ 

( ابن حيان : المقتبس » الجز ء الخامس ء نشره ب . شالمیتاً وف . کورنیطی ‏ مدرید 
١ ۷۹‏ > ص 1 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


Aguado Bleye : Op , Cit .„, pp 429 - 430 . 


١‏ من اللحم ثلاثة عشر الف رطل ینقسم من عشرة آرطال للشخص الي 

ما دون ذلك . سوى الدجاج والحجل وصنوف الطير وضروب 
الحیتان (') . وفي رواية أخرى أن عدد الصقالبة بالزهراء بلغ 0۰{ FT‏ 
خصيا () . وقد حدده البعض بحوالی ۳۷/۸۷ » و البعض الآخر بنحو 
۷ . كما ذكر البه‌ض أن عدد الفتبان بالزهراء ۱۳۷۵۰ ثلاشة 
عشر ألف وسبعمائة وخمسين فتى ( 0 


ويعتقد دوزى أن اختلاف الارقام حول أعداد الصقالبة » ربما 
يرجع الي انها صدرت في فترات مختلفه من حكم عبد الرحمن 
الناصر ء لان هذا الخليفة استكثر منهم من جهة » ولأنه كان يقوم 
بخدمتهم فتيان آخرون من الصقالبة أفل مرتبة منهم ' 5 


وعلى أى حال فقد كان من اولئك الصقالبة الحرس الخلافى. 
ورجال الخاص والحشمءوكان الناصر يمد لهم في السلطان والنفوذ 
وير غم أشراف العرب وزعماء القبائل على الخضو ع لهملیدل بذلك 
أنفو هم ویسحق هیبتهم ۱ احتی £ أنه عين مولاه نجدة ب . حسين الصقلبى 
قانداً على الحمله الموجهه ضد ردمیره النانی 11 .رصع ملك ليون 
10 وحلفائه أصحاب مملكة نبرة 3 والتى انتهت باو ل هزیمه 


7" ابن عذارى : البيان المغرب ؛ ج ۲ » ص ۲۳۲ . 
5 المقر ی : نفح الطيب » ج ١‏ ۰ص °1۷ , 
5 ابن غالب الاندلسی ( محمد بن أيوب ) : قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ 
الأندلس › تحفیه تحقيق الدكتور لطفی عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية » 
جامعة الدول العربية » اله جلد الال » الجز ء الثانى » نوفمير ۶۵ ص ۲۹۱ , 
5 ویتفق ابن الخطیب مع ابن عذاری و المقری بالتسبة لعدد الرجال » » آما بالنسبة لعده 
النساء فیذکر ابن الخطیب رقم ۰ لابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص .ع ا 
١‏ ) ویذکر المقری أن عدد النساء ۱۳۱6 ( المقرى : نفح الطيب » ج ۱ ۰ 
ص۰۱۷ ) . 
' مؤلف مجهول : ذکر بلاد الأندلس ص 115 . 
۰ 366 . م Levi - Provencal : Histoire , Op, Cit.,t1, Il,‏ 
۱ المقری : المصدر السابق » ص 5۰۱۷ . 
۹ ۰ 40 , 111 . ظ , Dozy : Spanish Islam‏ 


مولف ل : اخبار جموعة في فتح الاندلس وذکر أمرائها و الحروب الو اقعه بيد م 
8 تیه ایر اهیم الابیاری ؛ دار الکتاب المصری - القاهرة » دار الكتاب اللبنانی - بیروت 
۱ ص ۱۳۷ . 
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للناصر في وقعة شنت مانکش ووءووم:5 المعروفة بالخندق عام ۳۲۷ 
ه / ٩۳۹‏ م نتيجة تغير نفوس رجاله ووجوه اجناده » فتقاعسوا عن 
القتال وخذلوه في المعركة » وتراجعوا آمام النصاری وتمکن عبد 
الرحمن الناصر من النجاة من هدنة المعركة بصعوبة ۲۱ . 


ومن بين الفتیان الصقالبة الذين ارتقوا الي اعلی مناصب 
لدولة في عهد الناصر مولاه بدر بن أحمد الذی تولی أخذ البيعة على 
الخاصة و العامة عقب وفاة جده الأمير عبد الله () ثم ولاه الوزارة 
والحجابة والقيادة والخيل والبرد » وكان ينفرد بالولايات فتكتب 
السجلات في داره » ثم يبعثها للطبع فتطبع 7') وتخرج إليه » فیبعث 
في العمال وينفذون على يديه 27 » كما خصص لكل من عبد الرحمن 
وعبد الله ابنى بدر الحاجب » راتبا قدره ثلاثون ديناراً . وفي سنة 
۰ ه/١5١١4م‏ ولي عبد الرحمن بن بدر خطه الخيل » وفي نفس 
السنة استخلفه مع موسى بن محمد بن حدير صاحب المدينة على 
القصر عندما خر ج في حملته على جيان » وأخذ عبد الرحمن بن بدر 
يتقلب على مناصب متعددة » فقد عُزل عن خطة الخيل 7 وتولى 
الكتابة والوزارة والعرض والخزانة » وكان آخر منصب تولاه ولاية 
أشبيلية ” أما عبد الله بن بدر فتولى رسم الكتابة العامة سنة ١۰٣ھ‏ 


۱ ابن حیان : المتتبس » ج ۵ › شالمیتا »ص ۲ TA‏ 
- مولف مجهول : أخبار مجموعة » ص ۱۳۷ 
- المقتری : نفح الطیب ‏ ج ۱ ۰ص ۳۵ - ۳۵۵ ؛ الحمیری : الروض المعطار ( احسان ) 
ص ۶ ۲۲ ۳۲۵ 
۰ 1 . م Dozy : Spanish Islam 8 , IM,‏ - 
Dozy : Recherches , Op, 21۰1, 1 , pp. 156 - 0 ۰‏ - 
Lev; - Provencal : Histoire , Op, Cit,t, 1 , ۳۰ 319 - 322.‏ - 
Hussain Mones : Essai Sur La chute , Op , Cit ۰, ۰ 178- 7 .‏ - 
7 ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۲ » ص ۱۵۸ . 
. 5 - 104 . م , Levi - Provencal : L ' Espagne Musulmane‏ - 
1 ای يرسلها الي باب السدة لتختم بخاتم الدولة » ثم ترد إليه ليرسل بها الي العمال لیتوموا 
تتفیذ تحت إشرافه . 
Levi - Provencal : Histoire „t,1, ۰239 .‏ - 
۱ ابن الآبار :الحلة السیراء » ج ۰۱.ص ۲۵۰۲ . 
- ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۲ »ص ۱۰۸ . 
( ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۲ » ص ۱۵۸ . 
1 این حیان : المقتبس › ج © ص ۰۱۰۳ ۳۳۱۰۱۵۱۰۱۶۲ . 
- ابن الابار : الحلة السیراء » ج ۰۱.ص ۲۵۳ . 


مختبة الممتدين الإسلأمية 


۰ . ثم ولی الشرطة العلیا بمدينة قرطبة حتی عزل 
عنها( » وقدم إلي خطة المدينة سنة ۳۲۸ ه/ ۲2۹۳۹ وظل 
قائمأ على خدمه الناصر الذی عهد البه بالاشر اف على شق القنوات 
سنة ۲۳۳ ه / 1554 م والاشر اف على بناء المساجد سنة ۳۶ ه / 
۷ م 7" كما ولی اساعیل بن بدر خطة العرض سنة ۳۰۶ ه / 
٩‏ » وقي رجب من نفس العام ولاه المواریث مکان قند مولی 
الناصر ‏ ۰ وفي سنة ۳۲۶ ه / ٩۳‏ م قلده و لاية كورة شذونة( 
أما آبوهم بدر الحاجب فقد اعتمد عليه عبد الرحمن الناصر في قيادة 
کثیر من الحملات فهو الذی افتتح مدينة استجة وززمج في جمادی 
الأولى سنة ۳۰۰ ه/ ٩۱۲‏ م في بداية عهد عبد الرحمن الناصر ( 
وفي سنه "٠5‏ ه-/ 1١11م‏ غزا الحاجب بدر إلي لبلة وإطءNi‏ 
فحاصرها وافتتحها » ثم غزا قرمونة سنة ۳۰۵ ه/ ٩۱۷‏ 
وافتتحها قسرا 09 . وفي سنة ۲۰۲ ه/ 11۸ م كانت غزاة الحاجب 
بدر بن آحمد إلي دار الحرب »وهی غزاة مطونية التی أحرز فیها 
على النصارى انتصارا ساحقا وأصاب منهم أعدادا كبيرة من القتلى 
والأسرى ( ۲ . 


: ابن عذاری :البيان المقرب » ج ۲ ۰ص ۱۱۷ . أنظر‎ - 
Levı - Provencal Y Emilio Garcia Gomez : Una Cronıca Anonima de Abd Al - Rah 
man 111 AI Nasir , Madrıd , Granada , 1950, p. 1 ۰ 


0 ابن حيان : المقتبس » ج © ص 1۰۸ . 
- اين عذاری :البیان » ج ۲ »ص ۱۱۵ . 
1 ابن حيان : المقتبس » ج © » ص 15١‏ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ .ص ۲۳۵ . 
1 ابن حيان : المصدر السابق » ص 1۱۱ . 
Levi - Provencal : Inscrıptions Arabes 0 ' Espagne , pp . 5 - 6.‏ 
0 .9- § ,6 .مم .. Levı — Provencal : Op , Cit‏ 
1 ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۲ ۰ ص ۱۷۰ . 
1 ابن حیان : المقتبس » ج © .ص ۳۹۱ . 
1 ابن حيان : المقتبس ؛ ج © ص 54 ۰۵۵ 51 . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ :ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ . 
7 ابن عذاری ۰ تفس المصدر » صن 1۹ 
مجهول : مدونة عبد الرحمن الناصر نشرها لیفی بروفتسال وامیلیو غرسية جومیث » مدرید 
۰ م » ص الث ) 
1 ابن عذری : البيان المغرب ۰ ج ۲ .ص ۱۷۱ . 
- مجهول : مدونة عبد الرحص الناصر »ص 58 - ٩۱‏ . 
1 ابن عذاری ۰ نفس المصدر › ج ۲ ۰ص ۲ - ۱۷۲ . 


۱۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


وقد كان الحاجب بدر 27 يتصف بالکرم والجود ففي مجاعة 
سنة ۲۰۲ ٩۱۶/۵‏ م لم یتردد في يذل كل ما يملك في التخفیف عن 
لمنکوبین فکان " افشاهم صدقة و اعظمهم مواساة فنعش الله به 
آرته۲(۰) 


وکان دری الفتی ممن اشتهر من الفتیان الصقالبة في عهد 
النصار ووصل إلي منصب صاحب الشرطة العلیا 29 » كما تقلد خطة 
العرض منذ سنة ۲۰۲ ه بالاشتراك مع الفتی قند ۲٩‏ » كما أوكل 
الناصر الي دري هذا قيادة الغزاة إلي ابن الزیات في الثغر سنة 
۵ ۷ م (۲ وهو الدی افتتح مدينة شاطبة من أعمال بلنسية 
سنة ۳۱۷ ه ‏ وعهد إليه الناصر باقامة بناء محکم يتخذ مقر للقادة 
المقيمين بطليطلة بعد أن تم فتحها ‏ ۰ ومنهم أيضا الفتی قند الذی 
ولی خطة العرض سنة ۲۰۱ ه 22 وخطة المواریث بالاشتراك مع 
در ی سنة ۲ ه وأسند إليه القيادة العسكرية بمدينة طليطلة في سنة 
۰۵ ه/ 1٤1‏ م وخرج منها لغزو جليقية (۲ . ومنهم طرفة صاحب 
المطبخ الذی ولی المواریث أيضاً في سنة ۲۱۸ ه / ٩۳۰‏ م ۲۱ 
وأفلح صاحب الخیل الذی افتتح قصبة حسن مورور » وسهیل ‏ 
ومنت نیس سنة ۳۱۱ ه/ ۹۲۳ ( "وحصن منت روبی أمنع 
معاقل ابن حفصون سنة ۳۱ ه / ۲۶۹۲۱ . وأيضا خلف الفتی 





۲ توفی الحاجب أبو الغصن بدر بن أحمد مولی الامام عبد الرحمن الناصر ليئة الجمیة 
- مؤلف مجهول : مدونة عبد الرحمن الناصر » كن 1 1۷ 

( ابن حیان : المقتبس » ج 5 » ص ۱۱۰ ؛ ابن عذاری : البیان » ج ۲ .ص ١58‏ . 

1 ابن حیان : المقتيس » ج © » ص ۱۱۰ ؛ ابن عذاری : البيان » ج ۲ ».ص ١54‏ , 
(0) ابن حيان : المقتبس » ص ۹۷ ؛ ابن عذارى : البيان » ج ۲ص 157 , 

3 ابن حيان : المقتبس » ج 5 ص ۲۱۳ ؛ ابن عذارى : البيان » ج ۲ .ص ۱۹4 . 

9 لبن عذارى : البيان » ج ۲ » ص ۲۰۱ , 

7" ابن عذاری : نفس المصدر وص ۲۰۷ . 

اين حیان : المقتبس ؛ ج © » ص ۹۷ , 

1 ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ ص ۰۱۲۷ ۲۱۶ , 

1 )نفس المصدر »ص ۲۰۳ . 

7 ؟ این حیان : المقتیس » ج © » ص ١86‏ . 

1 ابن حیان:ننس المصدر » ص ۲۰۶ ؛ابن عذاری : البيان » ج ۲ ۰ ص ۰۱۹۱ ۱۹۹ . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


الکبیر الذى تولی لطراز سنة ۳۱۳ ه/ 2۹۲۵ ۲۲ . ومنهم أيضا 
بدر الفتی 9 الكبير صاحب السیف الذی عهد إليه الناصر بمهاجمة 
مدينة سبتة سنة ۳۸ ه / 159 م ۱ و أحمد بن يعلى الذی تتابعت 
غزواته على جليقية » وأحرز الکثیر من الانتصارات الامر الذى رفع 
منزلته لدی الناصر فو لاء مدينة طليطلة سنة ۲۶۳ ه/ ۹٩۵4‏ م  ۲(‏ 


ونستدل على ایثار الناصر للصتالبه من اشتمال ما كان بتلقاه 
من هدایا الملوك والافر اد على اعداد من الصقالبة ۰ من ذلك هدية 
ملكا برشلونة وطركونة في السفارة التی بعثا بها إليه وتشتمل على 
عشرين صبيا من الخصيان الصقالبة وعشرة أدراع صقلبية تقبلها 
الناصر واستجاب إلي رغبتهم في تجديد معاهدة الصلح ‏ . 


وكان من أكثر الفتيان منزلة عند عبد الرحمن الناصر الفتيان 
لكبيران ياسر وتمام » وأغلب الظن أن أحدهما كان يرأس ديوان 
الجيش » وكانا يتناوبان الخدمة السلطانية واللذين خرجا يوم وصول 
رسول امبراطور الدولة البيزنطية لاستقباله بعد تلقى القادة لهم مبالغة 
من الناصر في الاحتفال بهم " فاستبان بخروج الفتيين إليهم بسط 
الناصر وإكرامه » لان الفتيان حينئذ هم عظماء الدولة » لأنهم 
أصحاب الخلوة مع الناصر وحرمه وبيدهم القصر السلطانی " . 


ومن الأمثلة الدالة على وثوق الناصر التام بصقالبته أنه لم أبل 


1 ابن عذارى : البيان » ج ۲ »ص ۱۳۱ . 

۳ هو الفتی بدر بن موسی وکان مولی خصیا عاش وخدم أيام عبد الرحمن الناصر وظهر 
اسمه أواخر أيامه سنة ۳4۸ ه - وهو غير بدر بن احمد الصقلبی وصیف الامیر عبد الله 
والذى ولاه الناصر الوزارة والحجابة والقيادة والخيل والبرد وتوفی سنه ۲۰۹ ه وكان له 
ثلاثة أبناء هم عبد الرحمن وعبد الله وإسماعيل تولوا عدة مناصب في عهد الناصر . 

- ابن حيان : المقتبس » ج © ص ۱۷۳ . 

- ابن الأبار : الحلة السيراء » ج۱ ۰ ص o‏ 

۱ ابن عذاری : البيان » ج ۲ ص ۲۲۳ . 

( ابن عذاری : نفس المصدر »ص ۲۱۷ - ۲۱۹ . 

۱ المقرى : نقح الطیب » ج١٠‏ .ص ۳۸4 . 

تفس المصدر » ج۱ ۰ص ۳۱۷-۳۹۲ . 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


اوصل إليه الغتيان الاکابر » وصاحب الطراز وخواص آکابر العبید 
که ۳۷ م ودویه ۱ )۱( ۱ 


في ( ۳ رمضان ۳۰۰ ه/ ٠١‏ أكتوبر ۹۲۱ ) " وأول ما أخذ 
البيعة على صقالبة قصره الفتیان المعروفين بالخلفاء الأكابر » كجعفر 
صاحب الخيل والطرز وغيره من عظمائهم » وتكفلوا باخذها على 
من وراءهم » وتحت أيديهم من طبقتهم وغيرهم » وأوصل إلي نفسه 
في الیل دون هولاء الأكابر من الكتاب الوصفاء والمقدمين والعرفاء. 
فبايعوه ... وقام الترتیب على الرسم في مجالس الاحتفال المعروقه 
فاصطف في المجلس الذی قعد فيه أكابر الفتیان يمينا وشمالا الي آخر 
البهو كل منهم على قدره في المنزلة » علیهم الظهانر البیض شعار 
الحزن » وقد تقلدوا السیوف . ثم تلاهم الفتیان الوصفاء ... وفي 
الفصلان المتصله به ذوو الاسنان من الفتیان الصتالبة الخصیان › 
یتصل بهم من دونهم من طبقات الخصیان الصقالبة » ثم تلاهم الرماة 
منتکبین قسیهم وجعابهم .ثم وصلت صفوف هو لاء الخصیان 
الصتالبه صفوف العبید الفحول » ورجاله العبید » وفرسان العبید » 
وفرسان مختارین من الجند "۲۱ . 


ومن الوصف السایق یتبین مدی النفوذ و السلطان الذی كان 
ینعم به الصقالبة في أواخر فترة حکم عبد الرحمن الناصر . 


وواصل الحکم سياسة أبيه في الاعتماد على الفتیان الصقالبة 
في کل نواحی الادارة والحکم 7( . فالارستقر اطية العربية قد 
اضمحلت و غاض نفوذها » و اختفت كقوة سياسية و اجتماعية تخشاها 
السلطة المركزية » وان كانت قد بقیت کطبقة من الطبقات » وحلت 
محلها ارستقراطية من نوع جدید » قوامها القادة والرزساء 
السکریون » من الموالی و الصقالبه » فکانت بذلك ارستقر اطیه سیف 


1 اين عذاری : البیان » ج ۲ »ص ۲۲۳ . 
1 المتری : نفح الطیب » ج ۱ص ۲۸۸-۲۸۱ 
)۳( 


Levi — Provencal : Histoire , Op , Cit.,t, I, .م‎ 394. 
مكتبة المهتدين الإ سلاهية‎ 


ولیست ارستقراطية قبيلة أو عصبية » واصبح الفتیان الصقالبة في 
عهده نوی السأاطان الأعظم وانفود والجاه في دولة الحکم » ومن 
الأمثلة المعبرة عن ضخامة ثراء هؤلاء الصقالبة أن أحدهم وهو 
الفتی الكبير درى الأصغر الخازن الصقلبى عام باهداء مو لاه الخلیفه 
الحکم منیته الغراء برادی الرومان المنسوبة إليه وکان قد أنشأها 
متتزها له » واتفق علیها آموالا وفيرة » وجلعها جنة حقه » وقبل 
الحكم هدية فتاه ؛وقام بزيارة هده المنیه مع ولسى عهد ه هنسام 
وحاشیته» وأمضوا فهيا يومآ » وقد أجمع الخليفة ومرافقوه على أنهم 
" لم يشاهدوا في المننز هات السلطانية أكمل ولا أهذب ولا أعم من 
صنع درى هذا " ۲۱ . 


ويروى ابن حزم أن المشرف على مكتبة الخليفة الحكم 
المستتصر الشهيرة (') كان صتلبیاً يدعى تليد الخصى ().وهذا 
العلوم والاداب » کمایعلق على ذلك الدکتور احمد مختار 
العبادی (*. 


1 ابن حیان : المقتبس » تحقیق عبد الرجمن على الحجی »ص ۱۰۱ - ۱۰۷ . 
- عنان : دولة الاسلام في الأندلس » العصر الأول » القسم الثانى » ص 5١4‏ . 
7 كان الحکم میالا إلي العلوم والأداب محبا لها مكرما لأهلها جماعا للکتب بانواعها وفي 
ذلك يقول صاعد الأندلسى انصرف الحکم " إلي العناية بالعلوم وإيثار أهلها واستجلب من 
بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق عيون التواليف الجليلة والمصنفات الغريبة في 
العلوم القديمة والحديثة وجمع فيها في بقية أيام أبيه ثم في مدة ملكه من بعده ما كان يضاهى 
ما جمعته ملوك بنى العباس في الازمان الطويلة ... " . 
- صاعد ( أبو القاسم بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الاندلس ) » 
طبقات الأمم » تحقيق حياة العبد بوعلوان » الطبعة الاولی » دار الطليعة › بيروت ١‏ ۶ 
ص ۱1۲۲ . 
- لیفی بروفنسال : الحضارة العربية في أسبانيا » ص ۸٩‏ . 

Aguado Bleye : Op, Cit.t,I,p. 2 .‏ 
( اين حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ٠٠١‏ . 
- ابن الابار ۰ الحلة السيراء » ج ۰۱.ص ۲۰۲ . 
- ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة › الجزء الأول > نشره عزت العطار الحسینی › القاهرة 
٥‏ »ص ۲۳۵ (مادة رقم 577 ) . 
- ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب » ج ۰۱ص ۱۸۰ . 
- المقرى : نفح الطيب › ج ۰۰۱ص ۰۳۲۸۰۵ ۲۱ . 
1 العبادی : الصقالبة في أسبانيا ».ص ۱۳ . 
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وکان ول من تولی الحجابة للخليفة الحکم المستتصر جعفر 
بن عبد الرحمن الصقلبی 27 » استحجبه في عام ۳۰۱ ه-/ ٩۱۱‏ م 
الخليفة بالنظر في الزيادة في المسجد الجامع بقترطبة سنة ۳۵۶ ه / 
5( وقي أيام الحکم برزت شخصية غالب بن عبد الرحمن 
الناصری . الذی تلقب بفارس الاندلس وأسند الیه الحکم القيادة العلیا 
تشریفا له وتنويها بذکره لحسن بلائه وقيادته » ویعتبر أول مثل للجند 
الصقلبى الذی ارتقى الي القيادة العلیا للجیش »كما آنعم عليه الحکم 
بلقب الشرطة العلیا ٩۱‏ . 


كذلك قرب الحکم وجوه مو الی بيه من الصقالبة أمثال ۰ قیصر 
وسعد ورشيق > واستخدمهم على ر أس اسطول المرية واشبيلية 


() وقيل الحاجب جعفر بن عثمان بن عبد الرحمن الصقلبی المتوفی سنة ۳۱۰ هوهو غير 
جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة المصحفی والذی كان من برایر 
يلنسية صاحب المدينة بقرطبة وقد استوزره الخليفة الحكم ؛ وأمضاه على كتابة الخاصة ‏ 
وضم إليه ولاية الشرطة » ثم قلده هشام المؤيد حجابته وقد نکبه محمد بن أبى عامر وسجنه 
في المطبق إلي ان هلك فيه سنة ۲۷۲ ه . 
- ابن الابار : الحلة السیراء » ج ۱ص ۸۲۲۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵٩‏ 
- ابن سعید : المغرب . ج ۰۱ص ۱۸۷ 
Levi - Provencal : Histoire , Op , Cit ., ١ , Il, pp. 394 - 35 .‏ 

1 ابن حيان : المقتبس » تحقیق الحجی » ص 1۱ . 
۳ ابن عذ اری : البیان » ج ۲ص ۲۲۲ - ۲۳۵ . 

Levi - Provencal : Inscriptions Arabes 0 ' Espagne , p. 10,15,17.‏ 
- السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلس » ج ۱ص ۰۳۳۹ ۳۰ . 


( ابن حيان : المقتبس » تحقيق الحجی » ص 1٩‏ . 

ابن عداری : البیان » ج ۲ »ص ۲:۱ . 

- وقد اشتهر غالب بحروبه وغزواته ضد النصارى »كما افتتح الکثیر من المدن 
المغربية » واخضع الكثير من الثائرين فيها . 

- مؤلف مجهول : " نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى " منتخبة من 
المجموع المنسمی بكتاب مفاخر للبربر » نشرها ليفى بروفنسال » معهد العلوم 
المغربية » الرباط ۱٩۹۳۶4‏ ۰ص ۰٩‏ ۱۲ , 

Levi - Provencal : Histoire , Op , Cit.,t, I, م‎ . 394 . 

- حسين ( دكتور حمدى عبد المنعم محمد ) : فارس الاندلس غالب الناصرى › 
ودورهفي حوادث المغرب والأندلس ؛ المجلد ۳۷ كلية الآداب » جامعة 
الاسكندرية ۱۹۸۹ » ص١١.‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


المتجه الى عدوة المغرب لمحاربه ابن قنون الادریسی سنه 551١‏ ه / 
۲ م (۲ ء ومن قواده الصقالبة المشهورین سعادة الجعیفری القاند 
بمدینه الفر ج في النغر > وسعید بن حکم الجعفری الوزیر القاند الدی 
احتل هو و غالب الناصری بجیوش النغر بالصائفة على حصن 
قلهرة 1) 


و هکذا ازداد نفوذ الصقالبة و أصابهم الغرور » و أثار اغضاء 
الحکم عن اخطانهم وطغیانهم وسو ء سلوکهم دهشه مؤرخى ذلك 
العصر () ویعلق ابن عذاری على استبدادهم بقوله : " ظهرت منهم 
فى زمن الحکم مور قبيحة أغضی عنها مع ايثاره العدل واطر احه 
الجور بالجملة » وکان یقول : هم أمناؤنا وثقاتنا على الحرم فینبغی 
للرعية أن تلين لهم ۰ وترفق في معاملتهم ۰ فتسلم من معرتهم إذ لیس 
يمكننا في کل وقت الانکار علیهم " ۲۱ . 


و عندما مست دریا الکبیر الخليفة الصقلبی المعروف بالخازن 
موجدة من مولاه الخليفة » و غضبه عليه لتفصيره معه في خدمته » 
تولی محمد بن أفلح صاحب المدينة لذلاله وتحقیره فاحضره إلي 
مجاسه بکرسی الشرطة عند باب السنة بالزرهاء » وأوقفه قائما على 
قدمیه إلى جانب الکرسی " فوبخه وفئده و أآوعده دون أن یغلظ له . 
وهو ساکت کاظم » فلما آنهی کلامه تولی عند داخلا الي موضع 
سكناه من العصر لم یدفع عن ذلك » فصار فيه › ونفذ الامر الیه 
للنصف من رجب بعده بالانتقال من قصر الزهراء إلي قصر قرطبة 
والمقام به متخليا عن الخدمة » قد نفذ العهد باسقاط رزقه الخلافى 
وقصره منه على عشرة دنانیر وازنة » تجری عليه في كل شهر " 


۲ ابن حیان : المقتبس » تحقیق عبد الرحمن على الججی ٠‏ ص ۸۱ . 

ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ص ۲4۱ . 

( العبادی : الصقالبة في آسبانیا ».ص ۱۳ . 

- د. جودت الرکابی : في الادب الاندلسی » الطبعة الثانية » دار المعارف » مصر ۹ .۰:۰ 
ص ۰ . 

- د. فوز ی سعد عیسی : الهجاء في الادب الاندلسی ء دار المعارف ؛ بدون تاريخ » ص ۱5 . 
٩‏ ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ ص ۲۹۹ . 
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وظل على هذا الحال بو هشام ولی العهد ومیسور الفشی 
الجعفرى لدى الخليفة فعفا عنه (© 


وکان ذا = غضب الخليفة علو أحد من الفتیان الاکایر الخلفاء 
لأمر ما اتصاه یلا من قیل اتاديب کم فا سنه 63 


البيازرة و الصاعه جودر . الف الکبیر ء »> و مرسن الفتى الكبير > وفائق 
الفتی الکبیر صاحب البرد و الطر از () . وفائق هذا وصل الي درجه 
عالية من النفوذ والمكانة السامية ۲ . وکان جوذر عالما بالأدب 
واللغة » ویذکر ابن الابار نقلاً عن ابن حيان أن أهل الدولة أجمعوا 
على " أنه لم يقم على رأس أمير بالاندلس من هذا الجيل الغليظ 
ب ارق A a‏ 
عليه العصابة "7 , 


وعندما توفی الحکم الثانى في ۳ صفر ۳۱۲۱ ه / ۳۰ سبتمبر 
5 م كان الصقالبة سادة الموقف . وبموته اختفی آخر العظماء من 
بنى أمية في الأندلس . 


ابن حيان : المقتبس ء تحقيق الحجی ۰ص ۱۰۰-۱۰۳ , 
(() ابن حيان : نفس المصدر »ص ۱۷۰ . 
1 ابن حيان : نفس المصدر ص ١١5‏ . 
( ابن حيان : نفسه ‏ ص 11 , 
اين سام ( ابو الحسن على الشنترينى ) : " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ” القسم 
الرايع » الجزء الخامس » د تحقیق الدکنور احسان عباس ؛ دار الثقافة » بیروت ۷۹ ! مء 
ص ۶ ۲ . 
- اين الأيار : التکمله لکتاب الصلة » ص ۲۵۳ ( مادة رقم 155 ) . 


مکتبة آلممندین )ل سلاهبة 


۶ 
الصقالبة الما رین مذ ظهوم المنصوس حتى سفوط الد ولة العامرية 

في سنة ۲۵۶ ه / ٩۱۵‏ وضعت السيدة صبح 7( ) زوجة 

الخليفة الحكم ولده الثانى هشام (۲ ۰ فتعلق به الخليفة لان ولده الأول 
عبد الرحمن كان قد توفى قبل عامين » و لانه كان متقدما في السن لا 
يرجى ذرية بعد هذه السن المتقدمة وفي مستهل جمادى الآخرة سنة 
۰۵ ه / فبرایر ۹۷۲ م عهد الحکم إلي ابنه هشام بولاية العهد . 
وأخذ العهد من كبار رجال الدولة ومشاهيرها على بيعته ‏ . وكتب 
ذلك في كتاب أشهد عليه "من الاعلام هضاب راسية ؛ وبحار من 
العلم زاخرة » وأعلام قولهم مسموع وبرهم مشروع وأثرهم 
متبو ع ۹" وتولی إعطاءها للناس على مراتبهم محمد بن أبى عامر . 


۱ كانت صبح جارية بشكنسية أى نافارية » وتصفها الرواية الإسلامية بالجارية والحظية » 
أوائل عهد الحكم المستنصر ٠‏ وكانت فتاة رائعة الحسن والجلال » قشغف بها الحكم » وأغدق 
عليها حبه وعطفه وسماها " بجعفر " ولم تلبث أن استأثرت لديه بكل نفوذ ورأي » ثم ازداد 
هذا النفوذ توطدا وتمكنا > حينما رزق منها الحكم بولده عبد الرحمن نم بولده هشام . 
- ابن عذاري : البيان المغرب » ج ۲ »ص ۲۵۱ - ۲۵۰۲ . 
Dozy : Spanish Islam , 8 , II pp . 460 - 1 .‏ 
- عنان : تراجم اسلامية شرقية و أنداسية » الطبعة الثانية » مکتبة الخانجی » القاهرة ۱۹۷۰ 
ص 5١١1555‏ . 
- عنان : دوله الإسلام » ص خفن »2 
Ch - E , Dufourcq : La Vie Quotidienne , Op , Cit ., pp . 134 - 5 ۰‏ 
- سالم (د. سحر السید عبد العزیز ) : ظاهرة الزواج المختلط في | ندلس في العصر 
الإسلامی ( بحث لم ينشر ) ص ۲ . ۱ ۱ 
( عندما بشر الحکم بولادة هشام وجعفر بن عثمان عنده قال على البديهة يهنئه : 
اطلع البدر من حجابه 2 وأطرد السیف من قرابه 
وجاعنا وارث المعالى ليثبت الملك في نصابه 
- اين عذاری : البيان » ج ۲ »ص ۲۲۷ . 
1 ابن الخطیب : اعمال الاعلام »ص ۲ - ۳؟ . 
- وانظر ابن عذاری : البیان ۰ ص ۲۶٩۹‏ . 
I, 0 . 8 .‏ . م ,. Dozy : Spanish Islam , OP , Cit‏ - 
Levi - Provencal ۰ Histoire , Op , 01 ., ] , H, pp . 395 - 396 ,‏ - 


- Marıa Luisa Avila Navarro : La Proclamacion ( Baya ( عل‎ Hisamm II Ano 6 
D. C- Revista Al - Qantara Vol , I, 1980 , pp. 79 - 114 : 


. 58 ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص‎ ١ 


http ://www.al-maktabeh.com 


الكاتب 


وكان هشام لا يزال طفلا » وقد تمت هذه البيعة رغم مخالفتها 
للشرع ولكن الحكم كان شديد التعلق بولده » عظيم الرغبة في أن 
يستمر الملك في ذريته وقد أنتقده الناس بسبب ذلك . وحمل عليه "ابن 
حيان " المؤرخ لان البيعة تمت بسعى من " صبح " أم هشام ‏ 
وزوجة الحكم الأثيرة إلي نفسه ‏ . 


ولما توفی الحکم المستتصر بالثه کان الصقالبة اکثر جمعا 
وأحد شوكة یظنون ألا غالب لهم وأن الملك بأيديهم » وکانوا نيفا على 
ألف مجبوب » بخلاف من يتبعهم من الفتيان » وكان على رأسهم فائق 
المعروف بالنظامى صاحب البرد والطراز وجؤذر صاحب الصاغة 
والبيازرة » واليهما كان أمر الغلمان والفحول بخارج القصر » وقد 
خرصا علی كتماق خبر موت الحکم + وقاما بضبط القصر ولتخلا 
التد ابیر اللازمة » لتسییر الامور وفق الخطة التی وضعاها ۰ و کانا قد 
دبرا الأمر للمغيرة بن الناصر » أخي مولاهما الحکم وعزما على 
مبایعته خشية أن تزول الخلافة لهشام بن الحکم لصغر سنه » وانکار 
الناس لتقديمه » على أن بد بیر ابن أخيه هشاماً على العهد بعده 7 


( ابن عذارى ۰ : البيان المغرب » ج ۲ ع ص 545 . 
ان دكتون سوك ) :معام تاريخ الأنداس > الطبعة الأولى ء القاهرة ۱۹۸۰ م۰ 
ا 

۰ وفي لمر البيعة يقول ابن بسام نقلا عن ابن حيان " أنه لما انتهت خلافة بني مروان 
بالأندلس إلي الحکم تاسع الأئمة » وکان مع فضله قد ۱ ستهواه حب الوالد حتی 
خالف الحزم في توريثه الملك بعده في سن الصبا دون مشيخة الاخوة وفتیان 
العشيرة » ومن كان ینهض بالامر ویستقل بالملك » وذلك أنه نفس بسلطانه على 
ثلاثة رجال من آخوته ولد الناصر ء عبد العزيز شقیقه والأصبع والمغيرة » يذكر 
ابن بسام وکان يقال ( لا یزال ملك بنی آمية بالاتدلس في (قبال ودوام ما توارثه 
الابناء عن الاباء » فإذا انتقل إلي الاخوة ؛ وتوارئوه فیما بینهم أدبر وانصرم ). 

- ابن بسام : الذخيرة » القسم الرابع » المجلد الأول » ص ۰۷ . 

5 المفر ی : نفح الطیب ( تحقیق احسان عباس ) » > ج ۲ ۰ص ۸۱-۸۵ . 

"لین عذاری : البيان » ج ۲ ۰ ص ۲۵۹ - :51 , 

دن الخطیب ۰ اعمال الاعلام »ص ٠١‏ . 


هکنبة ا الإملافية 


وبذلك يضمن هذان الفتیان بقاء السلطة في آیدیهما باعتبار هما آکبر 
فنیان القصر ومدبري هذه الخطه . 


وکان في رأى جؤذر ضرورة التخلاص من جعفر بن عثمان 
المصحفی بفتله » حتی يتم تنصيب المغيرة » ولکن فائق عارضه في 
ذلك لانه لم يرض أن یفتتح عهد المغيرة بسفك الدماء » فارسلا في 
طلب جعفر بن عثمان المصحفی » فحضر ونعیا الیه الحکم » عرضا 
عليه ما أجمعا عليه من الرأى » فتظاهر الحاجب با لاستحسان 
والموافقة » وو عدهما بالعمل وفق خطتهما » ونتفیذ ما شیر ان به » ثم 
خر ج فبادر إلي ضبط بو اب لتصر و استدعی اصحابه من خاصة 
الحکم و أتصار هشام أمثال زياد بن أفلح مولی الحکم » وقاسم بن 
بطانته من سائر الجند » كما استدعی سانر قواد الاجناد الاحرار . 
فاجتمع له من هذه الطو اف ما شد رکنه وقوی آمره » فنعی لهم 
الخليفة و ابلغهم ما دبره الصقالبة من نكث بيعة هشام وتولية المغيرة » 
وأوضح لهم أن هذا المشروع يمثل خطرا داهما علیهم وعلی دولتهم 
ونفوذهم » و أنه إذا ولي المغيرة واستبد الصقالبة بالامر » قضی علیهم 
وعلی دولتهم ونفوذهم » ونکل بهم المغيرة و الصقالبة في حين أنه إذ 
ولی هشام الخلافة وهو ولي العهد الشرعی فانهم یضمنون بقاء 
سلطانهم ونفوذهم فأشار عليه اصحابه بقتل المغيرة قبل أن يبلغه 
موت أخيه » فتمكنه الحيلة » فأقتا بهذا الراي وتطوع محمد بن أبى 
عامر لتنفيد هذه المهمة » فأدخل على المغيرة عدة من رجاله فقتلوه 
خنقا في مجلسه ثم أشاعوا أنه خنق نفسه () . 


( ابن بسام : الذخيرة » القسم الرابع » المجلد الأول » ص °۸ . 
- ابن عذاری : البيان » ج ۲ » ص ۲۹۰ 5١1١-‏ . 
- ابن سعید ۰ المغرب » ج ۱ »ص ۰ 
- المقرى : نفح الطيب » طبعه احسان » ج ۳ ۰ ص A1‏ 
IH, 0. 470 , 471 - 472 .‏ ظ ,. ]21 , Dozy : Spanish 151210 , Op‏ 
Levi - Provencal : Histoire , Op , Cit,t, 1[ , ۰415 - 6 .‏ 
- عفان : دوله الاسانم » ص ٩۱۸-۵۱۷‏ . 
- سالم : تاريخ المسلمین » ص ۳۲۳ - ۳۲ ؛ و اأنظر : 
Fernandez : Historia de Espana antigua ۷ media tomo I , Madrid 1976 ,‏ دیاس 
۰ 0۰ 
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وهکذا تمکن الأمر لجعفر المصحفی ومحمد بن أبى عامر › 
ولما علم فائق وجوذر بما وقع للمغيرة جزعا وسقط في ایدیهما › 
والاعتذار عما سبق أن رأياه » وأخذ الفریقان من ذلك الحین یتوجس 
كل من صاحبه ویتربص به » يقول ابن عداری : " وانغمس جعفر 
في الشغل بأمر البيعة أياما » وفي نفسه للصقالبة ما لا تهنیه معه 
f1 * ٤ ۰ ۹ ۹‏ ۱ 
عيشه وفي أنفسهم له أبرح لوعة 7 


صفر سنه ۳۹۹ ه / اول اکتوبر ۹ م » ولمح يجاوز الثانية عشرة 
من عمره -في سن لا یصاح فیا خارفة آو جتی یر فتولی سمل 
لناس على البيعة له وکیله ابن أبى عامر وحاجب أبيه جعفر 
المصحفی ولقب الموید باش ۲۱ . 


جعفر بن عنمان المصحفی ومحمد بن أبى عامر 29 » الذی ضمن 


1 ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۲ ص ۲۱۲ . 
1 این عذاری : البیان المغرب » ج ۲ » ص ۲۱۲ . 
Dozy : Spanish, 8 111 , . 473 .‏ 


. 417 - 416 . مم Levi - Provencal : Histoire , T , Jl,‏ 
- ينول الدكتور حسين مؤنس " إن جماعة الطامعين أخذوا الناس ببيعة المستتصر 
(لابنه قبل ذلك ) ودعوهم إلي تثبيتها » وهم في الواقع قد أخذوا البيعة لأنفسهم 
عندما فعلوا ذلك » فإن نص البيعة لم ينص على وصى أو أوصياء ء وقد اجتهدوا 
في دفع الشيوخ إلي إقرارها ٠‏ فأقروها " . 

- د. حسين مؤنس : شیوخ العصر في الأندلس » المكتبة الثقافية ( ١55‏ ) الدار 

المصر ية للتالیف و الترجمة ٠‏ دیسمبر 565 م » ص ۷۲ . 
۱ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أبى عامر بن الولید ابن يزيد بن 
عبد الملك المعافرى من أسرة عربية يمنية » وكان جده عبد الملك المعافرى من بين رجالات 
العرب الذين دخلوا الاتدلس في حملة طارق بن زياد » ثم استقر بنو عامر في مدينة طرش 
من اعمال الجزيرة الخضراء > وگان عبد الله بن أبسى عامر والد المنصور رجلا فاضلا 
انصرف الي الحياة الدينية ونشأ ابنه محمد ظاهر النجابة حاد الذكاء » ظهرت عليه سمات 
الرئاسة والطموح منذ صباه » ثم قدم قرطبة شاباً يطلب العلم والأدب وسماع الحديث وبدا 
حياته كاتب عرائض على باب القصر الخليفى بقرطبة › ثم اختارته السيدة صبح وكيلا- 
في أموالها وضياعها » ثم نصب وكيلا لعبد الرحمن ابن الحكم المستتصر الطفل سنة 


مختبة الممتدين الإملامبة 


ب ۹۳ 


"1 بح 1 ام هسام سكون الحال و اسنقر ار الملات لابنها > وطالب لقاء 
ذلك بان يُمد بالاموال وتسند إليه قيادة الجیوش ٠‏ بالإضافة الي ما كان 
بيده من الخطط السنية ۲۱ . 


وهکذا ارتقی محمد بن أبى عامر الي آرفع وظائف الدولة 
والقصر في أعوام قلائل » ویرجع الفضل الاعظم فیما وصل البه من 
مكانة سامية » إلى قدراته العالية وطموحه الذی لا حدود له وذکانه 
الخارق » فقد كان من أهل الذکاء والنبل والبأس والحزم ‏ ؛ كما 
يرجع بالاخص إلي عصف السیده صبح عليه وحمایتها له » وکان في 


--۳۵۹ ه / ٩۱۷‏ م بر اتب شهری قدره خمسة عشر دینارا » فلما مات عبد الرحمن بعد ذلك 
بثلاث سنوات » عینه الحکم وکیلا لابنه هشام : _کان ابن ابی عامر قد استطاع في هذه الفترة 
أن پستحوذ على ثقة الخليفة » فقدمه للنظر فى ' انة دار السكة » ثم أضاف له الخزانة ثم قدمه 
على خطة المو اریث » ثم استقضاه على كورة اشبيلية وليلة واعمالها » وفي سنه ۲۱۱ ه / 
۲ م قدمه على الشرطة الوسطی في قرطبة » و الامانات بالعدوة » ثم قلده منصب قاضی 
القضاة بالمغرب من العدوة » و اختاره قبیل وفاته ناظرأ للحشم » وکانت السيدة صبح ور اء 
کل ما حظی به من مناصب عليا . 
۲ الحمیدی : جذوة المقتبس ‏ ص ۷۸ ترجمه رقم ۱۲۰ . 
3 ابن خاقان ( أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسى ) : " مطمح الانفس 
ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس " ۰ تحقيق الاستاذ محمد على شوابكة ٠‏ 
الطبعة الأولى » بيروت ۱۹۸۲۳ م ۰ص ۲۸۸ . 
0 ابن بسام : الذخيرة ٠‏ القسم الرابع ؛ المجلد الأول »ص ۵۱ - ٠١‏ . 
- ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج ۰۸ص ۲۱۸ . 
9 لبن الآبار : الحلة السيراء ؛ ج ۰۱ص ۲۱۸ - ۲۷۷ . 
- المراکشی ( عبد الواحد محيى الدين بن على التميمى ) : المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب » القاهرة » بدون تاريخ » ص ١7‏ . 
3 ابن سعيد : المغرب » ج ۰۱ص ۱۹۹ - ۲۰۰ . 
5 ابن عذارى : البيان المغرب ٠ج‏ ۲ »ص ۰۱۹۹ ۲6۱۰۲6۱ - ۲۹۷ . 
5 النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) » ج ۲۳ » تحقيق أحمد كمال زكي » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۰ م ۰ص 5١5”‏ - ۰ . 
- ابن الخطیب ۰ اعمال الاعلام » ص 55 . 
۲ ابن الخطیب ( لسان الدين ) : الاحاطة في أخبار غرناطة » ج ۲ » الطبعة الاولی ؛ 
تحقیق محمد عبد الله عنان ؛ القاهرة ۱۹۷ م ؛ ص ٤١٤‏ . 
9 ابن خلدون : العبر » ج 4 »ص ۱۸ ۲ . 
5 المقرى : تفح الطیب » ج ۰۱ص ۲۱۱ . 
7 النباهى ( أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقى ) : تأريخ قضاة الأندلس المسمى 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا " تحقيق لجنة إحياء الترات العربى » بيروت 
موص ۸۱ . ۱ 
Hussain Mones : Essai Sur La Chute du Califat , pp. 216 - 217.‏ 
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کل ما یحظی به من درجات سنية یصانع الحاجب جعفر ویجتهد في 
ارضانه وکسب نقته » وکان بين الرجلین تباين في الطباع افاد منه 
ابن آبی عامر » فقد كان الحاجب جعفر على ما یبدیه من التواضع 
و الترفق بالناس شحیحا موثرا لجمع المال » بینما كان ابن آبی عامر 
واسع البذل والجود » حريصا على اصطناع الرجال 29 وکما كان 
جعفر بطی الفهم قلیل الذکاء » في حين كان محمد بن أبى عامر شعلة 
ذكاء » کنیر الحيلة والدهاء وسنری في الصفحات التاليه كيف سخر 
هذه الموهلات في الاطاحة بخصومه السیاسیین » أمثال الحاجب 
جعفر نفسه والقائد الاعلی للجیش غالب الناصری . 


بعد أيام قلائل من مبايعة هشام بالخلافة أسند حجابته الي 
فامتثل المصحفی للامر وأطلعه على سره وبالغ في بره ء بینما بالغ 
ابن عامر في مخادعنه و النصح له فوصل المصحفی يده بيده 
واستراح لي کفایته » وابن آبی عامر یمکر به ویضرب عليه ویغری 
به الحسده (۲ , 


وکان الخلیفه الفتی هشام المؤيد بالله » میالا بطبیعته وصغر 
سنه الي اللهو والدعة » وکان عاطلا من الخلال الرفيعة الملزمه لكل 
من یتولی المناصب الرناسية فکان یلزم التصر والحدائق » وکان 
یقضی اوقاته في اللهو واللعب » بين الخصیان و الجواری وآلات 
الطرب 7 ۰وکان ابن آبی عامر يرحب بذلك ویشجع اقباله على 


1 ابن بسام : الذخيرة ؛ القسم الرابع ؛ المجلد الأول » ص ۰-1 

- ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ص ۰۲۰۰ ۲۵۸ . 

- المقری : نف الطیب » ج ۱ ۰ص ۰۳ ۰ ۰۱۰۳ ج ۳ ۰ص ۸۱ . 

7 ابن بسام : الذخيرة »ق 4 .م ۰۱ص ۱۰-۹۹ . 

- ابن عذارى : البيان » ج ۲ ۰ ص 565 , 

- ابن الخطيب : أعمال الاعلام »ص 1۰ . 

- المقرى : نفح الطيب » ج ۱ .ص51 ج ۲ ۰ص 31١‏ . 

- النویری : نهایه الارب » ج ۲۳ ص 1۰۱ . 

۱ وعلی عکس اجماغ المزرخین یصفه مؤدبه أبو بكر الزبیدی بانه " كان في صباه في 
غاية الحنق والذکاء » وکان یستعظم أدبه ویصف رجاحته وحجاه » ويزعم أنه لم یجالس = 


مختبة الممتدين الم 


مظاهر السفه و الاسفاف » ویر اها محققة لهدفه وملائمة لخطته (۲۲ , 
فقد كان يسعده أن بنصرف الخليفة الصغير إلي لهوه ولذاته ليتفر خ 

هو إلي تنفيذ مأربه في السيطرة ة على أمور الدولة والاستيداد بها 
وسحق كل من يعترض طريق طموحه . 


ومند أن ولي هشام الخلافة حجر عليه ابن أبى عامر > ولم 
يسمح لاحد غيره برؤيته أو مخاطبته 7) ولتحقیق هدفه رأى محمد بن 
نحو الألف لا يزالون قوة يحسب حسابها وكانت الوحشة ما تزال 
قائمة بين جعفر والصقالبة منذ أن تسیب في فشل مشروعهم لتولية 
المغيرة » حصر شوكتهم بتولية هشام » فاخد جعفر حذره منهم › 
من زعمائهم » فوضم الفتيان تحت الرقابة » وأغلق باب الحديد . 
على باب السدة » فحسم شر الصقالبة » ووضعهم تحت الرقابة . 


حقط من أبناء العظماء من أهل بيته وغيره في مثل سته أذكى منه ولا أحضر يقظة ولا 
الطف حسا ‏ وأرزق حلماً 4" 
1 ابن خلکان ( آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ) ٠‏ و فیات الأعيان وانباء أبناء 
الزمان» ج ٤‏ ؛ تحتیق د. احسان عباس » دار الثقاقة » بیروت ١‏ ,م۰ ص 
فض » ترجمة رقم ١‏ , 
- سیمون حايك : صبح البشكنسية أو الأندلس على عهد الحكم المستنصر والدولة 
العامرية » مدريد ۱۹۷۲ م »ص ٩۳ - ٩۱‏ . 
- ولهذا فاننی آمیل الي الرأی القائل بان هشاما لو كان قد وجد ممن حوله حبا صادقا 
و لكان ور بسا أبيه وجده » و التاریخ یذکر له بعض المخایل المی كانت 
تبشر بالذکاء وحسن الراي » لکی يترسم خطو ات جده » ولکن تفرع الحکم للحياة 
العلمية » وتدليله لهشام بعد وفاة أبنه الأول عبد الرحمن سلبت ابنه وولیه اية فرصة 
لفو ة السلطان . 
(۱) ابن بسام : الذخيرة ءق 5 »م ۰۱ص ۸۲ - ۸۲ . 
- ابن سعيد : المغرب ٠‏ ج ۰۱ص ۰۱۹۶۰۱۹۳ ۱۹۵ ۰ ۱۹۱ . 
- ابن الخطیب : أعمال الاعلام » ص ۰۸ . 
- ابن خلدون - المقدمة » ص ۳۲۹ - ۲۳۰ . 
- عتان : دوله الإسلام ؛ ص ٩۲۵‏ . 
1 النویری : نهاية الأرب » ج ۰۲۳ص ۰۶ ؛ المقرى : نفح الطیب » ج ۱ ٠ص 5٩۱‏ . 
- عنان : دوله الإسلام » ص ۲5 . 
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بحاشیته وکانوا زهاء خمسمائة غلام » اشتد بهم آزره وفخم أمره » ثم 
انحاز إليه بنو برزال البربر ء فاعتز بالطانفتین وتبعه سائر الجند ء 
فهان آمر الصقالبة عنده » ولم يمض وی قلیل حتی طلب جؤدر 
اعفاءه من الخدمه » وشعر الصقالبه بانهیار سلطانهم » فسرى بینهم 
عامر على از احته » وتمکن ابن ابی عامر وبنو برزال في التخلص 
منه وقتله . 


ور أی ابن أبى عامر الفرصة سانحة لسحق الصقالبة » فأمر 
کبیر هم فائقأ وباقی ز عمانهم بالتزام دور هم » و اتحصدت شو که 
منهم آموالا جمة استاثر باکثرها » وأبعد الفتی فائق في النهاية إلي 
الجزاثر الشرقية فمات هناك » ویعبر ابن حیان عن تتبع ابن أبى 
عامر لاصقالبة بالقتل والنفی والتشرید بقوله : " وتقسمتهم آیدی القدر 
أسرع مدة » فکانت تلك الطانفة أول من ظهر انتقام الله تعالی بابن أبى 
عامر منها » فکانوا جبارین قاسطین في بلاده » متمردین على عباده 
فار سه بقدر ته على هذا النمط من خلقه فابادهم " (۲ , 
رسه بقدر من هم 


ولکی يتقى شرهم وبعد أن تم إخراجهم من القصر » ویکسب 
قلوبهم بعد نکبتهم آوحی الي الحاجب جعفر المصحفی بان يقلد 
نس التي ات ای و ارت او ای ات 
الطاعه 7 ١‏ , 


( ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ 4 .م ۰۱ص 1۱۱1 . 
1 ابن بسام : الذخيرة »ق 5 »م ۰۱ص ۱۱ . 

- ابن سعيد : المغرب » ج ۰۱ص ۰ 
- ابن عذارى : البيان » ج ۲ › ص ۲۱۲ - ۲۱ . 
ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص 1۱ . 
- ابن خلدون : العبر ٠‏ ج ٤‏ .ص ۲۱٩‏ 
- المقرى : نفح الطیب » ج ۱ص ۲۱۷ . 

- Dozy : Spanish Islam ۵ , Il, مم‎ . 474 , 475 . 6 . 


- Levi - Provencal : Histoire ,  , Il], مم‎ . 417 - 418 . - 7 5 9 
مکتبة آلممندین )ل سلاهبة‎ 


وما إن اذتهی ابن أبى عادر من تشتيت شمل هو لاء الصقالبة 
عرف هؤلاء منذ ذلك الحین باسم الفتبان العامرية ۲1 » وممن برز 
من الفتیان العامرية فاتن العامری وکان أوحدا لا نظیر له في علم 
الكلام العرب وکان یتعلق بالأدب » وکان على حد قول ابن بساء " 
اام 5) ۱ 
وتستريح الي حلمه ( 0 


وظهر في تلك الاونة بقرطبة جملة من الفتیان المجابیب ممن 
أخذ من الأدب بأوفر نصيب »> من بينهم حبیب الفتى الدی صنف کتاب) 
يشير فيه بمآثر قومه أسماه ( كتاب الاستظهار والمغالبة على من 
أنكر فضائل الصقالبة ) 7') ولعل هذا الکتاب كان أول محاولة للكتابة 


=- ويلقى الدكتور حسين مؤنس باللائمة على الصقالبة عند حديثه عن انهيارهم السريع 
فيذكر أنه على الرغم من ارتفاع مركزهم ؛ وكثرتهم ونرانهم » كانوا يتوقدون زمام المبادرة. 
فقد كانوا خدما ممتازين ولكنهم سادة سيئين لم يتوحدوا فيما بينهم » ولم يظهر أمر تلك الفنة 
الا بعد سقوط الخلافة وليس قبل ذلك » والا ما كان باستطاعة المنصور أن يطردهم من 
القصر بتلك السهولة » وتدل قصة المتصور مع دري و أمره بالقبض عليه وقیام البربر 
البرز الیین باذلاله دون أن يستطيع الصتقالبة الاخرون القيام بنجدته › يدل ذلك على أنهم کانوا 
دائماً مترددین غير متفقین على رای لتحقیق هدف ‏ فهم بحاجة دائما إلي قاند أندلسى خليفة 
أو غيره يملك التدرة على النشاط اللازم للعمل . 
. 8 . م , Hussain Mones : Essai Sur La Chute‏ 
( ابن الخطيب : أعمالا الاعلام ص ۲۶۲ ۰ ۲۱۰ . 
. 0 .0 , 1 , أ , ۴602۳2 Luıs Suarez Fernandez : Historia de‏ 
ابن بسام : الذخيرة »وق 4 »م ۰۱ص ۲ . 
- المراکشی ( أبو عبد الله محمد بن عب الملك الاوسی ) : الذیل والتكملة لکتاب 
الموصول و الصله " ۰ القسم النانی » تحقيق احسان عباس » بیروت ۵ .۰ 
ص ۵۰۲۱ ۰ ترجمه رقم ٠٠١‏ . 
1 المقرى : نفح الطيب › ج ۳ ۰ ص ند 
1 ابن بسام : الذخيرة »ق 4 ۰م ۰۱ص ۳٩‏ . 
- أبن الابار ( آبو عبد الته محمد بن عبد الله ) التكلمة لکتاب الصله » الجزء الأول » نشرة 
عزت العطار الحسینی . القاهرة ۱۹۵۵ م ۰ص ۲۷۸ ء ترجمة ۷۲۱ . 
- المقرى : النفح الطیب » ج ۲ »ص ۸۲ . 
HI, pp. 430 - 1 .‏ . ط , 1512۳8 Spanish‏ : 1207۷ 
- العبادى : الصقالبة في اسبانيا ء ص ۱۶ ١5‏ . 


(") 
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هکیبة ] 


لممتدين ام سلاهية 


في دائرة الشعوبية الصقلبية وأن لم يكن في صمیمها » لان مؤلفه دافع 
عن عنصره ولم یهاجم غيره ۱ أ ومنهم عمارة الصقلبی الفتی پوس از 
ومیسورا الصقلبی » ونجم الوصیف وکان من أهل الادب والشعر() 
و عیر هم . 


وبعد أن خلا الجو من الصقالبة عمد أبن آبی عامر على 
التخلص من منافسیه على السلطة » فبدا بالمصحفی » وللتضاء عليه 
تقرب إلي غالب الناصری “ الذى سانده في ذلك » وکان توفیق ابن 
أبى عامر في الحملات التى قادها وانتصاراته المتتابعة على القوى 
المسيحية في اسبانيا أعمق الأثر في استمالته لقلوب أهل الأندلس 
وتعظيمهم له في الوقت الذى قل نفوذ المصحفى وأفل نجمه لا سيما 
بعد أن صاهر ابن أبى عامر غالب الناصرى › فتزوج ابنته أسماء 
وتلقب بالمنصور ‏ . 


()د. فوزى سعد عيسى : الهجاء في الأدب الأندلسى .ص ۹۵ . 
- وهذا الكتاب يقابله عند البربر كتاب مفاخر البربر . 
"؟ ابن بسام : الذخيرة »ق ٤‏ ۰م ۰۱ص ۲۶ . 
- ابن الابار : ( التكملة کتاب الصلة » ج ۲ » نشره عزت العطار الحسینی » القاهرة 1 ( 
ص ۷۲۵۷ ؛ ترجمه رقم ۱۸۷۰) . 
۱ آبو تمام غالب الناصری " صاحب مدينة سالم و الثغر الأدنی » شيخ الموالی قاطبة 
وقارس الاندلس يومئذ غير مدافع " . كان الوزیر جعفر المصحفی قد أساء معاملته عندما 
تولی الحجابة لهشام المؤيد » رغبة منه في الاتفراد بالسلطان المطلق » فاضطربت أحوال 
النغر نت -4 للمنافسه بين الرجلين > وکان هذا من الظروف التی استغلها محمد ابن أبى عامر 
للوصول إلي السلطان . ۱ 
- ابن عذاری : البيان المغرب » ج ۲ »ص ۲۱۵ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۱۱ . 
- المقری : نفح الطیب » ج ۳ »ص ۸۸ - ۸٩‏ . 
° ابن بسام : النخيرة »ق 5 »م ۰۱ص 14-1۲ . 
- ابن سعيد : المغرب ۽ ج ۱ »ص ۲۰۰ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۰1۱ ۲۱8 - ۲۱۷ . 
- ابن الخطیب : أعمال الاعلام »ص ۶ 1 
- ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ ۰ص ۳۱۹ . 
- المقتر ی : نفح الطیب » ج۱ ۰ ص ۰ - ۰۷ ۰ج ۰۲ص ۸۷ - ۸۹ . 
. 3 - 480 . م Dozy : Spanish Islam , 8 . Hl,‏ - 


- [evi - Provencal : Histoire , ١ , ]1 , .م‎ 418 - 1 . 
- Aguado ۳۱6۷6 : Manual de Historia de Espana , م , 1 , أ‎ . 8 . 


- السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین ۰ ص “TY — TTY‏ 
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۱۵ 


ولم د بلییری یلبیث ابن أبى عامر أن نجح في الایقاع بجعفر > فعز له 
الخليفة عن الحجابة في شعبان سنة ۳۹۷ ه / ۲۹ مارس ۹۷۸ 
وأمر بالقبض عليه وعلى ولده .ه وعلى ابن أخيه هشام وصودرت 
أموالهم وانتهكت حرمهم » وقتل هسام د بن أخى جعفر في المطبق › 
واستمرت نكبة المصحفى سنين عدة » يحبس مرة ويطلق أخرى 
وينقله المنصور معه في غزواته » واستقر به المطاف في السجن 
المطبق بالزهراء إلي أن توفي سنة ۳۲۷۲ ه-/ 187 م وقيل أنه قتل 
تاي يتناد یت وريه سوبا الت و 
وفاته(') 


وكان مما أعان ابن أبى عامر على جعفر المصحفى في تحقيق 
هدفه من إزاحة المصحفی وظفره هو بالحجابة » ميل الوزراء إليه 
وایشارهم له عليه وسعبهم في ترقية وأخذهم بالصبية فیه ‏ *» فقد 
وإلي قبيلة قيس العريبة بالولاء من جهة ثانية ء وقد نال رفح 
المناصب مند ذ أيام الحكم المستنصر و نقدم على الجمیع ۷ مما اثار 
عليه نقمة مجموعة من موالی بنی أمية » كان آفرادها یتتاوبون 
الوظائف العلیا جیلا بعد جيل و أشهرهم آل أبى عبدة » وآل شهید وآل 
جهور وال فطیس . ولهذا بادرت هذه الاسرات الي الانحراف عن 
المصحفی والاتضمام الي جانب المنصور عندما أقدم على نکبته ۱ . 


( این بسام : الذخيرة »عق ٤‏ :م ۰۱ص 16 - ۱۷ . 

- ابن الابار : الحلة السیراء » ج ۰۱ص ۲۵۹۹ . 

- ابن عذار ی : البیان » ج ۲ »ص ۲۱۷ . 

- المقرى : نفح الطیب » ج ۳ ع ص ۱۰ . 

7 لبن خاقان : مطمح الأنفس » ص ۱۲۱ . 

- ابن عذاری : البيان المغرب ؛ ج ۲ »ص ۲۷۲۱ . 

( ابن خاقان : مطمح الأنفس »ص 124-١87‏ , 151-168 . 

- اين الابار ۰ الحلة السيراء » ج ۰۱.ص ۲۵۷ - ۲۶۸ . 

- اين عذاری : البيان ٠‏ ج ۲ ۰ص ۲۵۵ . 

- المقرى : نفح الطيب › ج ۱ ۰ص 1١"‏ . 

(؟) ابن خاقان : المصدر السابق » ص ۱۱۲ - ۱۱۲۳ . 

- ابن عذاری : البيان » ج ۲ ص ۲۷۲۲ . 

- المقری : نفح الطیب » ج ۰۱ص ۰ ۷ - 1۲۱ . 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


FIV.‏ ب 


الخطوات التی انتهجها ابن أبى عامر لتحقیق آهدافه » فکانت الخطوة 
التالية ترمی الي از احة غالب الناصری فارس الاندلس بلا منازع ‏ 
ولما كان غالب هو القائد الأعلى للجيش فقد رأى ابن أبى عامر أن 
استكثر من الصقالبة واعتزا بهم استكثر من البربر » واستجلب من 
رؤسائهم وأنجادهم من بلغة فروسيته وشدته (2 ۰ فأنشأ صفوفا جديدة 
من المرتزقة من زناتة وصنهاجة وغيرهما من قبائل البربر » في 
الوقت الذى آخر العناصر العربية وأسقطهم عن مراتئبهم وشنت 
0 س اس . 7 ۲ 


وبعد أن اطمئن ابن أبى عامر إلي قوة موقفه » تفرغ للقضاء 
على منافسه غالب ولم تكن المواجهة بين الرجلين سهلة فقد كان 
غالب ينعم بشهرة عظمى بفضل بطولاته العديدة وانتصاراته » وكان 
قد تبین له مايهدف إليه ابن أيى عامر » فاستجاش من ملوك 
النصاری ضد ابن أبى عامر . وقامت بینهما معار ك ۰ وانتهی الأمر 
بقتل غالب في الرابع من محرم سنة ۳۷۱ ه / أغسطس 7.٩۸1‏ 





<- وان كان الدکتور حسین مؤنس لا یری أن الاصل البربری للمصحفی هو للذی ادی 
لي نفور الوزراء من المصحفى وكراهيتهم له » وانما يرجم ذلك الي عدم کفامته 
وغروره مما آثار السخط عليه . 
Hussain Mones : Essai Sur la Chute ,  . 1 ۰‏ - 
1 ابن بلقين ( الأمير عبد الله الزيرى ) مذكرات الأمير عبد الله » المسماة يكتاب التبيان » 
تحقیق لیفی بروفنسال » دار المعارف » مصر 65 م »ص ۱۱ . 
1 ابن خاقان : مطمح الائنس ‏ ص ۳۸۹ , 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ص ۰۲۷ ۲۹۶-۷۹۳ , 
- ابن خلدون : المقدمة » ص ۲۷۲ - ۲۷ . 
- ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ »ص ۲۲۰-۳۱۹ , 
- المقرى : نفح الطیب » ج ۱ ۰ص ۳۹۷ ۰۳۹۸۰ 4-4۱۵ 
۲ ابن عذاری : البیان » ج ۲ »ص ۲۷۹-۲۷۸ , 
- ابن الطيب : اعمال الاعلام ؛ ص ۲ 1۳ 
- المقري : نفح الطیب ۽ ج ۲۳ ۰ص ٩۲‏ . 


مكتبة الممتدين الإملامية 


Dozy : Spanish Islam , 8 . 111 , م‎ . 496 - 497. 
Levi - Provencal : Histoire :  , I, 427 - 429 . 


- ٩۱۷ 


وبذلك تخلص من اعظم منافسیه » وأصبح ابن آبی عامر بعد مقتل 
غالب سيد البلاد » و أمر بالدعاء له على المنابر » و اتخذ سمة الماك 
فتسمی بالحاجب المنصور » ونفذت الکتب والاو امر باسمه عن 
"الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر " ومحا رسوم الخلافة »ولم 
يبق للخلیفه هشام من هذه الرسوم الخلافیه سوی الدعاء على المنابر . 
وکتب اسمه في السكة والطراز » مع هذا لم یخلع اسم الحجابة . 
ولم يدع السمع للخليفة والاجابة ظاهر يخالفه الباطن 27 . 


سعى المنضور إلي اقتناء جيش من الصقالبة يستند عليه 
متشبهاً في ذلك بالخلفاء » وقد ساعده على ذلك کنر ة غزواته ووفرة 
ما كان يقع بين يديه من الأسرى 7 وقد اصطنع ابن أبى عامر 
الصقالبة في القيادات العسكرية وفي الادارات الحكومية وكان حشم 
القصر يتكون من ألف من الصقالبة 27 . وبلغ من كثرة الصقالبة 
بالأندلس أن أبى مروان عبد الملك بن شهيد عندما أراد أن يقدم هدية 
إلى المنصور تضمنت هذه الهدية مائتی صقلبى 7 . 


وهكذا نجح المنصور في تكوين قوة ممتازة منهم لها در ایه 
تامة بشئون الحكم والقتال » حتى أن البعض منهم استطاع أن يؤسس 
دويلات صقلبية في أعقاب سقوط الخلافة بقرطبة . 





= عبد العزيز الفيلالى : العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الاتدلس ودول المغرب » 
الطبعة الثانية » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر ۱۹۸۳ م »ص ۲۲۳ . 
(') ابن خاقان : مطمح الأنس ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ , 
- مؤلف مجهول : نکر بلاد الاندلس »ص ۱۸۰ . 
- المقري : نفح الطیب » ج ۰۱.ص ۲۹۷ ۲۱۸ . 
(» ابن خاقان : مطمح الأنفس » ص ۳۸۹ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ص ۲۷۶ . 
- ابن خلدون ۰ المقدمة » ص ۲۳۱ . 
- المقري : نفح الطیب » ج ۰۱.ص ۱۰۵ . 
۱ المقرى : نفح الطیب » ج۱ ۰ص 1 
(؟) المقری : نقح الطیب › ج ۳ »ص ۸۵ . 
)°( 2 ۳3 ۳ الأول ؛ المجلد الأول »ص ۱۹۸ . 
وأنظر ابن شهيد ( ابو عامر أحمد بن عبد الملك الأشجعى ) : ديوانه » جمع وتحقيق يعقوب 
زكى » دار الكتاب العربی للطباعة والنشر › القاهرة » بدون تاريخ »٠ص ٠١‏ . 
١ ١7‏ 21-1122122 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۱۲۲0 


وتوفی المنصور في سنه ۲۱ مه / ۱۰۰۲ م وکان لوفاته وقع 
وبالاندلس» و اعنقد فریق من المروانية بالتصر ء وبعض الناقمین من 
العناصر الأخرى »ء أن الفرصة سنحت للتحرر من نير الحکم القائم 
والعودة إلي النظام الاخلاقی ولکن السلطات العامریه قیضت على 
عدد من المحرضین وأیعدوا إلي العدوة عن أمر هشام ؛ و أستتب 
الأمر لعبد الملك » واستقبل الناس حکمه بالاستبشار والرضا (۲ . 


وصدر الامر من الخليفة باستبقاء عبد الملك في الحجابه في 
شهر شو ال سنه ۲ ه / أغسطس ۲ م . وقد بدأ حکمه مترسماً 
خطا ابیه من حيث اضعاف الخليفة و ابعاده عن أى نشاط » ومن حيث 
استرضاء الجند ومعاملة الصقالبة العامریین معاملة خاصة » فمنحهم 
أكبر المناصب وولي بعضهم الثغور ‏ » كما استقدم زعماء البربر 
من العدوة وکان أعظم من قدم إليه منهم زاوی بن زیری بن مناد 
الصنهاجى ‏ . 


ولما كان عبد الملك قلیل الخبرة منهمکا في الشر اب واللهو › 
فقد اعتمد في تدبیر شنون الدولة على خاصته من أكاير الفتیان 
العامریین أمثال طرفة » وواضح وزهیر » وخیران ء ومجاهد ° . 


۱ ابن بسام : الذخبرة ».ق ۸۰۱ ۰۱ص ۷۸ . 
- ابن سعيد : المغرب » ج ١‏ ۰ص رطف 
- النويرى : نهاية الأرب » ج ۲۳ ۰ص ۰5 - ۰۷ . 
- المقرى : نفح الطیب » ج ۳ ص ١4‏ . 
- عنان : دولة الاسلام » ص 1۰۷ - ۱۰۸ . 
۱ ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ۱۱ . 
. 9 . م , 1 Levi - Provencal : Histoire de L ' Espagne Musulmane , t,‏ 
1 ابن بسام : الذخيرة » ق عم ۱ ص ۸۰ ۸۱ . 
(؟) عنان : دولة الإسلام » ص ۱۱۱۰ . 
- عن الفتیان العامرية » أنظر : 
- ابن عذاری : البيان المغرب ۽ ج ۳ ۰ص ۵ ۷ ۰ 1+ 


5 - ابن الخطیب : اعمال الاعلام ».ص ۱۰۳ . 
مکتبة الممتدين الإسلافية 


وقد انتوز الفتی طرفة الصقلبی زعیم فتیان القصر الصقالبة › 
وصاحب الحظوة لدی الخليفة فرصة مرض المظفر » فاستبد بالأمر 
و أنفرد بشوون الحکم بعد أن آقصی الوزیر عیسی بن سعيد الیحصبی 
المعروف بابن القطاع ‏ و اغلظ حجابته مدتها وهابه الجند وخافوا 
سطوته » وصار الاءر والنهی في يديه فحقد عليه الناس > و عندما أبل 
لحاجب من علته وجد طرفه وقد استولی على آمره ونفذ آشیاء بغیر 
علمه » فقبض على طرفه في صيف ۲۹۳ ه / ۱۰۰۳ مء وانتهی 
الأمر بقتله في شوال سنة ۳۹6 ه/ 5١٠٠م‏ ۲ . 


وتوفى عبد الملك المظفر في ١"‏ صفر ۲۹۹ ه/ ٠١‏ أكتوبر 
4 م » وقیل سمه أخول شنجول ١(‏ , 


ويسجل هذا التاريخ بداية لفترة تاريخية من أكثر الفترات 


خلف عبد الملك أخوه عبد الرحمن شنجول والذى كان أضعف منه 
شخصية » أو على حد قول الدكتور حسين مؤنس أسوء من تولى 


الحكم في بلاد الأندلس 7( . 


عندما تولى عبد الرحمن الحجابة كان يبلغ حينذاك الخامسه 

مب : ۲ :. 
والعشرین من عمره › ولم يكن محبوبا لسوء خلقه ومجونه 7 ۰ وزاد 
من ازدراء الرعية له أنه اشتهر منذ طفولته بلقب " شنجول " 


( ابن بسام : الذخيرة » القسم الرابع » المجلد الأول »ص ۵۰ » 6۱ ۰ 2۲ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ؛ ص ۲۷ ۲۱ . 

Levi - Provencal : Histoire ,t, Il, 0. 46] - 2 ۰‏ 
- السيد عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس ۰ ص ۲۲۹ . 
- أحمد فکری : قرطبة في العصر الاسلامی ؛ حاشية ص ۱۱۸ . 
۲ الضبی ( أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ) : " بغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس " ء دار الكتاب العربی , القاهرة ۱۹۱۷ م ۰ص ۲۷۲ » ترجمة 
رقم ۱۰۶۲ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ »ص ۲۷ . 
- المقري : نفح الطیب » ج ۱ص 1۲۳ . 
Hussan Mones : Essai sur la ch (")‏ 
( ابن الکردبوس : تاريخ الأندلس »ص ۱۱ - ۱۷ . 
- النویری : نهاية الارب » ج ۲۳ ع ص ۰۷ . 

۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


- NN» 


واعسعود5 لكونه حفیدا لسانشو غرسيه 11 ون,ة0 ملءود5 ملك نبرة 0 
با لاضافة إلي تلقبه بالمأمون ناصر الدولة » ولما لم یمض بعد على 
توليه الحجابة عشرة أيام » وقد اعتبر أهل الأندلس هذا اللقب افتئاتا 
وغرورا ممن لا تؤهله خلاله لمثل هذا التكريم (2 ۰ ثم تطلع شنجول 
إلي الظفر بولاية العهد وطلب من الخليفة هشام المؤيد أن يكتب إليه 
عهدا بذلك متوسلا بقرابة بينه وبين المؤيد من ناحية الخؤولة » لان ام 
هسام المؤيد كانت من البشكنس 1 كذلك . وهكذا حصل شنجول 
على مأموله و آصدر هشام مرسوما أسند إليه فيه بولاية العهد (۲ یوم 


( إشارة الي ما هو معروف من أن ام عبد الرحمن بن محمد بن أبى عامر كانت بنت شانجة 
الثانى ابن غرسيه الأول ابن شانجة الأول وهو الملقب بأبركة ملك نبرة Sancho Garcia‏ 
( وط۸ وقد أسلمت هذه الأميرة بعد زواجها بالمنصور وستمت باسم عبدة » وأنجبت عبد 
الرحمن سنة ۲۷4 ه / ۹۸6 م » وأطلقت عليه - تدلیلا - مصغر اسم آبیها » ای سانشويلو 
واعداطءصد5 ( بالعربية شنجول ) وقد أعقبت هذا الزواج هدنة بين قرطبة والبشكنس واقبل 
هذا الملك إلي قرطبة لزيارة ابنته وحفيده وصهره في ۳ رجب ۲ ه/ ٤‏ سبتمير ٩٩۱۲‏ م . 
ابن عذارى : البيان » ج ۲ » ص ۲۹-۳۸ . 
8 ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص 55 , 
Dozy : Spanish Islam , 8 . 11 , . 539.‏ 


120213 : Recherches ,t,I, pp. 203 - 210. 
Levı - Provencal : Histoire , أ‎ , HJ, p.437 . 


- لیقی بروفتسال : الحضارة العربية في اسبانیا » ترجمة د. الطاهر أحمد مکی : 
الطبعة الثانية » دار المعارف ٠‏ القاهرة ۱۹۸۵ ۰ ص SD‏ 
- السيد عبد العزیز سالم : تاريخ المسامین وآثارهم في الاتدلس »ص ۲۳ . 
- عفان : دولة الاسلام »ص ۱۲۳ . 
- أحمد فکری : قرطبة في العصر الاسلامی »ص ۱۷۲۱ . 
- سحر عبد العزیز سالم : ظاهرة الزواج المختلط في الأندلس في العصر الاسلامی: 
بحث لم ينشر » ص ۲ . 
1 ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ ص ۳۸ - 1۲ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام ‏ ص ٩۱‏ . 
- المقری : نفح الطیب » ج ۱ »ص ٤١٤‏ . 
۱ البشکنس scones‏ هم سکان نافار وو ہج التی كانت بنبلونه وررم[مبودع عاصمة لها . 
- البکری ( آبو عبید الله بن عبد العزیز ) : جغرافية الانداس وأوروبا من کتاب 
المسالك والممالك » الطبعة الاولی ؛ تحقیق الدکتور عبد الرحمن على الحجى » 
بیروت ۱۹۱۸ م ۰ص ۲٩‏ . 
5 ابن عذارى : البیان » ج ۳ ص 1۲ . 
Levi - Provencal : Histoire de | ' Espagne Musulmane , ] ۱11,۴۰ ۰‏ 
() أنظر نص ولاية العهد في : 
- ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ١1.م١اءص‏ ۱۰۱۵-۱۰6 . 
- ابن عذاری : البيان » ج ۳ ۰ص 1۳ - 8۱ , 


- ا : نهاية الارب ۽ ج ۳ :ص ۰۸ - ۰۹ 
متب تلع ره 


الثلاشاء ۱۱ ربیع الأول ۳۹۹ ه / ٤‏ نوفمبر ۱۰۰۸ . مدعیاً عدم 
وجود من یصلح لها من القرشيين » فکان ذلك التصرف عود الثقاب 
الدی أشعل نار فنتة مبيرة » فقد قام بنو مروان وشیعتهم للدفاع عن 
حقهم فلم یخذلهم الناس ‏ . لذلك سرعان ما تفجر في نفوس بنی أمية 
کامن الغضب على الاسرة العامرية ومن ناصرها لاستحواذها على 
السلطان دونهم وهم اصحابه (') , 


وكان عبد الرحمن قد ذهب في غروره إلي أبعد مدى ؛ فنصب 
ابنه الطفل عبد العزيز في خطة الحجابة » وأسبغ عليه لقب سيف 
الدولة » وهو لقب عمه المظفر ۲۱ . 


وكان من العوامل التى أذكت موجة جديدة من السخط ء أن 
عبد الرحمن أصدر أمره في ١7‏ جمادی الأولى ۲۹۹ ه / ۱۳ يناير 
۹ م إلي رجال الدولة وأكابر أهل الخدمة بان يتركوا قلانسهم 
الط و ال ويتعمموا بالعمائم كما هو الحال عند البربر فأنف الكبراء 
لذلك » ولكنهم رضخوا للأمر كارهين » وعلق الناس على ذلك 
بمختلف الأقوال والتاويلات ‏ . 





. ٩۳ - ٩۱ ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص‎ - 
. ۲۲۳ - ۲۷۲۱ »ص‎ ٤ ابن خلدون : العبر » ج‎ - 
. ۶۲9 + المقري : نفح الطیب » ج ۱ ۰ص‎ - 
. ٩۳ - ۲ ابن عذاری : البیان » ج ۳ .ص‎ ۳ 
Antonio Prieto ۲ Vives : Los Reyes de Taifas , Madrid 1926 p.12. 
Levi - Provencal : Histoire de | ' Espagne Musulmane , ۲ ۰1]: p.472. 


(") اين الكردبوس : تاريخ الأندلس »ص ۱۷ . 
- ابن سعيد : المغرب ؛ ج ۰۱ص ۲۱۳ . 
- اين الخطيب ٠‏ أعمال الاعلام ».ص ٠١‏ . 
- ابن خلدون : العبر ؛ ج 4 »ص ۳۲۳. 
- المقر ی ٠‏ نفح الطیب » ج ۱ص ۲۱ ۰۲۱۰ . 
( ابن عذاری : البیان ۽ ج ۳ “ص ۱۷ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام .ص 55 . 
(') ابن عذاری : البیان » ج ۲ »ص ٩۸‏ . 
- النويرى : نهاية الأرب » ج ۲۳ ۰ص ۱۰ . 
Levi - Provencal: Op . Cit ., p.473. ۱‏ 
Hussain Mones : Essaj Sur La Chute P.254.‏ 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


و اراد شنجول أن یشغل الناس بحدیث الغزو أسو بابیه و أخیه » 
بعد أن سيم باغارة النصاری علی الحدود الاسلامية واعتزم أن سر 
الي الغزو ‏ وان يقصد جليقية فاعترضه كبير الفتیان الصقالبة » 
وحذره من مغادرة قرطبة في هذا الوقت لان الامویین یدبرون انقلابا 
على العامریین ینتز عون به الحکم وأن کثیر! من الجند یمیلون الیهم » 
فلم يصغ الي قوله و آمر بالخروج الي الغزو في ۱5 جمادی الاولی 
۹ ه/ ۱۰ يناير ۰٩‏ ٠م‏ . وعهد بادارة الامور في غيبته الي 
عبد الله بن أبى عامر المعروف بسکلاجة وهو ابن عم أبيه 
المنصور(؟. ولكن شنجول لم يحقق غايته من الغزو » وفي طریق 
الرجوع إلي قرطبة بلغه أن ثورة اشتعلت بقرطبة أثناء غيبته عن 
قرطبة تزعمها محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر 
استهدفت خلع الخليفة هشام المؤيد وولي عهده معا » وساعدته الذلفاء 
ام أخيه عبد الملك في ذلك بأموالها » لاعتقادها اعتقادا جازما أنه كان 
لعبد الرحمن يد في موت ابنها . 


واتصلت الذلفاء بالأمويين عن طريق فتی من الص قالبة 
العامريين يدعى بشرى وكان من قبل من فتيان المروانية » ثم انتقل 
إلي العامريين فيمن انتقل من فتيان القصر ؛ ولكنه بقى على ولانه 
لسادته الأقدمين » وتعهدت الذلفاء بان تعاون المتآمرين المروانيين 
بالمال مقابل الثأر لولدها » وسرعان ما استجاب بنو أمية للدعوة 
ورشحوا محمد بن هشام بن عبد الجبار زعيما لبنى أمية » وداخله 
لذلك سليمان بن هشام واستظهر بسائر ولد أبيه الناصریین وقومهم 
المروانيين » فجدوا في معونته وكلمتهم يومئذ في بغضاء العامريين 
متففه » فلاذوابمحمد بن هشام وبایعوه سرا بالخلافه ۰ وکان فناك 
بيتهم في ذلك الوقت جسورآ ثائرأ مخاطرا خليعا مداخلا للصتور ه 
والفتاك » يتطلع للانتقام لأبيه الذى قتله الحاجب عبد الملك ۲۱ . 


( ابن الخطیب ۰ اعمال الاعانم .ص ٩۱‏ . 
۰ 0 . م, 111 . 8 , Spanish Islam‏ 1202۷ 
. 3 .م , 11 . ۲ , Levi - Provencal : Histoire de [ ' Espagne Musulmane‏ - 
Hussain Mones : Essai Sur La Chute , 0 . 254 - 255 .‏ - 
- عذان : دوله الإسلام » ص 155 , 
0 ابن عذاری : البیان » ج ۳ 6ص ۰۳-۵۲ 1۱1 


- النويري : نهاية الأرب » ج ۰۲۳ص ۱۱-۱۰ ,= 
مشقبة الممزت یی املع e‏ 


- ٩۲۳ . 


6 
موقف الصعاليةمن الهته 


انتهز محمد بن هشام بن عبد الجبار فرصه خروج شنجول 
للغزو واتفق مع انصاره على القیام بنورتهم بعد شهر من خروج 
تنفيذ المخطط الد وضعه ابن عبد الجبار في ۱۱ جمادی الآخرة 
68 هه / ٠١‏ فبرایر ۰۱۰۰۹ فبدأ أصحابه من آراذل العامة 


بالهجوم علی قصر قرطبه و اقتحموه وقتلوا عبد الله بن أبى عامر 
(عسکلاجة ) 27 صاحب المدينة ۰ ورفعوا رأسه على رمح › فلما 
رأى العامة رأسه مرفوعا » هرعوا الي محمد بن هشام » والتف 
حوله جمهور کببر من الحجامين و الخرازین والزبالین والعنازین 
والجز ارین و السفلة و الغوغاء ۲۱ . ودخل محمد القصر واحتل مجلسه 
الیوم التالی › وتلقب بالمهدی (*۲ » وبایعه فریق من الخاصة 


. ۱۰٩ ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص‎ . = 
- 12029 : Spanish Islam , B 111 , .م‎ 7 . 
- 16۷[ - Provencal : Op, Cit .. مم‎ . 473 - 4 . 


- السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس »ص 747 . 
(') هو آبو حفص بن عسکلاجهة أديب شاعر > من الروساء في الدولة العامرية . 
الحميدى : جذوة المقتبس » ص ۲۹۱ ترجمه رقم ٩۳۵‏ . 
7 وتحت اسم العامة یمکن أن ندخل الحرفیین والعمال وصغار التجار والاجراء والعاطلین 
وجمیم أولنك الذين جاءوا إلي المدينة ببحثون عن وسيلة للرزق ویستخدمون قوتهم على 
العمل للحصول عليه . 
- صلاح خالص : اشبيلية في القرن الخامس الهجری. دار التقافة » بيروت ١3152‏ . ص”7©. 
(") هم جماعات كثيفة العدد من المشاغیین والعاطلين يقدر عددهم بالالاف › كانوا يقيمون في 
العاصمة ينتظرون فرصة خروج الحملات ليلتقوا في جماعات تخرج دائما في حملة الربيع 
وتعود في الخريف › وكان منهم المحاربون والحرفيون والعاملون ممن يجدوا في 
الاضطر ابات مجالا للمشاركة › فيعيشون الفوضى ویعیتون في البلاد فسادا . 

Hussain 1۷10865 : Essai Sur La Chute ., Op , Cit ., p. 143 .‏ 
( يذكر الدكتور محمود على مکی أن هذا اللقب كان من الألقاب التى يتلقب بها الانمة 
السبعة ء وقد أثار تلقبه بهذا اللقب أهل الأندلس السنة عليه . 
- مکی ( دكتور محمود على ) التشيع في الأندلس » صحيفة المعهد المصری للدراسات 
الإسلامية في مدريد » المجلد الثانى ؛ العدد ۲۰۱ ۰ص ۱۳۷ . 

۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


- ۱۱۶ _ 


و الوزر اء و الففهاء 0 فرح العامة بهذا الانقلاب الذى كان من 
باكورة نتانجه اقصاء حاحب مسلط مستید > وخلم خلیفه متخلف في 
تفكدر ه د ضعيف في قدراته » وأبقى | . لخادفة في بيت بنی أمية ‏ . 


نم ان المهدی و جه حشوده من العامة و السجناء الدين أطلقوا 
من سجونهم الي مدينة الزاهرة معقل بنی عامر » فحطوا علیها 
واقتحموا آبوابها ونهبوا ما في قصورها من تحف وتروات وجردها 
من كل محاستها ثم آتوا على قصورها بالهدم والتدمیر فسورها 
بالأرض ‏ . 


أما عبد الرحمن شنجول الذى عدل عن إنفاذ حملته » واضطر 
إلي العودة إلي قرطبة ظنا منه أن باستطاعته إخماد الثورة » فما إن 
وصل إلي دير أملاط منهزاءويةةدن0 قرب قرطبة حتى قبض عليه 
عصبات ابن عبد الجبار ومزقوه يوم الخميس ۲ رجب 551 ه / ١‏ 
مارس ۱۰۰۹ م وزالت دولة بنى عامر بعد أربعة أشهر ونصف من 
استيلائه على رياستها (" . 


۱ ابن عذارى : البيان » ج ۳ ۰ص 6 - 5٩‏ , 
- النویری : نهاية الارب » ج ۲۳ توص ۱۲ - ۱۲ . 
- المقرى : نفح الطیب » ج ١‏ » ص ۲۱ ؟ ۱ 
Levi - Provencal : Op , Cit ., 0.474 - 475 .‏ 
. 262 - 258 . م ,. Hussain Mones : Op . Cit‏ - 
۱ أحمد فكرى : قرطبة في العصر الاسلامی » ص ۱۲۲ . 
(") ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ ص 1 ۲ ۰ 1۵ . 
- النویری : نهاية الارب » ج ۲۳ »ص 1۱۳ - 1۱ . 
. 0.542 . م0) : Dozy‏ 
Levi - Provencal : Hist , Op , Cit ., p.476 .‏ 
(؛) ابن عذاری : البيان » ج ” » ص 77-55 . 
- ابن الخطيب : أعمال الاعلام »ص ٩۷‏ - ۹۸ . 
- المراكشى : المعجب »ص ۲۵ . 
- النويرى : نهاية الارب » ج ۲۳ ۰ص ۱ - ۱۷؟ . 
- المقري : نفح الطیب › ج ۱ص ۲۱ , 
p. 543 - 544 .‏ 111 .ظ , Dozy : Spanish , Islam‏ 
Levi - Provencal : Hist, Op, Cit, t., I, p. 478, 9 .‏ 
Agudo Bleye Manual de Historia de Espana , T.I, p.441 .‏ 


Hussain Mones : Op , Cit, p.264 - 267. ۳۹ 
۱۱55۵11۱ ۱۷۱۵۲۱65 ۰ Up بن الإملاحية 0 ,انا‎ | ۱ 0 
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وفي أيام محمد بن هشام بن عبد الجبار بدأ لقساد ينخر في 
الدولة الاموية » فقد كان رجلا قاسیا دمويا أحمقا مجردا من الفضائل 
لا يعبأ بالقیم الانسانية » حاط نفسه بطائفة من حثالة المجتمع القر ۱ 
من الدهماء والغوغاء الذين آزروه والتفوا حوله ۲ » فما کادت 
الامور تستقر له بقرطبة حتی شن حربا ضروس على العناصر 
البربرية » لانهم کانوا آعوان العامریین وجندهم (۲۳ » وشجعه في ذلك 
أهل قرطبة الذين کانوا بحکم العصبية الأندلسية یحقدون على البربر 
كان من الأولى كما یذکر ابن عذاری أن تسمی فتنة عبد الجبار(, 
ویصفه ابن حیان بانه " مفرق الجماعة بترطبة ومبتعث تلك الفتنة 
المبيرة " » كما عمد إلي نفی جماعة كبيرة من الصقالبة العامرية ‏ 
كما أخرج بعد ذلك صقالبة القصر » الذين لجأوا للي أطراف الاندلس 
الشرقية » وكونوا دويلات صقلبية () . 


وأثار ت تصرفات المهدى ابن عبد الجبار مشاعر الاستياء في 
المجتمع القرطبى فاستغل أحد أحفاد الناصر ذلك وثار بطائفة من 
الحانقين على المهدى وفي مقدمتهم جماعة العبيد العامريين » 
وطوائف البربر في الخامس من شوال ۳۹۹ ه ( ۲ يونيو 5١٠٠م‏ ) 
وتلقب بالرشيد ونقدم من القصر » وطالب المهدى بالتنازل له عن 
الخلافة » فالتفت العامة من الربض الغربى حول المهدى » وخرج في 


1 ابن حزم : جمهرة آنساب العرب دص ۲۰۱ . 
- ابن عذاری : البيان » ج ۲ » ص ۵۵ - 61 . 
. 9 . م Lêévi - Provencal : Hist , Op, Cit,‏ 
() ابن عذارى : البيان » ج ۳ص ۰۷۵ 15 ۰۷۸ لم 
۲ النویری : نهاية الارب » ج ۲۳ص 1۱۸ . 
- ابن الخطیب ( لسان الدين ) : الاحاطة في اخبار غرناطة » تحقیق الاستاذ محمد 
عبد الله عنان » الجز ء الأول » الطبعة الثانية » القاهرة ۱٩۹۷۳‏ ۰ص ۰۱۳ , 
- ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ .ص ۲۲۳۵ . 
- السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین و آثارهم في الاندلس » ص ۳۸ . 
۱ ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ۷۲۰ . 
(٩)‏ أبن بسام : الذخيرة » القسم الثانی ؛ المجلد الأول » ص ۲۷ . 
Peres ) ۳۲6۴۲۱ ) : Esplendor de al - Andlus - la Poesia andaluza en arabe clasico en‏ 
Xl, Traduccion de Merecedes Garcia - Arenal , Madrid , 1953 , p.15.‏ او 3 
وأنظر الترجمة العربية هنرى بيريس : الشعر في الأندلس » ترجمة الدكتور الطاهر أحمد 
ف ۰ القاه 5 ۱۹۹۱ ۶ 15 
حي يا ۳۳ http ://www.al-maktabeh.com‏ 


من البربر والعامریین بو اس هشام وأبنه وأخوه أبو بكر ونفر من 
الز عماء قتلهم المهدی جميعا ۲۱ . 


وتبع ذلك مدبحه بشعه قام بها العامة ضد البربر » فاضطروا! 
الي الخروج من قرطبة الي الثغر  ٠‏ وکان من بين الفارین عقب 
هزيمة هشام بن سلیمان » ابن أخيه سلیمان بن الحکم بن عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ فرفع بدوره لواء الذورة على المهدى , وانضم إليه ابر 
المتحفزين خارج قرطبية » » فبايعوه بالخلاقة و تلقب بالمستعين 
وبذلك انقسمت الاندلس الي طانفتین رئيسيتين طائفة البربر » و کانت 
تؤيد سلیمان المستعین ء والطائفة الاندلسية وتضم البدلیین من العرب 
والمولدین و الصقالبة وکانت تدعو للمهدی . 


لهذا تحالف المستعین و البربر مع شانجة من غرسیه بن فرذاند 
Sancho Garcia de Catia‏ و اشتبك جيش البربر وجیش واد 

- صاحب طليطلة والثغر الاوسط - في موضع یعرف بشرنبة7) 

arama (‏ حالیاً ) على مقربة من قلعة النهر م1۱ ءل دامعا۸ أو قلعة 

عبد السلام فانهزم واضح هزيمة شنعاء في شهر ذى الحجة سنة 

68 ه / أغسطس 8 وفرت فلوله صوب قرطبة 7 . 


() الضبی : بغية الملتمس » ص ۲۲ ؛ المراکشی ۰ المعجب »ص ۲١‏ . 
- ابن عمد ری ٠‏ البيان » » ج ۰۲ص ¥3 < ۰۸۱ ۰۸۲ „Af‏ 
- المقرى : نفح الطيب ۽ ج ١‏ » ص ۲۷ . 
(') ابن عذارى : لییان » ج 7 » ص 8١‏ ؛ النويرى : نهاية الارب » ج ۲۳ »ص ۱٩۹‏ . 
- ابن خلدون : العبر › ۰ ج + ۰ص ۲۲۵ . 
Levi - Provencal : Op , Cit ., ۳ 4800 -‏ 


۱ ابن عذارى د ا ا ا عمال الاعلام »ص ۱۱۳ . 

1 هو النهر الذى يسمى الآن 5۵ وزع وهو فرع من نهر تاجة مزْة1 51 . 

- ابن دراج القسطلى : ديوان ابن دراج القسطلى > نشر وتحقيق الدكتور محمود على مکی : 
الطبعة الثانية » دمشق ۱۳۸۹ ه ء حاشية ص °٤‏ , 

۲ الضبی : بغية الملتمس »ص ۲۲ . 

- ابن عداری : البیان » ج ۲ ۰ ص ۰۸۰۸۲ ۸۷ . 

- النویری : نهاية الارب » ج ۲۳ ءص ۶۲۰ - ۲۱ , 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام .ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 

Peter Scales : The handing over of the Duero Fortresses 1009 - 1011 A.D ) 399 - 1 


۷ 1984,p. 110,111. 7 5 
A.H) اه‎ - Gantara , Vol ۷ Fasc, IY 2 کټ ]۱ 5 ين الإسلافية م‎ 


- ۲۷ 


و أحس المهدی بأنه لن يستطيع الثبات آمام البربر » فرد هشام المزید 
الي الخلافة لیستعید به رضا من بقی من أهل قرطبة » وشرع في 
تحصینها » وأرسل یستنجد بالنصاری » أما سلیمان المستعین فقد 
زحف في حشوده البربرية مع قوة قشتالیه بقيادة شانجه بن غرسیه 
صوب قرطبة وعسکروا بشرقها في سفح جبل قنتيش (۲ في ۱۱ 
ربیم الأول ۰۰ ه/ ٥١‏ نوفمبر ٠٠١۹١‏ م ٠‏ والتقی المهعدی 
والمستعين في معركة هزم فيها جيش قرطبة وقتل ما یقرب من 
عشرين ألفا من أهل قرطبة » وفر نفر من الصقالبة وعلى رأسهم 
واضح العامری إلي شرق الأنداس ‏ . 

وتعتبر معركة قنتيش لذلك من المواقع الحاسمة في تاريخ 
الأندلس الإسلامية وذلك لأن الخلاف والانقسام قد بلغ فيها درجة لا 
أمل معها في استعادة وحدة الصف واسترجاع الخلافة الأمويةءوبالتالى 
فقد كانت نقطة البدء فى تاريخ ما يسمى بملوك الطوائف . 


بعد هزيمة المهدی دخل زاوی بن زیری - موقف الفتنه بعد 
الدولة العامرية () -والبربر قرطبة في ١5‏ ربیع الأول سنة 4۰۰ 
ه / 8 نوقمبر ۱۰۰٩‏ م ونصب البربر سلیمان بن الحکم خليفة یوم 
النادتاء ۷۲ ربیم الاول ۰ شه ٩‏ توقمبر 848 م ولقبوه 
بالمستعین باش (۲ ۰ آما المهدی فقد فر الي طليطلة و استعان بواضح 





Luis Suarez ۳۵۲۸۵۶۱۵۵2 : Op. Cit ., p . 369 . 

۱ یقم هذا المكان غير بعيد من ملتقى وادى آرملاط ماوااءس لدد بالوادی الكبير في 
شمال شرق القليعة مع(ع۸۱ . 

Levi - Provencal : de [ ' Espagne Musulmane , T , J, 482 - 483 .‏ 
( ابن بسام . الذخيرة » القسم الأول » المجلد الأول ص 16 . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ص ۸۱۰۸۷ . 
- النویری : نهارية الارب » ج ۲۳ »ص ۲۱ . 
- ابن خلدون ۰ العبر > جح ۶ » ص ۵ - 1۲۱ . 
- المقری : نفح الطیب » ج ۱ ۰ص 158 . 

- Dozy : Spanish Islam . Book III , م‎ . 1 . 


- Menendez 81021 ) Ramon ( : La Espana del Cid , Cuatro , Edicion Tomo t , 1947 , 
p.94. 


0 ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول » المجلد الثانى » ص °۸۸ . 
Levi - Provencal ; Op , Cit ., p.483 .‏ 
(* ابن بسام : الذخيرة »ق ۱:م ۰۱ص ۲۱ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۷۲۸ 


والى التغر الاعلی و انصار ه الصقالبه »> وتحالف بدوره مع الکونت 
رامون بوریل التالث Ramon Borrel 11] de Barcelona‏ أمير برشلونة 
وأخيه أمير أرقلة آرمنجول ( يسميه العرب أرمقند ) 
Armengol de Urgel‏ . وقي مقابل ذلك تناز ل لهم عن مدينة سالم )"( 1 
وقدم الجميع بجيوشهم لمحاربة البربر في قرطبه » والتقى الجيشان 
في موضع یعرف " بعقبة البقر " ( لاربع عشر خلت من شوال 
٠‏ ه / أواخر مايو ۱۰۱۰ م وأسفرت المعركة عن هزيمة سليمان 
وجيشه البربرى » وفي اليوم التالى دخل المهدى وواضح قرطبة › 
وأعيد محمد المهدى إلي دست الخلافة وعين هذا واضحا لحجابته (. 


- ابن عذاری :البیان » ج ۰۳.ص ۹۱-۹۰ . 
- النویری : نهاية الارب » ج ۲۳ »ص ۲۲ . 
۱ یعنی بأرمقند : القومس قائد خیل الافرنج » وحلیف محمد المهدی » خصم سلیمان بن 
الحکم ؛ وهو أخو رامون بوریل قومس برشلونة » وقد قتل في موقعة عقبة البقر . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ »ص ٩۵‏ . 

. 4 . م .. Levi - Provencal : Op , Cit‏ 
(') مدينة سالم وزاممدمز۱/0 عاصمة الثغر الأوسط في أيام العرب ١‏ وتقع على الطريق بين 
مدريد وسرقسطة ( على بعد ۱۵۳ كيلو متر إلي الشمال الشرقى من مجريط ( مدريد ) ونحو 
مائة كيلو متر إلي الشمال الشرقى من وادى الحجارة ) وتدين بفضل إنشائها واسمها الذى لا 
يزال مطلقا عليها الي سالم بن ورعمال المصمودى أحد قادة البربر ( من شمال أفريقيا ) 
وكان من موالى بنى مخزوم . 

- ابن حيان : المقتبس » تحقيق دكتور محمود على مکی ۰ص ۲۱ ۰ وهامش 
ص۱5 ۲ . 

- الادریسی : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والائدلس »ص ۱۸۹ . 

8 ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ »ص ۱۷۲ . 

8 ابن غالب : ( أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسى ) : قطعة من كتاب " فرحة 
الأنفس في تاريخ الأندلس " ۰ تحقيق الدكتور لطفى عبد البديع » مجلة معهد 
المخطوطات العربية » المجلد الأول › الجزء الثانى › نوفمير ١552©‏ م»ص ۲۸۰. 

- مكى ( دكتور محمد على ) : مدريد العربية » دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » 
القاهرة » بدون تاريخ » ص١١‏ ۰ ۸٩‏ . 

( عقبة البقر ۷۵0۵ ۸۱ على بعد عشرین كيلو مترا شمالی قرطبة . 
- الادریسی ۰ المصدر السایق » ص ۲۱۳ . 

. 4 . م,. Provencal : Op , Cit‏ - 16۷۱ 
( ابن بسام : الذخيرة ء ق ١‏ ءم ۰۱ص ٠١‏ ؛ المراکشی : المعجب »ص ۲۷ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ ص ۹۵۰-٩۳‏ ؛ النویری : نهاية الارب » ج ۰۲۳ 
ص 1۲۲ ۰ 1۲۳ . 

- ابن الخطیب : أعمال الاعلام .ص ۱۱۶ - ۱۱۵ . 


9 ادن < ن ۰ العیر جع ۳۲ 
لس ین را عن : تير ۰ ع ؛ وص 591 , 


وکان فریق البربر قد اتجهوا جنوبا مع زعیمهم زاوی بن 
زیری وسلیمان المستعین بال ونظموا صفوفهم » وطاردهم المهدی 
بجيوشه وجیوش حلفانه النصارى مستهدفا القضاء علیهم > و النقی 
بهم في وادی أره مبدزموين في 1 دی القعدة ۰ شب ۲۱ پونيو 
۰ م وفي هذه الموقعة لقى المهدى وحلفاؤه هزيمة نكراء وقتل 
عدد كبير من القواد الصقالبة » وارتد المهدى إلي قرطبة وارتد 


وكان من الفتيان العامريون وفي مقدمتهم واضح » جميعا ينقمون على 
المهدی ‏ ما فعله بهشام المؤيد او لا وبابن أبى عامر وآل عامر » ثم 
أخذه البيعة لنفسه آخرا » وقدم من شاطبة جماعة منهم إلي قرطبة 
وفيهم بعض الفتيان البارزين أمثال خيران وعنبر » فأتفقوا على الغدر 
الخلافة ترضية للبربر » وأمر بقتل المهدی » وتولى قتله عبد من عبيد 
۳ يوليو ۱۰۱۰ م. 





الغرناطى ) "٠١‏ الزهرات المنثورة في نكت الاخبار المأثورة " تحقیق الدکتور 
محمود على مكى ۽ مدر ید 4 م »ص ١١5‏ 1 
- المقرى : نفح الطيب » ج ۱ ۰ص 458 . 
Dozy : Op, Cit ., p.553.‏ 
Levi - Provencal : Histoire de | ' Espagne , Tome Il, p. 484 .‏ 
۱ ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ ص 41 . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام .ص ۱۱۵ - ۱۱۳ ۲ 
- المقر ی : نفح الطیب › ج ۱ » ص 158 . 
.۰ 3 . م , Spanish Islam , book IJ‏ : 5021 


Prieto ۷ Vives : Los Reyes de Taifas, .م‎ 14 
Levi - Provencal : Histoire de ۱ ' Espagne Musulmane ,t, Il, p.481 . 
Aguado Bleye : Manual de Historia de Espana ۱: ۲ و‎ 442, 
. 11٩ عنان : دولة الإسلام في الاتدلس » ص‎ - 
AY _ 1 السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة › ج ۱ »ص‎ - 
Luis Suare? Fernandez : Historia de Espana .t, 1. p. 370-37] . 


Peter Scales : The Handing of the Duero Fortresses , .م‎ 114-115 ۰ 
http ://www.al-maktabeh.com 


ل ۳۰ - 


وهكذا استعاد الصقالبة نفوذهم إذ أصبح هشام المؤيد العوبة 
في يد واضح ورفاقه الفتيان العامريين » وتولى واضح منصب 
الحجابة للخليفة ‏ ۰ ثم دعا واضح البربر إلي الطاعة ولكن البربر 
رفضوا دعوته » وسارت جموعهم إلي قرطبة حتى وصلت إلي مدينة 
الزهراء ودخلتهایوم المسيت ٤‏ ربيع الأول ۱ ه/ ٤‏ نوفمير 
۰ م »ثم زحفت جموعهم على أرباض قرطبة » وعاثوا فيها 
تخریبا ونهبا وقتلا 2 » وعانت قرطبة من حصار البربر » فکتب 
واضح إليهم باسم هشام يستعطفهم وير غبهم في التصالح ونبذ الفتنة . 
ولكن سليمان مزق كتاب واضح دون أن يقرأه فلما أدرك واضح فشل 
جهوده ‏ أقدم على الفرار سرا إلي بعض نواحى الثغر » ولكن الجند 
قتلوه في ۵ ربيع الثانی ۲ ۶ ه/ ١"‏ أكتوبر 2200١‏ 


1 ابن يسام : الذخيرة » ق ۰۱م ۰۱ص 1۵ . 

9 ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ .ص ۲۱۰ . 

= المراكشى : المعجب . ص ۲۷ ؛ ابن عذارى : البيان المغرب » ج ۲ » ص ۰۹۷ 
48 ۱۰۱ . 

7 النویری : نهاية الارب » ج 77 ٠‏ ص 1۲۱-1۲6۵ . 

- اين الخطيب : أعمال الاعلام ».ص ١١5‏ . 

5 النباهى : ( أبو الحسن بن عبد الله الحسن المالقى ) : تأريخ قضاة الأندلس المسمى 
المرقة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ٠‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربی ‏ 
بيروت ۱۹۸۰ م »ص 1848 . 

5 ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ »ص ۳۲۷-۳۲۱ . 

9 المقرى : نفح الطيب » ج ۰۱.ص 1۲۸ . 

Dozy : Spanish Islam و‎ 0۰ 555 . 


Levi - Provencal : Op , Cit , p.480. 
Emilio Garcia Gomez : Algunos Precisiones Sobre Ja Ruina de Cordoba Omeya , 


pp . 269 - 270.‏ 
مقال نشر بمجلة الاتدلس » عدد ( ۱ ) سدريد » غرناطة ۱۹٤۲‏ . 
( ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ » ص ۲۱۷ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۰۳ ص ۲ 
Dozy : Op. 1 ۰, 0. 7 .‏ 
1 ابن عذاری : البیان » ج ۲ ص ۱۰۶ - ۱۰۵ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام .ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


Levi - Provencal : 00:1۰ ۵.487 , 488 ۰ 


Emilio Garcia Gomez ۰ Op . Cit ., p.271. 


- ۱۳۱  . 


واستمرت لمعارك من ذلك الحين سجالا بين الطرفين 3 
والطاعون و السیرل تجتاح قرطبة . وفي يوم السبت ۲۲ شوال ۰۳ ه 
/ مایو ۱۰۱۳ م وقعت المعركة الحاسمة التى انتصر فيها سليمان 
والبربر واقتحموا قرطبة وفتكوا بأهلها () هكذا استتب الأمر لسليمان › 
لکن الفوضی كانت قد عمت البلاد ‏ , وتفککت الدولة وقبض البربر 
على زمام السلطة » وتولوا المناصب الهامة » وأقطعهم سليمان كور 
الأندلس الجنوبية والوسطى ؛ إرضاء لهم وتخوفا من تركيزهم في 


العاصمة (") 


رأوا غلبه البربر على حكومة قرطبة الجديدة ؛ توجسوا غدر هم » و لاد 

معظمهم إلي مناطق آمنة في شر قى الاندلس ‏ بعیدا عن سلطان 

الحكومة المركزية » وأنشأوا هنالك في القواعد الشرقية دویلات 
(f) - ۳‏ 





۱ اين الائیز :الکامل في التاریخ » ص ۲۱۸ . 
5 ابن عذارى : البیان ؛ ج ۳ ص ۱۱۲ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام .ص ۱۱۸ . 
5 ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ »ص ۲۲۷ . 
5 القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) :" صبح الأعشى في صناعة الانشا " 
الجز ء الخامس » الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ۱۹۷۳ ۰ ص 551 ير 
5 المقرى : نفح الطیب . ج ۰۱ص 1۲۸ . 
1 ويصف ابن حيان سنوات حكم سليمان قانلا أنها كانت " شدادا نكدات » صعابا مشنومات» 
كريهات المبدأ والفاتحة »قبيحة المنتهى والخاتمة لم يعدم فيها حيف » ولا فرق فيها خوف ‏ 
ولا تم سرور .ولا فقد محذور مع تغير السيرة » وخرق الهيبة » واشتعال الفتنة » واعتلاء 
المعصية » وطعن الامن » وحلول المخافة " . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۰۱ص ۳۱ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ ص ۱۱۸ . 
1 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب .ص 1۹5 - 5۰۱ . 
- ابن عذارى ۰ المصدر السایق »ص ۱۱۳ - ۱۱۶ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام .ص ۱۱٩۹‏ . 


. ۲۲۷ ص‎ ٤ > ابن خلدون : العبر‎ - 
Levi - Provencal : Histoire de | ' Espagne Musulmane ,t, 11 , . 490 . 


() ابن بسام : الذخيرة ء ق ١‏ م ۱ص ۲۷۲ . 
- ابن عداری : البيان + ص ۱۱۵ 
- ابن الخطیب :أعمال الاعلام » ص ۹ . 


- ابن خلدون : العبر » ج ۶ » ص ۲۲۷ ۲۲۸ . 
7. 21-11212123123 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


ود ۲ ۲( > 


هكذا ترتب على انهیار صرح الخلافة الاموية أن افترق شمل 
الجماعة ؛ و اتتثر عقد البلاد »وقام على انقاضها رؤساء طو اتف 
العرب » و أمراء الجماعات البربرية موفتیان صقالبة الصقور ( أو 
فتیان العامريين ( ) وفي ذلك یقول ابن الخطیب : 


حتی إذا ميلك الخلافة انش وذهب العین جمیعا والاثر 
دبک ل بقعة ليك وصتاح فوق کل غصن ديك 
وكثر العادی بها والخانف و اقتسمت اقطار ها الطو انف(٩)‏ 


فتغلب مجاهد على مدينة دانية والجزائر الشرقية » ولبيب على 
طرطوشه ومظفر ومبارك علی بلنسية مونبیل على شاطية » وخیران 
على المرية ومرسية وأوريولة ۲۱ . 


و عرفت هذه الدویلات بالعامرية الصقلبية لان اصحابها کانو | 
من مماليك المنصور بن أبى عامر وأبنائه ‏ . 


- و انظر المر اکشی :المعجب ۰ص ۲۸ . 
- السید عبد العزیز سالم :تاريخ مدينة المرية الاسلامية ( قاعدة اسطول الاندلس ) » مؤسسة 
شباب الجامعه »الاسكندرية ۱۹۸4 م ۰ص °۸ . 
- السيد < بد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة » ج ١‏ » ص „A٦‏ 
Luis Suarez Fernandez : Op . Cit .,p. 373.‏ 
(') مذکرات الأمير عبد الله الزیری »ص ۱۸ . 
- ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص ١44‏ . 
۳ ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ ۰ ص ۲۳۱ . 
- الجابری (محمد عابد ) : العصبية والدولة " معالم نظرية خلدونية في التاریخ 
ال(سلامی"»الطبعة الاولی»دار الثقافة»الدار البیضاء ۱۹۷۱ مص ۲۵۰-۳۹ , 
1 ابن الخطیب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) : رقم الحلل في نظم الدول » تحقيق 
الاکتور عدنان درویش » منشور ات وز ارة الثقافة » دمشق ۰ م۰ ص 11" , 
( ابن الخطیب : رقم الحلل في نظم الدول » ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 
- محمد عبد الله عنان : دول الطوانف منذ قیام حتی للفتح المرابطی » الطبعة الثانية » مكنية 
الخانجى ؛ القاهرة ۱۹۱٩‏ م » ص ۱۵۸ . 
۰ 5 . م Isidro de Las Cagigas : Los ۱۷۲۵2273065 , 1 , Il,‏ 
() احمد مختار العبادی : دراسات في تاريخ المغرب والأتدلس , الطبعة الأولى . 


. ٩۲ مياص‎ 2 00 


الغصل الثاني 


١ (‏ ) استيلاء خيران العامري على المرية 

١ (‏ ) موقف خيران من الخلفاء المروانيين والمحموديين 
(۳ ) مشاركة خيران في إحداث شرق الأندلس 

( 5 ) السياسة الداخلية لخيران 

( © ) المرية في عهد زهير العامري 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


)١( 
استيلاء خران العام على المربة‎ 
رأينا أن ثورة المروانية على شنجول كانت وبالا على الأندلس»‎ 
فقد تحولت إلي حرب أهلية عاتية أدت إلي تفكك وحدة الأندلس‎ 
الأندلس وقادتها على إعلان انفصالها عن السلطة المركزية التى فقدت‎ 
هيبتها وتر اخت قبضتها على الأقاليم منذ بداية الفتنة (2 ۰ فاستقر الفتيان‎ 
الصقالبة بشرق الأندلس » وكانت ال رية من نصيب خيران العامرى‎ 
كان خيران من جلة فتيان ابن‎ ٠٠ رئيس طائفة الصقالبة في قرطبة‎ 
أبى عامر » آقواهم همة وعزما » و أنشطهم إلى خوض غمار الحو ادث‎ 


كان خيران قد شارك الفتیان العامرية في نقمتهم على المهدی 
على ما فعله بهشام المؤيد من حبسه بالقصر واضطهاده ؛ وما فعله 
بعبد الرحمن المنصور وبنى عامر » فائتمروا به وقتلوه » فكان هو 
وزميله عنبر والحاجب واضح من بين مدبرى هذه المؤامرة » وكان 
خيران وصاحبه عنبر قدما من شرقى الأندلس إلي قرطبة مع عدد آخر 
منهم للمشاركة في حوادث قرطبة » وإعادة هشام المؤيد إلي دست 
الخلافة وقد رأينا كيف تولى واضح الحجابة لهشام » وكيف تمكن 
البربر من اقتحام قرطبة وإعادة سليمان المستعين إلي الخلافة » في 
شوال :٠”‏ ه/مايو ۱۰۱۳م»ولقی واضح مصر عه أثناء هجوم 
البربر على قرطبة 7 . أما خيران فقد أصيب بعدة جراحات وترك 


( ابن بسام : الذخيرة » القسم الثالث » المجاد الأول » ص ٩‏ . 

1 ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۳ .ص ۱۱۳۰ . 

- ابن الخطیب : اعمال الأعلام » ص ۲۱۰ . 

1 ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ۰ص ١5‏ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ٩۵‏ وما یلیها . 

(* ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ ص ۹6۵ ۹۱۰ :۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۲ . < 


Levi - Provencal : Histoire de L ' Espagne Musulmane T , II, م‎ . 486- 489 . 
http ://www.al-maktabeh.com 


- ۱۳۷ 


على أنه ميت » و عندما استرد وعیه تحامل على نفسه » وقام یمشی 
فأخذه رجل من البربر الي داره بترطبة وعالجه فبرأ » ثم اعطاه مالا 
و أطلق سراحه » ففر من الحضرة مغلتا من المذابح التى ارتکبها البریر 
في صفوف الصقالبة » ومضی مستترآ في جماعة من اصحابه الصقلب 
إلي شرق الأندلس ٠‏ فکثر جمعه » وقویت نفسه وقاتل من هناك البربر 
و اجتمع إليه الاجناد » فتغلب على مرسية وضم إليها المرية ثم قاتل 
البربر في المناطق المجاورة لها فغلظ أمره و عظم شانه ( . 


بعد أن رحل خيران إلي شرق الاندلس رای أن يفيد من صقالبته 
في نتفیذ مخططاته و آهدافه » فخر ج في مقدمتهم آول الامر قاصدا! قلعة 
وریول 2( من كورة تدمير () سنة ٤٠٤‏ ه/ ۱۰۱۳ م وکانت 
أورويلة یومنذ مثلً في " الحصانة والمنعة " وكان البربر یسیطرون 
علیها منذ بداية الفتنة » فاخرجهم منها و أستولی علیها واتخذها نقطة 
انطلاق لتوسعه في شرق الاندلس . ولم یلبث أن تجمعت لديه حشود 
من المغامرین و الطامعین في المغانم » اشتد بهم ساعده وقویت شوکته 
وأقدم بهم على جسام الامور فاشتهر آمره » و أوقع بقوات موسی بن 
مروان بن حدير صاحب مدینه قرطبه الذى كان مشهور ] بالصر امه 


= - انظر الفصل التمهیدی من هذا الکتاب , 
() ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج 5 ۰ ص ا 
- ابن عذارى : البيان » ج ۴ »ص ۱۱۵ . 
- ابن الخطيب : أعمال الاعلام .ص ۲۱۱-۲۱۰ . 

. 93 . م , 1905 , Mariano Remiro : Historia de Murcia Musulmana , Zaragoza‏ 
1 أوريولة وإءدطن,0 مدينة قديمة كانت أيام القوط حاضرة كورة تدمير ۰ اسمها اللاتينى 
۸2 وتفسيرها الذهبية وتقع على بعد ۱۲ ميلا من مرسية وبينها وبين قرطاجنة ٤٥‏ 
ميلا وکانت مزودة بقصبة منيعة وبساتين وجنات . 
- الادريسى : صفة المغرب .» ص ۱٩۹۲‏ . 
- ياقوت : معجم البلدان ۽ ج ١‏ » ص ۲۸ . 
- الحميرى : الروض المعطار »ص 1۷ . 
- محمد الفاسى : الاعلام الجغرافية الاندلسية " مجلة البينة " السنة الأولى » العدد الثالث › 
الرباط ١1577‏ م »ص ۲۱ . 
۱ عن كورة تدمير أنظر العذرى : ترصيع الأخبار» ص ۱۰ . 

Levi - Provencal : La " Description de L ' Espagne " 0 ' Ahmad AI! - Razi , al - 

Andalus Vol 2۰۱۷۲1 , Fasc 1, Madrid , 1953 , p. 0 ۰ 


وأنظر أيضا د. سحر السيد عبد العزيز سالم : بنو خطاب بن عبد الجبار التدميرى » أسرة 


متي لگنا 


ب ۷۳۷ - 


والجرأة » فاسره وقتل اصحابه فعلى ذکره . كما تمکن من الاستیلاء 

5 ۱ ۱ ۳ ۱ ۰ 
على مرسية حاضرة7 ۲ كورة تدمير » وأخرج البربر منها وأسند 
ولايتها لصحابه زهير العامرى » وتوج خيران حركته تلك بالسيطرة 
على كل أقاليم كورة تدمير » وظلت خاضعة له حتى وفاته 7 . 


وما أن تمت لخيران السيطرة على كل أقاليم كورة تدمير حتى 
ولي وجهه شطر مدينة المرية معقل الأندلس 7 واستطاع أن يستولى 


وكان قد تعاقب على ولاية المرية قبل اندلاع نيران الفتنة 
الرحمن » وابن حدير » وابن فرجون المعروف بالربولوا » وابن 
صاعدء وعبد الرحمن بن رويش » وقد تولاها هذا الأخير هی وبجانة 
وأعمالهما في سنة 4٠٠‏ ه/ ٠٠١5‏ م ثم وليها معه أفلح الصقلبى › 
ولم يلبث الخلاف أن دب بينهما » فتقاتلا » وتحصن أفلح في قصبة 


() كانت مرسية قبل تغلب خيران عليها تابعة لواصل الفتى الصقلبى الذى كان يتصف 
بالضعف وعدم الدراية بنظم الحكم » وكانت فترة حكم واصل هذا على ما يبدو قصيرة . ولم 
تزدونا المصادر التاريخية بتفاصيل عن مدة حكمه حتى إن كثيرا من المصادر العربية تغفل 
ذكره ولا تذكر لنا عن أخباره شیناً . 
Gaspar Remiro : Historia de Murcia Musulmana , p . 92 .‏ 
مرسية دزن هی قاعدة مملكة تدمير وحاضرة شرق الأندلس بناها الأمير عبد الرحمن بن 
الحكم سنه ۰ مه على نهر ينتهى عند قصبة بدلتا تشبه دلتا النيل ولها جامع جليل 
وحمامات وأسواق عامرة . 
- الزهرى : كتاب الجغرافية »ص ۲۰۰ . 
۳ الادریسی : صفة المغرب .ص ١٠١٦۰۱۹٤‏ . 
5 ياقوت : معجم البلدان » ج © » ص ۱۰۷ . 
1 القلقشندى : صبح الأعشى » ج © :ص ۰۲۳۰ ۲۳۵ . 
5 للحميرى : الروض المعطار »ص ۵۲۹ 61٠١‏ 
- سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : مدينة مرسية » موطن الشيخ الزاهد أبو العباس 
المرسی» مطبوعات جمعية الأثار بالاسکندرية ۹ ۰۱ص 15 
- عبد النبی ( عزت قاسم أحمد ) : تاريخ مدينة مرسية الاسلامية منذ تأسیسها حتی 
استیلاء المر ابطین علیها » رسالة ماجمستیر » جامعة الاسكندرية ۱۹۸۶ ؛ 
ص ۷۲۲۱-۲۷۲۵ . 
7 العذری : ترصیع الاخبار » ص ۱۱ . 
() ابن الخطیب : اعمال الاعلام »ص ۲۱۱ . 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11212123123 .7 


- ٩۳۸ د‎ 


المرية ‏ بینما امنتع عبد الرحمن في مدینتها » ثم خر ج عبد الرحمن هذا 
من المرية هارباً » وعاد الیها ومعه قوة من البربر وبالرغم من ذلك 
رجحت كفة آفلح ونجح في القضاء على خصمه » الذى قتل في 
مقصورة جامع بجانة » وخلا الجو لاقلح فاشرك معه في الولاية ابن 
حامد سنة 4٠7‏ ه/ ١١١1م‏ إلي أن تناز ع معه (۲ . 


وکان افلح الصقلبی هذا رجلا جلفاص " شدید العتو و الجهاله » 
مقر ط النخوة » لا بحسن التفرد و الاستکلال بنفسه » قد ذهب به العجب 
الصقالبة - بالشيخوخة وقدیم الملكة فاستهان الناس ۲ (۲ . 


في هذه الظروف التی أحاطت بمدينة المرية » عبأ خیر ان جيشه 
في مدينة مرسية و انطلق منها في أول المحرم سنة ٠٠٥‏ ه/ ۲ یولیو 
4 م تجاه المرية » ونجح خیران في دخولها وضیق الحصار على 
افلح وابنیه بقصبتها حتی هدم البرج الکبیر » وتغلب على القصبة 
ولقى افلح وولداه‌مصر عهما أثناء القتال وطرحت جنتاهما لیلد في 
البحر » واستولى خيران على كل ما عثر عليه فيها من أموال » ثم أنه 
من أهل المرية » وأبدى في ضبطها وتنظيمها همة فائقة » واتخذها مقرا 
له ونزلها برجاله وماله ؛ بينما استخلف على أوريولة ومرسية بعض 
أتباعه واتخذ حيال أهل المرية ۱ سياسة قوامها الرفق والعدل 
والانصاف. واستوسع فيما يليها من أعمال » وحسنت سيرته » ويرجع 
الفضن الأعظم في ذلك إلي وزيره أبى جعفر أحمد بن عباس بن أبى 
زكرياء الذى اشتهر برجاحة العقل والدهاء فأعانه على تدبير شئون 
المملكة ‏ ؛ وسوف نرى في حينه الدور الخطير الذى لعبه هذا 
الوزير في سير الأحداث في عهد زهير العامرى الذى خلف خيران في 
حكم المرية . 


( العذری : ترصیم الاخبار ١‏ ص ۸۲ - ۸۲ . 

(') این الخطیب : اعمال الاعلام بص ۲۱۱ . 

1 سوف یتضح لنا من سرد الأحداث أن المرية كانت تضم اجناسا عدة من العرب 
والصقالبة والیهود و السودان . 

(© العذری : ترصیع الاخبار »ص ۸۳ . 


1 - ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص 5١١‏ ۰ 


- ۲۳۹ _ 


() 
موقف خر إن من ا لاء ا مروانيين واحمودبين 
أخذ خيراز العامری يعمل من مقر دولته على الإطاحة 
بالمستعین و القضاء عليه و اعادة الخلافه الي صاحبها الشر عی هسام 


المؤيد أو من يصلح لها من بنى مروان بعد أن أشيع نبأ موته خنقا على 
يد سليمان المستعين » وكانت الطائفة الأندلسية بقرطبة من عرب 
وصقالبة ومولدين يحقدون على سليمان المستعين ويعتبرونه أصل 
الفتنة الذى اغتصب الخلافة من خليفتها الشرعى بفضل تحالفه مع 
البربر من جهة واعتماده على نصارى اسبانيا من جهة أخرى . فكان 
ذلك سببا في تفريق البلاد وتملك أصحاب الطوائف ۲۱ . 


وهكذا أخذ المتامرون من الفتيان العامرية وعلى رأسهم خيران 
العامرى يبحثون عن سلاح يشهرون + ر E‏ 


( ویعبر ابن حيان عن دولة سليمان بقوله " دولة كفاها ذما أن أنشأها شانجة فقشعها أرمقند 
وثبتتها الجلالقة » ومزقتها الافرنجة » ودبرها فاجر شقى » ووزر لها خب دنی ۰ فتمخضت 
عن الفاقرة الکبری " . 

- أبن تسام : الذخيرة › القسم الأول » المجلد الأول » ص ۳ TY‏ 


Garcia Gomez (Emilio) :Algunas Precisiones Sobre La ruina de la Cordoba Omeya , 
-272.م‎ 3 . 


مقال نشر بمجلة الاتدلس › عدد ۱۲ مدرید > غرناطة ۱۹۶۷ م . 
( هو علي بن حمود بن میمون بن حمود بن علي بن عبید الله بن عمر بن إدريس بن عبد 
الله بن حسن ( بن حسن ) بن علي بن أبي طالب رضي الله عذهم . 
- أبن حرم : جمهرة انساب العرب » ص ۰ ۵ - ۵۱ . 

- الحميدي : جذوة المقتبس » ص ۲۱ . 

- ابن تسام ۰ الذخيرة »ق .١‏ م١‏ ء)ص ۱۱۱ . 

- ابن عذاري : البیان » ج ۳ ص ۱۱۸ - ۰ 

- مو لف مجهول ۰ ذکر بلاد الأندلس » ص ۲۰۵ ا 

- المر اکشي : المعجب » ص ۱۸ . 

- التويري : نهاية الارب » ج ۲۳ .ص 1۳۱ . 

- ابن الخطيب : أعمال الاعلام »ص ۱۲۸ . 

- ابن الخطيب : الاحاطة › ج 5 »ص ۵۷ ۲۷۹ . 


- المكري : نفح الطيب » ج ۰۱ص ۰۶۳۱ 145 . 
Spanish Islam , Book 11] , ۰. 562 .‏ : ۱2۵2۱ 


http ://www.al-maktabeh.com 


الادارسة » فایدوه وحرضوه على الخروج على سلیمان » وکان على بن 
عقد لهما المستعین فيمن عقد له من المغاربة فولي عليا على سبتة ( 
وطنجة ‏ وولي القاسم الجزيرة الخضراء 27 ومهما يكن من أمر » 


L ' Espagne Musulmane , 1 , UH, 0 . 490 - 1 .‏ عل Levi - Provencal : Histoire‏ 
- اسماعیل العربي : دوله الادارسه ملوك تلمسان وفاس وقرطبة » دار الغرب الاسلامي : 
بیروت ۱۹۰۸۳ ۰ ص ۲۲۲ وصفحات متفرقه . 
1 سبتة ممع : " مدينة عظيمة على الخلیج الرومي المعروف بالزقاق وهو أول البحر 
لشامي المنتهی الي مدينة صور من أرض الشام وهي نقابل الجزيرة الخضراء " . 
البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب » ص ۳ هذ غ2١1‏ 
5 الادريسي ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس ) : نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق ٠‏ المجلد الثاني ۰ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » بدون تاريخ › 
ص ۰۲۸ - ۲۹ . 
ِ ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج ۳ »ص ۱۸۲ . 
- القزويني : آثار البلاد واخبار العباد ء ص ۰۳۳ . 
- مشاهدات لسان الدین بن الخطیب قي المغرب والأندلس »ص ۱۰۲-۱۰۱ . 
الحميري : الروض المعطار » ص ۳۰۳ 
طن روي منينة که المرب على ناجل ری : » بینها وبين سبتة ثلاثون ميلا في 
البر ٠‏ وفي البحر نصف مجري . 
- البكري : المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب » ص ۱۰۶ - ٠١8‏ . 
- الادریسی : نزهة المشتاق في اختراق الاقاق »م ۲ »ص ۰۳۰-6۲۹ . 
- ياقوت : معجم البلاان » ج 4 » ص ۳ . 
- الحمیری : الروض المعطار » ص ۲۹۱-۳۹۵ , 
1 الجزيرة الخضراء عدرزمء‌وا۸ وتقع في جنوب الأندلس يقال لها جزيرة أم حکیم وهي على 
ربوة مشرفه على البحر » سورها متصل به » ویشرقیه خندق وغربیه آشجار تين و أنهار 
عذبة وةصبة للمدينة موفية على الخندق وهي منيعة حصينة سورها حجارة » وهي في شرق 
المدينة ومتصلة بها . 
- الحمود ى جذو ة لن ان > 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ١‏ .م ۰۱ص ۲۸ . 
- الادریس : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » المجلد الأول .ص ۵۳۹ - 5۰ . 
- الضبی : بغية الملتمس » ص ۲٤‏ . 
- ابن الاثیر : الکامل في التاریخ » ج 5 » ص ۲۱۹ . 
- المر اکشي : المعجب »ص ۲۸ . 
- مولف مجهول : ذکر بلاد الأندلس ص ۲۰۳ - ۲۰ . 
- النويري : نهاية الارب » ج ۲۳ »ص 455 . 
- ابن خلدون : العبر » ج ٠ ٤‏ ص Ss‏ 
- القلقشندي : صبح الاعشي ۽ ج © ع ص ۲:۷ . 
- الحمیری : الروض المعطار . ص ۲۲۳ ۲۲ 


Levi - Provencal : La Description de [ ' Espagne ۵ ' Ahmed لذ‎ - Razi , ۰ ۱ 


فان علي بن حمود لم يكد يستقر في العدوة بين قومه و أتصاره حتی بدا 
والجواسیس بين رجاله وأعوانه » وکان من بين من وجه الیهم تهمة 
في سنة 4۰4 ۱۰۱۳/۵ (۲. 


وفي أثناء ذلك جرت عدة اتصالات بين علي بن حمود وخیران 
العامري لاتفاقهما على مخالفة سليمان الذي أطاح بهشام المؤيد 
واغتصب منه الخلافة » ثم أن علي بن حمود كان يطمع في الخلافة 
لنفسه بعد أن بلغته أخبار الحرب الأهلية القائمة في قرطبة » وكان من 
الطبيعي أن يرحب بانضمام خيران معه في محاربة سليمان » فكتب 
إلي خيران يذكر له أن المؤيد كان كتب له بولاية العهد والأخذ بثاره أن 
هو قنل » فدعا خيران لعلي بن حمود بولاية العهد ۱ . 


وکان خیران في هذه الأثناء يكاتب رؤساء الاندلس الجنوبي 
ويحرضهم على خلع سليمان والخروج على طاعته ء فأيده في ذلك 


1 ابن عذاري :البيان » ج ۳ ۰ص ۱۱۵ . 
- ابن الخطيب :أعمال الاعلام 6 ص ۱۲۱ . 
(") الحمیدی ۰ جذو ة المقتبس ۰ ص 5 
- ابن بسام :الذخيرة » ق ۱ ۰م ۰۱ص ۱۸-۲۷ . 
- الضبي : بغية الملتمس » ص ۲۸ . 
- ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ » ص ۷۰ 
- ابن عذاري : البیان ۽ ج ۳ ؛ ص ۱۱۱-۱۱۶ . 
- المراكشي : المعجب » ص ۲۸ . 
- ابن الخطیب : أعمال الاعللم » ص ۱۲۱ . 
- المقري : نفح الطیب » ج ۱ »ص ۸۲ - ۱۸۲ . 
. 3 . م , Murcia Musulmana‏ عل Gasper Remiro : Historia‏ 
5 ومن الملاحظ أن علي بن حمود لم يستند في دعواه على قرابته من النبي بقدر ما 
اعتمد على حجته في أن هشاما المؤيد الاموي عهد إليه بالطلب لدمه . 
5 مكي ( دكتور محمد علي ) التشيع في الاتدلس ۰ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
في مدريد » المجلد الثاني » ۱۹۵۶ م ء ص 4 ١١‏ . 
- وبهذا ضمن وقوف الصتالبة إلي جانبه فعضدوه . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۱۶۲ 


جماعة من أهل الائدلس ‏ ولما تم لخیران تأليب أهل الانداس على 
سلیمان المستعین » کتب الي علي بن حمود بسبتة » وشجعه على 
العبور الي الأندلس لينضم معه إلي قرطبة » فبادر علي بالعبور إلي 
مالقة ‏ . و استولي علیها وقتل صاحبها عامر بن فتوح سنة 4۰ ه / 
٠١ ۱‏ م ()وهناك تظاهر لحلفانه من الصقالبة أنه لا یرید الانصره 
ی اي ا إليه الناس وكثر أتباعه وفي نفس 


بن حمود وقواته بالمنكب () سنة ٩‏ دا ىتچا 


الحليفان ونظما صفوفهما وتأهبا للسير نحو غرناطة حيث أنضم إليهم 
زاوي بن زيري وحبوس بن ماکسن بن زيري و اخوته وگن سه 
الصنهاجیون وکانوا یژیدون ابن حمود فعظم شأنه وقوي آمره 9 كما 


1 مالقة وودله]3 : مدينة قديمة فينقية الأصل من آهم مدن جنوب شرقي الاندلس كانت من 
اعمر واجل مدن الأندلس في العصر الاسلامي وصفها لادريسى با" " آهلة كثيرة الدیار 
متسعة الاقطار بهية كاملة سنية آسواقها عامرة ومتاجرها داثرة ونعمها كثيرة ولها فيما 
استدار بها من جمیع جهاتها شجر التين " . 
- الادریسی : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس »ص ۲۰۰ - ۲۰ . 
- الحمیری : الروض المعطار » ص 5١7‏ 5۱۸ . 
- و أنظر مشاهدات لسان للدین ابن الخطیب ‏ ص ۰5۸ ۰5۹ ۷۷ . 
Robles ) ۴ . Guillen ( : Malaga Musulamana Malaga ۱942 , p.41 .‏ 
(") الحميدى تیه ن هن ۰ 
- ابن الآثير : الكامل في التاريخ » ج ٠ ٩‏ ص 1 
- ابن عذاري : البیان » ج ۲ ۰ص 1 
- النويرم : نهاية الارب » ج ۲۳ ۰ص 1۳۰ . 
- المر اکشي : المعجب » ص ۲۸. 
- ملف مجهول : ذكر بلاد الأندلس »ص 7١4‏ . 
(؟ المنكب عم« ما۸ : مدينة ساحلية متوسطة العمران نزلها عبد الرحمن بن معاوية أول 
دخوله الأندلس وازدهرت في العصر الأموي وتتميز بكثرة مصايدها السمكية وفواكهها 
المتنوعة » تقع على مقربة من مالقة . 
- اردریسی : المصدر السابق ص ۱۹۹ ؛ أبن سعید : المغرب » ج ١‏ »ص 159 . 
- العمري : وصف افريقية » ص ٤١‏ ؛مشاهدات لسان الدين بن الخطیب في 
المغرب والاندلس » ص ۷۹ - ۸۰ 
لحمیری : الروض المعطار ».ص ٩4۸‏ . 
© ابن الأثير :الكامل في التاريخ › > ج ٩۰ص‏ + 
Levi - Provencal : La Description de L' Espagne , p . ۰‏ 
- السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة » ص 7 
( ابن عذاري :البیان ءج ۳ » ص ۰ 


- مو لف مد كد 1 ۰ 
متبة || مؤلف وجهول :کر باد ادلی ا 


- ٩۶۳ ا‎ 


مال اليه جانب کبیر من البربر استهجتو! من سلیمان عتوه و استبداده. 
كما آنکروا عليه تجرده من الشجاعة و الفروسية وهما الشی الوحید 
الذي كانوا يقدرونه 3 افتقدوه في سلیمان ووجدوه ممثلا في ابن حمود 
الدی اعتبروه واحدأ منهم ومن غرناطة تقدمت قوات علي بن حمود 
وحلفائه الصقالبة بقيادة خيران والصناهجة البربر بقيادة زاوي بن 
زيري وحبوس نحو قرطبة بعد أن بايعوا علیا على طاعة هشام 


المزید( 


وعندما اقتربت جیوشهم من الحضرة خر ج إليهم سلیمان على 
رأس جيش من البربر لم تلتق آهدافه » ولم يكن ميزان القوي بين 
من البربر في جيش سليمان يؤثر عليا بن حمود لكونه عربيا متبربرا 
من سلالة الأشراف ‏ ثم أنه كان قد بلغهم أن المستعين كان ينوي بهم 
شراء فقد ذكر المقري أن من أعظم أسباب فساد دولة المستعين أنه أنشد 
لبعض خواصه أبياتا تكشف عما يضمره من نو ايا سيئة تجاه البربر 
جاء فيها . 
- حلفت بمن صلي وصام وكبرا لأغم دها فيمن طغی وتجبرا 
- وأبصر دين الله تحیارسومه فبدل ماق لاح منها وغيرا 
- فواعجباً من عبشمى مملك برغم العالى والمعالي تبربرا 
فلو أن أمري بالخيار نبذتهم وحاكمتهم للسيف حكما محررا 
-فإماحيةتستلذ بفقدهم وإماحمام لانري فيه مازري () 


اشتبك الفريقان في معركة ضارية دارت في موضع يبعد عن 
قرطبة بنحو عشرة فراسخ ۲ في منتصف الحرم سنة ۰۷؛ ه ( 
أواخر يونيو ٠١١57‏ ) وانتهت بهزيمة سليمان وقبض عليه وعلي أخيه 
وأبيه وسيقوا أسارى إلي علي بن حمود . ودخل خيران وغيره قصر 


( ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ص ۲۷۰ . 

- المر اكشي : المصدر السابق »ص ۲۸ . 

۱ السيد عبد العزيز سالم :قرطبة حاضرة الخلافة » ص و3 
- السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدنية المرية » ص ۱۲ . 

( المقري : نفح الطيب » ج١٠‏ > ص 155 575٠١‏ . 


') ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ج 5 »ص ۲۷۰ . 
7. 21-11212123123 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


قرطبة و هو يطمع أن يجد هشاما المزید حيا ء ولکنهم لم يعثروا له على 
اذى () »ونگر أنه فتل ورض علیهم قبره » فأمر على بنبشه» 
فاخرجت الجثة ؛ وشهد أنها لهشام المزید وسلیمان يتبرأ من دمه › 
وأمر على بتجهیزه إلي أهله ودفن بجو ار أبيه الحکم »ثم دعا على 
بسلیمان وذويه وضرب آعناقهم لتسع بقین من المحرم ۰۷؛ ه ( ول 
يو لیو ١1‏ 2) ووضعت الرووس الثلاثة في طست » و اخرجت من 
القصر الي المحلة ينادي علیها : هذا جزاء من قتل هشاما الموید() 
وبقتل سلیمان بن الحکم انقطعت دعوة بنی أمية من سانر أقطار 
الاندلس > وقامت دعوة بني حمود الادارسة الحسنيين (*۲ . 


وبویع علي بن حمود بالخلافه یوم الاثنين لسبع بقين من المحرم 
سنة ۰۷ ه ( ۲ يوليو ۱۰۱ م )في الیوم التالي الذي أخذ فيه بثار 


( ابن الأثير : الکامل في التاریخ »ج ٩‏ ۰ص ۲۷۱ - ۲۷۲ , 
- اعتمدنا هنا على رواية ابن الأثير في سرد هذه الحوادث وهي أوفي من غيرهاء 
ومع ذلك فقد قارنا هذه الرواية بنظيرتها في المصادر التالية : 
5 الحميدى : جذوة المقتیس »ص ٠١‏ . 
93 ابن الآبار : الحلة السيراء » ج ١‏ » ص ۷۲ . 
5 المراكشي : المعجب »ص ۲۸ . 
- ابن عذاري : البيان » ج ۳ »ص ۱۲۱-۱۱۹ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام »ص ۱۲۱ . 
5 ابن خلدون :العبر » ج ٤‏ »ص Y1‏ 
1 ابن بسام :الذخيرة »عق ١١م٠ء‏ ص ٤١ ٤١‏ . 
- مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس »ص ۲۰ . 
- ریذکر ابن الأثير أن الشهود كانوا يعلمون بوجود هشام حيا » وأنهم زوروا 
شهادتهم خوفا على أنفسهم من علي بن حمود الذي كان يطمع في الخلافة لنفسه . 
ابن الأثير :الكامل في التاريخ » ج ٩‏ ».ص ۲۷١‏ . 
- وعلي أية حال فقط اطمان على بن حمود بهذه الشهادة إلى أن الانداس أصبحت 
ملكا له , 
1 ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۰۱ص ۲ . 
- المراكشى : المعجب »ص ۲۸ , 
- ابن عذاري : البيان » ج ۰۳.ص ۱۱۷ . 
- النويري : نهاية الارب » ج ۲۳ »ص 15١ 57١‏ . 
- ابن الخطیب : أعمال الاعلام » ص ۱۲۱ . 
- ابن الخطیب : الاحاطه » ج 4 ٠‏ ص ۲۷ . 
(') الحميدى ۰ جذوة المقتبس » ص اا 
- مؤلف مجهول : ذكر بلاد الاندلس » ص ۲۰۶ . 


- النوير 7 4 الارب ‏ + ۲۳ Ka‏ 
مشنبة الممتدین الاما .ص 
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هشام المؤيد » ولم یتخلف أحد عن مبایعته » وقد آقبل إليه الناس من كل 
صوب » فکرم منازل الوافدين ؛وأجمل خطابهم ؛وتسمى ليومه من 
الالقاب السلطانية بلقب الناصر لدیر, اه » وهو لقب حمله قبله بالمشرق 
المتوكل العباسى ( أبو أحمد ) وحمله بعده بالأندلس أيضا عبد الرحمن 
بن محمد (') وانتقلت الخلافة بذلك لاول مرة من بنى أمية إلي بني 
حمود 9 . 

ويبدو أن خيران العامري لم يكن يتوقع أن يتوصل على بن 
حمود إلي الخلافة فقد كان يأمل عند دخوله قرطبة العثور على هشام 
المؤيد وإعادته إلي دست الخلافة 7 ۰ فلما لم يتم الأمر على هواه أيقن 
بمخادعة ابن حمود له › فبادر بالعودة إلي حضرته بالمرية وهو يزمع 
الكيد لابن حمود . 


وبلغ علي بن حمود أن أحد أحفاد عبد الرحمن الناصر قد دعا 
لنفسه في شرق الأندلس ٠‏ بإيعاز ومساندة خيران العامري الذي بدأ 
يدبر له المكائد منذ عودته إلي المرية » ذلك هو المرتضى عبد الرحمن 
بن عبد الملك الناصر (*۲ » وكان أهل قرطبة قد ضاقواذر عا بحكم ابن 


ابن يسام : الذخيرة » ق ۱ ؛م ۱ص ٩۲‏ . 
- ابن عذاري : البیان » ج ۲ ۰ ص ۲ 
- ابن الخطیب : الاحاطه » ج 4 ۰ ص 1 
2 وفي هذا يقول المستشرق عهعنعه عم[ 06 151010 انتقلت السلطة من يد الأمويين اي 
بيوت یرجم أصول بعضها إلي قبائل غير متحضرة ؛ والبعض الاخر إلي عنصر تجري في 
عروقه دماء نصف افريقية إلي جانب عائلات تنحدر من البربر ذكر منهم بني حمود . 
. 1 . م, 1948 , De Las Cagigas ) Isidro ( : Los Mozarabes , Tomo Il, Madrid‏ 
8 ابن بسام : الذخيرة › ق ١‏ .عم ۰۱ص ۲۸ . 
0 مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس » ص :۲۰ ؛ وأنظر محمود علي مکی : التشيع 
في الأندلس ۰ ص ٠۲١‏ . 
۱ ابن بسام : الذخيرة » ق ۱ »م ۱ص 5١‏ . 
- ابن عذاري : البيان » ج ۳ ۰ ص ۲۱ 1 
- ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص ۱۳۰ . 


1 عن المرتضي أنظر : 

- الحميدي : جذوة المفتبس » ص . 

- ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱م ۰۱ص ۱۱ . 

- الضبي : بغية الملتمس ؛ ص . 

- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ » ص ۲۷ ترجمه رقم ٩۱۲‏ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۱۳۰ , < 


Gasper Remiro : Op . Cit, ۰ 


http ://www.al-maktabeh.com 


الاولي » حيث ضحي بشعبیته بين البربر تزلفا لاهل قرطبة › ولذلك 
انقلب سریعاً عن التجمل الذي كان يظهره لهم وانصرف الي حزبه 
البريري و آثره وصب علي أهل قرطبة ضروبا من التنکیل و المغارم » 
انصافهم» وعزم على ايادة آهل قرطبة و اخلانها واضطهد جماعة من 
اعیان قرطبة » ممن خدموا في عهد المستعین وکان منهم ابو الحزم بن 
جهورء و أحمد بن برد الاکبر وغیرهم فاعتقلهم وصادر آموالهم . 
وأهان بعضهم بالضرب . وهکذا فقد علي بن حمود محبة أهل قرطبة 


ولذلك أنقلب خیران علي ابن حمود بعد أن ظفر ابن حمود 
بالخلافة وقتل سليمان المستعین ‏ وأيقن خيران بحكم التجربة أن رأسه 
ستكون التالية في قائمة الضحايا » خاصة بعد أن بلغه أن عليا بن حمود 
يسعي إلي قتله » ولذلك تسلل وخرج من قرطبة بعد أن أعلن خروجه 
علي علي بن حمود » وعاد إلي امارته المرية لیبحث عمن يكون اصلح 
من علي للخلافة بعد أن استقر عزمه علي إعادة الخلافة لبني مروان › 
وعثر علي ضالته في شخص عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الناصر ۰۲ أصلح من بقي من المروانية » وكان قد خرج 
من قرطبة مستخفیاً ونزل بجيان » فبادر خيران وأنصاره الي مبايعته 
بالخلافة ولقبه المرتضي ٠‏ واشتهر عن المرتضي هذا كرهه الشديد 
لبربر . ومن شعره السياسي الذي يعبر عن نزعته تلك قوله : 


قد بلغ الب ربر فينابنا ما أفسد الأحوال والنظما 


Op. Cit, p. 493.‏ و Levi Provencal : Histoire‏ 
( ابن بسام : الذخيرة »عق ۱ ۰م ۰۱ص ۱۰۰-۹۹ . 
- ابن عداري : البيان » ج ۳ » ص AEDS‏ 
- المقري : نفح الطیب ‏ ج ۱ص 1۸۲ , 
4 .م , Garcia Gomez : Algunas Precisiones Sobre La Ruina de la Cordoba Omeya‏ 
- السید عبد العزیز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة » ص یذ 


() ابن 598 ة أتساب العرب »› ١.5‏ الحميد : وة المقتبس › ٣‏ 
مختبة المفتدین السامة ‏ ۳ ۳ 
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قوموا بنا في شانهم قومة تسزیل عنا العار والر غما 
أمابها نيلك أو لانرى ما يرجع الطرف به آعمی() 


والقومية التي يتمناها المرتضى على البربر في هذه الأبيات » هي التى 
تكفل خيران بإعداد الو سائل الضرورية لها ؛فقد استخدم خيران دهاءه 
في اقناع ملوك الطوانف بشرق الأندلس بأحقية المرتضى في الخلافة . 
فراسل منذر 27 بن يحيى التجيبى أمير سرقسطة والثغر الأعلى 
وأرسل أهل شاطبة وبلنسية والبونت » فأجابوا كلهم إلي بيعته والخلاف 
على علي بن حمود »وتم ذلك في سنة ۰۸؛ ه/ ۲۱۰۱۷" ومن 
الواضح أن العصبية الأندلسية التى تجمع العناصر الصقلبية والعربية . 
أجمعت على مواجهة العصبية البربرية ۱ . 


بعد أن تمت البيعة للمرتضي زحفت الجيوش المتحالفة تجاه غرناطة 
لمواجهة زاوى بن زيري الصنهاجى صاحب غرناطة وأحد حلفاء علي 
بن حمود » وفي نفس الوقت تأهب ابن حمود للمسير إلي جيان للتصدى 
لجيش المرتضى » وكان تعسف علي بن حمود مع أهل قرطبة 
واستبداده بهم قد أثار عليه جمهورهم » فاشتد سخطهم عليه وتبرم به 
خدمه وفتيانه من الصقالبة » فوثب عليه ثلاثّة من خدمه الصقالبة هم 


1 المقري : المصدر نفسه » ج ۰۱.ص ۲۳۰ . 
Gasper Remiro : Op , Cit . . 94 .‏ 


۲ أبو الحكم ویلقب بالحاجب المنصور ذو الرياستين » كان في بداية حیاته جندیا بسيطا » 
وترقي إلى القيادة في آخر عهد المنصور بن أبي عامر » ثم و لاه سلیمان سرقسطة › فأحسن 
ادارة شوونها فاز دهر العلم والثقافة فیها بحیث أصبحت تتنافس قرطیه » ر اجع سيرته في : 
- ابن بسام : الدخيرة ‏ ق ۰۱ ۰۱ص 10۲ — ۱۸۵ . 
- ابن الابار : الحلة السیراء ۰ ج ۲ ۰ ص £ 
- ابن سعید : المغفرب » ج ۲ » ص ۳۵ ترجمه رقم ۱۱۷ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۱۹۱ - ۲۰۱ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ , ص ۱۲۱ 6 ۱۷۵ ۱۷۸۰ . 
Dozy : Spanish Islam , 8 , I , pp 568 - 9 .‏ 

8 داود ( عبد النبی علي عبد الله ) : دولة بنی هود في سرقسطة ( التاریخ السياسي ) رساله 

ماجستير ؛ جامعة الاسكندرية » ۱۹۹۲ م »ص 1١-16‏ . 
(۲ ابن الأثير ۰ الكامل في التاريخ » ج ٩‏ ۰ص ۲۷۲-۲۷۱ . 
- ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص ۱۲۰ . 
() السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية »ص ۱۳ . 

۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


منجح ولبيب وعجيب ؛ وقتلوه في حمام قصره ليلا في غرة ذي القعدة 
سنة ۰۸؛ ه ( ۲۲ مارس 2۱۰۱۸) ۲۲ . 


ثم بويع القاسم بن حمود بالخلافة في قرطب 4 صبیحه يوم 
الأحد بعد ست ليال من مقتل أخيه علي بهاسنة 4۰۸ ه/ 
4“ وتلقب بالمأمون » وعمل علي تدعيم قوته الحربية 
باقتناء عناصر جديدة من العبید السودان » و أسند اس 
بعضهم المراکز القيادية ومناصب الرناسة. فاثار ذلك سخط 
ز عماء البربر » فانحرفوا عنه إلي ابن أخيه یحیی بن علي » فاخذ القاسم 
يكاتب منذر بن یحیی يبثه شأنهم » ویستتهضه لتقویمهم 7( , كما 
كاتب العامريين و استمالهم واقطع زهيراً العامري ‏ نائب 
خيران علي مرسية ‏ جيان 29 » وقلعة رباح وبياسة 7 وكاتب 


( الحميدى : جذوة المقتيس »ص ۲۲ . 
- ابن بسام : النخيرة »عق ١‏ »م ۱ »ص ۱۲۰۱-۱۰۰ . 
- الضبی : بغیه الملتمس » ص ۲۷ ؛ المر اکشی : المعجب »ص ۲۲ . 
- ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۳ ۰ص ۱۲۲ . 
- النویری : نهاية الارب » ج ۲۳ ۰ص 1۳۲ . 
- ابن الخطیب : أعمال الاعلام » ص ۱۲۹ ؛ ابن الخطیب : الاحاطة » ج 4 » ص °۷ . 
- مزلف مجهول : ذکر بلاد الاتدلس ؛ ص ۲۰۱ . 
- المقری : نفح الطیب » ج ١‏ »ص 1۸۲ . 
( ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول » المجلد الأول .ص 48١‏ . 

- بینما يذكر ابن عذاري أن القاسم ولي الخلافة " يوم الثلاثاء لاربع خلون من ذي 

القعدة " وهو الثالث من موت أخيه . 

- ابن عذاري:البیان.ج ۳ء ص ١74‏ ؛ النویری : نهاية الأرب » ج ۲۳ »ص 1۳۲ . 
( ابن بسام : المصدر السابق » ص 48١‏ ؛ ابن عذاري : البیان » ج ۳ ۰ص ۱۳۰ . 
- المقرى : نفح الطیب » ج ۱ .ص 1۸ . 
1 جیان رمع[ مدينة حسنة كثيرة الخصب والرخاء والعسل » لها زاند علي ثلاثة آلاف قريةء 
وهي مدينة كثيرة العیون الجارية تحت آسوارها ولها قصبة من آمنع القصاب و احصنها . 
- الادریسی : صفة المفرب وارض السودان ومصر والاندلس »ص ۲۰۲ - ۲۰۳ . 
- الحمیری : الروض المعطار ( احسان ) ؛ ص ۱۸۳ - 1۸٤‏ . 

۰ 68 . م , Levi - Provencal : La Description de L ' Espagne‏ 
() قلعة رباح رهاو من عمل جيان وتقع بين قرطبة وطليطلة » وهی مدينة حسنة ولها 
- الادریسی : المصدر السابق » ص 1 ۲ 
- الحميرى ۰ المصدر السابق »ص 41١۹‏ . 
۲ بياسة وجدء8 تقع على مقربة من جيان على كدية من تراب مطلة على النهر الكبير 
المنحدن الى قرطية » وكانت محاطة أسواق و مد زراعات = 
مزية )| تدبو ۳ و بسور ولها اسواق ومتاجر وحولها زراعات . 


خيران و استعطفه » فلجأ إليه واجتمع به“ . 


ویبدو أن هذه السياسة الجدید: التی اتبعها القاسم حولت خیر ان 
و الحزب لعامر ي عن تعضيد وتأیید الحزب الاموي » خاصة بعد أن 
اتضح لخیران أن الم تضى لم يكن الشخص الذي كان یتوقعه ‏ إذ 
أظهر له الجفاء بعد أن ضمن بیعته له » من جهة آخری لم يكن حق 
الأمويين في الخلافة يعينه کثیرا » وکان رای‌منذر بن يحيى التجیبی 
في المرتضى ممالا لرأي خيران » ويعبر المقرى عن ذلك يقوله : 
"كان من الاتفاق العجيب أن فسدت نية منذر وخيران علي المرتضى › 
وقالا : أرانا في الأول وجها ليس بالوجه الذي نراه حين اجتمع إليه الجم 
الغفير وهذا ماكر غير صافي النية "7 ١‏ . 


كما يروي ابن حيان أن من أسباب تغير خيران ومنذر علي 
المرتضي أنه "لما جاء منذر في جيشه مع الإفرنج وغيرهم للاجتماع 
بالمرتضی بشاطبة لغزو قرطبه » وفي جملته ابن منسوف ‏ اجتاز على 
بلنسية فأغلق واليها مبارك بابها في وجهه » ومنعه من دخولها ۰ فلما 
اجتمع بالمرتضى بشاطبة أغراه على مبارك أن يخرجه معهم في 
الغزو فلم يجبه المرتضى لذلك » وأقام عذر مبارك » وأقعده خلفه لجمع 
الأموال وانفاذها خلفه › فأحقده عليه » فتجمع ابن مسوف وخيران 
ومنذر وتظاهروا على الغدر به "20 . وهكذا أضمر الكيد له وخذلانه 
في معركته المقبلة مع البرير المتغلبين على قرطبة وأعمالها ° . 

زحف المرتضى بجيش كثيف من الموالى العامريين سنه 4٠5‏ 
هف /م١.‏ ١م‏ وقد عقد العزم على دخول قرطبة واتخاذها حضرة 
للخلافة » وصحبه في جملة من جاء معه منذر بن يحيى التجيبى 





. ۲۰۲ الادریسی : المصدر السابق »ص‎  - 

- الحميرى : المصدر السایق » ص ۱۲۱ . 
('© ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ ۰ص ۲۷۲۳ . 
۱ المقری : نفح الطیب » ج ۱ص 1۸۵ . 
("'" ابن بسام : الذخيرة »ق ۸۰۱ ۰۱ص ۱ . 
7 ابن بسام : المصدر السابق » ص ۵۳ . 

- ابن خلدون :العبر » ج ٤‏ »ص ۲۹۱ . 
- السید عبد العزیز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة ؛ ص 15 . 

- السید عبد العزیز سالم : تاريخ مدينة المرية .ص ۱۶ . 

۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 
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وخيران الصقلبى وعدد من فرسان الفرنجة 27 . ولكن نفس كل من 
خيران ومنذر لم تكن صافية » فقد كانا يخشيان عاقبة انتصاره » وأيقنا 
أن ظفره بالخلافة يتعارض مع مطامعهما الشخصية ‏ لهذا عمدا إلي 
تضليله و تظاهر | باسداء النصح له ؛وهمايغرران به و أقنعاه بمهاجمة 
بربر غرناطة ۲1 بحجة أنه لایمکن غزو قرطبة قبل أن يقضى على 
عدو يتربص بهم في غرناطه ویهدد مزخرتهم فاقتنع المرتضى 
يذللك 


وفي نفس الوقت اتفق خيران ومنذر مع زاوي بن زيري بن 
مناد الصنهاجي صاحب غرناطة علي الغدر بالمرتضى وفي ذلك يذكر 
بن بسام أنهما "دسا على زاوي وأسرا عليه الغدر بالمرتضی ©" 
كما يروي المقري أن خيران كاتب ابن زيري الصنهاجي " وضمن له 
أنه متى قطع الطريق على المرتضى عند اجتيازه عليه إلي قرطبة خدل 
عن نصرته الموالى العامريين أعداء المروانيين وأصحاب رياسة 
الثغور فأصفى ابن زيري إلي ذلك "27 . 


زيري مهددا وطالبه بالدخول في طاعته » ولكن زاوي لم يأيه لضخامة 


( ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۰۱ص 157 . 
( غرناطة ودره مدينة محدثة بالأندلس بينها وبين وادي آش آربعون ميلا حلت محل 
البيرة التی خلت أيام الثورات التى اشتعلت في الأندلس في عهد الامارة وانتقل أهلها إلي 
غرناطه ۰ وفي عهد الطوائف استقر بها بنو زاوي بن زيرى » وتولى حبوس تحصين 
أسوارها وبنى قصبتها . 
- الادريسى : صفة المغرب وأرض للسودان ومصر والأندلس »ص ۲۰۳ . 
- العمري : وصف أفريقية والمغرب والأندلس »ص ۱-۳4 . 
- ابن الخطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس ».ص ۸٩‏ . 
- الحمیر ی : الروض المعطار »ص ۵ - ٤١‏ ۲ 
Levi - Provencal : La Description de L ' Espagne , p .67.‏ 
7 ابن بسام : الذخيرة » ق ١‏ عم ۱ص 416۲ ٤٥1‏ , 
- المراكشى : المعجب »ص ۲۲ . 
- ابن عذاري : البیان » ج ۲ »ص ۱۲۵ ۱ 
- السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية .ص 16 - ۱۵ . 
(') ابن بسام : الذخيرة » ق ۱ ۰۱ص 1۵۱ . 


(7) المقر : نقح الطيب » جر ۱ ۰ 6 . 
مطتبة المهتدین الإا“ ۳ 


44 


Gaspar Remiro : Op. Cit, م‎ . 4 ۰ 


- ۷۵۱  . 


جيش المرتضی 27 وقلة جيشه و آمر کاتبه أن یکتب على ظهر رقعة 
المرتضی ألهاكم التكاثر )( الي آخرها لم يزده حرفا » فغضب 
المرتضی وناشبه القتال في نهاية سنة 4۰٩‏ ۱۰۱۹/۵ م وهو واثق 
كل النقه بالتغلب عليه في ساعة من نهار » ولکن الحرب دامت أياما ؛ وجعل 
مندر يحرض الموالي العامریین سخرية یبغی ثورطیهم ° .فلما حمی 
الوطیس واشند القتال " ارسل ابن زيري الي خیران يستنجزه وعده › فأجابه 
: انما توقفت حتی تری مقدار حربنا وصبرنا ولو كنا ببو اطننا معه»ءما ثبت 
جمعك لناءونحن ننهزم عنه ونخذله في غد "۲۱ . 


وفي الیوم التالی تراجع منذر وخیران و اصحاب الثغور »كما 
أن منذر بث في قلوب عسکر النصاری الذعر من غدر المو الي 
لعامریین فأسقط في يد المرتضی وصبر الموالي العامریون قليلا حول 
صاحبهم المرتضی حتی صر ع الکنیر منهم » فلما رای المرتضی نذر 
للهزيمة قر بنفسه ء فوضع عليه خیران عیونا » قبضوا عليه , وقتلوه 
علي مقربة من وادي آش 27 وجاء برأسه إلي خيران ومنذر في المرية 
فسر بهلاكه (') 


( يقول الأمير عبد الله الزيري في مذكراته أن جيش المرتضى كان يتكون من ۰۰۰ 
فارس . بينما كان جيش زاوي لا يتجاوز عدده ألف فارس ٠‏ ولكنها كانت قوة حسنة 
التدريب. 
- مذكرات الأمير عبد الله الزيري » ص ۲۲ . 
( القر آن الكريم » سورة التكائر ظ الآية SO‏ 
( يروى ابن حیان : " وأخبر عن منذر أنه الذي ورط المرتضی وحلفاءه وأقحمهم آوعارا 
صعبة حتى أنزلوهم فوق رؤوس صنهاجة في الجبل المطل عليهم » ولما شرع في قتالهم بان 
لمنذر جد الموالي » ولم يشك في ظهورهم فحسدهم وتحيل لهم بما فل حدهم " . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ۸۰۱ ۰۱ص ۳۵ - 66 ۰ ۰:۵۱ 16۷ . 
1 المقرى : نفح الطیب › ج ۰۱ص ۸۵ . 
Spanish Islam , 8 , 11] ,  . 9 ۰‏ : 1202۷ 
Gasper Remiro : Op, Cil ., 0۰94-95 .‏ 
( وادي آش »مرن بينه وبين غرناطة 1۰ ميلا »مدينة كبيرة خطيرة تطرد حولها المياه 
و الانهار ینحدر واديها من جبل شلیر »وهو في شرقيهاءوهى على ضفته»ولها عليه أرحاء 
لاصقة بسورهاءوهي كثيرة التوت والأعناب»وأصناف الثمار والزيتون » والقطن بها كثير . 
- الادریسی ۰ صفه المغرب »ص ۲۰۲ . 
- الحمیری : الروض المعطار »ص ۱۰۶ - ۱۰6 . 
- أنظر مشاهدات لسان الدين بن الخطیب في المغرب والاندلس ».ص ۸۸ . 
)1( أبن بسام :الذخيرة ء ق ۰۱ ۰م ۱ ۰ ص + - 400 . 
9 ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ۱۲۲ - ۱۲۷ .= 
7. 21-11212123123 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 
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بقتل المرتضی فقد خیران ومعاونوه كل أمل في أخذ زمام 
المبادرة وحصر الخلافة في شخص يكون تحت إمرتهم »ولم يكن 
للقاسم أي دخل بهذا الانتصار الذى أحرزه الصنهاجیون في غرناطة › 
ومع ذلك فقد استقر الأمر له ولأنصاره من البربر في مملكته بعد 
انتصار لم یساهم فيه باي جهد . وكان يحيى بن علي بن حمود قد بايع 
عمه القاسم علي غير رغبة بعد مقتل أبيه » اعتقادا منه بأنه أولى 
بالعرش من عمه . ولما اشتدت شوكة يحيى في العدوة وأخيه في مالقة 
اقدم علي خلع طاعة عمه » وكاتب كبار البربر في قرطبة يشكو من أن 
عمه قد أخذ ميراث أبيه وبعدهم باستعادة مكانتهم في قرطبة إذا انضموا 
إليه ‏ فأجابه البربر إلي ذلك وأعد جیشا ضخما و أسطولا جاز به إلى 
مالقة وأنضم إلي أخوه ادريس 7( , وبلغ خيران العامرى ذلك فكتب 
يعرض عليه تأييده و اعانته كما صنع مع أبيه من قبل عندما ساعده علي 
الوثوب إلي الحكم في قرطبة . وحاول أخوه ادريس أن يثنيه عن 
الاستعانة بالعامريين » وأخذ يشككه من نوايا خيران ولكن يحيى لم 
يكترث بحجة أنه لن يصيبه شئ مما يضره خيران لو أنه كان 
E‏ 


وبفضل تعاون خيران ويحيى تمكن هذا الأخير من دخول 


قرطبة في ۲۲ من ربيع الاخر ٠١١‏ ه ( أغسطس ۱۰۲۲ م) وهناك 
بايعه البربر والسودان وأهل قرطبة بالخلافة يوم الاشین مستهل 





5 ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص ۱۳۱ , 
- ابن سماك العاملی : الزهرات المنثورة ‏ ص ۱8۳ - ۱46۵ 
5 المقرى : نفح الطيب » ج ۰۱.ص ۸۵ ٤۸1‏ , 
5 ويذكر ابن الخطيب أن المرتضى قتل عند هزيمته في حرباء مع صنهاجة لثلاث 
خلون من جمادى الأولي سنة ۹ ه ولم يقع أحد له علي أثر . 
8 ابن الخطيب : الاحاطة » ج ۳ » ص 41۷ . 
Dozy : Spanish Islam , 8 , 111 , pp . 569 - 570 .‏ 
Luis Suarez Fernandez : Op , Cit ., Pp. 374 .‏ 
( المقری : نفح الطيب . ج ١‏ .ص 1۸1 . 


ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص ۱۳۳ . 
۲ لمقری : نفح الطيب » ج ۱ مص 1۸۷ . 


) 
Dozy : Op . Cit., pp . 570-571 فكنية آلممندین )ل سلاهبة‎ 


Dozy : 00۰1]. p. 570. 


۷6۲ ١ 


جمادی الاولی ۱۲؛ ه ( أغسطس ۱۰۲۲ ) وتلقب بالمعتلی بالله 
بینما فر القاسم إلي اشبیلیه ۰۲ ولکن الاوضاع في قرطبة لم تلبث أن 
تحولت في غير صالحه ؛ فیحیی لم ینفذ وعده للبربر »كما أنه كان 
متعجرفا تعالي على البربر ورکبه الغرور فاختلت الاحوال بقرطبة() 
وحاول خیران أن یغبر من تلك الظروف المضطرية » وسرعان ما 
أنقلب علي صدیق الامس »ء فقد بلغ یحیی أن أهل مالقة خاطبوا خیر ان 
وعرضوا عليه أن ینضمواتحت لوائه › ولم يتردد خیران في 
الاستجابة إلي دعوتهم طمعا في ضم مالقة إلي ملكه وهنا تبين ليحيى 
ضرورة الخروج من قرطبة حتى لا يقطع عليه خيران خط الرجعة إلي 
العدوة » ولهذا بادر بالخروج إلي مالقة تحت جنح الليل في ۱۲ من ذي 
القعدة ٤١١‏ ه/ ۲۲۱۰۲۳ . وانتهز القاسم هذه الفرصة ودخل 
قرطبة بدعوة من أهل قرطبة يوم الثلاثاء لاثنى عشر ليلة بقيت من ذي 
القعدة سنة 4١‏ ه ( ٠۲‏ فبراير ٠١١١‏ م  )‏ . ولم يطل به العهد في 
قرطبة إذ سرعان ما خلعه أهلها بسبب تسلط البربر على شئون الدولة» 
فثاروا عليه وحاصروه في قصره أياما » وأرغموه على مغادرته إلي 
الربض الغربي منها › وأغلقوا المدينة كلها ثم فتحوها فجاة و هاجموا 
البربر وسحقوهم سحقا ؛ ففر القاسم هو واصحابه مرة أخرى إلي 
اشبيلية » لكن أهلها أغلقوا أبواب مدينتهم في وجهه في ۱۲ شعبان 
٤4‏ ه( ۳۰ أكتوبر ۱۰۲۳ ) لكراهيتهم له ولم يجد القاسم بدا من 
الرحيل فانصرف طرید! إلي شريش › ولما علم يحيى بذلك زحف إلي 
شريش واستولي عليها وقبض على عمه وحمله معه مقیدا إلي مالقه . 
وتو الت الأحداث في قرطبة فقد ندم أهلها علي ما فعلوه ببنى مروان » 
فبايعوا واحدا منهم لقب بالمستظهر » ثم ولوا المستکفی بالله الذى افتتح 


() ابن بسام : الذخيرة » ق ۰۱م ١‏ ۰ ص ٤۸۲‏ ؛ ابن عذاری : البيان » ج ۳ .ص ۱۳۱ . 
بینما يذكر المقری أن القاسم فر من قرطبة إلي اشبيلية ليلة السبت ۲۸ ربیع الآخر سنة 
۲ ه وأن بيعة یحیی تمت يوم السبت مستهل جمادی الآخرة من نفس السنة . 
( راجع المقری : نفح الطیب ‏ ج ۱ » ص ۸۱ ) والتاریخ المثبت في المتن هو الاقرب الي 
لصو اب . 
۱ ابن بسام : الذخيرة » ق ۱ م ٠‏ ص ۲„ 
- المقری : تقح الطیب ؛ ج ۱ص ٤۸۷‏ . 
( ابن عذاری : البیان » ج ۳ » ص ۱۳۳ ۱ 
- المقرى : نفح الطیب ٠‏ ج ۱ص 587 . 
(') ابن عذارى : البيان » ج ۳ »ص ۱۲۲ , 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 
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خلافته بقتل المستظهر . وفي ۲ من ربيع الأول ٤١١‏ ه/ ۲١‏ مايو 
5 م زحف يحيى بن علي من مالقة نحو قرطبة مستهدفاً الاستیلاء 
عليها » فاضطر المستکفی إلي التسال من قصره في زى غانية » وفي 
الطریق وثبوا عليه وقتلوه‌في أقليج » وهکذا استعاد يحيى بن علي 
المعتلى بال دولته بقرطبة في ١٠١‏ رمضان من نفس السنة وأقام بها عدة 
أشهر ثم رحل إلي مالقة في ۸ محرم ٤۱١‏ ه/ ۲۹ فبراير ۱۰۲۲۱ م 
وترك على قرطبة وزيره أحمد بن موسى ودوناس بن أبى روح لكي 
ينوبا عنه في حكمها ( . انتهز حبوس بن ماكسن صاحب غرناطة 
هذه الفرصة » وأوعز إلي مجاهد وخيران العامريين بدخول قرطبة › 
فلما أحس أهل قرطبة بقرب وصول قوات الصقلبيين إليها » وثبوا على 
من كان في بلدهم من البربر وأعملوا فيهم السيف في ٠١‏ من ربيع 
الأول سنة ٤1١‏ ه/ ١١‏ مايو ۱۰۲۲ م وفتكوا بالحامية البربرية › 
وقيل أنهم قتلوا منهم يومئذ نحو ألف رجل . وفر الوزير أحمد بن 
موسى الي مالقة . وعلى أثر ذلك دخلت جيوش خيران ومجاهد قرطبة 
فأقاما بها نحو شهر ثم اختلفا فيما بينهما » وبدأ كل منهما يشك في نية 
صاحبه نحوه ويخشى غدره » فانحسب خيران ومن كان معه من 
قرطبة إلي المرية في أواخر ربيع الآخر سنة 5١1‏ ه/ ۱۰۲۱ مء أما 
مجاهد فقد مكث بقرطبة بعض الوقت ثم غادرها إلي دانية حاضرته'. 


وهذا رظير صرب یاک ربکا الخ لاسي کر یتنا 
يقدرون المستقبل وكان كل منهم یرتاب في نوايا صاحبه » وينظر إليه 
على أنه منافس له (') 000 


سوى وسيلة لتحقيق أهدافه » فإنه ما كان ليحفظ عهده إذا سنحت له 


( ابن عذارى : البيان » ج ۳ ۰ص ۱4۲ - ۱8۳ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام ۰ ۱۳۲ - ۱۳۷ . 
- السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین وآنارهم في الاندلس »ص ۳۱۲ - ۲۱۳ . 
1 ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ ».ص ۲۷۹-۲۷۸ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام , ص ۱۳۲ - ۱۳۷ , 
Dozy : Spanish Islam , 8 . HI, pp . 384 - 5 ۰‏ 


۲ ۰ كليليا ار إلى : مجاهد العا ی ۰ص ۱۱۵ . 
مكتبة المهندین ااسامیه  ..‏ ۳ 


۱۵۵ 


الفرصه لتحقيق هذه الأهداف » بل كان لا پتردد في طعن صدیقه من 
الخلف والغدر به إذا كان ذلك يحقق له خططه ومآربه . 


0 
مشا مرحكة خران سيث احداث شر الا ند لس 


لم یقتصر دور خيران العامرى على التدخل في الاحداث 
السياسية بقرطبة > فقد شارك في أحداث شرق الأندلس » فبعد انفصال 
محأهد العامر ی رئيس الفتیان العامریه بشرق الأندلس عنهم » أسندوا 
أمر مشيختهم إلي نفر منهم وتشاوروا في تنصيب أمير من أنفسهم 
يتخذونه رئيسا لهم » فاستقر رأيهم عاي تنصيب عبد العزيز 27 بن عبد 
الرحمن شنجول بن المنصور بن أبي عامر رتيسا عليهم 29 وكان ما 
يزال يقيم في سرقسطة في كنف صاحبها منذر بن يحيى التجيبى » 
عندما تلقی دعوة الحزب العامرى بشاطبة 27 » وكانت شاطبة آنذاك 
جزءا من أملاك خيران العامرى »وتم تنصيبه في شاطبة رئیسا 
لحزبهم سنة ۱۱ ه/ ۱۰۲۰ ( وتلقب منذ ذلك الوقت بالمنصور 


(') كان عبد العزيز آنذاك فتى حدثا لا يتجاوز من العمر خمسة عشر عاما كان في كنف أبيه 
عبد الرحمن شنجول طفل واضطر في أعقاب مصرع أبيه واندلاع القتنة واستيلاء محمد بن 
عبد الجبار على قرطبه إلي الفرار من قرطبة سرا الي سرقسطة وعمره لا يتجاوز سبع 
سنين ء وأقام في سرقسطة تحت ر عاية صاحبها منذر بن يحيى التجيبى . 
- ابن بسام : الذخيرة ءق ۳ ۰م ۰۱ص ۲:٩‏ ؛ ابن عذاری ۰ البیان » ءج ۲ص ۱۱۶ . 
- ابن الخطيب : أعمال الاعلام .ص ۱٩۹۳‏ - ۱۹۵ . 
( ابن بسام : الذخيرة » ق ۳ ۰م ۰۱ص ۲:۹ ؛ ابن عذاری : البیان »ص ۱۱۶ :۰ ۱۱۰۵ . 
- ابن ال لخطیب :۰ اعمال الاعلام » ص ۱۹ . 

Caspar Remiro : Op . Cit ., p.92. 


شاطبة : مدينة قديمة من أعمال بلنسية ثقع على بعد ۳۲ ميلا إلى الجنوب الغربى منها : 
لها قصاب يضرب بها المثل في الحصانة والمنعة“ 
- الادریسی : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس .ص ۱۹۲ . 
- الحمیری : الروض المعطار » ص ۳۳۷ , 
- شكيب ار سان : الحلل الأندلسية » ج ۱ص ۱۲۰ . 
- حسين مؤنس : تاريخ خ الجغر افية و الجغر افيين في الأندلس ۰ المنظمه العربیه للتربیه و التقافة 
الوم ٠‏ الطبعة اي القاهرة » 1947م :ص "٩‏ 
() ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۰۳ ۰۱.ص ۲۹ . 
- اين عذارى : المصدر السابق ۰ ص ١١4‏ . 
- ابن الخطيب : رقم الحلل في نظم الدول » ص ۱۷۱ . 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


ل0 - 


تمثلا بلقب جده محمد بن آبی عامر » مما جعل بعض مورخی العرب 
یطلقون عليه اسم المنصور الصغیر تمییزا له عن جده (۲ . 


ولکن خیران خشی من ازدیاد نفوذ عبد العزیز وعز عليه أن 
یحتل مکانه في رناسه العامریین » فعقد النية على التخلص منه 
وساعدته الظروف على تحقیق هدفه » حيث قام با لاشتر اك مع أهل 
شاطبة - الذين استنار هم استنداد المنصور بهم بثورة ضده » فاضطر 
عبد العزيز إلى الفرار إلي بلنسية في سنة 1۳۲ ه/ 2۱۰۲۱ ۲( . 


وفي ذلك الوقت كانت العلاقات قد ساءت بين خيران ومجاهد 
Re NF‏ و الشرقية ( البليار ) ويبدو أن السبب 
لي ضم مزید من و ولحصون وأهمها أوريولة ا »ومن 
لجديدة 7 » وما زال يترصدهحتى وجد فرصة مواتبة في یا 
الهزيمة به (*۲» وحاصر بجيوشه وأساطيله سواحل المرية هنا 
و 
فهداه تفكيره وقر قراره أن یستعین على مجاهد بشخص يرتضيه 
محمد بن عبد الملك المظفر كان قد انتزى في جيان »وبفضل ثرواته 
الطائلة التى حصل عليها عن طريق أمه 27 » تمكن من جمع عدد كبير 


- ابن خلدون : العبر » ج 5 ص ۲۸ . 
- القلقشتدى : صبح الاعشی » ج © » ص ۲۵۳-۲۵۲ . 
.165 ,154 . مم , 1 . 1 Miranda : Historia Musulmana de Valência.‏ ۲۲161 
( ابن خلدون : » ج ۶ ۰ص ۲۸ . 
7 ابن خلدون : نفس المصدر والصفحة . 
Prieto Y Vives : Los Reyes de Taifas, 0. 0 ,‏ 


7 ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ٠۹۳‏ . 

- کلیلیا سارنللی : مجاهد العامری » ص A1‏ 
1 ابن الخطیب : المصدر السابق » ص 157 . 
7 ابن حزم ( آبو محمد على بن أحمد بن سعید ) : " طوق الحمامة في الالفة والالاف "۰ 
تحقیق الدکتور الطاهر امد مکی الطبعة الر ابعة.دار المعارفالقاهرة ۱۹۸۰ م ص ۱۱۸ . 
كانت أمه متزوجة من القاسم بن حمود . 


۹ - ابر و تل اناا ا اد 
مکتبة الممتدین ال ساهيا 


- 10¥ _ 


من الرجال الموالين له » ولم يتردد خيران في دعوته للقدوم إلى مرسية 
لتوليها » فاستجاب محمد بن عبد الملك وأقبل مسرعا الیها » وهناك 
بايعه خيران بالامارة وملكه أوريولة ومرسية ولقبه بالمؤتمن ثم 


بالمعتصم (2 . 


الا أن الأمور سرعان ما تأزمت بين ابن عبد الملك وخيران 
بسبب طموح ابن عبد الملك بعيد المدى وميله للسيطرة إلي حد أنه لا 
يتورع عن قتل أخيه في سبيل التوصل إلي تحقيق هدفه » ولهذا خشى 
خيران على نفسه منه » فاضطر إلي الخروج من مرسية والاقامة 
بالمرية في ۱4 ربيع الآخر ٤١١‏ ه/78 يوليو ۸۱۰۲۱( . وهناك 
نظم قواته » ثم تحرك من المرية إلي مرسية لمحاربة ابن عبد الملك . 
وشدد الحصار على مرسية وضيق عليه الخناق حتى نجح في اخراجه 
منها في ٦‏ ربيع الأول ۱۳؛ ه ( ٩‏ يونيو 77١٠م‏ ) واستولى الفتيان 
على أمواله ء فالتجا المعتصم إلي أوريولة ولكن خيران طارده إليها 
وأحكم عليه الحصار . فلما أدرك المعتصم ألا طاقة له بمدافعة خيران » 
اضطر إلي الفرار منها ولاذ بمجاهد العامری في دانية » فاقام عنده 
فترة من الوقت ثم توجه من هناك إلي غرب الاندلس فاستقر بحصن 
داره » وتوفی بها من جدری آصابه في ۲ربیع‌نان 47١‏ ه/ ۲ ایریل 
۰ "+ 


وهکذایتبین لنا أن خيران لم يكن طوال فترة انتزائه بالمرية 
مع مجاهد صاحب دانية في غاية السوء » وکثیر ما كانت تقع بينهما 


۱ ۲۵۲ القلتشندی : صبح الاعشی . ج ° ص‎ ( 
. ۱۹۶ - ۱٩۹۲ ابن الخطیب : اعمال الاعلام ۰ص‎ - 
SET : ۲۸۶ »ص‎ ٤ این خلدون : العبر » ج‎ - 
. ۱ ۱۶ ابن الخطيب : المصدر السابق » ص‎ (") 
Prieto ۲ Vives : Les Reyes de Taifas , 0۰ 39 . 
. ۱۹ ابن الخطیب : اعلام الاعلام .ص‎ 1 
٤۹ »ص‎ ٤ ابن خلدون : العبر » ج‎ - 
- Gaspar 161۳1۲۵ : Historia de Murcia Musulmana , م‎ . 96 - 98 ۰ 
- Prieto ۷ Vives: Op. Cit.,p. 39-40. 
- Huici Mıranda : Op. Cit ., p. 6 . ۱ 
- Maria Jesus Rublera Mata : La 121]2 عل‎ Denia , Alicante , 1985 , 0۰78 -9 . 
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- ۱۵۸ 


المناوشات والمعارك بين الحین و الحین من أجل السيطرة على مقالید 
الأمور في تلك المنطقة من شرق الاندلس » وبفضل جراءته في 
مواجهة خصومه مع حنکته السياسية ودهائه » أصاب خیران الکثیر من 
التوفيق في سیاسته التی اتبعها سواء فیما یتعلق باحداث قرطبة أو في 
علاقاته بشرق الاندلس . 


ومن هنا نجد أن خیران وفق في سیاسته الخارجية أيما توفیق 
واستقر في المرية وبسط حکمه على اعمالها » واستطاع أن يؤسس 
مملكة تمتد آطنابها يومئذ في المنطقة الممتدة من شاطی اسبانیا الشرقی 
الجنوبی على هيئة مثلث کبیر يمتد غربا حتی وادی آش وحدود مملكة 
غرناطة » وشمالا حتی بسطه وجیان ٩(‏ هذا بخلاف أوريولة 
ومرسية. اللتين كان يتو لاهما زهیر العامری نيابة عنه (۲ . 


1 بینما يشير ابن الخطیب الي استیلاء حبوس على کورتی جیان وقبرة ولم يحدد لنا تاريخ 
استیلانه علیهما وهل تم ذلك في عهد خیران أم زهیر ( أنظر ابن الخطیب : اعمال الاعلام ؛ 
ص ۲۲۹ ) . 

- ویذکر صاحب کتاب ذکر بلاد الأندلس " أن ملك خیران كان يضم إلي جانب المرية وادي 
اش وجیان وباجه وشوذر وبسطه و آرجونة وباجة وطلياطة وشنتجیله ولم يكن في الثوار 
اوسع عملا منه ( مولف مجهول : ذکر بلاد الاندلس ‏ ص ۲۱۸ ) . 

( القلقشندی : صبح الاعشی ٠‏ ج © »ص ۲۵۳ . 


۱ 50 ۱ ی نان :دول الطو ائف ص ۱۱۱ . 


)٤( 
السياسةالداخلية ران‎ 


استغل خيران قدراته الخارقة وامكاناته الوفيرة للنهوض 
بالمرية حتى أصد حت المرية في عهده وبفضل عنايته واهتمامه 
بتعميرها ورفع شأنها من أعظم مدن الأندلس وأكثرها اتساعا عمر انيا 
ورخاءا اقتصاديا ‏ . فقد أبدى خيران في ضبط المرية وتنظيمها همة 
فائقة » فعمل على تحصينها » وسد عوراتها » وأصلح قصبتها التى كان 
قد أقامها الخليفة عبد الرحمن الناصر » فنسبت اليه يعد ذلك » وز اد فيها 
حتی‌غدت من أعظم القصاب الأندلسية » و اتخذها عدة ألسلطانه 
و آودعها آمواله وذخائره » وخ ران أيضا " هو الذی اوصل إليها 
الماء وبنی الحمه العجیبه » وفی ایامه بلغت من العمارة والقوة وفشو 
الصنائع ما هو مشهور » وکان مذهبه في الجود قصدا ‏ لم يشتهر بکرم 
و ام ۳ 
ولاوميم بلوم ۲۱ . 


ويروى العذرى أن خيران زاد في قبلة جامع المرية زيادة اتسع 
لها الجامع سنة 4٠١‏ ه/ ٠١١93‏ م وبنى السود المنحدر من جبل ليهم 
أولاهم إلي البحر » وجعل له أربعة أبواب : باب في جبل ليهم » وباب 
يخر ج منه إلي بجانه » وباب يسمى باب المربى »وباب قرب ضفة 
البحر يعرف بباب السودان كان يسمى في زمن العذرى بباب الاسد (, 


۲ السيد عبد العزيز سالم : مدينة مرسية : موطن الشيخ الزاهد أبو العباس المرسى » ص". 
(') ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص 31" 
- المقرى : نفح الطيب › ج ۰۱.ص ۱۱۲ - ۱۱۲ . 
( ابن الخطيب : المصدر السابق »ص ۲۱۲ . 
- مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس » ص ۷۷ ؛ وأنظر : الزهرى : كتاب الجغرافية » ص 
۱ ۱۰۲ . 
9 العذری : ترصیم الأخباز » ص ۸۳ . 

۳161۱۲1 Peres : Esplendor de al Andalus , .م‎ 147 . 

۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


كما يرجح الاستاد هنری بیریس أن الآبار التی عرفت بها 
المرية والتى ما زالت أطلالها ثری حتى يومنا هذا ترجع إلي آيامه ١‏ . 


وکانت المرية في عهده مرك لحركة ثقافية و ادبية مزدهرة فقد 
اهنم بالعلوم و الاداب ۰ حتی قصده بعض أدياء الأندلس المشهورین 
اجتذبهم بکرمه وتشجيعه على رأسهم أحمد بن عباس بن أبى زکریا » 
فاستوزره خيران " وكان ابن عباس هذا غزير الادب » قوى المعرفة 
شار عا في الفقه » مشارکا في العلوم » مفتبسا للشعر من غير طبع فیه ‏ 
حاضر الجواب » ذكى الخاطر ؛ جامعا للاداب الملوكية جميل الوجه ‏ 
حسن الخلقة » كلفا بالادب » موثرا على سائر لذاته " ()2 , 


كما لجأ إلي حماه القاضی القرطبی الز اهد بو عمر أحمد بن 
عفیف بن عبد الله بن مریول صاحب کتاب أخبار القضاه و الفقهاء 
بترطبه » وکان واسع الرواية و الجمع والتقييد والاكثار من طلب العلم › 
وعنى بالفقه وعقد الوثائق وشهر بتبریزه فیها ثم شارف کثیر من 
۲۹ المرية فاكرمه خیران ولوفی مكانته » و عرفة فض اه 
و أمانته فقلده قضاء لورقة » ولم یزل حسن الرأی فیهم الي أن توفي سنة 
۰ ه/ ۸۱۰۲۹( . 


ومن العلماء الذین قصدوا خیران » أبو اسحاق ایراهیم بن 
عمار : وکان من جلة العلماء قلده خیران قضاء المرية 27 » كما قلد بعده 


1 و انظر الترجمة العربية ( الطاهر احمد مکی : الشعر الاندلسی في عصر الطوائف ۰ ص 
۱۲۹ 

1 ابن بسام : الذخيرة » ق ۰۱م ۰۲ص 18۳ - 146 . 

- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ » ص ۲۰۵ ؛ ترجمة رقم 2١5‏ . 

- ابن الخطیب : الاحاطة ؛ ج ۰۱ص ۲۵۹۹ . 

- المقرى : نفح الطیب › ج ۳ »ص ۵٩۳۵‏ - 5۳۱ . 

- دوزی : ملوك الطو انف ؛ ترجمة کامل الکیلافی ص 4۷ - 1۸ . 

'' ابن بشكوال : الصله » ص ۳۸ - ۳۹ ؛ ترجمة رقم ۷۵ . 


مشتبة الممتت سس املا :ص ۹۶ ؛ ترجمه رقم ۲۰۷ . 


أدهم بن أحمد بن أدهم ( توفى 1 27 ه ) الذی عرف بصلابة ر أيه 
وأحكامه () , 


ومن شعراء الأندلس الذين قصدوه ومدحوه بشعرهم الشاعر 
الاندلسی الکبیر ابو عمر احمد بن دراج الق ما 0 الذى مدح خيران 
۷ م ونطالع فیها الابیات التالية : 


لك الخير قد آوفی بعهدك خي ران وبشراك قد وافاك عزو سلطان 
هو النجم لايدعى إلي الصبح شاهد هو النور لا يبغى على الشمس برهان 
إليك شحنا الفلك تهوى کانها وقد ذعرت من مغرب الشمس غربان 
على لجج خضر إذا هبت الصبا 22 ترامى بنافيها ثبير وشهلان7) 


كما مدحته الغسانيه الشاعرة المشهورة في قصيدة طولة 


أتجزع أن قالوا استظعن أظعان وكيف تطيق الصبر ويحك إن بانوا 
وما هو إلا الموت عند رحيلهم 2 والا فالعیش تجتنى منه أحزان(*) 


وخدم في المرية زمن خيران الأديب أبو البحر يوسف بن عبد 
الصمد أحد المتقدمين في الكتابة ‏ . 


() نفس المصدر »ص ۱۱۳ ترجمة رقم ۲۷۰ . 
(') هو أحمد بن محمد بن العاصى بن أحمد بن سليمان بن عيسى بن دراج » وكنيته أبو 
عمرو » عمدة شعر اء عصر ه . 

- الحمیدی ۰ جذوة المقتبس ۰ ص ۱۱۰ ترجمه رقم ۱۸۱ . 

- ابن دحیه : المطرب »ص ۱۵۱ . 

- ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج ۱ »ص ۱۳۵ ترجمه رقم ۵۱ وغیرها . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۲ . 

۱ اين بسام : الذخيرة ‏ ق ۰۱م ۰۱ص ۹۲ . 

- ابن الخطیب ۰ اعمال الاعانم »ص ۲۱۲ . 

7 الحمیدی ۰ جذوة المقتبس ۰ص 1۱۳ ؛ ترجمه رقم ٩۸۷‏ . 

- الضبی ۰ بغية الملتمس » ص ۵4 ترجمه رقم ۱۵۸۸ . 

7) ابن بسام ۰ الذخيرة » القسم الثالث » المجلد الثانی » ص ۸۰۹ . 
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وفي وفود الادباء و الشعراء على المرية في تلك الفترة ما 
تعبیر ا صادقاً عما نعمت به تلك المدينة في ظل حکم خیران من أمن 
واستقرار » كان لهما أكبر الاثر فیما آحززته من ازدهار حضاری . 
وکان خير ان یجمع بين صفات الدهاء و الشجاعة وحسن التدبیر » وبين 
التواضع و الزهد في الالقاب و الرتب الملوكية التی تلقب بها ملوك 
الطو اثف في عصره » و اکتفی بما كان يوصف به من القاب مثل 
"الخليفة " والفتی الكبير ‏ . 


وتوفی خیران بالمرية ليلة الجمعه لثلاث خلون من جمادی 
الاولی سنة 515 ه-/ ۱۰۲۸ م بعد علة دامت شهورا (۲ . 


)°( 
المربة-ي2عهد مرهرى العامري 

لما اعتل خيران وأحس بدنو أجله » أرسل إلي زهير العامري - 
وكان يتولى بمرسية وجيان من قبله - يستدعيه فأسرع زهير بالقدوم 
بعد أن ترك على مرسية مسلم الفتى وظل مقيما بالمرية إلي أن توفى 
خيران . فاجتمع أحمد بن أبى زكريا بأهل العقد والحل » وأخبرهم 
بموت خيران ووصيته في أن يخلفه أخوه زهير في حكم المرية » واتفق 
الجميع بذلك على تولية زهير لعلو همته » وسداد مذهبه ودهائه » وتسلم 
لحکه الى المريةفي ۳ من جمادى الأولى سنة 4١53‏ ه/۲۸١٠‏ م 

وتلقب بعمید الدولة ! 


( ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۲ . 

- بینما يذكر مؤلف کتاب بلاد الاندلس أنه تلقب بالحاجب سیف الدولة . 
- مؤلف مجهول : ذکر بلا الأندلس » ص ۲۱۸ . 

(') ابن الخطیب : المصدر السابق » ص ۲۱۸ . 

1 ابن الخطیب : الاحاطة » ج ۱ »ص ۰۱۸-۵۰۱۷ . 

- ابن خلدون: العبر » » ج ٤‏ باص ۲۶۱ . 

- القلقشندی : صبح الأعشى » ج © » ص ۲۵۳ 

- مؤلف مجهول : ذکر بلاد الاندلس ‏ ص ۲۱۸ . 


Gaspar Remiro : Op ۰ Cit ., p.98. هکنبة الفمتدطين الإملافية‎ 


وما كاد الزهير یتولی إمارة المرية خلفا لخیران » و أصبح مسام 
متوليا لمرسیه حتی بادر بشق عصا الطاعة عليه » ربما حسدا لز هیر 
لما توصل إليه من سلطان فاسر ع ز هیر الي السیر نحو مرسية وأحكم 
الحصار على الفتی مسلم في قلعة أوريولة و استمر الحصار لمدة ستة 
اشهر ضیق ز هیر عليه الخناق حتی أضطر الي التخلی له عن جمیم 
مقومات الحکم 7 » فعزله زهير وولی مکانه على مرسية آبا عامر بن 
خطاب أحد أعيان مرسية ۲ . 


وكانت المرية وقت أن تولى زهير حكمها تمتد من المرية الي 
النواحى الشرقية لقرطبة غربا » ومن المرية إلي شاطبة ومرسية في 
لشمال الشرقی »ومن المریه إلى جيان وبياسة إلي الفج من أول 
طليطلة في الشمال الغربی ۲۱ . 


وقبل أن يعود زهبر الي المرية حضرة دولته أمر آبا عامر 


ينتزى بها بمجرد انتقاله منها ؛فعادمعهإلي المرية بعد أن ترك 
زهير عليها ابن طاهرء وأصبح ابن خطاب يحكم مرسية من 


( العذرى : ترصيع الأخبار .ص ۸۳ . 
(" اكتفى ابن الآبار بذكر كنيته دون أن يذكر اسمه . 
( ابن الابار :الحلة السيراء » ج ۲ ۰ص ۱۱۱ ). 
- والظاهر أنه حفيد ابى عمر أحمد الخازن بن دحيم بن خطاب ؛ الذى ضيف 
المنصور بن أبى عامر وجيشه في سنة ۳۷ ه . 
5 ابن الآبار : الحلة السيراء ؛ ج ۲ ءعص ۰۳۱۱ ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ . ۱ 
- سالم ( سحر عبد العزيز ) : بنو خطاب بن عبد الجبار التدميرى » اسرة من 
المولدين بمرسية في العصر الإسلامى ؛مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 
۹ موص 20-8024 , 
( ابن عذاری : البيان ٠‏ ج ۰۳.ص ١11-158‏ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۱ . 
- ابن الخطيب : الاحاطة » ج ١‏ » ص 91۸ . 
- عنان : دول الطوائف » ص ۱۱۳ . 
(') هو محمد بن أحمد بن اسحاق بن زید بن طاهر القیسی » كان فقیها عالما زاهدا خير ا 
ناسکا متبتلا ٠‏ طلب العلم في حداثة سنه في بلده » ورحل في التماسه إلي قرطبة » فروى 
الحديث بها » وتفقه باهل الشورى المفتين وناظرهم وأخذ بحظ وافر من العلم . - 
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المریة() » ویذکر ابن الابار نقلا عن تعلیقات القاضی آبی القاسم بن 
حبیّش على تاريخ ابی مروان بن حيان أن زهیرا العامری صاحب 
المرية ومرسية " خاف انتقاض ابی عامر بن خطاب رئيس مرسیه 
عليه أن ترکه خلفه لصفوه الي مجاهد -یعنی العامری -مناونه 
فأسکنه معه المرية دون أن يغير له حالا ولا نعمة وترك بمرسية ابن 
طاهر » ند ابن خطاب ومناوئه » بعد أن انطلق ابن طاهر من يد مجاهد 
بفدية غليظة ء وعاد الي حاله ونعمه » و أعانه زهير على لم شعثه ووفي 
بعهوده فاطمانت قدمه بمرسية فیما بعد » و ارتفعت حاله » وبعد عنها 
عدوه ن خطاب آخر الأيام فلم يقض له رجوع الیها أن مضى 
تسبیله ۱1 


ونستدل من هذا النص أن أبا عامر بن خطاب كان موالیا 
لمجاهد العامری الذی كان ينافس زهير في السيادة على شرق الاندلس» 
وأن زهيرا كان يخشى من أبى عامر بن خطاب أن ينقلب عليه إذا ما 
تركه على مرسية عند توجهه إلي المرية مقر مملكته » هذا بالإضافة 


ستغلب ابن طاهر على مرسية وظل يحكمها إلي أن غلبته الفتن ؛ وجّه إليه المعتمد بن عباد 
جيشا بقيادة وزيره ابن عمار وقائده ابن رشيق » ففر بن طاهر إلي بلنسية ونزل في كنف 
صاحبها ابن عبد العزيز » وتوفی سنة 6۰۷ ه . 

- ابن خاقان : قلاند العقيان » المجلد الأول »ص ۱۷۰ - ۱۷۳۲ . 

- اين بسام : الذخيرة »ق ۳ .م ۰۱ص ۲۵-۲۶ . 

- العماد الاصفهانی ( ابو عبد الله عماد الدین ) : " خريدة القصر وجريدة العصر "۳ 
الثالث ؛ 8 سم شعراء المغرب والأندلس › تحفیه re‏ و و AE TED E E‏ 
لمرزوقی ؛ومحمد العروسی المطوي » و الجیلانی بن الحاج یحیی . الدار التونسية للنشر 
والتوزیع » تونس ۱۹۷۲ م › ص ۳۱-۳۱۳ . 

- الضبی : بغیه الملتمس » ص ۰ - ٩۱‏ ترجمة ۲۳ . 

- ابن الابار : الحله السیراء » ج ۲ »ص ١١5‏ ترجمة ۱۳۰ . 

- ابن سعید : المغرب » ج ۲ »ص ۲:۷ ترجمه 577 . 

- المر اکشی : المعجب »ص 72 . 

- المراكشى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الاوسی ) : الذیل والتكملة لکتابی الموصول 
والصلة » السفر الأول » القسم الثانى ؛ 3 3 تحقيق الدكتور محمد بن شريفة ء دار الثقافة » بيروت 
(بدون تاريخ ) ۰ ص 2-۹۰ 

سح الد عيذ المزايز ال رتو خطاب :هن ۱ 

ی وی ۳.۱۳۹ 


سالم : بنو خطاب :ص 15 . 
NIT‏ 


۱۱۷-۱۱۹ تا اج ص‎ i 


الي ثراء آبی عامر وسمو مکانته وقوة نفوذه ‏ في مرسية مما یسهل 
له مهمه الاعتزاء بقومه و الانتر اء کل ذلك آثار مخاوف ز هیر 
العامری» ولهذا عزله وصحبه معه الي المرية حسما للنزاع وضمانا 
لسيطرته على مرسیه . 


آما آبو بكر بن طاهر فقد آتابه عن ابن خطاب . لثقته بو لانه 
وأمانته ) وسار في حکمها سيرة حسنه ۰ فقد كان رجلا حسن الرآي 
يتصف بالعلم والمشورة كما كان محبوبا من أهل بلده زاهدا في الألقاب 
الملوكية » لم يدع لنفسه رئاسة 27 وظل قائما بها حتى وفاة زهير سنة 
8 ه/ ۱۰۳۸ . وعندما خلف عبد العزيز المنصور صاحب 
بانسية زهير العامري على إمارة المرية ء أقر ابن طاهر على حكم 
مرسية ولم يتعرض له بشی إلي أن استقل بها ابنه أبو عبد الرحمن بن 
طاهر عقب سقوط بلنسية في يد المأمون بن ذى النون 7 . 


ازداد اتساع إمارة المرية في عهد زهير عما كانت عليه في 
عهد خيران » وفي ذلك يقول العذری في روايته " وتمادت ولاية زهير 
الفتی على المرية وأعمالها إلي أن دخل في ولايته مدينة قرطبة 
وأعمالها "0© ونستدل من حوادث سنة ٤٤٥‏ ه / 75١٠م‏ ان زهيرأ 
تطلع إلي الاستيلاء على قرطبة وضمها إلي إمارته › ولم يتردد في تلك 
السنة من دخولها في ۲۵ شعبان 555 ه / ١5‏ يوليو ٠4‏ هوتمكن 
من بسط نفوذه عليها ما يقرب من خمسة عشرة شهرا ونصف شهر ' . 





() عن مكانة بنى عامر وثرائهم . 
- أنظر :سحر السيد عبد العزيز سالم : بنو خطاب »ص ۲۵ - 1۲ . 
(") ابن الآبار : الحلة السيراء » ج ۲ ءع ص ۱۱۱ - ۱۱۷ . 
- عنان ۰ دول الطوائف » ص ۱۱۷ . 
(r‏ . 9 
( عنان : نفس المرجم ‏ ص ۱۷۷ . 
(*) العذری :ترصيع الاخبار » ص 1 , 


_ ای عا ٠‏ الییات ‏ ج ۳ ص ۲۲۹ . 
بن عدار ی : البیاں ۰ ج . 1540© Prieto ۷ Vives: Op.‏ - 


Caspar Remıiro : Historia de Murcia , 0 . 101 - 3‏ - 
7 العذری : ترصيع الاحبار ۰ ص 25 . 
(ا ابن الخطيب ' أعمال الاخلام » ص Sr‏ 


- ابن الخطیب : الاحاطه ‏ ج ۱ص 2١8‏ . 
7. 21-11212123123 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۱۷ 


ونتساءل كيف تمکن زهير من السيطرة على قرطبه في الوقت 
الذی كان يتو لاها ابو الحزم بن جهور بن محمد بن جهور (۲ وتصمت 
المصادر العربية عن الاجابة على هذا التساؤل » باسنتناء ما آورده کل 
من العذري وابن الخطیب , وان کانا لم یوضحا ما إذا كان قد دخلها 
سلما أم حربا » وفي تصوري أن دخول ز هیر العامری قرطبة سنة 
65 هلم يكن عن طریق الحرب ‏ ویبدو أن ذلك تم بناء على 
استدعاء من أبى الحزم بن جهور للمعاونة في استقرار الاوضاع وحفظ 
الأمن في قرطبة خاصة في الفتة التی أعقبت انهاء رسم الخلافة نهائیا 
في الأندلس سنة 477 ه/ ۱۰۳۱ م ودرء) للاطماع الخارجية المتمثلة 
في روساء دویلات الط و انف المتطلعین للاستيلاء على حضرة الخلافة 
المروانية وعلی ر أسهم بنو حمود . 


من ذلك يتبين لنا طبقا للروایات المعاصرة أن حکم ابن جهور 

استمر في قرطبة خلال نفس الفترة التى أقام فیها ز هیر بقرطبة »مما 
المصادر العربية لا تشير الي قيام أي حروب بینه وبين ز هیر العامري 
. وقد أقام ز هیر بترطبه وفقاً لرواية ابن الخطیب مدة خمسة عشر شهر 
ونصف شهر ( من ۲۵ شعبان سنه ٤٤٥‏ ه/ ٠١‏ يوليو ٤‏ حم الي 
حوالي ٠١‏ من ذى القعدة سنة 47 ه/ ١١‏ أكتوبر ٠٠٠١‏ م)وفي 
هذه الأثناء سعی زهير إلي تاكيد شر عية حكمه على مناطق نفوذه 
المجاورين له فاستقدم سقاء يشبه هشام المؤيد زعم أنه عثر عليه وأنه 
يقيم معه في المرية » وظل یموه به على الناس زمنا في سنة ۱ ۲ ۶ ه/ 
2200٠8‏ 
(') هو جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
الغمر بن يحبى بن عبد الغامر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة » وكان لدخول جدهم أبى 
عبدة إلي الأندلس أثر عظيم ظهر له فيها من جميل الذراع وسعة الباع وحسن الامتناع مالم 
يظهر لاحد من النظراء من حين الفتح إلي وفاة أبى الحزم هذا . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱۰۱ ص ۰ اق ۸۰۱ ۲ ۰ص ۲۰4-۱۰۲ , 
- ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ »ص ۲۸۵-۷۸6 . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ص ۱۸۵ . 
7 ابن بسام : الذخيرة ء ق ۲ ىم ۱ »ص ۱۷ . 

سعيد : المغرب في حلی المغرب » ج ۰۱ص ۱۹ . = 


5 أبن 


۱۱۷ 


ومن المرجح أن هذا التصرف من قبل زهير لم يرض عنه أبو 
الحزم بن جهور - الذى سبق أن آنی رسوم الخلافة سنة 577 ه - 
وریما قام ا لخلاف بينهما خاصة بعد أن ت تضخم نفود زهير . واستطاع 
ابن جهور بطريقة ما ان یجبر ز هیر على مغادرة قرطبه في نهاية سنه 
75 هه . أو لعل الظروف المحيطة به و علاقاته مع ملوك الطو اف 
الاخرین اضطرته إلى العودة إلي مملکته المریه للحفاظ علیها . 


وفي عهد زهیر عرض عليه ضم قصبة شاطبة بلي مملکته : 
"هو أحق بها منا جمد لاک 


حذو ز هير العامری ( في الاعتماد على سند شرعی يتمثل في خلف 





. ١18 ابن عذاری : البیان »> ج ۳ .ص‎  - 

1 العذری : ترصیع الاخبار »ص ۸۳ . 

1 عن بنی عباد ارجع إلي : 

- الحمیدی ۰ جذوة المفتبس »ص ۸۰ ترجمة رقم ۱۲۱ . 

- ابن خاقان : قلائد العقیان » المجلد الأول »ص ٩۱‏ . 

- ابن خاقان : مطمح الاتفس ص ۱۱۹ . 

- ابن بسام : الذخيرة ق ۰۱ ۰۱ص ۹ ۸۱ . 

- ابن بشكوال : الصلة » ص ٩۲۳‏ ترجمه رقم ۱۱۶۵ . 

- الضبى : بغية الملتمس .ص ۱۱۸۰۱۱۷ ترجمة رقم ۲۶۷ . 

- این الأثير : الكامل في التاريخ » ج ٩‏ » ص ۲۸۵ . 

- این دحية ۰ المطرب »ص ۰۷ ۰۸ ۱ ۰ ۱۵ . 

- ابن خلکان : وفیات الاعیان ٠‏ ج © ۰ ص ۱ ۲۱ , 

- اين عذاری : البیان » ج ۲ > ص ۱۱ . 

- النويرى : نهاية الارب » ج ۰۲۳ص 14۲ - 555 . 

ابن الخطیب : اعمال الاعلام .ص ۱۵۴ . 

- النباهی : تاریخ قضاة الاتدلس »ص ۱۶ , 

- المقرى : نفح الطیب » ح 4 »ص ۲۹۱-۲۶۲ . ۱ ۱ 
- ابن العماد [ آبو الفلاح عبد الحى ) : " شذرات الذهب في آخبار من ذهب " المكتبة 
التجارية للطباعة » الجزء الثالث › لمکتبه التجارية للطباعة والنشر والتوزیع ۰ بیروت ۱۹۷٩‏ ۰ 
ص ۲۰۲ . 


(") ابن بسام : الذخيرة »ق ۲ ۰م ۰۱ص ۱۷ ؛ ابن عذاری : البیان ٠‏ ج ۳ ۰ص ۱۸ ۰ . 
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لحصري () شبیه هشام الموید الذي ظهر بالمرية في ٤١1‏ ه/ 
۰۵ م لیستمد منه السلطة ویقف ندا قویاً آمام يحيى بن على حمود 
الذي كان يهدد قرطبة وأشبيلية ‏ . فاسنقدمه إلي اشبيلية وبایع ه 
بالخلافة في أوائل المحرم ۲۷؛ ه / نوفمبر ۱۰۳۵ م ۰1 ثم دعا 
ملوك الطو ائف با لاندلس إلي الدخول في طاعته » وتکلل مسعاه بالنجاح 
وانضم کل ملوك الطو اف الي هذا الحلف العربی الصقلبی بهدف 
تکوین جبهة آندلسية متحدة آمام الطائفة البربرية فبایمه ابن ذنون 
لیستعین بابن عباد على ابن هود 7 وبایعه عبد العزیز بن أبى عامر 
أمير بلنسية » وصاحب طرطوشة وأبو الحزم بن جهور » ومجاهد 
العامر ی» ومحمد بن عبد الله بن برزال أمير قرمونة ۲۲ . 


1 ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۲ .م ۰۱ص ۱۸۰۱۱ . 
- ابن عداری : البيان » ج ۳ ۰ص ١517‏ 
1 ويذكر ابن عذاری ان يحيى بن على بن حمود استحال على ابن عباد واراد قتله 
والاستيلاء على اشبيلية » فكان ذلك سبباً دفع ابن عباد إلي استقدام شبيه هشام . 
- ابن بسام : الذخيرة » ق ۲ ؛ م ۱ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ .ص ۰۱۹۸ ۳۱۵ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام رصن ۱۵۲ , 
- دوزى ( رينهارت ) : ملوك الطوانف ونظرات في تاريخ الإسلام » ترجمة الاستاذ كامل 
الكيلانى ۰ الطبعة الأولى › القاهرة ۱۹۳۳ م »ص ۲4 . 
Dozy : Spanish Islam , B II, 0 . 602 - 603.‏ - 
Luis Suarez Fernandez : Op. Cit ., p.453.‏ - 
7 ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج ٩‏ » ص ۲۸۰ . 
- ابن عذارى : البیان » ج ۰۲۳ص ۰ ۲۰۰ , 
- النويرى : نهاية الارب » ج ۲۳ » ص ٤٤٥١‏ - 140 . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص 001 
(') الحميدى : جذوة المقتبس » ص "1 
- ابن عذارى : البيان » ج ” › ص ۲۷۹ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۱۷۸ . 
۰ 1 - 70 .م , 181185 عل Prieto ۲ Vives : Los Reyes‏ 
7 ابن بسام : الذخيرة »عق ۲ :م ۱ص ۱۷ ۰ ۱۸ . 
- ابن الاثیر : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ » ص ۲۸۱۰-۲۸۵ . 
- ابن عذارى : البيان » ج ؟ ‏ ص ۰ 5155 ., 
- دوزی : ملوك الطوائف » ص ۳4 . 


أ المهتت كان الا لاج انف من ۳۷ 


Dozy : Op . Cit ., .م‎ 604 . 


إلا أن زهيرا كان من بين الذين امتنعوا من ملوك الطوائف عن 
مبايعة هشام المزعوم الذى دعا البه ابن عباد باشبيلية 27 » ويبدو أن 
هذا التصرف من قبل زهير أثار غضب قاضى أشبيلية » الذى أيدى 
النية في محاربة زهير » وكان لزاما على زهير أن يبحث عن حليف 
يعتمد عليه في مواجهة ابن عباد » ووجد ضالته في شخص ادريس بن 
على بن حمود الذى التفت حوله العناصر البربرية وبعض الفتيان 
العامرية اتقاء للتهديد الذى يواجهونه من القاضى ابن عباد صاحب 
اشبیلبه 


ففي © من ذی القعدة سنة ۲۷ ه ( ٠١‏ أغسطس ۱۰۳۱ ) 
سير ابن عباد جيشا الي ز هیر العامری‌یتوعده إذا لم یخطب باسم هشام 
فاستتجد ز هیر بحبوس الصنهاجی صاحب غرناطه الذی لم پتردد في 
الخرو ج اليه على رأس قواته ومعه محمد بن عبد الله البرزالی صاحب 
قرمونة (۲ » فاضطر ابن عباد إلي العود الي اشبيلية دون قتال ۲۱ . 


(1 ابن الأثير ۰ المصدر السابق » ص „A1‏ 
- ابن عذاری : المصدر السایق ۰ ص SEET‏ 
- بل أن زهيرا لم يكتف بعدم الاعتر اف بهشام المزیف بل کتب رقعة الي أهل قرطبة یهاجم 
فیها ابن عباد ؛ منها ۰ " واشد هذه العصابة المشوومة ابن عباد الذى سل سيف الفتنة والبغى 
من قرابه » وأثار بعیر الظلم من مبرکه » وانتزی ببطنه أشرا » ومشی في الارض مرحا » 
وظن أن یخرق الارض ويبلغ الجبال طولا ء فغزا آهل الاسلام في عقر دارهم » و أسقط عن 
نفسه خرمة الله فیهم » ولذهب ذمته » وینی آمره على دعامة زیت ٠»‏ وأتی لشانه من ظهر 
بيت » واستعار اسم الشهید هشام المؤيد لغير آهله » وعزاه إلي من ليس من شکله ... " . 
- ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول ء المجلد الثانى ‏ ص ۱۵۱ . 
۰ 605 . م,. Dozy : OP ۰ Cit‏ - 
Aguado Bleye : Manual de Historia de Espana, ] ۰] , 0. 0 ۰‏ - 
(" عن اخبار بنی برزال أنظر : 
- ابن الابار : الحله السیراء ء ج ۲ ۰ ص ۰ - 5۱ , 
- ابن عذاری : البیان » ج ۰۳.ص ۲۱۷ - ۲۱۱ . 
- عنان :دولة الطوائف » ص ۱۹ - ۱۵۱ . 
(© ابن الأثير ۰ الکامل في التاریخ » ج ٩‏ .ص ۲۷۸۰۲۸5 - ۲۷۹ . 
- دوزی : ملوك الطوانف »ص ۲۲ . 
. 606 - 605 . م , 111 8 , Dozy : Spanish Islam‏ - 
Aguado Bleye : Op. Cit ., p. 580 .‏ - 
Gaspar Remiro : Op . Cit ., p.99 .‏ - 
- السید عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص 1٩‏ . 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


۱۷۰۸ 


وکان یحیی بن على بن حمود قد قتل في قرمونة على يد 
اسماعیل بن عباد سنة 1۲۷ ه/ ٠١١١‏ م وتغلب عليها محمد بن عبد 
راراي يتما بلغ لدریس بن على بن حمود بسبتة خبر مصر ع 
لمتايد بال " یس حبوس بن ماكمن وانضم إليهما ز هیر الفتى . 
المرية فى منتصف شهر ذى الحجة 4۲۷ ه-/ ٩‏ اکتوبر 7 ۰ م 
استجابة لر غبة حلیفه وجاره حبوس ‏ ولکن سر عان ما نشب بینهما 
عارض ی ی یکی 


ويرجع السبب في التغير الذى طرأ على سیاسة زهير مع 
حبوس الصنهاجى إلي تأثره برأى وزيره أحمد بن عباس ( "فقد غلب 
هذا الوزير على زهير وألقى إليه زهير آزمته ؛ " فكان لا يحدث أمر 
إلا بإشارته » وبعد مشاورته » فأشار هذا الوزير الفاجر بغزو باديس بن 


حبوس بغرناطة "1 ويعلل دوزى انحراف ابن عباس عن باديس بأنه 


( اين بسام : الذخيرة ءق ۱ ۰م ۲ ۰ص ۵ 
- اين عذارى : البيان » > ج ۰۲ص الك وان" 
- این الخطیب : اعمال الاعادم » ص 1۶۰ . 
( وفي ذلك يقول ابن حیان : " وکان سبب فساد بادیس بن حبوس وجماعة قومه صنهاجة 
على جارهم وحليفهم القديم الحلف والولاية زهير الصكلبى » فتی المنصور بن أبى عامر › 
موق حدم محمد ين عبد الل زعیم زناتة + ومضی على ذلك حبوس من عداوته ويخانيا 
كلمة باقية في عقبة 
- ابن بسام الذخيرة ن ۰۱ ۰۲ص 101 
- ابن عذاری : البیان › ٠ج‏ ۰۲ص ۱۱٩‏ . 
7 عن احمد بن عباس الكاتب انظر . 
- ابن بسام : الذخيرة ی EF‏ ۱۹۹ 
- أبن سعید 2 SS 1_٠ a E‏ 
- ابن الخطیب : الاحاطه ‏ ج ان ص ۲۵۹ - ۲۷۱۲ 
- المقر ی : نفح الطیب . ج ۳ ص ٩۳۵‏ ترجمة ۳۸۸ 
- دوزی : ملوك الطوانف »ص ۵۰ - 2۷ . 
۰ 1 - 607 .م , ]11 Dozy : Spanish Islam , B‏ - 


5( بو ۲ «البیاه ¢ تس ۰ = 
ية أ بی ال ان جح ۲ ص ۲۹۲ . 


- ۱۷۱ 


ساءه أن یر ی سيده ز هیر موالیاً لرنیس بربری هو حبوس »له وزير 
يهودى هو ابن نخرالة الاسرانیلی 27 إذكان ابن عباس یبغض البربر 

3 : برد 
ويحتقر اليهود 7 , 


وتوفى حبوس في رمضان 1758 ه / يونيو ۱۰۳۷ م وخلفه 
على مملكة غرناطة ابنه باديس 27 فكان أول عمل قام به الأمير الجديد 
أن بذل قصارى جهده لاعادة العلاقات الودية بينه وبين زهير على نحو 
ما كانت عليه في عهد أبيه حبوس وأرسل رسوله إليه يعاتبه ويطلب 
إليه تجديد المحالفة » ولكن زهير بدلا من أن يستجيب لطلب باديس رد 


= وذكر عبد الله الزيرى في مذكراته ان ابن عباس " كان من أشد الناس حماقة واستخفافا : 
مثيرا للشر ۰ مؤرشا بين الملوك وكان الغالب على أمر زهير إذ لم يكن زهير یصلح لشی 
لغباوته وجهله " . 

- مذکر ات الامیر عبد الله » تحقیق لیفی بروفنسال :ص ۲۶ . 

۱ إسماعيل بن النغرالة : لم يكن أندلسى الاصل بل كان آهله من للطارنین على الاندلس › 
نشا بقرطبة و اضطرته فتنة البربر الي الهجرة منها ٠‏ فسکن مالقة حیث افنتح دکاناً » وکان قد 
درس التلمود بقرطبة » كما درس الأدب العربی وغیره حتی أصبح يتقن الكتابة المنمقة 
بالعربية » وتوصلت به الأحوال إلي أن أصبح کاتبا عند أبى العباس وزير حبوس وكاتبه 
الديوان في يد إسماعيل . 

- ابن حزم : " الرد على ابن النغريلة اليهودى " ورساتل أخرى تحقيق الدكتور احسان 
عباس » مکتبة دار العروبة › القاهرة › ۰ م ص ۲۰-۹۱ . 

- ابن بسام : الذخيرة »ق ۱ »م ۲ »ص ۷۱۱ - ۷۱۹ . 

- ابن سعيد : المغرب في حلی المغرب » ج ۲ + ص ١١4‏ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ ص ۲۱5 . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۳۹ 

- ابن الخطيب : الاحاطة » ج ١‏ » ص ٤٩۷‏ 151 . 


دوزى : ملوك الطوانف »ص ٩؟‏ . 


Dozy : Spanish Islam , p. 7 . 


- Dozy : Op. Cit., p.611. 
- Gaspar Remiro : Op. Cit ., p.99. 
- Pedro Aguado Bleye : م0‎ . Cit ., p. 58. 
. ١١١ ۱۳۰ محمود على مکی : التشیم في الأندلس » ص‎ - 
: هو بادیس بن حبوس بن ماکسن ( أبو مناد ) المظفر » انظر سيرته في‎ 7( 
. ۲۸۱ »ص‎ ٩ ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج‎ - 
. ۲۰۷ ابن سعید : المغرب » ج ۲ »ص‎ - 
Ei 6 ۱۱۷ ابن عذاری : البیان » ج ۲ ص‎ - 
. ۲۳۰ اين الخطیب ۰ اعمال الإاعلام ص‎ - 
. ٩:۲ - ۳۵ ن ص‎ ١ ابن الخطیب : الاحاطة » ج‎ - 
http ://www.al-maktabeh.com 


2. ۷۲ 4 


عليه بأن کل شئ تتم تسویته عند المقابلة مستجیباً لمشورة وزير ه آحمد 
بن عباس الذى آشار عليه بغزو بادیس في غرناطة » ویبدو أن زهیرا 
استصغر بادیس وطمع في الاستیلاء على غرناطة بعد وفاة حبوس( . 


وبادر ز هیر بحشد جیوشه وخر ج بها من المرية ومعه وزیره 
آحمد بن عباس متوجها إلي غرناطة سنة 575 ه/ ۰۱۰۳۸ وقد 
ضيع الحزم » واغتر بالعجب ووئق بالكثرة أشبه بمجئ الأمير الضخم 
إلي عامل من عماله »ولم يراع القواعد والرسوم المتبعة في 
الزيارات أو عند الالتقاء » وأعرض عن ذلك كله » مما يدل على ما كان 
يحمله في نفسه نحو باديس 7( ۰ واجتاز زهير حدود مملكة غرناطة من 
شرقها حتى وصل إلي قرية ألفنت 227 التى تعتبر باب لغرناطة ‏ . 


وبلغ باديس نبأ اقتحام زهير بقواته لأراضيه واعتدائه على 
بلاده » فأمر بتعبئة قواته تحسبا لما قد يحدث » وكتم ما بنفسه من 
مشاعر السخط والغضب وتظاهر لزهير بالمودة والترحيب » " وأوسع 
عليه وعلى رجاله في القرى والتعظيم » ما مكن اغترارهم » ونبت 
طمأنينتهم " !۰ وكان باديس مطمئنا إلي حصانة غرناطة التى كان 


# ۳ 1 ۲ 5 ۳ ۳ ۷ 0 
أبوه حبوس قد مدنها وحصن أسوارها » وبنى قصبتها 29 . وما أن 


() مذکرات الأمير عبد الله الزيرى » ص 4؟ . 

- ابن سعيد : المغرب في حلی المغرب » ج ۲ » ص ١51‏ . 

Dozy : Op. Clt., .م‎ 2 . 

7 ابن بم : الذخيرة »ق ۱ ۰م ۰۲.ص 161 - 15۷ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ ص ۱۱۹ . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۱ . 

۱ السيد عبد العزیز سالم : تاريخ مدينة المرية .ص ۷۲۱ . 

1( هی بالاسبانیه وعامن]زم] تقع على بعد نحو خمسه كيلو مترات شمالی غرناطة . 
- عنان ۰ دول الطوائف : ص ۱۷۲۸ ؛ حاشية ٤‏ . 

- السید عبد العزیز سالم : تاريخ مدینه المریة » ص ۷۱ حاشية ۳۲ . 

ابن بسام : الذخيرة ق ۰۱م ۲ »ص ۱۵۷ . 

- ابن عداری : البیان » ج ۳ ۰ص ١15‏ . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلدم » ص ۲۱۱ . 

7 ابن بسام : المصدر السابق » ص 10۷ . 

- ابن عداری : المصدر السابق ۰ ص ۱۱٩‏ . 

- ابن الخطیب : المصدر السایق » ص ۲۱۱ , 


۲ 7 ۱ ی لوی اض المعطار ص 1۵ . 


- ٩۷۳ ۰ 


اجتمع ز هیر ببادیس حتى دب بینهما النزاع » فقد دعاه بادیس إلى الألفة 
فتجاهل ز هیر هذه الدعوة مؤمناً بعجز باديس عن الوقوف أمامه فاشتط 
ز هیر وأغلظ لبادیس بناء على مشورة أحمد بن عباس » وبالتالی فشلت 
المفاوضات بینهما () » ویعلق ابن حيان على هذا الموقف الاستفزازی 
الذى وقفه ز هیر بن بادیس بقوله : "وحمل زهير أمره كله على 
التشطط » و خلط التغرير بالداله و الجفا ء بالملاطفة » و عم في بعض ما 
یقوله أن الذى جاء به زيارة قبر حلیفه وخلیله حبوس »وهو قد بخل 
بالتعزية على ولده آثر موته . واتصلت بینهما المناظرة » والامرار 
یزداد » وز هیر یابی ذلك ویتهاون كأنه قد اقتدر على خصمه ؛ ووزیره 
أحمد بن عباس المعجب التيّاه يفرى الفر ی في تصریح ما یئرض به 
زیهر إيعادا للقوم » واغلاظا عليهم  "‏ . 


رغم ذلك حاول بادیس مرة أخيرة مصالحه ز هیر بان ارسل 
اخاه بلفین رسولا من قبله إلي ابن عباس للتوفیق بینه وبين زهير › 
ولکن الوزیر رد عليه ردا مهینا فخر ج بلقین حانقاً » وعاد للي أخيه 
بادیس ومجلسه منعقد فافضی إليه بما حدث فقرر المجتمعون محاربة 


۰ ۳ 
زهير ۲۱ 


وکان بادیس قد حشد قواته ورتبها ترتیباً محکماً » ونصب کتانبه 
في الطریق و اعد العدة للقتال وقطع قنطرة كان لزاما على زهير 
عبورها ‏ . وعلى الرغم من تطور الأوضاع إلي هذا الحد من 
التدهور › فقد كان باديس ما يزال يحدوه الأمل في أن يتراجع زهير 
عما هو مقدم عليه ويشوب إلي رشده سعيا لتجديد صلات الود 


۱ السید عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية .ص ۷۲۲ . 
0 ابن بسام : الذخيرة » ق ۰۱ ۲ »ص 5987 . 
- ابن عداری : البیان » ج ۳ ۰ص ۱۹۹ - ۱۷۰ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام ص ۲۱۱ - ۲۱۷ . 
- سالم : تاريخ مدينة المرية » ص هذا 
0 ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۲ »ص 1۲۱-۱۰ . 
Dozy : Spanish Islam , BI, 0. 612 - 613 ,‏ - 
( ابن بسام : الذخيرة »ق ۸۰۱ ۰۲ص 15۸ . 


- ابن عذاری ۰ المصدر السابق ۰ ص ۱۷۲۰ . 
Cit., p.613.‏ م0 : Dozy‏ - 
21-1121121212١ .١7‏ . ۱۷/۷ لانانانا//: ۱۲۲0 


- ۱۷6 


و التحالف» ولهذا سعی إلي تنبیه ز هیر في الخفاء إلي الخطر المحدق 
به» فارسل رسو لا من قبله يطلب منه أن یجتاز الاوعار قبل أن یحبسها 
عليه » ويبدو أن هذه النصيحة لاقت قبو لأ لدى زهير يرء الا أن ابن عباس 
وزیره رفضها ریما بدافع من السعی إلي التخلص منه »والانتزاء 
بالمرية ۲۱ » وربما كان لهذا الافتر اض ظل من الحقيقة وسوف نری 
على الاقل أن ابن عباس كان یفتخر آمام بادیس بانه استدر ج زهير 
حتی وقع في الشرك ۲ ۰ ويؤكد ذلك قول ابن حیان : " وحکی أحمد 
القيسى متقبل السكة بالمرية أن مهلك ز هیر واصحابه كان بقدر الله 
على يدى أحمد بن عباس وزيره المدبر لسلطانه إذ كان في باطنه فاسد 
الضمير عليه » حريصا على إيراطه والحصول على المرية مکانه ‏ إذ 
كانت دار والده عباس وحوزته وأهل صنائعه وخوله » وجندها تربيته 
فهو یری أن مهلكه ويحرص على زواله "“ . 


أمازهير فقد بات ليلته لايدرى شيئا مما آعده له باديس " 
وغاداه باديس صبيحتها على تعبئة محكمة »فلم يرعه الا رجه القوم 
راجعين إليه ‏ تخفق طبولهم وهدير رقاصته 7 الأساود فدهش 
وأصحابه "27 . تظاهر زهير بالثبات وثبت في قلب عسكره » وقدم 
خليفته هذیلا الصقلبى في وجوه أصحابه من الموالى العامريين الفحول 
وعشيرته الصقالبة وغيرهم لاستقبال قوات باديس وأدرك البربر أن 
هؤلاء الصقالبة حماته وشوكته » وأنهم متى خضدوها لم يثبت لهم من 
ورانهم » فركزوا الهجوم عليهم وحملوا عليهم حملة قوية و اشند القتال 
بين النريقين وتمخضت المعركة عن انتصار البربر على الرغم من قله 
عددهم بالنسبة لجند زهير °7 . فلم تكد المعركة تحندم جذوتها حتى قام 
السودان من رجالة زهير بغدره في بداية الاشتباك وعمدوا إلي خزانة 


() ابن بسام : المصدر السابق ٠‏ ص 11۲ , 

() زو نفس المصدر »ص ۱1۷ . 

50 تقس المصدر » ص ٩3۱‏ - 11۲ . 

(* الرقاص في المغرب و الأندلس يقابل في معناه البر يدى الذى يحمل الرسائل . 
(°) ار بن بسام Ce‏ 

- ابن عداری : البیان » ج ۳ ۰ ص ۱۷۰ 

() ابن بسام : المصدر سایق » ص 1۵۸ . 


۸ ۱ - این عذ : لسایق › 8 ۳۳ 
نبة | يني ا ر بق ص ۱۷*۰ - ۲۷۱ 


- ۱۷۵ 


السلاح فنهیوها ونادوا بشعار صنهاجة و انضموا إليهم » وأذر عوا 
بسیوفهم في قوات ز هیر الامامية ویقترب عددهم من الخمسمائة كان 
ز هیر یعدهم للنائبه كما انهزم هديل قانده في الصدمة الاولی » وسقط 
عن جواده‌وفر أصحابه منهزمین » وسیق هذیل أسيرا إلي بادیس 
فعجل بضرب رقبته » وعندما علم ز هیر بمصر ع هذیل سار ع بالفرار 
دون أن یصحب معه نقاته » وانهزم أصحابه خلفه لایلوون على شم: 
فاخذهم البربر بالسیف وأبادوا من فر منهم في شعاب غرناطة وجبالهاء 
ولم یعرف مصير ز هیر وجهل مصرعه (۲ . 


وغنم رجال بادیس من المال و الخزائن والاسلحة و الحلية والعدة 
و الغلمان و الخیام وسائر أنواع الاموال ما لا یحاط به وصف ولا قيمة . 
وظهر بادیس في الموقعة على قوم من وجوه رجال زهير فعجل على 
الفرسان و القواد بالقتل . واشتمل الاسر على حملة الاقلام جمیعا 
(الکتاب ) وفي مقدمتهم وزيره التیاه المستكبر أبو جعفر أحمد بن عباس 
الرسائل و غير هم فاطلق باديس سر احهم جمیعا باستتناء أبن عباس 
الذی زج به في السجن 7 . ومما يؤكد تواطو ابن عباس على نكبة 
عباس و عجبه الذى صحبه إلي يوم محنته أنه لما قيد إلي باديس أسيرا 
فوقعت عينه عليه بدأه أحمد بالابتسام وقال له : أبا مناد ! رأيت أي 
كأس أدرتها لك على هؤلاء الک لاب ؟ ! يشير إلي الموالى 


1 مذكرات الأمير عبد الله الزيرى » ص ۳5 . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۲ ۰ص ۱۵۹-۱۵۸ . 
- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ »ص ۱۰۷ ۱ 
. 4 . م .. Op. Cit‏ ۰ 1202۷ 
- بینما یذکر العذری أن زهیرا " قتل یوم الجمعة في آخر شوال سنة تسعة وعشرین 
وأربعمانة ٤(‏ اغسطس ۱۰۳۸ م ) و أختلف فیمن قتله ولم یوقف له على حقيقة ذلك " . 
- العذری : ترصیع الاخبار ۰ص ۸۳ . 
- و أنظر ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۷ . 
- ابن الخطيب : الاحاطة ء 0 ١‏ ۽ ص 048 10 
- وقد أكد معظم أولنك المؤرخين مصرعه في قرية الفنت من خارج غرناطة . 
1 ابن بسام : الذخيرة ؛ ق ۱ ٤م‏ ۲ ص 558648 ؛ ابن عذارى : البيان » ج ” ۰ 
ص ۱۷۱ . ۱ 


Dozy : (8 . Cit ., ص‎ . 4 . 
۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11212121237 


- ۱۷۲ _ 


العامريين". وانتهی الأمر بابن عباس أن قام بادیس بقتله بيده“ 
مشترکا مع أخيه بلقین تشغيا منه لتأكده من أنه هو ناصح ز هیر 
والمحرض له غزوه » ولم ينقذه من القتل شفاعة الوزير ابی الحزم بن 
جهور صاحب قرطبة ولم تؤثر فيه الاموال الضخمة التى عرضها 
على بادیس لافتداء نفسه () . 


قصاری القول أن هذه النكبة كانت ضربة أليمة لمملکة المرية » 
فعلى أثر مصرع زهير وانهيار قواته بهذه السرعة استولى باديس على 
وفيها مدينة جيان أكبر قواعدها الشمالية وأهم أعمالها 9© . 


ولما بلغ أهل المرية نبأ هزيمة زهير ومصرعه » اجتمع اعيانهم 
وأسندوا أمرهم ورياستهم إلي شيخ الجماعة أبى بكر الرميمى » فتولى 
شؤونها وضبط النظام والأمن بها ء إلي أن كاتب أهلها عبد العزيز بن 
عبد الرحمن شنجول بن محمد بن أبى عامر ببلنسية يستدعونه لحكم 
مدينتهم © . وكان عبد العزيز يرى أنه صاحب الحق الشرعى في 
ميراث الفتیان العامریین موالی جده » وکان منذ مصرع زهیر یسعی 
الي قتل ابن عباس حتی لا یناونه في امتلاك المریه ۰ ۰ . 


(1 ابن بسام : النخيرة .عق ۰۱ ۲ ۰ص ۱۱۷ . 

( تم نتل آبی جعفر ابن عباس عشية ليلة ۲۱ من ذی الحجة سنة ۲۹؛ ه بعد اشین 
وخمسین یوما من أسره وقد بلغ من العمر ثلائین سنة . 

- ابن الخطیب : الاحاطه » ج ۰۱ص ۲۱۲ . 

( ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۲ »ص ۱۱۳ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ »ص ۱۷۲ . 

(* مذکرات الامیر عبد الله الزیری »ص ۲۵ . 

- عنان : دول الطوائف »ص ۱۱۳ . 

۱ ابن بسام : المصدر السایق » ص ۱۱۳ . 

- ابن عذاری : المصدر السایق »ص ۱7۰۷ ۰ ۱٩۱‏ 

- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۷ . 

2 وذکر ابن بسام : نقلا عن لبن حیان أن ابن آبی عامر لما بايعه آهل المرية سعى الي 
اهراق دمه ودماء الاسری من أصحاب زهير عند باديس » إذ كان يخشى أن يتخلص ابن 
عباس فيتسبب في التنغيص عليه . 


500 .- ابن بساع : الذخيرة ء ق ١‏ ۲۸۰ > ص 11۷ ؛ ابن عذارى : البيان » - ۲ ص ۲ , 
مكتبة المهتحدین اما هی 1 


- ۱۷۷ 


ولما وصل عبد العزیز بن أبى عامر الي المرية بایعه أهلها 
ودخلها في نهاية ذى القعدة سنة ۰ ه(۲ سبتمبر ۱۰۳۸ م ) وأقام 
الدعوة على منابرها لهشام المؤيد المزعوم في اشبيلية » وحاز عبد 
العزيز جميع الذخائر والأموال الموجودة ببيت مالها من ذهب 
مضروب ودراهم وجواهر فنقلها جمیعا إلي بانسية ۲۱ وأصبح ملك 
عبد العزيز يضم على هذا النحو مدينة بلنسية والمرية ومرسية » ثم 
انصرف عبد العزيز إلي بلنسية حاضرة مملكته بعد أن استخلف على 
المرية صهره ووزيره أبا الأحوص معن بن صمادح التجيبى الذى 
استغل فرصة غیاب المنصور وخلع طاعته وطرد ابنه ودعا لنفسه في 
سنة ۳۳ ه/١4١١٠م0),‏ 


ولو أن ز هیر ا این تمع ی دسوت العقل والحكمة وقنع بتدبير 
مملكته الكبيرة في شرق الأندلس لكان له في تاريخ الطوانف شأن آخر» 
ولکن و قو عه ند ت نفود وزیره الكاتب أحمد بن عباس الدی كان 
بتظاهر بنصحه وهو يعمل للقضاء عليه أدى به في النهاية إلى أسوا 


(١ 


العواقب » فقد دفع حياته ثمنا لأطماعه وسوء تصرفه (۲ . 


ومن ماثر زهير بالمرية أنه بنى المسجد الجامع وزاد فيه 
الزيادات من جهاته الثلاث الشمالية والشرقیه والغربية بلاطأ من كل 
ناحية (*۲ ء كما أوقف عليه الفنادق والحوانيت الموجودة في قبليه 
وشرقيه ومعظم شماله » وبنی السقاية فكثر الماء بالمرية » وهو الذى 
بنى السور الواقع بساحل ربض المصلى ‏ . كما شهدت المرية في 


( این يسام : الذخيرة » ق ۱ ٤م‏ ۲ » ص ۳ !ابن عذارى : انبیان » ج ۰۲ص ۱۱۷ 
7 العذرى : ترصيع الأخبار » ص :۸ ؛ ابن الابار : التكملة لکتاب الصله » ج ۲ ٠‏ 
ص۷۲۹ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص :۰۱۷ ۰۲۹۳ :۲۹ ؛ ابن الخطیب : اعمال الاعلام » 
ص ۱۱۰ . 

Huici Miranda : Historia Musulmana de Valencia , ۲], ۰174 - 175 .‏ 
- السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص ۲۲ . 
(') عنان : دول الطوائف » ص ۱۰۳ . 
(') العذرى : ترصيه الأخبار > ص ۸۳ ؛ ابن الخطيب ؛ اعمال الاعلام ؛ ص ۲۱۱ . 
0 العذری : ترصيع الاخیار > ص ۸۲ . 

۲۱5۵۲۵0 Abdel Aziz Salem : Op . Cit, ۰15 - 6۰, 
http ://www.al-maktabeh.com 


- ۱۷۸ 


عهده ازدهارا صناعیاً وتجاریا لم تشهده من قبل فاصبحت محطا 
للوارد والصادر » وانتجعها التجار من كل صوب ونشطت الحركة 
التجارية والصناعية . 


وكان زهير بالاضافة إلي كل أعماله هذه يكرم الفقهاء 
ويشاورهم ويعمل بقولهم () ومن أشهر قضاة المرية في عهده أبو 
مسب ع ارس ا سير يي الذى كان 
بلیغا» شاعر 1 » متكلما ذا دهاء ومعرفة بالسير والتواريخ ء ولى القضاء 
بالمرية آخر دولةز هیر سنة ۲۷؛ هه . 


۱ ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۲ . 
() صاعد الأندلسى ( أبو القاسم بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ) : : " طبقات الامم " 
تحقيق حياة بوعلون › » الطبعة الأولى » دار الطليعة » بيروت ۱۹۸۵ م .ص ١74‏ . 


مشتیة )اد سيت سعن :نري في حلى المغرب ج ۲ اقا 


الفصل اثالت 


مملکه بلنسیه 


١ )‏ ) بلنسية في ظل مبارك ومظفر الفتبین الصقلبیین 
) ۲ ) دولة بني عامر في بلنسية 
( ۲ ) امارة طرطسوشه 


۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


مشتبة الممتدين الإملامية 


(۱) 
بلنسية سيف ظل مبامرك ومظفالفتيين لین 
أ-مبامرك ومظفم بتعا مان إمام: للنسية 


لما كانت بلنسية من أعظم القواعد الكبرى في شرق الاندلس › 
فقد كانت من أولى المدن الشرقية التى انتز ی بها الفتيان الصقالبة 
وأصبحت حاضرة لدولة مستقلة من دويلات الطوانف التى قامت في 
شرق الأندلس في بداية اندلاع نار لفتنة الطائفية التى أعقبت انهيار 
الدولة العامرية في أوائل عام ۹۹ مه / ۰٩‏ ۰ ١ھ(‏ . 


فعندما تأججت نيران الفتنة في أعقاب مصر ع عبد الرحمن 
شنجول » و استطاع محمد بن عبد الجبار المهدى أن ينتزع الخلافة 
لنفسه من الخليفة هشام المؤيد كان مجاهد العامرى يتولى بلنسية فتار 
عليه فتيان خصيان من الصقالبة العامريين هما مبارك ومظفر7). 
اختطفا وهما طفلان من بلاد النصارى وربوا تربية إسلامية © ثم 
دخلا في خدمة مولاهما مفرج العامرى قاند شرطة الزاهرة ومولى 
المنصور محمد بن أبى عامر 27 . استطاع هذان العبدان أن يتغلبا على 


( عنان ( محمد عبد الله ) : دول الطوائف منذ قيامها وحتى الفتح المرابطى ۰ الطبعة الثانية؛ 
1 ابن عذارى : البيان » ج ۰۳.ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
- بینما یقول بریتو أي بيبس أنه " من المحتمل أن يكون مبارك ومظفر من العبید الزنوج " 
ولکنه لم یات لنا بنص يؤكد صحة ذلك . ۱ ۱ 
Preto Y Vives : Los Reyes de Taifas , ۰ 9 ۰‏ - 
ل . 2.49, Hucı 81113002 : Historia Musulmana de Valencia , 7۲ . I‏ 
() ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۸۰۳ ۰۱ص ١51‏ . 
- ابن عذار ی : البیان » ع ۳ ۲ . 
بن عداری : البیان » ج ١‏ ۰ص ۱ ۱ 
Ibars ( A ۰ Piles ( : Valencia Arabe , Vol . [ Valencia , 1901 , ۰ 137 - 8 .‏ 


Huici Miranda ; Valencia Musulmana , 1 , 1 p. 149° 
http ://www.al-maktabeh.com 


لهم بلنسية ‏ . ولکن تلك الرواية لا یوجد ما يؤيدها في المصادر 
الأخرى التی بين أيدينا » ویورد ابن حیان رواية آقرب ما تكون الي 
الصحة وتساير واقع الاحداث في بلنسية في تلك الفترة عن كيفية 
وصول مبارك ومظفر إلي حكم بلنسية » لذلك نميل إلي الأخذ بها ء 
ومجمل هذه الرواية آنهما کانا یتولیان بادی ذي بدء وکاله الساقبه 
بالمدينة ثم أتفق أن صرفا عنها للمثول أمام الوزير عبد الرحمن بن 
فأقالهما من عثرتهما » وکتب في حقهما ما كان سبباً في ردهما إلي 
عملهما » ولم تكد تمضى مدة قصيرة حتی قدر لمبارك أن يظفر 
بالامارة على بلنسية أما ابن يسار فسرعان ما نالته محنة قرطبة بعد 
ذلك بمدة ولكن مبارك لم يرد له الجميل ° . 


ويعتبر ابن حيان ارتقائهما على عرش بلنسية بهذه السهولة 
ضربا من الغرائب فيقول : " فمن غرائب هذه ( الليالى والایام ) » 
اللاعبة بالأنام "(2 » وعنهم يقول ابن بسام نقلا عن ابن حيان أنهما 
كانا " عبدان محنة وجنان فتنة » قل الناس فأمروا » وخلا لهم الجو 
فياضوا وصفروا ء وغاظوا الجماعة بقرطبة مدة أيامهم ودرسوا 
أحساب الأحرار بأقدامهم مستمتعين بدنياهم ... " ۲۸ . 


وأياما كانت الأحوال والظروف التى أدت بهما إلي تولی 
الحکم» فمن المؤكد أنهما اشتركا معا في ملك بلنسية ‏ : وأقدما على 


(أابن عذارى : المصدر السابق .ص ۲۰۲-۳۰۱ . 
1 ابن بسام : الذخيرة ق 7 ۰م ۱ص 5۱۵-۱۶ . 
- ابن عذاری : البيان » ج ۳ ءعص ۱۵۹-۱۵۸ , 
- ابن الخطيب : أعمال الاعلام ‏ ص ۲۲۲ ؛ ابن الخطيب : الاحاطة » ج ۳ ص ۲۹۲ . 
. 149 . م ,. Huici Miranda ۰ Op . Cit‏ 
( ابن بسام : الذخيرة عق ۰۳م ۰۱ص .١4‏ 
- ابن عداری : البیان » ج ۳ »ص ۱۵۸ . 
( ابن بسام : المصدر السابق ؛ ص ۱۳ - ۱ . 
- ابن عذاری : المصدر السایق »ص ۱۱۲ . 
(7؟ ابن حزم ( آبو محمد على بن أحمد بن سعید ) : رسائل ابن حزم » تحقیق الدکتور احسان 
عباس » مكتبة الخانجى بمصر والمذنى ببغداد ۰ ندون تاريخ » ص ۱۳۲ . 
- ابن عذارى : المصدر السابق »ص ١55‏ . 


۱ ۳ 1 ۳ 7 لاعتم .مس ۲ 


- ٩۸۳ 


الاستقلال بهما مع اتفاقهما على اقتسام السلطات فیما بینها ۲۱ , حيث 
ظهر من سياسة هذین العبدین في مدة تولیهما إمارة بلنسية صحة الالفة 
بینهما » فلما یختلفا قط وامتزجا امتزاج الاخوة الاشقاء إذ نز لامعا 
بقصر الامارة » وکانت تجمعهما في أكثر الاوقات مائدة و احدة ‏ لا 
يتميز آحدهما عن الاخر في عظیم ما يستعملانه من كسوة وحلية 
وفراش ومركوب وآلة ؛ و لاینفردان إلافي الحرم خاصة ۰۲۱ على أن 
جماعة حرمهما كن مختلطات في منازل الفصر » ومتساويات في سائر 


هلمى إلي سيفين والحد واحد يجيران من صرف الحوادث جارك 
هلمى إلى طرفى رهان تقدما الي الأمد الجالى عليك اختيارك 
هلمى إلي قطبى نجوم كتانب تنادى نجوم التعص غورى معارك7) 


وعلی الر غم من کل مظاهر الاخاء التی كانت تربط بینهما » قد 
كان التقدم لميارك في المخاطبة برسوم الإمارة » لصر امته وشدته » ولد 
ماثة مظفر وتنازله لصاحبه مبارك في سائر أحواله ورضاه عن كل 
نصر فاته وواضح أنه كان ضعيف الشخصية بلغ درجة من السذاجه 
جعل لمبارك حق التصرف ‏ . ومع ذلك فهناك بعض الروايات تشير 





(') ليفى بروفتسال : مادة بلنسية » دائرة المعارف »م ٤‏ » ص ۱۱۸ . 

- عفان ۰ دول الطوائف »ص ۲۱۷ . 

٠"‏ من المستغرب أن هذین الخصیین اتخذ حرما خاصة بهما وقد جرت عادة بعض زعماء 
الصقالبة أن يتخذوا الحریم رغم کونهم من الخصیان . 

- العبادى : الصتالبه في اسبانیا ٠‏ ص ۰ حاشیه 

( ابن بسام : الذخيرة »ق ۳ .)م ۰۱ص 1١‏ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ۱۵۱ . 

- ابن سعید : المغرب في حلی المغرب » ج ۲ ۰ص ۲۹۹ . 

- ابن الخطیب ۰ اعمال الاعلام ‏ ص ۲۲۲ . 

- ابن الخطیب ‏ الاحاطة » ج ۳ »ص ۲۱۲ . ۱ 
© ابن دراج القسطلی ( ابو عمر أحمد بن محمد بن العاصی ) : دیوان » نشر وتحلیق 
لدکتور محمود على مکی » الطبعة الثانية » دمشق ۰ ۱۳۸۹ ه / ۱۹۹۹ م ۰ص 41 . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام ؛ ص ۲۲۶ . 

7 ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۰۳ ۰۱ص ۱۵ . 

- ابن الخطیب ۰ اعمال الاعلام » ص ۲۲۲ , = 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11212123123 .7 


- Af _ 


إلي أن مباركا ومظفرا كانا يتقاسمان فيما بينهما حكم الو لاية » فاختص 
مظفر بحكم شاطبة ‏ التى كان يتو لاها الفتى خيرة الصقلبى وقت 
انهيار الدولة العامرية ء وكان خيرة هذا يتصف بالسخاء و العدل فأحبته 
الرعية وألتف الناس حوله » ولکن مبارك طمع في الاستيلاء على 
شاطبة و الانفر اد بولايتها » مما دفعه إلي التخلص منه › واتفق أن اجتاز 
خيرة بلنسیه » فاستضافه مبارك وبالغ في اکر امه والاحتفاء به ودعاه 
الي طعام دس السم فيه » وما لبث خيرة أن توفی بعد أيام قلائل من 
عودته الي شاطبة » وعلی الرغم من وفاته فان مبارك لم یتمکن من 
الاستیلاء على شاطبة » فقد خلف خيرة علیها نانبه عبد العزیز بن افلح 
الذی‌سار ع الي ضبط قلعة شاطبة » وتدبیر آمر من فیها من الجند 
ورفض الاستسادم لمبارك ‏ الذی كان يفوقه قوة » و اضطر مبارك الي 
الاقرار باستقلاله » وان كان ابن آفلح يدين له بنوع من التبعية 
والخضوع »ولم يقم بهجانه » وقبل مبارك منه ذلك وترکه وشأنه 
وظلت الاوضاع على هذا الحال إلي أن استولی مجاهد على شاطبة! ۲. 


ب-السياسةالداخليةلبامرك ومظفس 


به القیادات أو الرناسات المحلية في مختلف مدن الاندلس وشعورها 
بقدرتها على الاستتثار بالنفوذ السیاسی في مناطقها و استغلالها 
لمصالحها الخاصه . وقد أدى استقلال المدن الاتدلسية بطبيعة الحال 
إلى زدیاد ثروات هذه الرئاسات المحلية (۲ . ۱ 


- ابن الخطیب ۰ الاحاطة > ج ۳ ص ۲۹۲ - ۲٩۳‏ . 
۱ .150 . م ,1 , 1 , Huici Miranda : Historia Musulmana de Valencia‏ 
)€ ابن بسام : الذخيرة » ق ۲ »م روص ۱2 , 
- ابن عذارى : للبيان » ج ۲ » ص 648 ., 
Ibars : Valencia Arabe , ۷۵۱۰, 0 . 152.‏ 
Huici Miranda : Op ۰ Cit .. ۳ . 1 ۰‏ 


- عنان : دول الطو اف ۰ ص ۲۱۷ . 
1 ابن الخطیب : آعمال الاعلام ‏ ص ۲۲۲ . 
۰ 1 ,م 152 ۰ .0210 Huici Miranda : Op.‏ 
( ابن عذاری : البيان » ج ۳ » ص ۱۱۲ . 
- صلاح خالص : اشبيلية في القرن الخامس الهجرى »ص ٠١‏ . 


Huici Miranda : Op. Cit, 0. 74 - 5 . الم ين الإسلافية‎ 257 


ویتمثل ذلك بصورة و اضحه في بلنسية التى استقل بها الفتیان 
مبارك ومظفر وما اقتنیاه من روات طائلة » حیث بلغت جباية بلنسية 
وشاطبة في عهدهما مائة وعشرین ألف دینار قي الشهر : سبعون منها 
في جباية هذه الاموال » فذاقت الرعية وبال قسوتهما حتی اضطرت 
الي الجلاء عن آراضیها 27 . ویرسم ابن حيان مور خ الاندلس الذی 
ینقل إلينا هذه الاخبار صورة محزنة لحالة الفلاحین البلنسيين في 
عهدهما فیقول عنهما أنهما كانا " يحثان على ذلك سوق الرعية 
المضطهدة بس لطاتهما ولا يعبان بما أذاها من كلفهما ولا يرفقان 
لمجهود ما بلغ من عنفهما يقلدانها شرار العمال » ويستزيدان عليهم في 
الوظائف الثقال مع الأيام والليال حدى اغدا كثير منهم يلبسون الجلود 
والحصر ويأكلون البقل والحشيش ٠‏ وربما أثر ذلك على القوم منهم فلا 
يقاومونه إلا بالجلاء عن مثواهم › والتخلى عن قراهم » فلا يأسف هذين 
العلجان ومن تلاهصا » ولا يخافان من مواقعه مثله لمن أقام بعدهم ء بل 
يتخذان ماجلا أهله من تلك القرى ضیاعا مستخلصة .. "() , 


وقد أشار مؤرخو الأندلس بوضوح إلي أن ملوك الطوائف 
كانوا يلجأون الي هذا السبيل لجمع ثرو اتهم الطائلة وزيادة غناهم 
الفاحش ‏ و اذا كان هذان الحاكمان قد أثريا على حساب الرعية الكادحة 
فأنهما لم يترددا في الانفاق على بعض المشروعات العمرانية 
والمنشآت العسكرية » تمکینا للدفاع عن بلنسية ضد أى عدوان قد 
تتعرض له من جانب جاراتها » مما أتاح الفرصة لتدفق سيل الوافدين 
إليها من التجار وأصحاب رؤوس الأموال للاشتغال بالتجارة واستثمار 
أموالهم في مناخ يسوده الأمن والطمأنينة » وبعيدا عن الفتن ومظاهر 
الفوضى والاضطراب ويذكر ابن حيان أن هذين الأميرين شرعا في 


هي یرت هن 


تحصین بلنسية وسد عوراتها بسور يحيط بالمدينة » وتتفتح فيه أبواب 


( ابن بسام : الذخيرة »٠ق‏ ۳۲ ۰م ۱ص ۱۲۱-۱۵ . 
5 ابن عذاری : المصدر السایق » ص ١١٠١‏ . 
- أنظر : ابن سعید : المغرب » ج ۲ »ص ۲۱۸ . 
۷ ابن بسام : الذخيرة ‏ ق ".م ۰۱ص 15+ . 
- ابن عذارى : البيان » ج ۳ ۰ص ادا 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- IAN 


لطامعین وتوثب المتوشین » وأقبل الناس إليها من كل قطر بالاموال 
وطمحت بسکانها الامال » و استوطنها جملة من أهل قرطبة ممن 
شردتهم الفتنة وطحنتهم النوائب في أعقاب الفتنة » فانتجعوها ؛وأقاموا 
فیها المنازل و الفصور » واتخذوا البساتين الزاهرة » والرياضات 
النضرة » وساقوا الیها المیاه الجارية » وفي الوقت الذی اصطنم مبارك 
الترف (۰ حذا حذوهما وزرانهما وکتابهما » فاتخذوا القصور الفخمة 
و انفقوا الاموال الطائلة في تزیینها بالمرمر المسنون و الحجر المصقول 
الذى یزدان ب زخارف من التوریقات والتوشیح » وأثثت بفاخر الأثاث 
والریاش 9 » حتی قيل أنه عندما یقع البصر على دار مؤمل القشتالی 
من أصحايهما »لم یشاهد مثله في قصر الامارة بالحضرة العظمی 
CAL‏ 

. ٠ . پترطبه‎ 


كذلك اجتذبت مظال الأمن و الرخاء عددا من موالی المسلمین 
و الصقالبه من الافرنج و البشکنس حیث دربوا على ركوب الخیل فصار 
منهم الفرسان البواسل »كما لجأ إليها العبید و المشردین من کل أنحاء 
الاندلس » استعین بهم للعمل في الاشغال الحرفية و الصناعات وفلاحة 
الارض . أو للخدمة في قصور الاعیان والارستقر اطية الحاکمة كما 
قصدها عدد کبیر من التجار » فنفقت فیها سوق المتاع وجلبت الیها کل 
ذخيرة » وعاد ذلك بنتانج طيبة على الحرکة التجارية وعلی 
المشتغنين بالتجارة والحرف الصناعية ‏ . 


۱ ابن بسام : الذخيرة »ق ۳ ۰م ۰۱ص ۱۷-۱ . 

- ابن عذارى : البيان » ج ۳ ۰ص ۱۱۱-۱۸۰ . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام »ص ۲۲۲ . 

- عنان : دول الطوانف »ص ۲۱۸ , 

1 ابن بسام : المصدر السابق » ص ۱۷ . 

- ابن عداری : المصدر السابق » ص ۱۱۱ , 

1 ابن بسام : الذخيرة » ص ۱۷ - ۱۸ . 

7 أبن بسام : نفس المصدر » ص ٠١‏ . 

- ابن عداری : البیان ۽ ج ۳ ۰ص ۱۱۰۰ . 

Levi Provencal : L' Espagne Musulmane au X eme Siecle , pp. 232 - 235 . (°) 


مشتبة )لهت ير ال مى 5 


وأدى الازدهار الاقتصادی والثراء الفاحش ببلنسية أن نشطت 
حركة البیع و الشراء عند الخاصة والعامة وتوفرت الاسواق التجارية › 
وسعی مبارك ومظفر الي درجه اقتناء فاخر الاسلحة والالات والخیل 
المقربات ونفائس الحلی والحلل ‏ فانغمسا في الحياة الرخيصة 
وأخلدوا إلي الترف واستغرقا في شهوات النفس ولذاتها واصطنعا كل 
مظاهر الأبهة حتى ذکر أن موكبهما فاق موكب عبد الملك بن أبى 
عامر الوارث لحجابة الخلافة في فخر لباسهما » ووفور عدد أصحابهما 

.۰ ۳ ۰ > ۳ 7۳ ۲ 
وحسن خدمتهم لهمنا وفاخر ثيابهم التى يرتدونها 7 ' . 


ومن الغريب أن مبارك ومظفر رغم جهلهما بالعلوم والآداب 
كانا يستخدمان في بلاطهما طائفة من كتاب العصر النابهين البلغاء 
المبیر :(۲» وکان على رأس هؤلاء الكتاب ابن التاکرنی (۲ » وابن 
مهلب » وابن طالوت » وغيرهم من كتاب قرطبة » وكانا يرتبان هو لاء 
الكتاب على نسق مشيخة الوزراء في قرطبة » ویرجعان إليهم في 


و اجتذبت هذه الحياة المتألقة الشعراء إلي بلنسية › فتنافسوا في 
مدح أميريها لقاء عطاء جزيلة وخلع سامية ۰ ومنل هو لاء الشعراء 


1 ابن بسام : المصدر السایق » ص ١١‏ . 
- ابن الخطیب : الاحاطه » ج ۲ »ص ۲۱۳ . 
0 ابن بسام : الذخيرة ق ۳ ۰ م ۰۱ص ۰۱۱ ۱۱-۱۸ . 
- اين عذاری : المصدر السابق »ص ۱۲۱ - ۱۱۲ . 
( ابن بسام : المصدر السایق » ص ۱۶ . 
- اين عذاری : المصدر السابق » ص ۱۱۲ . 
() الکاتب أبو عامر محمد بن سعيد التاکرنی » كان من أهل الادب و البلاغة والشعر . 
- الحمیدی ۰ جذوة المقتبس » ص ۲۰ › ترجمة ۱۸ . 
- الضبی : بغية الملتمس ۰ ص ۸۰ ترجمه ۱۳۸۹ . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۳ ۰۱ص ۲۲۱ . 
- ابن سعید ۰ المغرب . ج ۱ ۰ص ۱۲ . 
- ابن الخطیب ۰ اعمال الاعلام » ص ۲۲۵ . 
( لبن الخطیب ۰ نفس المصدر و الصفحه . 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


- ۱۸۸  . 


المادحین نذکر " ابن دراج القسطلى " اشهر شعراء الاندلس الذی 
مدحهما بقصيدة ر انعه مطلعها : 


أنورك ام آوقدت باللیل نارك لبا غ قراك أو لباغ جوارك ؟ 
ورياك أم عرف المجامر أشعلت بعود البكاء والألوة نارك ؟ 
ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق حداه دعانى أن يجود ديارك 
وخلخالك استنضيت أم قمر بدا وشمس تبدت أم ألحت سوارك 
وطره صبح أم جبینك سافرا أعرت الصبح نوره أم أعارك(') 


وقال في قصيدة آخری یمدح فیها صاحبی بلنسية وقد دعبا 


لو لایه طلیطله ۰ 

آهنیکما ما يهنئ الدین منکما هدی وندی فلیسلم الدین و اسلما 
وشهر تولی راضيا قد بلغتما مداه کراماً قوم اللیل صوما 
وفطر تحلی بالصلاة إلي الذ ی دعوناه الا یسوحش الارض منکما 


فاسفر عن دجة تجلی سناکما وصدق تجلی بالس لام علیکما 
وأكرم به فطرا يبشر بالمنسی 2 وعیدا معاد] بالسرور لدیکم(؟ 


ومع ذلك فلم يرد في المصادر التاريخية التی آرخت لهذه الفترة 
من حکم ملوك الطو انف ما يدل على دعوة وجهها أهل طليطلة لمبار ك 
ومظفر لیتولیا آمور مدینتهم » وربماتکون هذه الدعوة قد وجهت 
لامیری بلنسية بعد خلع أهل طليطلة لعبد الملك بن عبد الرحمن بن 
متیوه ‏ فالمؤرخون یذکرون أنه قد أعقبت ذلك فترة من الاضطر اب 
السياسي في هذه المدينة » لم ننته الا بولایه اسماعیل بن عبد الرحمن 
بن ذی النون ٩۱‏ . وربما وجهت الدعوة لمبارك ومظفر لحکم طليطلة 
بين هذین الحدنین » ومن الثابت آنهما لم یستجیبا في النهاية لهذه 
الدعو ۵(*) 

عو 


(؟ دیوان ابن دراج القسطلى : تحقیق الدکتور محمود على مكى » ص ۸۰ . 
- ابن الخطيب اعمال الاعلام ؛ ص 575 . 

- ابن الخطيب : الاحاطة » ج ۳ ص ۲۹۳ . 

۱ دیوان ابن دراج القسطلى »ص 1۶۲ . 

(') ابن عذاری : البيان » > ص ۲۷۷-۲۷۱ 


ین ام نظ روان بن دراج »ص ۷۰ » حاشية رقم ۱. 


- ۱۸۹ . 


بج السياسة خا سجي ةلبا رك و مظس : 
اهتم مبارك ومظفر العامريان منذ أن استقلا ببلنسية بتحصين 

هذه المدينة » فحاطاها بسور منیع ؛ وسذا عور اتها حتی أصبحت غايه 
في الحصانة والمنعة » كما حرصا على تدریب من لحق بهما في بداية 
قیام دولتهما من موالی المسلمین و الصقالبة و الاقرنج والبشکنس على 
الفروسية » وبذلك استطاعا أن يعدا قوة كبيرة من الفرسان البو اسل 
الذين كان يحسب لهم حساباً کبیرا مما ترتب عليه انصراف الطامعین 
عن بلنسية » فنعمت بالأمن والاستقرار »ولم تتعرض لأي اعتداء 
خارجى طول مدة حكمهما . 


وبالرغم من اشترك مبارك ومظفر مع بقية الفتيان العامريين 
في شرق الأندلس في مبايعة المرتضى خليفة بقرطبة عام ٤٠٠١۷‏ ه / 
7 م الا أنهما لم يشاركا عملي في الجيش الذى صحب المرتضی 
لدخول قرطبة سنة 4٠5‏ ۲۲2۱۰۱۸/۵ . بل زادافي الاحتياط درء) 
للمخاطر » فلما وصل منذر التجيبى في جيشه للاجتماع بالمرتضى في 
شاطبة لغزو قرطبة » واجتاز على بلنسية قام مبارك باغلاق أبوابها 
دونه » ومنعه من دخولها » وعندما اجتمع منذر بالمرتضى في شاطبة 
حاول اقناع مبارك بضرورة المشاركة معهم في الغزو والضغط عليه 
لتنفيذ ذلك ولكن المرتضى لم يقبل ما عرضه عليه منذر فحقد عليه 
وكان ذلك أحد الأسباب التى حملت منذر على الغدر به بعد ذلك () , 
كما سبق أن أوضحنا عند حديثنا عن المرية . 


وممالاشك فيه أنهما رتبا أمورهما بمفردهما ولم يقبلا 
الخضوع أو التبعية لأي دويلة أخرى والحفاظ على استقلال بلدهما 
والتصدى لاي محاولة للنيل منه )( وأدت هذه السياسة إلى احجام 
ملوك الطوائف الآخرین عن المخاطرة بالتدخل في شنون بلنسية أو 
التعرض لها عسكريا بل أن بعضهم كان يسعى إلي خطب ودهما . 


۱ ابن بسام : الذخيرة › القسم الأول » المجاد الأول »ص ٩۵۱‏ . 
(') نفس المصدر مق ١‏ ام ۱ ۰ص 5۳ 2216855862125 , 


( ابن الخطیب : أعمال الاعلام »ص 51١60‏ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ٩٩۹۰ 


ومنهم على سبیل المثال حبوس بن ماکسن الصنهاجی الذی أوفد إليهما 
سفارة على رأسها أفضل خاصته تحمل البهما کتاباً من نظم الوزیر 
الکاتب أبى عبد الله البزلیانی يعبر لهما فيه عن مشاعره الودیه فیقول " 
و آنا لکم الصفی الذی لا تقدح الأيام في وده ؛ والوفی الذی لا بخشاه 
الأنام على عهده ... ıı‏ )( ۱ 


كما أقدم مبارك ومظفر على سك عملة لهما سنة ۰۷ ه / 
۰ ١م‏ نقشا عليهما اسميهما إلي جانب اسم الناصر على بن حمود 
الخلیفه القائم في قرطبه آنذاك لیسبغا على حکمهمانوعا من الشر عیه 
0( 


ومن أهم الاحداث التى جرت في عهد مبارك محاربته لمنذر بن 
يحيى التجيبى صاحب سرقسطة الذى كان يطمع في انتزاع طرطوشة 
-من أعمال الثغر الأعلى ‏ وكان يحكمها الفتى الص قلبى لبيب 
العامرى » ولم يتردد منذر في مواصلة الهجوم عليها الامر الذى دفع 
لبيب الي التماس النصرة من صاحب مبارك » ويبدو أنهما كانا 
يرتبطان برباط من التحالف › بدليل أن مبارك بادر بالخروج بنفسه 
على رأس قوة عدتها خمسمائة من خيرة فرسانه استطاع بهم أن 
محارب بن عيسى التجيبى » ابن عم منذر وصفيه » وانصرف مبارك 
اثر هذا النصر المؤزر إلي بلنسية » فاشتهر أمره وذاع صيته بين ملوك 
الطوائف وزاد نفوذه ودانت له جماعة الموالي ‏ . وقد مدحه ابن دراج 
القسطلى ومدح جيشه في قصيدة نذكر منها الآبيات التالية : 


وقد زارت حولی سود نهامست لها الاسدان كسفى مزاركا 
وارضی سيول من خیول مظفر ولیلی نجوم من رماح مبارك 


1 ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۰۱م ۲ »ص ۰۱۳۰ ۱۳۷ . 
٩‏ 
Prieto Y Vives : Los Reyes de Taifas , pp. 39 , 9 . 9‏ 
. 2 . م , 1947 , Robles ) ۲۰ Gutllen ( : Malga Muslmana , Malga‏ 
- كمال السيد ابو مصطفى ؛ تاريخ مدينة بلنسية » رسالة ماجستير ص ۱۱ . 
1 ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۷۱ . 


Huici Miranda : Op. Cit. p.152. اين أل سلأمبة‎ 7 J| ۹۳ ۱ 


بحیث وجدت الأمن يهتف بالمنا هملی الي غيثين جادا سرارک | 
هلمی إلي سیفین و الحد واحسد بجیر ان من صرف الحو ادث جارك“ 


د اة ححك م مبا مرك ومظفی : 

۱ استمر حكم مبارك ومظفر في بلنسية بضعة أعوام ‏ تمتع 
فیها الامیر ان وبطانتهما بکل مظاهر الترف و الثراء الذی فاق ما كان 
لغیر هم من ملوك الطوائف المجاورین في الوقت الذى كان السو اد 
الاعظم من الرعية أؤ الطبقة الكادحة التى یمکن أن نسمیها طبقة العامة 
یعانون شظف العیش ٠‏ وبقاسون من مرارة الجو ع والحرمان بسبب 
الضرائب الباهظه التى فرضاها علیهم » فجلت الرعية تباعاً عن 
أراضيها وخربت أقاليم ؛ ومن بقی منهم عاش في فقر حتى غدا اکثر هم 
يلبسون الجلود والحصر ويأكلون البقل والحشيش 7" . 


ومما لاشك فيه أن هذه السياسة المجحفة التى اتبعها أمير بلنسية 
تجاه أهلها من العامة أثارت نقمة الناس عليهما واشتدت حركة التذمر 
والاستياء ضدهما » ولكن الفرصة لم تتهيأ لهم لاعلان ثورتهم على 
هذين الحاكمين المستبدين اللذين أحكما القبضة على أمور بلنسية 
واعتمادهما على رجال قساة يصطنعون العنف في جباية الضرائب . 
ولذلك تميل المصادر العربية إلي ربط نهاية حكم مبارك الفتى بأسباب 


1 دیوان ابن دراج » ص 56 . 

- ابن بسام : الذخيرة »ق ۳ ۰۱۰ص ۱۲ . 

- ابن الخطيب : اعال الاعلام .ص ۲۲۶ . 

- ابن الخطيب : الاحاطة ؛ ج ۳ .ص ۲۹۵ . 

( كانا يتوليان وكالة الساقية في بلنسية سنة ٤٠١١‏ ه عندما تم استدعائهما لمحاسبتهما أمام 
ابن يسار » ثم استقلا بحکم بلنسية بعد مدة قصيرة ربما في عام ۲ أو ٠0”‏ : هو استمر 
يحكمانها حتى عام ٤0۸‏ أو 409 ه . ولذلك فمن المرجح أنهما توليا مدة تتراوح ما بين 
خمس وسبع سنوات . 

- ابن بسام : المصدر السابق »ص ۱ - ۱۵ . 

- ابن عذارى : البيان » ج ۳ ۰ص ١515-1١68‏ . 

- ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ص ۲۲۲ . 

- ابن الخطيب : الاحاطة » ج ۲ ۰ ص bh‏ 

( ابن بسام : المصدر السابق »ص ۱٩۰۱۱-۱5۵‏ . 


- ابن عذاری : المصدر السایق ۰ ص ۱۱۲ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


دينية » فتذکر بعض الروایات أن مبارکا رکب جواده من قصر بلنسية 
یبغی الخرو ج للنزهة خارج البلد » فاعترض أهل بلنسية موکبه 
وتوسلوا إليه أن یخفف عنهم من أموال فرضها علیهم » فرد علیهم 
بقوله ۰ " اللهم ان كنت لا أريد انفاقه فیما يعم المسلمین نفعاً فلا تؤخر 
عقوبتی یومی هذا "27 . وسرعان ما نفذ الحکم السماوی حیث و اصل 
مبارك موکبه بعد ذلك › فلم يكد یصل إلي قنطرة النهر يريد عبورها ء 
وکانت يومئذ من الخشب حتی تعثرت رجل فرسه وخرجت عن حد 
القنطر ة فرمی به أسفلها فاعترضته خشبة بارزة من القنطرة شدخت 
وجهه فسقط طريحا على الارض » وسقط الفرس عليه » فکسر عظمه 
وفتق بطنه » وفاضت روحه في الحال » و أمن اهل البلد من مقته 
وکفاهم الله آمره » و استغل عامة آهل بلنسية هذا الموقف في ذلك الیوم 
وقاموا بثورة عارمه انتهیوافیها قصر الامارة وقتلوا مظفر صاحبه 
إتماما للتخلص من نير حکمهما الغاشم ۲۱ . 


وهناك رواية آخری تشیر الي أن موت مبارك أضعف من أمر 
مظفر » فوثب آهل بلنسية و أخرجوه‌منها » فانزوی بشاطبة ( » في 
حين آورد ابن عذاری رواية ثالثة تتضمن ما يشير إلي أن مظفر هو 
الذى هلك أولا » ثم لم يلبث أن لحق به مبارك ومات في ذي الحجة سنة 
4 هھ او ۰۹ ه/ ۱۰۱۷ م أو ۱۰۱۸( , 


ابن بسام : الذخيرة » ق ۳ .م ۰۱ص ۲۰ . 
- ابن عدار ی : البیان » ج ۳ ۰ ص ۱۱۳ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۳ . 
- ابن الخطیب : الاحاطه » ج ۳ » ص ۲٩۳‏ . 
( اين بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۳ ۰م ۰۱ص ۲۰ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ »ص ۱۱۳ . 
- این الخطیب : اعمال الاعلام > ص ۲۲۵ . 
- اين الخطیب : الاحاطه » ج ۳ ص ۲٩۳‏ . 
Miranda : 2 Niuilaina dê Valencia , ] . 1, 0۰ 153.‏ ۲۱۵۱۵۱ 
1 أبن سعید ۰ المغرب » ج ۲ص ۹۹۲ . 
ابن عذارى ١‏ الدان و اهن اك 
- ويذكر ابن عذارى أن موت مبارك حدث سنة ۰۸ أو 1٠4‏ ه وأميل إلي تحديد تاريخ 
الوفاة بعام 4۰٩‏ ه حيث أننا نعلم أن مبارکا بايع المرتضى خليفة في قرطبة » ولكنه لم 
اكد رين التى وقعت بين البربر من جهة والمرتضى وأعوانه وحلفائه من جهة 
ية )| bs PN OS‏ برج ا اي £ ف , 


- ۱٩۳ ۰ 


)۲( 
دولة بنى عأم سره بلنسية 


في اعتاب هذه النهاية المأساوية لحكم الأميرين ميارك ومظفر 
في بلنسية واضطراب الامور والأحوال بها ء اتفق أهل بلنسية على 
دعوة لبيب الصقلبى صاحب طرطوشة - حليف مبارك الذى سبق أن 
قام بنجدته من قبل عند مهاجمة منذر له - لتسلم مقاليد الحكم في بلنسية 
۰ وتشیر بعض المصادر 5 قيا مجاهد العامرى صاحب دائية 
بمشارکه لبيب في حکمها » وکانت الخطبه تصدر باسمیهما » ولکن 
الخلاف لم یلبث أن دب بینهما » ففر لبیب إلي طرطوشة حتی لا یبطش 
به مجاهد ء بینما انفرد مجاهد بملك بلنسية ز هاء عامین ۲ الي أن قام 
عليه العبید العآمریون في بلنسية وخلع وه وب‌ایعوا عبد العزیز 
المنصور (؟ . 


وفي تصوری أن أهل بلنسية عندما استدعوا لبیب لتولی الأمور 
في بانسية » اضطر إلي أن يدين بنو ع من الو لاء لمجاهد صاحب دانية 
والذی كان يتمتع بالنفوذ و القوة في شرق الأندلس » فاستقرت الامور 
للبيب في بلنسية بعض الوقت » ولكن يبدو أن لبيبا تعذر عليه حكم تلك 
المملكة الكبيرة المكونة من طرطوشة وبلنسية وشاطبة » وأقدم على 
مصانعة جير انه القطلان والتودد إليهم إلي حد الخضوع لمشيئتهم مما 
أثار عليه أهل بلنسية » فاضطربت عليه الأحوال فيها ربما بتحريض 





. 117 راجع ابن الخطيب : الاحاطة » ج ۲ ۰ص‎  - 

- وأنظر ما ذکر في فصل المرية . ۱ 
لم تزودنا المصادر التاريخية باي نصوص تتعلق بأعماله خلال هذين العامين . 
7 ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۳ ۰۱ص ۲۰ . 


- ابن عذارى : البيان » ج ۲ ۰ص ٠١‏ . 
Huici Miranda : Op . 1۲۰, 2 . 1‏ - 


- Sanchez ۱00۲۲۱۵5 ( Claudio ) : La Espana Musulmana ;T كل‎ Madrid , 1974 , p.14 
http ://www.al-maktabeh.com 


من مجاهد الذی كان يطمع في حکمها » ونستند في هذا التصور إلى 
رواية لابن حيان ذكر فيها أنه عندما أتفق أهل بلنسية على تأمير 
الصقلبى » أحدث فيهم أحداثا مقتوه بها فلاذ بالطاغيةريموند 
0 صاحب برشلونة » وبالغ في التودد اليه حتى جعل نفسه 
كبعض عماله 27 » مما أحنق المسلمين عليه لتعريضهم لماك 
النصرانية » وتملكهم الحماس فوثبوا على لبيب وقضوا عليه 
واستصرخوا ابن هود (۲ . 


وعندما لحق منذر التجيبى بطرطوشة ليتولى حكمها » غضب 
مجاأشد لانه كان يطمع في الاستيلاء على وساءه أن يخرج أمرها من 
يده » مما آدی الي اندلاع حروب شديدة بینه وبين منذر خاف الناس 
وبال عاقبتها على تلك الثغور المضطربة والقريبة من الممالك 
المسيحية في الشمال » وانتهت تلك الحروب يتنازل مجاهد عن أطماعه 
في طرطوشة ٩7‏ . 


ريما كانت مشايعة لبيب للقطلان في برشلونة وعلاقاته الممتازة بهم ترجع إلي قرب 
طرطوشة من مقاطعة برشلونه . 
۱ ربدا کان يقصد منذر الأول بن يحبى التجیبی ( 1۰۸ - 4١4‏ ه-/ ۱۰۲۳۰-۸۱۰۱۸ م) 
مومس الاسرة التجيبية في سرقسطة ومن الغریب أن منذر هذا كانت له أيضا علاقات طيبة 
مع جيرانه المسيحيين من القشتاليين والقطلان فنعم حكمه بالهدوء والسلام ۰ أما ابن هود 
عماد الدولة أحمد المستعين فقد احتل المدينة سنة 427 هه / ٠١١١‏ . 
راجع سيرته في : 
- أبن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۰۱ص ۱۵۸-۱۵۲ . 
- ابن عذارى : البيان » ج ۳ .ص ۱۲۹ ۱۷۵ ۱۷۸ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۱۹۱ - ۲۰۱ . 

Turk ) Dr ۰. Afif ( ۰ 5[ Reino عل‎ Zaragoza en el Siglo XI de Cristo ) ۷ عل‎ ۲1681۲2 ( 

Madrid , 1978 , م‎ . 8 . 

- عبد النبی على داوود : دولة بنی هود في سرقسطة »ص ٩۱‏ - 5 . 
( ابن بسام : الذخيرة ء ق ۰۳ ۰۱ص ۰ - ۲۱ , 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ .ص ۱۱۳ - ۱1۶ . 

Rubiera Mata ) Maria Jesus ( : La Taifa de Denia , Al cante , 1985 , .م‎ 77-78 


مشتبة الممتدین لام 


ب بلنسية 2 ظل حك م المتصوس عبد العتریزربن عبد ال رحمن بن المتصوس : 

عندما تبين للعامريين في بلنسية وشرق الاندلس اضطراب 
أحوالهم » وأيقنوا من عدم قدرتهم على هزيمة البربر خاصة بعد ذهاب 
مجاهد عنهم لاسيما أنهم كانوا قد ألفوا حياة الأمن والدعة والاستقرار » 
وجدوا أن من الأفضل لهم جمع كلمتهم حتى يعود الهدوء إلي ربوعهم 
مرة أخرى » فاجتمع زعماء الموالى العامرية وعلى رأسهم خيران 
ومنذر ومجاهد > وقرروا اسناد حكم بلنسية إلي أحد أحفاد المنصور بن 
أبى عامر وهو أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور 
محمد بن أبى عامر ( المنصور الصغير ) وكان يقيم في سرقسطة في 
كنف منذر بن يحيى التجيبى فاستدعاه الموالى العامرين إلي شاطبة 
ونادوا به رنیسا للحزب العامرى سنة 5١١‏ ه/ ١7١٠م‏ وكان سنه لا 
يتجاوز أربعة عشر عاما أو خمسة عشر عاما وتلقب بالمنصور . ولكن 
سر عان ما انقلب عليه خيران إذ کان يخشى منه على سلطانه في 
مرسية وأريولة » وربما لأنه لم يحصل على ما كان يرجوه في ظل عبد 
العزيز من نفوذ » لهذا عمل على إثارة أهل شاطبة ضده ؛ مما أضطر 
عبد العزيز إلي أن يغادرها إلي بلنسية سنة ۱۲ ه/ ١7١1م(‏ 
وقيام خيران بمبايعة حفيد آخر للمنصور هو محمد بن عبد الملك 
المظفر على نحو ما أسلفنا الحديث عنه ( . 


وتمهدت الأمور لعبد العزيز في بلنسية فما كاد يصل إلي بلنسية 
کی استقبله المو الى الصعالبه افو اجا معلنين له الطاعة و الو لاء وقلدوه 
رناستهم 2 و أستترت دعائم ملکه » ونعمت بلنسية في عهده بفدر ة 
طويلة نسبیاً من السلم والهدوء والاستقرار » وقد عمل عبد العزیز في 
الاعوام العشرة الاولی من حکمه لبلنسية على توطید دعائم حکمه تأمین 


١ (‏ ) وفي رواية اخری سنة 1۱۷ ه . 
راجع ابن الخطیب : اعمال الاعلام .ص ۱۹ ) . 
7 انظر ما كتب في فصل المرية 5 
Huici Miranda : Op. Cit ., pp. 154 , 165 , 166‏ 


( ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۱۸۰۳ ۰ص ۲4۹ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ .ص ۱۱4 . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام »ص ۱۱۵ . 

- ابن الخطیب : رقم الحلل في نظم الدول » ص ۱۷۸ . 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11212123123 .7 


سلامته » فاهتم بالاعمال الانشائية فعمل على دعم أسوار بانسية 
وتحصینها ۰۲1 ویصف العذرى ما تتسم به اسوار بانسية من حصانة 
بقوله : " ولا یعلم ببلاد الأندلس آنقن بناء من سورها ولا أجمل منه » 
ولها خمسة أبواب : الباب الشرقی یسمی بباب القنطرة ویخر ج منه 
على قنطرة صنعها المنصور عبد العزیز بن أبى عامر ليس في 
الأتدلس أتقن منها " » ويذكر أسماء هذه الأبواب » بخلاف باب القنطرة 
في السور الشرقى كان هناك باب آخر في نفس السور يعرف بباب 
الوراق ء أما السور القبلى به باب ابن صخر وفي السور الشمالى باب 
الحنش » وفي السور الغربى بابان أحدهما باب بيطالة » ويليه في 
الغرب أيضا باب يعرف بباب القيسارية ۲۱ . 


عامر " وتسميها المصادر المسيحية " بيانويبا وبمنمم۷:1 " وکانت نقع 
في ريض باد بلنسية الشمالى وکانت هذه المنية د تعدير من أشهر مجالس 
اللهو في بلنسية طوال العصر الاسلامی ( . 


كما عمل عبد العزيز على تنظيم الشؤون السياسية لبلده » 
فاستخدم في ديوانه أربعة من الكتاب عرفوا بالطبائع الأربع وهم : ابن 


( العذری : نصوص عن الأندلس » ص 78-11١7‏ . 

Huici Miranda : Op . Cit ., p. 166‏ 
( العذرى ۰ المصدر السابق » ص ١7‏ 38 . 
- ومما يدال على تلك الحصانة التی كانت نتمتع بها بلنسية هذه المرثية الرانعة النی قام 
الدكتور الطاهر أحمد مکی بترجمتها من اللغة القشتالية والبحث عن أصولها » تقول : 


۰:۱ ۲ بلنسية » بلنسية . 

"- إذا لم يحزن الله من أجلك » وأنت دائما أهل لان تسودی فان شرفك سیتضائل » ومعه 
للراحة و الهدوء ٠‏ وقد تعودنا أن نستمتع بهما . 

4 - عمدك الرئيسية الأريعة » حيث ذهب المسلم لیجلس » وییکی أن استطاع بریدون أن 
یجتمعوا لیهدموها . 


۵ آسوارك للعالية ... ما آقوی الذين فوقها ! كثيرون يقاتلونهم › ور أیتهم جميعا يرتعشون . 
٦‏ قلاعك وقد تعود أهلك أن يتأملوها من بعید ۰ وجلالها الرائع الصافی » عودهم أن یتأسوا 
بها » تتهاوی شیناً فشينا دون أن يستطيع أحد إنقاذها . 

- الطاهر أحمد مکی : دراسات آندلسية في الادب والتاريخ و الفلسفة » ص ۲۱۲ . 

7) ابن سعید : المغرب » ج ۲ ۰ص ۲۹۸ . 

- المقرى : نفح الطيب » ج ۲ »ص ۱۷۹ - ١8٠‏ / 


Huici Miranda : Op . Cit ., p . ۰ مزية )| 9 بين الإسلافية‎ | 


- ٩۹۷ ل‎ 


طالوت وابن عباس »وابن عبد العزیز ( المعروف بابن رویش)() , 
وابن التاکرنی کاتب رسانله الذى نال الحظوة عنده وقام باعباء مملکته 
حيث كان یتمتع بمكانة عالية في الادب و العلم و الذکاء فارتفعت مکانته 
حتی وصل إلي منصب الوزارة 7 . كذلك خدم في بلنسية أحد کتاب 
العصر النابهین وهو ابن مثنى ‏ . 


كذلك عمل عبد العزیز على لم شمل أسرته وذویه » وأو لاهم 
عنايته ور عایته وأغدق علیهم الارزاق الوفيرة » و عنه یقول ابن حیان : 
"وکان عبد العزیز هذا أوصل الناس لرحمه » و أحفظهم بقرابته . 
ابتعثه الله رحمة للممتحنین من أهل بیته فآو اهم ؛ وجبر الکسیر و اکتتف 
الطرید » ونعش الفقير » طو ال مدته ‏ إلي أن بلغ من ذلك مبلغاً أعيا أهل 
زمانه " حتی صار اسر افه هذا مثارا لانتقادات الجند وسببا لذمه "۲۱ 


وکانت علاقته الخارجیه مع جير انه بوجه عام ودية : فعندما 
ولی عبد العزیز الحکم في بانسية و استقرت الاحوال فیها » سار ع لاول 


1 هو أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزیز . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ۳۲ ۰ ۰۱ص ۰ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ۱۱۵ . 
- ابن خلدون : العبر » ج ؟ ۰ص ۲۸ . 
( الحمیدی : جذوة المقتبس » ص ۱۰ ترجمة رقم ۱۸ . 
- ابن بسام : الذخيرة ٠‏ ق ۲ .م ۰۱ص +۶ ۲۲۲۱ 4 ۲۲۷ ؛ ۷۲۵۰ . 
- الضدی : بغية الملتمس ۰ ص ۰ ترجمة رقم 1١١48‏ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ۱۱۵ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعانم ‏ ص ۱۱۵ . 
Huicı Miranda : Op. Cıt ., p. 168 .‏ 
7 هو أبو المطوف عبد الرحمن بن مثنى كتب للمنصور عبد العزيز صاحب بلنسية وكان 
بارعا في الكتابة . 
- ابن خاقان : مطمح الأنفس »ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
- ابن بسام : الذخيرة .ق ۰۳ ۰۱ص ۰۹ - ۱۸ . 
- ابن الآبار ( أبو عبد الله محمد القضاعی البلنسی ) :اعتاب الکتاب » تحقیق الدکتور صالح 
الاشتر » الطبعة الاولی » المطبعة الهاشمية «مشق › ۱۹۱ص ۲۱۱-۲۱6 . 
() ابن بسام : الذخيرة »ق ۸۰۳ ۰۱ص ۲۸۹ - ۲۵۱ . 
- ابن سعید : المغرب » ج ۲ »ص ۲۲۰۰ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ١14‏ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۱۹۱۵ . 
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وقته الي كسب ود القاسم بن حمود خليفة قرطبة » دون أن یتدخل في 
أحداثها وأرسل له کتابا مع هدية حسنة قبلها القاسم وولاه على ما بيده 
ولقبه بالمؤتمن ذو السابقتین وهكذا توطد سلطان عبد العزيز في 
۹ و 


فلما خمل شأن الحمودیین و انهار سلطانهم في قرطبة حذا حذو 
غيره من ملوك الطو انف وبادر بمبایعه هشام المز عوم في اشبیلیه سنه 
5" ه/ ۱۰۲۳۵ 7 . ومن الواضح أنه كان یستهدف من ذلك الي 
ایجاد سند شرعی يرتكز عليه في حکمه وکف خطر الحمودیین في 
قرطبه ولا نم موالاة‌بنی عباد في اشبيلية بعد ذلك . 


ولکن يبدو أن تلك المبایعات لم تكن كافية لدر ‏ الاخطار المحدقة 
به في شرق الأندلس من جيرانه ملوك الطوائف وعلى رأسهم مجاهد 
العامرى لهذا ارتبط عبد ريق ماسيور سات يوسي 
جيرانه ملوك اسبانيا المسيحية » وساد بينهم اسلوب التفاهم باعتباره 
حفیدا لأميرة نفارية ( ( فحظى بمساعدتهم واستجابوا لطلبه في تزويده 
بقوة من الجند المرتزقة لمواجهة أطماع من يتطلعون إلي ملكه وعلى 
رأسهم مجاهد العامرى(' . 


1 ابن بسام : المصدر السابق ».ص ۲٩‏ ۲۵۰۰ 
- ابن سعید : المصدر السایق » ص ۲۰۰ . 
- ابن عذاری : المصدر السایق » ص ۱۱۶ - ۱۱۵ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۱۹۵ . 
Miranda : Op. Cit ., 0 . 68.‏ ۲۲016۱ 
" يقول ابن حيان " ولهج بعض رؤساء الأندلس بذلك ومنهم عبد العزيز بن أبى عامر 
صاحب بلنسية وأعمالها " 
- اين عذاری - البیان ٠‏ ی SET‏ 
- عنان : دول الطوائف »ص ۲۲۱ . 
Huici Miranda : Op: Cit ۰0۰ 165‏ 


یر ra,‏ ا 
المنصور . 
( ابن الخطيب : اعمال الاعلام »ص ۱۹۵ , 


Prieto ۷ Vives : Los Reyes عل‎ Taifas , ۵ . 40 . بين الإسلافية‎ |] 1 ۲ ۸ 


- ٩۹٩ _ 


حساب المناطق المجاورة لها ؛ لکن من المعتقد أنه لم یستطع الاحتفاظ 
بتلك المناطق التی انضافت إلي بلنسية لمدة طويلة . وتفصیل ذلك أن 
زهيرا بعد تملكه لقصبة شاطبة تنازل عنها للمتصور عبد العزیز 
باعتباره أحق بها من الصقالبة جمیعا! ۲ ولما لقی زهیر مصرعه على 
أيدى قو ات بادیس بن حبوس الصنهاجی في سنة 475 ه/ ۱۰۳۸ م 
حيث کتب إليه أهل المرية یدعونه لرئاستهم”". وکان عبد العزیز يرى 
أنه صاحب الحق الشرعى في مبراث الفتيان العامريين موالى جده 
وأبيه (. قبل المنصور دعوة أهل المرية ودخلها بعد ما يقرب من شهر 
من مصر ع ز هیر وبويع له في آخر ذی القعدة ۲۹ ۶ ه/ ۱۰۱۸ م . 
وبالتالی أصبح صاحب کورتی تدمی._ وبلنسية وو لایة مرسية وباضافة 
المرية أصبحت دولته من بين دویلات الطوائف الكبيرة ۱ . 


بادر عبد العزيز باسناد ولاية المرية إلي ولده 
عبد الله الذى تلقب بالناصر ولكن عهده كان قصیرا ولم يلبث أن 
وافتسه المنية دون أن يدرك في المرية بصمات شذکر فأقام عبد 
العزيز مكانه في المرية وزيره وصهره معن بن صمادح 7 , وانتهز 
كان يقوم بتنظسيم شؤون المرية » فخرج غازيا إلي بلاد 
عبد العزيز »ولم يترددفي تحريض أهل لورقة”7) وشاطبة . 


( العذری : ترصيع الأخبارء ص ۸۳ . 
( ابن عذاری : البیان » ج ۳ ٠‏ ص ۱۱۷ . 
1 أبن بسام : الذخيرة »عق ۰۱م ۲ ۰ص AC‏ 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ص ۱۷۲ . 
و أنظر ما کتب في فصل المریه . 
(:؟ ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ ص ۱٩۱‏ . 
7 ابن ذاری : نفسه .ص ۰۱۱۱ ۰۱۹۲ ۰۲۹۳ ۲۹6 . 

Huici Miranda : Op. 0: ., T.I1,p. 175.‏ 
- انظر فصل المرية . o‏ 
1 لورقة وم[ هی مدينة عامرة حصينة تقوم على سفح جبل » وكانت لها أسواق تجار 
عديدة وربض في أدنى المدينة » وكان يحيط بالربض سور واختصت لورقة بمعادن تربه 
صفراء ومعادن مغرة كانت تحمل إلي كثير من الاقطار . 
- الادريسى : صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ٠ص ١91‏ < 
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- ۲۰ 


وشوذر () على القيام بالثورة ضد عبد العزیز »ثم أنه تحرك بجيشه 
لاجتیاح مملكة بانسية » فتوجه البه عبد العزیز لمصالحته وموادعته 
تاركا على المریه صهره معن بن صمادح ؛ ولکنه لم يكد یواری وجهه 
عنه حنی غدره وخانه الامانة »وأعلن استقائله بحکم المریه في سنه 
۳ ۲۲۸۱۰۶۱/۵ . 


آما عبد العزیز فقد زحف بقواته في الحال الي الفتیان العامریین 
المنتزین بشاطبة » فخرجوا الیه واشتبكوا معه في قتال عنیف وانتهی 
بهزیمته » ولکنه جمع فلوله وکر علیهم فظفر بهم و أذر ع فیهم القتل 
ودخل شاطبة منتصرا . ویروی ابن عذاری خبر هذه المعرکه البطولیه 
التى دارت بين ثوار شاطبه وعبد العزیز بعد خروجه من المرية 
فیقول: " تقدم ( أبى عبد العزیز ) الي شاطبة فخرج إليه العبید 
العامریون فقانلوه وطعنوه حتی سقط بين رجلی الفرس وداسوه بحو افر 
الخیل فتجرد من نیابه وفر وجعلوا یطعنون نیابه بالرماح وهم یظنون 
أنه فیها ثم جمع فله وغزاهم وظفر بهم وقتلهم قتلاً ذریعا » ودخل 
شاطبة وبقی من بقی منهم وتمهدت له الأمور ۲۱۲ . 


آما بالنسبة لمجاهد فقد استعان عبد العزیز في محاربته له 
بعد أن تبين له عدم قدرته على مطاولة المنصور وعاد آدراجه الي 


= - الحميرى : الروض لمعطار »ص ۰۱۲ - ۱۳ . 

1 شوذر وهه[ بالاندلس من كورة جیان » وهی قرية تعرف بغدیر الزیت لكثرة زیتونها . 
وکانت کنيرة المیاه والبساتین » كثيرة السقى » كما كان لها جامع يتألف بيت الصلاة فيه من 
ثلاث بلاطات تقوم عقودها على أعمدة رخام . 

- الادریسی : المصدر السایق » ص ۲۰۳ , 

- الحميرى : المصدر سایق »ص ۲۵۹۱ . 

( ابن بسام : الذخيرة .ق ۱ »م ۲ »ص ۷۲۳۱ . 

- ابن الأبار : الحلة السيراء » ج ۲ »ص ۸۱ . 

- ابن سعید : المغرب » ج ۲ »ص ۱۹۵ . 

- ابن عذاری : البيان » ج ۳ ۰ص ۱۱۷ ۰ ۰۱۷ ۰۱۹۳۰۱۹۲ ۳۰۲ . 

- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۹۰ 

( ابن عذاری : البیان » ج ۳ص ۲۰۲ . 
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مملکته دانية ‏ . ویبدو أن عبد العزیز حاول مصالحة مجاهد مرة 
اخری بعد أن أظلم الافق بینهما ؛ فقد ارسل إليه المنصور رسالة من 
نظم وزیره الکاتب أبى عامر التاکرنی يقول فیها : " أن أولى الناس 
بالاصطلاح نفوس جبلت على صفو ودادها » وأحق الناس الذنوب 
بالاطر اح ذنوب جنیت على غير اعتقادها » وأن رسولك الکریم وردنی 
فلم يتردد عندي الا ريثما یقدح زند الوداد في نفسك النفيسة » فيورى 
سر اجا من الصلة أسرى به في ظلماء القطيعة " () , وسرعان ما 
أثمرت هذه المحاولة واستقامت الأمور بينهما من جديد » فطلب 
المنتصور العون من مجاهد لاسترداد المرية » ولم يتردد مجاهد في 
تلبية طلبه كما استعان عبد العزيز بالمرتزقة النصارى واعدا إياهم 
بالاموال الوفيرة . ولما خرج عبد العزيز بجيوشه من لورقة في طريقه 
إلي المرية » بادر معن بن صمادح يطلب العون من باديس » فأسرع 
إلي نجدته وعندئذ رأى مجاهد أن مواجهة البربر في معركة ستكون 
وبالا عليه » فاثر النكث بوعده للمنصور ء وتقاعس عن الخروج معه› 
ولما أرسل إليه عبد العزيز يستفسر عن سبب احجامه وتقاعسه .رد 
مجاهد عليه وعلى كبار قواده قائلا لهم : " يا قوم » إن كنتم لا تعرفون 
البربرء ولا جربتم حروبهم » فأنا والله عليهم بها ! فاياكم أن يكون 
بواركم على أيديهم وأنتم ستعلمون أن فتنة عشرين سنة خير من ملاقاة 
ساعة واحدة » فان فيها تتلف الدول وينتقل الملك ويستأصل الجمع » 
فعليكم بالتأنى ! " . فغضب عبد العزيز من تصرفه هذا وأجابه " 
جنبت! : ارجع الي دانية ولا تفسد على الجيش " . فانصرف عنه 
مجاهد مغضبا من سبه له » وأثارت كلمات مجاهد مخاوف عسكر 
المنصور وتهيبهم من ملاقاة البربر وفي نفس الوقت استغل عسكر 
النصارى هذه الظروف الحرجة التى يواجهها المنصور » فز ادت 
أطماعهم في المزيد من المال » وطلبوا منه قدر] كبيرا من الأموال لم 
يستطع الوفاء به » فاضطر إلي الانسحاب بجيشه عن المرية ورجع إلي 





(')لين الخطيب : اعمال الاعلام » ص ١16‏ . 
- محمد عبد الله عنان : دول الطوائف » ص ۲۲۳ . 
0 این تسام ۰ الذخيرة»ق ۳ :م۱ ۰ص ۲۲۷ . 
ابن بسام : الذخيرة »ى ۲ ۰م http://www.al-maktabeh.com‏ 


بلنسية بخفی حنین ( . آما بادیس فقد اکتفی من الغنيمة بجيان ‏ التى 
استولی علیها . 


بولا ةا لظف عبد الملك بن عبد العترت المنصوس : 
امتد حکم عبد العزیز لبلنسية إلي ما يقرب من أربعين عاما » ثم 
توفی في شهر ذی الحجة 457 ه / يناير ۱۰۲۱ بعد أن ترك دويلة 
تضم من المدن بل بلنسية ومرسية وشاطبة وجزيرة شقر وأعمالها ۲۱ , 


وخلفه على دويلته ابنه عبد الملك باجماع أهل الدولة » وتمت 
مبايعته في بلنسية وشابطة يوم وفاة أبيه » و استقر في بلنسية » وتلقب 
بنظام الدولة » ثم بالمظفر » وكان عبد الملك لا يزال طفلا صغيرا » 
فتولى تدبير كل أمور الدولة ابن رويش القرطبى وزير أبيه فأحسن 
راتا + ودولى تمييد ماگ رت رید ورن در ادر ھر ساعانت 
تعانيه بلنسية من نقص في الأموال والرجال وفساد الأعمال ( . 


كان المظفر شاب مترفا اعتاد الحياة الناعمة وانغمس في اللهو 
والترف والشراب وقل اهتمامه بأمر الدين » وانتهى الامر بخلعه 
وزوال ملكه على يد صهره المأمون بن ذى النون الذى قبض عليه 
وعلى ولده ونفاهما » وضم بلنسية وأعمالها إلي مملكة طليطلة في 
۸ ذى الحجة ٠٥١‏ ه / ٠١‏ نوفمبر ۲۲2۱۰۹۱۵ . 


۱ مذکرات الأمير عبد الله الزيرى » تحقيق ليفى بروفنسال » ص ٤٤‏ 85 . 
- العذرى : ترصيع الاخبار » ص ۸٤‏ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ۲۹۶ , 

(؟ ابن الخطیب : أعمال الاعلام » ص ۲۳۰ . 

1 ابن سعید: المقرب » ج ۲ »ص ۳۰۰ . 

- ابن عذارى : البیان » ج ۳ ع ص ۱۱۵ ۲۲۷۰ . 

( ابن عذاری : المصدر السابق » ج ۳ .ص ۱۱۵ 6 ۲۰۲ . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۱۹۵ ۱۹۱ , 

این سعيد : المغرب ‏ ج ۲ »ص ۲۰۰ . 

- ابن عذاری : المصدر السابق » ص ۱۱5 - ۱۱۲ ۰ ۲۰۳ . 


حزبة )ا .يني الخطيي : المصدر السابق »ص ۱۹5 . 


۲( 
امأمرةطر طوشة 


| طرطوشة قبل قیام دولةنی‌هود : 

كان من بين هاجر من قرطبه من الفتیان العامرية عند قيام الفنتة 
وقصدوا الي شرق الاندلس الفتی لبيب العامری » الذی تغلب على 
طرطوشة و انتزعها من يد مجاهد العامری . وفي تصوری أن مجاهد 
تغلب على طرطوشة بعد خروجه من قرطبة في أعقاب مقتل المهدی 
محمد بن هشام في أواخر سنة 5٠٠‏ ه/ ۰۱۰۱۰ ثم سار منها إلي 

. م (۱) + 5 .أ 7 د عو » 

دانية ( ؟ءثم وضع يده على بلنسية ومرسية ولورقه وشوذر ۱ 


ويبدو من استقراء الأحداث أن المدن التى سيطر عليها مجاهد 
العامرى أخذت تخر ج من سلطانه تباعا » فبلنسية وشاطبة (۲ استقل 
بهما مبارك ومظفر » وطرطوشة تغلب عليها لبيب » بينما ولى خيران 
أمر المرية ومرسية » ولم يبق في حوزة مجاهد سوى مدينة دانية 
حسبما نوضح فیما بعد . 


وعلى ذلك فأننى أرجح أن لبیبا ولى طرطوشة بعد خروج 
مجاهد عنها أي بعد سنة 4۰۰ ه/ 4١٠٠م‏ . وكان لبيب هذا من فتيان 
مع رعيته ومع من يجاوره من أمراء الطوائف على الرغم من صغر 
ملكه بالمقارنة مع نظرائه من ملوك عصر ه7 , 





( ابن خلدون : العبرء ج ٤‏ ۰ص 554 . 
- القلفشندى - الأعشي ۶٥ص‏ 59601 . 
پروی صاحب كتاب ذكر بلاد الأندلس أن مجاهدا في سنة 5٠١‏ ه قام بمدينة طرطوشة 
وبلنسية ودانية وتدمير وجميع البلاد الشرقية » وملك لورقة وبسطة وشوذر في ذي الحجه 
من نفس السنة . ْ 
- مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس »ص ۲۰۱ ۰ ۲۱۷ . 
(© ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ٩۸‏ . 
() ابن عذاری : البیان » ج ۳ ص ۲۲۶ . 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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وكان منذر بن يحيى التجيبى صاحب سرقسطة يتطلع إلي 
الاستيلاء على طرطوشة ؛ وعندما أدرك لبيب ما يهدف إليه وأحس 
بالخطر الجانم > اضطر لبيب إلي التماس النجدة من ميارك صاحب 
بلنسية الذی بادر الي مو ازرته وخر ج بنفسه على رأس نحو خمسمائة 
فارس من افضل فرسانه » وتمکن من إيقاع الهزيمة بمندر بعد معركة 
. .ا بس ۱۸ 


وقد ذکرنا فيما سبق أن الغموض يكتنف طرطوشة منذ أن 
ذكر أي خبر عنها في تلك الفترة كما أن النصوص التاريخية تضن 
علينا بأية معلومات عن لبيب الفتى الأمر الذى يجعل التاریخ 
لطرطوشة في هذه السنوات القليلة أمرأ من الصعب تحقيقه ومع ذلك 
فإننا نعتقد ان طرطوشة نعمت في عهد لبيب بهدوء نسبى لم يعكر 
صفوه اشتباكات عسكرية أو ثورات محلية » وقد صرف هذا الهدوء في 
اعتقادى إلي مناطق أخرى طحنتها النوائب والفتن استهوت المؤرخين 
بحوادنها فركزوا نصوصهم عليها . 


وواضح أن طرطوشة كانت تنعم بالأمن والاستقرار في ظل 
حكم لبيب » ولعل ذلك يرجع إلي ارتباطه بأحلاف سياسية مع جاريه 
مبارك ومظفر ملكى بلنسية مما كفل له حماية مملكته الصغيرة من 
مطامع ملكى دانية وسرقسطة . على أية حال لقد أتاح لها هذا الهدوء أن 
تزدهر فتصادیا وعمليا » وان يقصدها مياسير التجار ممن لفظتهم 
قرطبة وقت محنتها يستظلون بهذه الحياة الآمنة » وتجتذب الشعراء 
المداحين أمثال ابن دراج الذى مدح لبيب الفتى في قصيدة نطالع فيها 
الأبيات التالية ۰ 
ملك متى أرم الحوادث باسمه تقتل أفاعيها سموم عقاربى 
السرافع الاعلام فوق خوافق و القاند الآساد فوق شوازب 
ملك تک رم عن خلاتق غادر فاثابه الرحمن قدرة غالب 


1 ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص 1+ 


مكتبة المملطون ام 


یقضی فیمضی کل حق واجب ‏ إلاإذ أعطى فوق الواجی() 


وریماکان لصفو الجياة التى نعمت بها طرطوشة اعظم الاثر 
في مبادرة أهل بلنسية بدعوة لبيب لحكم بلادهم عقب وفاة مظفر 
ومصرع مبارك في شهر ذي الحجة سنة 4۰۸ ه / ابريل ٠١١8‏ م . 
فقد كانوا يرجون لبلدهم أن ينعم هو الآخر في ظل حكمه كما تنعم 
طرطوشة وأياما كان الأمر فقد لبى لبيب دعوتهم » وخلف الفتيين 
مبارك ومظفر في حكم بلنسية » ولكنه فيما يبدو كان يخشى من حسد 
مجاهد العامرى له أو من تحرشه به بعد أن أصبح يضم بلنسية إلى 
إمارته يجاوره في الحدود » فعمد إلي مصانعته وارتضى لنفسه أن 
يشاركه في حكمها وأن تصدر الخطبة باسميهما معا در ء) لعدائه له 
واتقاء لشره » ومع ذلك فلم يمض وقت طويل حتى دب الخلاف بينهماء 
كما استاء أهل بلنسية من لبيب › لوقوعه تحت نفوذ كونت برشلونة 
النصرانى » وقد يكون ارتباطه بصاحب برشلونة قد تم بايعاز من 
مجاهد الذى كان يسعى جاهدا إلي إزاحة لبيب وحمله على التخلى عن 
بلنسية التى كان مجاهد يطمح في الانفراد بحكمها » ففر لبيب إلي 
طرطوشة » وتحقق أمل مجاهد في الانفراد بحكم بلنسية بالاضافة إلي 
دانية » وظل مستوليا عليها زهاء عامين إلي أن اجتمع الفتيان 
العامريون مرة أخرى وعقدوا البيعة لعبد العزيز بن عبد الرحمن حفيد 
مولاهم المنصور بن أبى عامر ؛ واستدعوه لتولى امارة بلنسية في سنة 
۱ ه/ ٠٠۲۰‏ م ومنذ هذا التاريخ تخلى مجاهد عن حکمها (" . 


كما اشترك لبيب مع خيران ومنذر التجيبى ومجاهد في القيام 
بأمر عبد الرحمن بن محمد المترضى الذى قتل في سنة 14٠5‏ ه / 
۸ م . و استمر لبيب يحكم طرطوشة إلي أن تغلب عليه صقلبى 


ديوان ابن دراج القسطي » ص ٩۳‏ . 
۲ ابن بسام : الذخيرة ق ۰۳ ۰۱.ص ۲۱-۷۰ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۲ ۰ص ۱۷۳ - ۱۱۶ ۲۰۲ . 

Prieto Y Vives : Los Reyes de 121۶25 , pp. 37 - 39.‏ 
- العبادي : الصقالبة في اسبانیا » ص 11 
- ویلاحظ أن المرجعین السابقين يسميانه ( نبیلا ) بدلا من ( لبیب ) . 
( این عذاری ٠‏ البیان ؛ ج ۳ص ۱۲۱ - ۱۲۷ . 

10023 : Spanish Islam B 11] , 0 . 566 - 0 . 
۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


آخر هو مقاتل العامري » اختلف الباحثون في تحدید تاريخ توليه الحكمء 
فبینما يذكر ابن خلدون أنه تملك طرطوشة في سنة ۳۳؛ ه () , يرجح 
بریتو أي فیفس أن یکون ذلك قد حدث في سنة ۲۷ ؟ ه/۱ ۱۰۲ م 
اعتماد؟ على نفوذ عثر عليها في سرقسطة تحمل هذا التاريخ باسم 


وفي تصورى أن عهد لبيب لم يمتد إلي سنة ٤۲۷‏ هء وأرجح 
أن تكون فترة حكمه قد انتهت قبل ذلك بمدة » وتولى إمارة طرطوشة 
بعده مقاتل العامرى » وأعتقد أن عهده انتهى فيما بين عامي ۲۰ ها 
إلي 477 ه الذى يسجل تاريخ سقوط الخلافة الاموية في قرطبة 
نهائیا» اعتمادا على الرواية التى أوردها ابن بسام في الذخيرة وجاء 
فيها : " ولما دخل هشام بن محمد الناصرى الملقب بالمعتد ‏ قرطبة 
واستوثق له الامر بها » سفر عنه رسولا إلي مقاتل صاحب طرطوشة 
وزيره فائز ابن المغيرة » فاجتمع بها مع أبى ربيع القضاعى هذا فقاله 
له (فائز ) : لو لحقت بقرطبة إلي أمير المؤمنين المعتد بالله كنت 
تحصل بها على الوزارة معنا "( . 


تلك الرواية تؤكد أن مقاتلا كان يتولى حکم طرطوشة فيما 
يقرب من سنة ٤١١‏ ه عند تبودلت السفارات بينهما . وكان مقاتل 
العامرى يتميز بعلو الهمة والحنكة السياسية ومضاء العزم » وفي عهده 
نعمت طرطوشة بالأمن وحياة الاستقرار فارتفع شأنه وذاع صيته 0 


( لبن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۱۷۱ . 
- اين خلدون : العبر + ج ٤‏ » ص 3 
Prieto Y Vives: Op. Cit, 0 . 38.‏ 


الإو سبي hb EE‏ ۰ ه وظل بها مدة يسيرة 
Rs‏ : جذوة المقتبس » ص ۲۸ . 
- الضبى : بغية الملتمس » ص 4 ۲ . 
- وأنظر أخباره في الذخيرة »ق .م١‏ ءص 548-6١8‏ . 
ابن بسام : الذخيرة ق ۴١م‏ ۰۱ص 5١54‏ . 
وفي هذه اللحظة رد أبو ربیع على وزير المعتد قانلا في سخرية لاذعة : 
هبك كما تدعى وزیرا 2 وزير من أنت يا وزير 
واه ما للأمير معنى فكيف من وزر الأمير 


هکنبة )لمحو انا : فس المصدر ۳9 


فتلقب بسیف الملة (۲ » وکان يكتب به إليه وعنه إلي ملوك الطوانف 
وقد توفر لدیه من العمال والکتاب ما لم يكن عند غيرهفي زمنه ممن 
هو أكبر ملكا منه 27 . ونستدل من ذلك على المكانة التی بلغها مقاتل 
بين ملوك الطوائف وما بلغته طرطوشة في عهده من شأو کبیر حسدتها 
عليه دویلات طائفية آخری . 


ولقد ارتبط مقاتل بعلاقات طيبة مع علي بن مجاهد وتبادلا 
رسائل الود ولم يتردد مفاتل في الانضمام الي التحالف العامری 
المناهض للبربر و أقام الدعوة لهشام المز عوم في اشبيلية ‏ . ومع ذلك 
فقد انتهت حياته نهاية مأساوية فابن بسام یذکر أن صراعاً وقع بين 
لموالی العامریین في شاطبة ومقاتل العامری 207 كان من نتانجه 
انقطاع الاسباب بين عبد العزیز المنصور ومقائل » وفي هذا يقول ابن 
بسام :" وخر ج أبو زيد 27 يوما من بلنسية إلي طرطوشة لیلقی صاحبها 
مقاتلا الفتی فلما ورد إليها منع من الجواز » فکتب للي مقائل : 
إن كان واديك نيلا لا ايجاز به فمالنا قد حرمنا النیل والنیلا 
ان كان ذنبی خروجی من بلنسية فما کفرت ولابدلت تبدیلا(") 


( ابن عذاری : البیان » ج ۲ ص ۲۲ . 
- بینما يذكر ابن عذاری في نفس المصدر والجزء أنه تلقب بسيف الملك »ص ۲۵۰ . 
- وقد اشار بريتو أي فيفسى أنه عثر على نقود لمقائل تحمل لقب معز الدولة إلي جانب أسمه 
حتی سنه ۲۸ ؟ ه وابتداء من هذا التاريخ تغیر اللقب إلي سیف المله ۱ 
. 1 .0 , ۲2126 عل Prieto Y Vives : Los Reyes‏ 
ابن عذاری : المصدر السابق »ص ۲۲ . 
1 ابن بسام : الذخيرة »عق ۰۳م ۰۱ص ۲۱۳ . 
ابن عذاری : البیان » ج ۳ » ص ۲۱۱ . 


(" ابن بسام : الذخيرة »عق ۲ ۰م ۰۲ص ۷۲۹۰ . 

(۲) هو أبو زید عبد الرحمن بن مقانا الأشبونى القبذاقی » ولسنا نعرف شینا عن نشاته » وان 
كان قد ظهر في أوائل عصر امراء الطوانف » وجال في أقطار الاندلس مترددا على 
سرقسطة » و علی دانية لمدیح أميرها مجاهد . 

- الحمیدی : جذوة المقتبس ۰ ص ۲۷۲۹ ترجمة رقم ۱۱۸ . 

- ابن بسام ۰ الذخيرة » ق ۲ ۰م ۲ ۰ص ۷۸۱ . 

- الضبی ۰ بغية الملتمس ‏ ص ۲۷۱ ترجمه رقم ٠٠٤٤‏ . 

- ابن سعید : المغرب ‏ ج ۰۱ص ۱۳ ترجمة رقم ۲٩۱۱‏ . 

7 ابن بسام : الذخپرة .ق ۰۲ ۲ ۰ص ۲۱۰ . 


Prieto ۲ Vives : Op. Cit ., p.122. 
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وانتهی الامر بنشوب الحرب بين العامریین ومقاتل ؛ لقى فیها 
مقاتل مصر عه و احتز رأسه وحمل الي عبد العزیز المنصور في 
بلنسية » وقد آثار ذلك غضب منذر صاحب سرقسطه الذی کتب الي 
المنصور غاضبا متوعدا 7' . 


وملكها بعد يلي الماد ری واک مد حكمه کات تب( بر 

نتهت في سنه 55٠‏ / ۰۵۸ ۱فخلفها فی حکمها من بعده الفتی نبیل بیل . 
وبر سب واو E HTT TAIT‏ 
الصقالبة علی طرطوشة بعین السخط ویتحین الفرصة لانتزاع هذا 
اضطرت نار الثورة ضد الفتی نبیل في طرطوشه » وزحف الیها 
المتتدر في قواته فسلمها إليه نبیل في الحال دون قتال وخرج عنهاء 
وانتهت بذلك دوله الفتیان الصقالبة في سنه ۲ ه/ ۱۰ ۱۰ -_ 
22010 

ج 


( ابن يسام : المصدر نفسه »ص ۲۲۸ ۲۲۹ , 
ابن خلدون : العبر » ج 4 »ص ۲۵۲ . 
- القلقشندى : صبح الاعشی » ج 5 . ص ۲۹۱-۲۵۵ . 

۰ , 38. م ,. Prieto Y Vives: Op , cit‏ 
- وقد استعار يعلى لقب سيف المله الذی حمله مقاتل وفی آخر حکمه تلقب بمعز الدو له . 

Prieto ۲ Vives : 1010 , .م‎ 122 . 

( ابن عذاری : البیان » ج ۰۳ص Y0‏ -_ 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۱۷۱ . 
- الفلقشندى : صبح الاعشى » ج © ص ۲۵۱ , 
- بينما يذكر ابن خلدون أن نبيلاً خرج عن طرطوشة سنة 4017 ه . 
راجع ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ »ص 597 . 


Prieto ۲ Vives: Op. Cit ., pp . 38 - 39 ۰ بن الإملاحية‎ " |] 253 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


النص[ الا ول 





مملكقة دائنية 

١ (‏ ) بداية ظهور مجاهد العامري على المسرح 
السياسي في شرق الأندلس 

( ۲ ) جهود مجاهد لدعم دولته حتی عام ۵ ۰ > ه/ 
6م 

( ۲ ) افتتاح مجاهد لجزيرة سردانية 

٤ (‏ ) دولة مجاهد العامري بعد هزیمته في بحر 
سردانية وحتى وفاته 

۰۱ ) مملكة دانية في عهد علي بن مجاهد - اقبال 


الدولة 
( ۰ ) الحياة العلمية والأدبية في مملكة دانية في عهد 
مجاهد 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11212123123 .7 


مشتبة الممتدين الإملامية 


- ۲۱۳ 


ملک دامة 
)١(‏ 
دداءة ظهوص محاهد العاممرى على المسرح 


كان مجاهد آبو الجيش الموفق من آشهر الصقالبة الذین ظهروا 
رومى 0( نجد بعض الباحثين الحديثين يرجعونه استتاداً إلي هذه 
الاشارة إلي أصول اسبانية محلية » ويعتقدون أن المنصور أسره في 
احدی حملاته المتعددة ۲۱ , 


ومن الملاحظ أن مجاهدا هو الوحيد بين أمراء الصقالبة الذى 
جاء اسمه مقترنا بنسبه إلي أب وجد » فقد ذكرته بعض المصادر 
العربية باسم مجاهد بن يوسف بن على 27 في حين ذكرته مصادر 
أخرى باسم مجاهد بن عبد الله العامری 27 . ومن الواضح أن انتساب 
الصقالبة إلي آباء مسلمين وإن لم يكن حقيقى فقد كان الهدف منه اخفاء 
الاصل المسيحى الذي قد يتعارض مع المناصب التى كانوا یتولونها( . 
وقد اصطنع بعض ز عماء البربر نفس هذا الاسلوب من قبیل الاعتزاز 


Huici Miranda : Historia Musulmana عل‎ Valencia , ۲۰], ۰3 . 
. ٤۸ المراكشى :المعجب » ص‎ 1( 

- أنظر ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ ص ۱۳۹ . 

Miranda : Op , Cit ۰, p.223. (")‏ ۲۲۱161 
()؟ ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ »ص ۳۹۶ . 

- القلقشندى : صبح الاعشی » ج © » ص ۲۵۱ . 

(7) الحميدى ۰ جذوة المقتبس » ص ۲۹۲ . ترجمة رقم ۸۲۹ . 

- الضبی : بغية الملتمس ›» ص ۷۲ ۰ ترجمة رقم ۱۳۸۰ . 

- ابن دحية : المطرب من اشغار اهل المغرب » ص ۱۳ . 


( کلیلیا سارنللی : مجاهد العامر ی » ص ۱۲۵ ۲ 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۲۷۱8 


۰ ۰ ۾ 6 ۳۹ ۰ سے ہے له ۹ 
زعموا آنهم ینتسیون إلى قبيلة تجیب وهم في الحقيقة من البربر () . 


ومن المعتقد أن أم مجاهد وأباه كانا من جملة ما كان يقتنيه 
الحكم المستنصر في بلاطه » وأغلب الظن أن أمه على الأقل كانت 
مسيحية » وهذا ما سوف تشير إليه المصادر في سياق الحديث عن 
غزوته سردانية ؛ وذلك عندما وقعت أمه أسيرة ورفضت العودة إلي 
دانية مرة أخرى لتمسكها بالديانة المسيحية . بينما تغفل المصادر 
العربية ذكر أية أخبار تتعلق بابیه ‏ ومن المرجح أنه كان من الموالى 
الصقالبة » اعتنق الإسلام وتسمى باسم عبد الله وعندما ولد ابنه مجاهد 
نشا وتربی وهو لايزال طفلاً صغيرا في بلاط المنصور بقرطبة 
فاستطاع أن ينهل من الاداب والفنون » ويتبحر في علوم القرآن 
والحديث واللغة ‏ » يقول عنه ابن حيان "وقد عنى بطلب ذلك من 
صباه وابتداء حاله إلي حين اكتهاله 0 


كما اتاح له وجوده في بلاط قرطبة الفرصة في أن یتدرب على 
الفروسية والقتال حتى حذق فنونها وطرائقها » وعنه يقول ابن الخطيب 
"فلم يك في ملوك الزمان فارس يعد له شكلة ولباقة ورواء وهيبة » 
وتدقيق لمعانيها " 7 , فقد كان المنصور يهتم اهتماما خاصا باعداد من 


( ابن الخطيب : أعمال الاعلام . ص ۱۸۲ . 

- سحر السيد عبد العزيز سالم : تاريخ بطليوس الاسلامية » الجزء الأول » التاريخ السیاسی؛ 
ص ۲۵۸ . 

(') الحمیدی : جذوة المقتبس »> ص ۲۹۳ ؛ الضبی : بغية الملتمس ۰ ص ٤١١‏ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۴ ۰ص ۱۵۰۵ . 

( لين بسام : الذخيرة » ق ۰۳ ۰۱ص ۲۳ ؛ ابن عذاری :البیان » ج ۳ »ص ۱۵۱ . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعانم > ص ۲۱۸ ؛ ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ ۰ص ۱ 

- يقول أبو عامر عبد الملك بن شهید و هو من آشهر الادباء البلغاء في قرطبة من رسالة 
یخاطب فیها مجاهد " كنا تربى صحبه » وحلیفی صبوة ‏ قد تخلینا عن الاتساب ‏ و انسبنا 
الي الاداب * ؛ ابن بسام : الذخيرة ق ۱ ۱ص ۲۲۸ . 

(* ابن الخطیب : المصدر السابق » ص ۲۱۸ . 


- مؤلف مجهول ذکر بلاد الا 6 ¥ 
مقي ایی ا کک نس 


- ۲۱۵ 


نوسم فيهم النجابة والفطنة من صقالبته للقيام بأمور الدولة وقيادة 
الجيوش وتولى المناصب ‏ . 


ومن الواضح أن مجاهدا كان مقيما بقرطبة وقت اندلاع الفتنة » 
وشارك في احداثها مع وضاح وخيران وزهير وغيرهم من أكابر 
الفتيان العامرية » وأنه كان من جملة من أيد منهم المهدي محمد بن عبد 
الجبار » وغدر بعبد الرحمن شنجول متخليا بذلك عن سادته العامريين 
بعد أن كان مولى من موالیهم ‏ وقد أبدى كوديرا استنكاره واستياءه 
من هذا الغدر 27 لكن يبدو أن سبب غدرهم يرجع إلي أن عبد الرحمن 
شنجول لم يأخذ بنصيحتهم عندما عزم على الخروج للغزو » فقد 
نصحوه بالبقاء في قرطبة خشية قبام ثورة أثناء غيابه 7 » إذ کانوا 
يدركون تماما مشاعر السخط التی * اعت بين المروانية بسبب انتحاله 
ولاية العهد » وکانما استشعروا تحت الرماد وميض نار كانوا يخشون 
أن يكون له ضرام » فلما ضرب بنصيحتهم عرص الحائط » استتار هم 
بخصال سيئة منها الأنانية والاهتمام بالمصالح الذاتية وحب السيطرة 
والتملك » وقد تهیأت لهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم واستخدام كافة 
الوسائل التى تكفل لهم ما يعود عليهم بالنفع . لهذا تخلوا عن عبد 
الرحمن شنجول عندما تبينوا رعونته وحمقه وأنه ليس الزعيم القوى 
الحكيم الذى يستطيع أن يحفظ لهم مكاسبهم ومكانتهم التى حققها لهم 
المنصور والمفظر » وانضموا اي مناونيه من المروانية تحقيقاً 
لمصالحهم الذاتية . 


اکن المهدى ما كادت تستقر له الأمور حتى أنقلب على 
الصقالبة » باعتبارهم عامرية أوفياء لمواليهم من بيت ابن أبى عامر ‏ 
فأقدم على نفى عدد منهم إلى أطراف الأندلس الشرقية » فأقاموا هناك 


Prieto ۷ Vives : Los Reyes de Taifas , 0۰ ۰ 0) 

( ابن بسام : الذخيرة .ق ۰۳م ۰۱ص ۲۲۷ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۳ ۰ص ۷۱ 

) 2۵0672 ) Francisco ( : Mochechid Conquistador de Cerdana Centenario della (0 
Pasciito di Michele Amari , Palermo : .م.910]‎ 6 ۰ 


() ابن الخطيب : اعمال الاعلام »ص ۱۱۲ , 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


. ¥ 


یتحینون الفرصة للقضاء عليه الي أن تمکنوا من قتله في سنة +٠٠‏ ه / 
۰۹ ۱ م »واعادوا على الخلافة هشام المخلوع ؛ وکأنما اراد هشام 
المزید أن يرد إلي هولاء العامریین هذا الجمیل ‏ فأقر و لاتهم على 
ولایاتهم بشرق الاندلس وکان من بين هوّلاء مجاهد العامرى ‏ . 


ومما لاشك فيه أن مجاهدا كان من أوائل الامر اء الذين استقلو | 
عن الخلافه في قرطبه عند اندلاع نار الفتته سعیاً وراء مصالحه 
لشخصية ‏ ویذکر ابن خلدون أن مجاهدا خرج من قرطبة يوم قتل 
المهدی في آواخر سنة ٠٠١‏ ه/ ١٠١٠م‏ وأنه سار عندنذ إلي 
طرطوشة فملكها ثم تركها وانتقل إلي دانية واستقل بها وملك ميورقة 


ومنورقة ويابسة ۲۱ . 


وبسوق ابن عذارى رواية أخرى ذكر فيها أن المنصور محمد 
بن أبى عامر قدم مجاهد على مدينة دانية ( أي قبل وفاة المنصور سنة 
5 ه ) وعند وقوع الفتنة كان مجاهد مقدما على جزر البليار 
(الجزائر الشرقية ) - أي حوالى سنة ۳۹۹ ه ‏ ولما أدرك أن الفتنة 
ضربت أطنابها في الأندلس »سار من الجزائر إلي دانية ؛ وتملكها 
وتملك جميع أعمالها المنضافة إليها وأقام بها دولته وتسمى الموفق 
بألله 


وتشير بعض الروايات الي أن مجاهدا كان وقت اضطرام الفتنة 
ينتزعا منه السلطة » فخر ج مجاهد من بلنسية إلي دانية (©) . 


() كليليا سارنللى : مجاهد العامرى ؛.ص ١45‏ . 

( ابن خلدون : العبر > ج ۶ص 01014 

- وأنظر القلقشندى : صبح الاعشی ‏ ج 5 » ص 5351 , 

- مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس » ص ۲۱۰ . 

1 ابن عذارى :البيان » ج ۲ ۰ ص ۱۵۵ . 

() أنظر رواية صاحب الذيل › اہن عذارى : البیان » ج ۳ ٠‏ ص SEDEM‏ 


وأنظر فصل بلنسية . 
مختبة الممتدين مب 


- ۲ ۱۷ 


آبی عامر آقام مجاهد حاكما على مدينة دانية قبل وقاته سنة ۳۹۲ ه . 
وکان مجاهد قبل وقو ع الفنته وبالذات في عهد المظفر عبد الملك یحکم 
الجز اثر الشرقية فقط » وأنه استمر یتولی الجزاثر الشرقية في حجابة 
عبد الرحمن شنجول » ثم اضطر الي مغادرة الجز اثر الشرقية عند قیام 
الفتنة للمشاركة في أحداثها » بدليل أن شخص آخر غيره هو عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشرفى » كان یتولی 
جزيرة میورقه و غیر ها انناء الفتنة وذقا لما دکره ابن بشکو ال »وقد 
إلي أن تمکن البربر من السيطرة على قرطبة » فاضطر مجاهد الي 
الفرار مع بقية الفتیان العامرية إلي شرق الاندلس » حيث استطاع أن 
يفرض سیطرته على المنطقة الممتدة من طرطوشه شمالا حتی دانية 
ولورقة جنوبا » ویذکر صاحب کتاب ذکر بلاد الاندلس أن مجاهد! " 
قام بمدينة طرطوشه وبلنسية ودانية وتدمير وجمیع البلاد الشرقیه 
فضبطها وغزا منهم الروم وملك لورقة وبسطه وشوذر في ذى الحجة 
سنه 5٠٠‏ هھ 


غير أن نفوذ مجاهد على هذه المنطقة لم يلبث أن تقلص سريعاء 
فقد كان من اليسير على أي طامع من الفتيان العامريين الفارين إلي 
الشرق بمساعدة شرذمة من الرجال أن يستقل بأي بلد منها ٠‏ فاستقل 
الفتى لبيب بطرطوشة » ثم استولى الفتيان مبارك ومظفر على بلنسية 
وشاطبة » وانحصر نفوذ مجاهد في دانية وأعمالها وهذا يفسر سعى 
مجاهد الدؤوب بعد ذلك للتدخل في أمور طرطوشة وبلنسية والمرية 
ومرسية حيث كان يعتبرها من أملاكه ومناطق نفوذه . 


و هکدا اسئقل مجاهد بمدينة دانية وحكمها ما يقرب من أربعة 
وثلاثين عاماً حتی توفی سنه ۳۱ ۶/۵ ۱۰ م . 


(') ابن بشكو ال : الصلة » ص ۲۲۱ . 
۲ مولف مجهول : ذكر بلاد الاتدلس 4 ص ¥ 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۲ ۱۸ 


() 
جهود مجاهد لدعم دوه حتى عام 1406 ه/ 6١١٠م‏ 

كان من أثر انهيار الخلافة في قرطبة وفرار الفتيان العامريين 
إلي الشرق اقتسام شرق الأندلس بينهم » وقيام دويلات طائفية ص قلبية 
منها دولة مبارك ومظفر في بلنسية » ودولة أفلح في المرية » ودولة 
لبيب في شاطبة » ومجاهد في دانية » وقد ارتضى هؤلاء الفتيان بما 
اقتسموه فيما بينهم من بلاد شرق الأندلس » إذكان جل اهتمامهم 
ينحصر في تمكين سلطتهم غير الشرعية » وكانوا يحتاجون إلي سند 
شرعى يتمثل في هشام المؤيد ولهذا لم يعترف هؤلاء الصقالبة وعلى 
رأسهم خيران العامرى ومجاهد بسليمان المستعين في قرطبة 7 ' . 
وكان خيران بوجه خاص يجنح دائما إلي التمرد اعتماداً على نفوده 
وضخامة قواته فرفض خلافة المستعين وحاربه حتى آنهزم واتجه إلي 
شرق الأندلس حيث استولى على أقاليم كورة تدمير » ثم انتزع المرية 

من يد أفلح سنة ۰۵ ه/ ۱۰۱ . 


ويبدو أن ازدياد قوة خيران واتساع دولته بتلك السرعة الكبيرة 
قد أزعج مجاهد فأوجس منه خيفة » خاصة وأنه الجار الشمالى 
لخيران. ولعل تهديدات خيران كانت من بين الاسباب التى دعت مجاهد 
إلي أن يتخذ قراره السياسى بمحاولة إحياء الخلافة الاموية في مقر 
ملكه في دانية » وبالاضافة إلي ذلك كان يهدف إلي سند شرعى يرفع 
من قدره أمام رعيته ويكسبه قلوب أهل الأندلس الذين كانوا يمقتون 
المستعين وأنصاره البربر . لذلك بادر يمبايعة أحد أشراف العرب هو 


۱ یقول ابن بسام " قد كان الملك سليمان أسف على جماعة هؤلاء الفتيان لشرودهم عنه » 
وأنتباذهم منه » وراسلهم بجملة رسائل من انشاء ابن برد وغيره من كتاب دولته » رجاء في 
كره الدولة بهم : مقتنعاً منهم بالطاعة حسبما فعله مجاوروهم من أهل الثغور ليكون من 
ورداء التدبير > ويأمن من الهضيمة في إنقاذ الصريمة » فصموارقاه » وطردوا رسله 
وخرسوا عن اجابته على كتبه وتجردوا لحربه " . 

الذخيرة »ق ۲۲ ۰م ۱ توص ۲ ۲ . 


- أبن بسام : الذ< 
مختبة الممتدين ]ما مب 
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- ۲۱۶۹ 


الفتبه عبد الله المعیطی ۲ ۰ وکان واحدا مما آز عجته الفتنة من رجال 
الاشراف بقرطبة » وکان في عداد الفقهاء المشاورین بها خرج‌من 
قرطبه ومعه خلق كثير قاصد! دانیه » التی يتولاها مجاهد العامری . 
فوقع المعیطی موقعاً حسنا من نفس مجاهد لغزارة علمه ولم يتردد في 
أن یسبغ عليه قدرا كبيرا من عنایته ویحیطه باهتمامه ور عایته › 
ویقدره قدره » إذ كان مجاهد مهتماً بالدر اسات الفقهية » ولذلك لم پتردد 
في مبایعته بالخلافة في جمادی الآخرة سنة ٠٠٠٥‏ ه / نوفمبر دیسمبر 
٠١ 5‏ مء ولقبه أمير المؤمنين المنتصر بالل 2 وأثبت اسمه في سكته 
وفي أعلامه ° , ۱ ۱ 


ویعتبر مجاهد أول ملوك الطوانف في انشاء دار سکه خاصة 
به» ونستدل على ذلك من الدراهم التى ضرب في " الوطه "(*) 


( " هو الفقیه عبدالله بن عبد الله بن الولید بن محمد بن یوسف بن عبد الله بن عبد الله بن 
عبد العزيز بن خالد بن عثمان بن عبد الله بن عبد العزيز بن خالد بن عقبة بن أبى معيط " . 
كان أبوه محدثا ثقة ولد بمصر سنة ۰ هه ودخل الأندلس مع أبيه وأخ له أكير منه . 
- ابن حزم : جمهرة أنساب العرب »ص ۱۱۵ . 
- وأنظر ابن الخطيب : أعمال الاعلام .ص ۲۱۹ . 
(7 ابن بشكوال : الصلة » ص ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ ؛ ترجمة رقم ۰٩۳‏ . 
9 ابن عذاری : البیان » ج ۲ »ص ۱۱۱-۱۱۵ . 
5 النويرى : نهاية الارب » ج ۰۲۳ص 4٦1‏ . 
- ويذكر ابن بشكوال نقلا عن ابن حيان : " أن أبا محمد الباجى قال له ذات يوم كأنى 
بك يا قرشى قد أثرت فتنة وتقلدت امارة » الا أنى أراك قليل المتعة بها فاستعذ بالل 
من شر ما أنت لاق . فوجم المعيطى مما قال له من أين يقوم الشيخ أيده الله هذا ء 
ويعلم الله بعدي عنه ؟ ! فقال !من اصح طريق . فقال له : كنت أراك في منامي 
توقد نارا حطبها زرجون لم تلبث أن خمدت فاولتها فتنة تقوم بها سريعة الخمود . 
وكذلك أحسب أمرك يكون فيها والله اعلم » قال : فأظهر المعيطى الاستعاذة من 
ذلك » وضرب الدهر من ضرباته إلي أن كان من أمر المعطيى ما ذكرناه » 
فصحت رؤيا الشيخ فيه بعد أربعين سنة " » ابن بشكوال : الصلة » ص ۲۱۱ . 
( ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۰ . 
(» الوطة : هى مدينة من أعمال مجاهد لم نتمكن من تحديد موقعها حتى الآن . 
Prieto Y Vives : Los Reyes de [1186 , 0 . 35 .‏ 
- ویذکر ياقوت : أن مدينة الوؤطة بين سرقسطة ودانیه . 
ِ ياقوت ( شهاب الدین ابو عبد الله الحموی ) : معجم الأدباء ؛ نشره أحمد فرید 
الرفاعى بك)» مكتبة القراءة والثقافة الادبية » القاهرة ۱۹۳۸م ص ۳۷ ۰ ج ١١ء‏ 
ص ۱۲۷ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


ل ۲۲۰ - 


Eloto - Al Wata‏ سنة ۰4۰۲ ۰۳ ه وتحمل اسمه : -عبد الرحمن 
الدر هم بالوطه سنه خمس . ویحمل على الوجه الاخر : - الامام عبد الله 
أمير المؤمنين مجاهد ‏ وفي سبیل حماية دولته عمد مجاهد إلي 
اصطناع سياسة بحرية » فاهتم بانشاء اسطول ضخم يعينه على تحقیق 
هذه الحماية بحرا ویمهد له السبیل لضم مزید من المدن و القواعد 
البحرية عن طريق الغزو البحری ۲۱ . 


ومن المعروف أن أساطيل الاندلس في عهد الخلیفتین عبد 
الرحمن والحكم المستتصر بالل بلغت درجة عالية من القدرة الغزوية › 
وأصبحت بفضل قادة البحر الأندلسيين من بنى رماحس قوة رهيبة 
سخرها الخليفتان في فرض سيطرتها على القسم الغربى من حوض 
البحر المتوسط وسواحل العدوق إلا أن هذه الاساطیل لم لبث ان 
توزعت على دويلات الطوائف الساحلية كارث من عصر الخلاف2() 
تقاسمته فیما بینها » غير أن هذه الدویلات لم تفد من هدا الارث 
البحرىء كما أفاد مجاهد العامری الذی كان من أكثر ملوك الطو ائف 
عناية بالاساطيل . 





- بينما يذكر القزوينى أن مدينة الوطة موجودة بجزيرة ميورقة » وهی كبيرة حصينة 
طيبة الارض رخيصة الأسعار ؛ بها مياه غزيرة وأشجار كثيرة - وينقل عن 
العذرى أنه قال عنها " بها أرحية عجيبة ... " . 

5 الفزوینی - أثار البلاد و أخبار العیاد ۰ ص °1۸ _ 

- وان كنا لم نعثر على تلك النقول في كتاب العذرى الذى بين أيدينا . 

- ولكن من المؤكد كما سبق أن ذكرنا » أن مجاهدا في عام ۰۲؛ ه وهو تاريخ أول 
عمله ضربت في الوطة - لم يكن قد افتتح بعد جزر البليار ممايتعارض مع تلك 
الاراء التى تكرت أنفا , 
وقد ذكر بعض المستشرقين وعلى رأسهم بريتو أي بيبس وكوديرا أن الوطة هى 


وبذة ويكتبونها . عاع1[ . 
Prieto ۷ Vives : Los Reyes de 121]26 , 0۰ 3 ۰‏ 
- ومن الواضح أن الوطة المذکورة كانت لها آهمیتها الادارية بحیث اقيمت فیها دار سكة . 
Prieto ۷ Vives : Op , Cit., 2. 151 ۰ 3‏ 
" مؤنس ( دكتور حسين ) : المسلمون في حوض البحر المتوسط » مجلة الجمعية التاريخية 
المصریه » مایو ۱ م؛ ص 33 
- السید عبد العزيز سالم : البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس » ص ۲ » 1۷ . 
0 ۰ 219 .م , Henri Peres : Esplendor de A! - Andalus‏ 
- وأنظر الترجمة العربية » الطاهر احمد مکی › الشعر الاندلسی » ص ۱۹۳ ۲ 
OE pk‏ باد ربو جات يوج ليهو E ar‏ 
- السيد عبد العزيز : البحرية الاسلامية ة المغرب و أ »ع ص ۲۰۱ . 
ol id‏ سالم في المغرب و الاندلس 
0 بلي ۶ مرف 


- ۲۲۱ 


فقد كان مجاهد قاندا ماهر له طموحاته البعيدة وآماله 
العريضة ولکنه كان واقعيا » أيقن بضرورة اتخاذ اسطول بحری قوی 
یستخدمه عند الضرورة لحمایه دولته من جارانه دویلات الطوائف » 
ولتحقیق أحلامه في ضم جزر البحر المتوسط الغربی » ومن ثم فقد 
اقتضت همته أن یجدد بناء دار صناعة دانية » وأن یضاعف طاقتها 
لتمده بالسفن المقاتلة على اختلاف آنواعها و الناقلة من مختلف الاحجام 
و استکثر من السفن والمعدات الحربية و استطاع في فترة قصيرة أن 
ينشئ أسطو لا ضخما » مکنه من الاضطلاع بدور بحری بارز في 
حوض البحر المتوسط ۲۱ . 


وقد مهد مجاهد لهدفه الا عظم بانشاء دار للسكة ؛ والاعتماد 
على سند شر عى في حکمه يتمثل في شخصية المعیطی » وساعده على 


تحقيقه ما كان يتمتع به من دهاء سياسى وعقلية مفكرة وشخصية قوية 
وتفوق حربى › بالإضافة إلي ما تميزت به دانية من موقع استراتيجى 
ممتاز » وما تمتعت به من حصانة هيات لمجاهد الفرصة للمشاركة في 
حوادث الاندلس » وفي خوض المعارك البرية والبحرية مستهدفا 
توسیم رقعة دولته خار ج نطاق جزيرة الاندلس ۲ 


وقد دأ جاهد برص البليام Islas Baleares‏ (ا محرإ ئر الشرقية) : 


هذا وقد ورد أول ذكر للجزائر الشرقية في العصر الإسلامى 
في بعض المصادر العربیه » حیت نشد هذه المصادر إلي أن موسى 


1 محمد عبد الله عفان : دول الطوائف » ص ۱۹۰ . 

- یرجم الفضل في ذلك الي توفر غابات الصنوبر الجید في المناطق المحيطة بدانية . 
خاصة في الجبال المحيطة بحصن قلصة » وما كانت تدره الزراع4 والتجارة عليه من 
ثروات وافرة » و اصیح مرسی السمان المنیم في دانية الفائقة الحصانة قاعدة اسطول مجاهد 
العامری الذی كان يتطلع إلي تأسيس مملكة مترامية الاطراف تشمل شرق الأندلس والجزر 
الغربية للبحر المتوسط . 
- العذری : تصوص عن الاندلس من کتاب ترصیع الاخبار »ص ١9‏ . 
- الادریسی : صفة المغرب وارض السودان ومصر والاندلس » ص ۱۹۵ . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ »ص ٩٩۰‏ . 
- ابن سعید : المغرب في حلی المغرب » ج ۲ »ص ٩۰۰‏ . 


- الحمیر ی : الروض المعطار تو ص ۲۲۲ . 
7. 21-11212123123 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


بن نصير جهز في سنه 2 ه ولده عبد الله لافتتاح جزیرتی میورقه 
ومتورقة( ۲ . وأعتقد أن ذلك خطأ واضح إذ لم يكن موسى قد فكر بعد 
في فتح الاندلس فکیف يسير حمله لفتح هاتين الجزیرتین في هذا 
التاريخ المبکر ۰ وقبل أن يعبر طارق بن زياد الزقاق بثلاثة أعوام . وقد 
تكون حملة استطلاعية وجهت من القيروان أو من تونس على غرار 
الحملات البحرية التى كان يوجهها ولاة بنی اميه في المشرق نحو 
صقلية ثم أنه لا يوجد في المصادر العربية نصا يشير إلي قيام المسلمين 
بفتح هذه الجزر أو حتى مجرد محاولات لفتحها قبل سنة ۲۳ ه / 
4( 


فقد ثار المعاهدة من أهل ميورقة ومنورقة على الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم ونقضوا العهد وأضروا بمن يمر إليهم من مراكب 
المسلمين » فغزاهم في ثلثمائة مركب وافتتحها ثانية وفتح أكثر 
جزائرهم وغنم غنائم كثيرة ؛ وانفذ فتاة شنظير الخصى إلي ابن ميمون 
عامله على بانسية ليقبض له على خمس الغنانم ( . وفي العام التالى 
۵ ه/ ۸٤۹‏ م كتب أهل ميورقة الي الأمير عبد الرحمن معتذرون 
فعطف عليهم و اقالهم زلتهم » و اعطاهم ذمته وجدد لهم عهده () . 


( ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ء ص 455 . 

- الذهبی ( شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان ) : العبر في خبر من غبر " ۰ 
الجز ء الأول » تحقیق الاستاذ صلاح المنجد » الکویت » ۱۹۱۰ م ۰ص ۱۰ . 

- ابن خلدون ۰ العبر ء » ج٤‏ ص ۰۲ 2 

- المقر ی ۰ نفح للطیب » ج ۱ص ۲۷۹ 

- ابن العماد د الحنبلى ( أبو الفلاح عبد الحى ) : " شذرات الذهب في آخبار من ذهب " 
یت » المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزیع ؛ بیروت » بدون تاريخ » ص 18. 
اس کے » الجزء الأول » دار الكتاب » الدار البیضاء » ۱۹۰6 م Aa‏ 


0 عبد الرحمن على الحجی : التاريخ الأندلسى » ص ۲۳۶ . 

( ابن حيان ۰ المقتیس » تحفیق د. محمود على مکی القاهرة ۲۱ م۰ ص 055 ., 

- ابن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۱۸۹ ابن الخطیب :اعمال الاعانم » ص ۱۸ ۲ 

- عبد العزیز سالم : في تاريخ حضارة الاسلام في الأندلس › الاسكندرية ۱۹۸۵ ۰ ص ۱۲۲. 


ف این چپان : لمقتبس وص ۱6۵ . 
شك ۳۹ لمهد ین و A‏ 3 


بینما يشير لیفی بروفنسال إلي غارة بحرية قام بها المسلمون 
في المغرب بقيادة عبد العزیز بن موسی بن نصير على جزر البلیار 
سنة ۸۶ ۷۰۳/۵ » وعاد منها ظافراً بعد أن أصاب غنائم وافرة (') 
في حين تذكر كليليا سارنللى قيام المسلمين بغارات بحرية واسعة 
النطاق على جزر صقلية وسردانية والبليار في سنة ۸۰ ه / ٤‏ 2۷۰( 


أما كامبانار وأرشيبالدلويس فيذكران أن الحكم الربضى وجه 
حملتين الي الجزائر الشرقية سنة ۱۸۲ ه/58/ام وسنة ۲۰۰ ه/ 
قود سے که ۰ 5 ۰ هه ب ۳ 
° م وكانتا واقعتين آنذاك في حماية الفرنجة (۲ . 


ولم تصبح جزر البليار جزءا لا يتجزأ من دولة بنى أمية في 
الأندلس إلا بعد أن ضمت تماما إليها في سنة ۲۹۰ ه/ 1٠۲‏ م . ويعبر 
ابن خلدون عن ذلك بقوله " كان فتح ميورقة سنة تسعين ومائتين على 
يد عصام الخولانى ... فكتب له أي الأمير عبد الله -و لايتها فولياها 
عشر سنين "229 وربما يرجع السبب في تأخر دخول هذه الجزيرة . 
وبنتاها ميورقة ويابسة في فلك دولة بنى أمية في الاتدلس الي ضعف 
البحرية الأموية في عصر الامارة » ويسجل فتحها بداية عصر القوة 
البحرية للأنداس © . 


Levi - Provencal! : Histoire عل‎ L' Espagne Musuimane , م‎ . 200 . ۱) 

- كليليا سار نللی : مجاهد العامرى » ص ۱ — AY‏ ۱ 

(1 نفس المصدر ۰ ص ۳ ۱ نقلا عن - 

- اماري ( ميخائيل ) : المكتبة العربية الصقلية > نصوص في التاریخ والبلدان والتر اجم 

والمراجع ؛ مكنية ١‏ لمننی بیغد اد » لیبز ج › ۱۸۹۷۵ م ‏ ص YA‏ 1 

Campaner Y Fuertes ( Alvaro ( : Bosquejo Historico de La dominacion Islamita ۰ 
en Jas Islas Baleares , Palma , 1888 .م‎ 10 - 7 . 


ارشیبالد لويس : القوی البحرية التجاريه في حوض البحر المتوسط » ص ۱۷۱۲ - ١١4‏ . 
العامة للثقافة بوز ارة التعلیم العالی » القاهرة ۱۹۱7 م ص ۱۰۳ . 
ابن خلدون : العبر » ج 5 » ص ۲۹۳ . 
- بينما شير الزهری أن ميورقة افتتحت في عهد الامیر محمد بن عبد الرحمن الاوسط 
(۲۳۸ - ۲۷۳ ه ) راجع الزهري : كتاب الجغرافيا » ص ۱۲۹ . 
۲ ارشیبالد لويس : المرجع السابق »ص ۲۳۱ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


وتولی ميورقة من عمال بنی أمية بعد وفاة عصام الخولانی في 
سنة ۳۰۰ هولده عبد الله بتقدیم أهل الجزيرة فأقرهم الامیر على 
اختیار هم له 27 . ولم تلبث هذه الجزر أن اتسع العمران فیها وقصدها 
التجار ورجال البحر وتوفرت فیها الخیرات » وظهر فیها العلماء 
وسادها العلم والمعرفة ( . وقد کثر عدد المسلمین في جزر البلیار بعد 
عشر سنوات من فتحها ۲۰۰ ه/ 11١‏ م الي حد مکنهم من القیام 
بانفسهم باختیار آمیرهم " عبد الله بن عصام " الذى آقرهم عليه الأمير 
عيد الله بن محمد . وقد أرجع کامبانار انتشار الاسلام في هذه الجزر 
إلي أساليب القهر والتنكيل التى اتبعها ولاة جزر البليار مع النصارى 
من أهل هذه الجزر ( . وهذا حكم استنتاجى بناه المؤرخ الميورقى 
على أساس خاطئ دون براهين يستند عليها » حيث يقول في هذا الشأن 
" لسوء حظ سكان جزر البليار فان الحكم الإسلامى لها أتى متأخراً عن 
حكمهم للمناطق الاسبانية الأخرى الذى كان في بدايته حافلاً بمظاهر 
الروح الانسانية والتسامح ‏ إلا أنه بمرور الزمن أصبح المسلمون 
يحكمون بطرق استبدادية وقد أتى فتح البليار في هذه المرحلة الثانية 
الذى تحول الحکم الاسلامی من سس إلي التعصب ومن المعاملة 
الطيبة الي الاضطهاد و التتکیل ... " 7 ثم یوالی اتهامه لولاة جزر 
البلیار باضطهاد النصاری و اجبارهم على الدخول في الاسلام قانلد : 
"إذا كان علینا أن نعترف بان حكام جزر البلیار الأولین کانوا على قدر 
کبیر من المهارة التنظيمية و الادارية » وعلی درجه عالبه من الثقافة › 
فان علینا أن نعترف كذلك بأنهم کانوا كبقية حکام الأقاليم الاسبانية 
الاخری في معاملتهم لاهل جزر البلیار من النصاری الذین کانوا 
يلاقون من n‏ السيئة ما لاقی إخواتهم في شتی أنحاء 
اسبانیا ‏ "7 


ولكنه ما يلبث أن يناقض نفسه باعترافه أن ذلك كان مجرد 
استنتاج ويؤكد أن ما نکره " عن سوء معاملة المسلمين لاهل جزر 


, ۲۶۲ ابن خلدون : العبر 3 ج٤ ص‎ ( 
, ۲۱ - ۲۱۳ الحجی : التاریخ الاندلسی » ص‎ 7 
Campaner Y Fuertes : Op. Cit ., 00.47 --1 ۰ 0) 
Campaner Y ۳۱۵۵۲۸65 : Ibid ., p.51. 
Campaner لا‎ Fuertes : Op. Cit .„ Pp. 51. 


(5 


2( 
مکنبة الممتدين )لإ سلاهية 


- ۲۲۵ 


البلیار في عهدها الاسلامی الأول هو مجرد استنتاج لا مفر منه طالما 
لم تسعفنا الوثائق و البراهین الأخرى بما ینقض هذا الحکم  ..,‏ ۲ . 


وفي تصوری أن السياسة الاموية التى اصطنعها بنو أمية مع 
المعاهدة لم تختلف في باد عن آخر » وأن الاسلام انتشر في تلك الجزر 

بنفس الطريقة التى اذ نتشر بها في شبه جزيرة الأندلس » حيث تعرضت 
لنفس الظروف التى هیأت للاسلام أن ينتشر بصورة طبيعية وذلك عن 
طريق تزاو ج الفاتحين المسلمين من أهل الجزر » بالاضافة إلي أن 
الاحتكاك المباشر بين العناصر الاسلامية الوافدة إلي هذه الجزر من 
بلنسية ودانية ولقنت بقصد التجارة وبين المعاهدة أدى إلي دخول عدد 
كبير من أهل هذه الجزر في الاسلام » فكثر عدد الاسالمة وعدد 
المولدين بمرور الزمن . 


ويتعاقب على حكم ميورقة والجزائر الشرقية بعد عبد الله بن 
عصام عدد من الولاة ندکر منهم أحمد بن محمد بن الياس الذى قلده عبد 
ارحمن اسر رو کي ميان 0ه و اتسين ۰ )7 شم 
أحمد بن محمد الطليار في عام ۳۲۱ ه / ٩۲۲‏ م 0 ؛فأحمد بن عمر 
في سنة 7 ه/ ٩۳۶‏ () وليها بالاضافة إلى سبتة بساحل العدوة 
التى كان يتولاها منذ سنة ۳۱۰ ه © . ثم عزله الناصر عن سبتة 
والجزائر الشرقية في ۲۲۶ ه / 5375-5 - 1۲١‏ م وولاه مكانهما على 
مجريط 7 . ومنهم محمد بن عبد الملك بن عبدوس الذى تولى الجزائر 


Campaner لا‎ Fuertes : Ibid ,. 2.56 0 

- سيسالم ( عصام سالم ) :جزر الأندلس المنسية ( التاريخ الاسلامی لجزر البليار ) » دار 

العلم للملايين » الطبعة الأولى » بيروت ۱۹۸ »ص ٩۲‏ . 

( ابن حیان : المقتبس » تحقیق ب . شالمیتا -ف . کورینطی - محمود صبح › 

ص ۲۸۵-۲۸۶ . 

( ن نفس المصدر ص ۲ ۲۲ . 

نفس المصدر .ص ۲۵۱ . 

1 نفس المصدر . ص ۲۱۵ . 

نفس المصدر » ص ۷۱ ۰ 

- و آنظر عصام سالم سیسالم : جزر الاتدلس المنسية » ص ۹ حاشية رقم © . 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


- NY 


۱ .۰ ۱ 
عنها وولی مکانه جعفر بن عثمان 27 . 


ونظرا لخبرة جعفر بن عنمان بشنون البحر المتوسط وسو احله 
وجزره ۲ فقد أسند إليه الخليفة عبد الرحمن الناصر قيادة الجزر 
الشرقية في رمضان ۳۳۳ ه / ابریل ۹٤٥١‏ م “ لکی یقوم بتتظیم 
تحرکات اساطیلها مع اساطیل ثغور شرق الاندلس لمهاجمة سواحل 
المغرب وتقديم العون للثوار المغاربة الخارجین في بلاد المغرب(*) 
وولی الناصر مکانه على جزر البلیار رشيق الصقلبی الذی ظل عاملا 
علیها الي أن توفی غریقا في البحر في عام ۳۶۳ ه/ ۹۵۰ م 207 فخلفه 
علیها موفق الصقلبی ۰۲ الذی اعنتی بانشاء الاساطیل وغزا في 
البحر غزوات كثيرة واغار على ثغور الفرنجه » وظل بمارس عمله 
على هذه الجزر الي أن توفی سنة ١۹‏ ه/ 11۹ م في خلافة الحکم 
لمستتصر بالله (۲ . ثم تولی بعده علیها کوثر الصقابی الذی سار على 
سنن اسلافه في الجهاد البحری و العناية بالاساطیل البحرية إلي أن 
توفی سنة ۳۸۹ ه / ۹۹۸ في عهد المنصور محمد بن أبى عامر ^ 
فتلاه على و لایتها مفاتل الصقلبی وظل مقاتل یقوم بو لایه الجز اثر 
الشرقیه ویغزو النغور المسيحية المطلة على الحوض الغربی للبحر 
آشدها في الاندلس () . 


۱ ابن حیان : المقتبس » ج © .ص 1۷۲ . 
)۳( 

)"( ابن الأبار : التكملة » ج ۱ ۰ص ۱۳ . 
- المراكشى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسى ) : " الذيل والتكملة لكتابى الموصول 
والصلة " ٠‏ السفر الأول » تحقيق محمد بن شريفة » بيروت » (د . ت ) ص ١115‏ , 

CampnerY ۳۱۵۵۲۸۵5 : Op. Cit 47.م.,.‎ . 0 

7" ابن الآبار : التكملة » ج ۰۱ص ۱۳ . 

- المراكشى : الذيل والتكملة » السفر الأول » ص ١١5‏ , 

ابن خلدون : العبرء ج ٤‏ ۰ص ۲۹۳ . 

1 نفس المصدر » ص ۳۹۳ . 


( ابن خلدون : العبر » ج ٠» ٤‏ ص ۲۵۳ , 


تس لمم در وص ۳۵۳ . 


Campaner Y Fuertes : Op. Cit., p.47. 


Campaner لا‎ Fuertes : Op. Cil ., p.44 - 46 . 


ل ۲۲۷ - 


علیها بعد مبایعته للمعیطی بالخلافه في جمادی الاخرةسنة 1۰۵ ه 
(نوفمبر -دیسمبر ۱۰۱۶ ) شرع في توسیع مملکته شرقا عبر البحر 
المتوسط الي الجزر الشرقية المواجهه للساحل الشرقی للاندلس » 
منتهز] فرصه الفراغ الدی حدث بعد وفاة مقاتل سنة ۰۲ ه/ ۱۰۱۲ 
م . ولکی ينأى بنفسه عن المناز عات و الحروب المحلية الصغيرة التى 
تخوضها دول الطوانف الاخری‌سواء في شرق الاندلس أو غربها 
كان من أهم العوامل التی دفعته الي الاقدام على غزو البحر › ازدیاد 
قواته البحرية التی ورثها عند اقتسام اسطول الخلافه بانتاج وافر من 
لسفن الغزوية » هیأت له السيطرة البحرية عن هذه الجزر بدلا من 
الاصطدام بجير انه المنافسین ( ۰ . 


وفی رمضان سنة ٠٠٥‏ ه ( فبرایر -مارس 5١١٠م‏ ) أي 
بعد ثلاشة أشهر من مبايعة المعیطی بالخلافة » سار هو ومجاهد 
لاحتلال الجزائر الشرقية » آبحر مجاهد باسطول قوي من دانية إلي 
يابسة ومن هناك اتجه الي ميورقة » فافتتحها باسم خلیفته المعیطی(. 
وتسمی أول انتزانه بالجزانر بذي الوزارتین (* وسمیت مدينة ميورقة 
في عصره مدينة مجاهد 0 


وبضم مجاهد للجزر الشرقية أمكنه بسط سيادته على قسم كبير 
من شرق الأندلس بما في ذلك الجزر الشرقية » وأصبح أسطوله راسيا 
في خليج بلمة بميورقة مما حقق له وضعا متميزا على غيره من ملوك 
الصقالبة الآخرين قي طرطوشة والمرية ويلنسية » ولقد ساعدته 
الغابات الصنوبرية بالجزر الشرقية على انتاج اسطول بحري قوي › 


Valencia, ۲۰1۰ 227. 0‏ عل . Huici Miranda : Hist ۰ Mus‏ 
0( ابن خلدون ۰ المصدر السابق »ص ۲۰ . 
۰ 6 م, Maria Jesus Rubiera Mata : La [2112 de Denia‏ 
( این عذاری : البيان Ye‏ ۰ ص ۵ . 
- این الد لخطیب : اعمال الاعانم: » ص ۲۱۸ ۱ 
(* ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ ۰ص ۱۳۹ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


. ۲۲۸ _- 


كما زودته هذه الجزر بالرمك السريعة القوية التی تصاح للحروب(۱) 
تحقیة مشر و عاته الغز و به ‏ 
ر ود 


وقد اثار استيلاء مجاهد العامري على الجزائر الشرقية مخاوف 
خيران العامري وأحس بالخطر المحدق على مملكته من جراء هذا 
التطور السريع في قوة مجاهد لاسيما وأنه أصبح مالكا لاعظم أساطيل 
الاندلس فى عصر دوبلات الطوائف » هذه القوة البحرية العظمی 
بالاضافة إلي اتساع مملكة مجاهد وازدياد قدراته الهجومية والعلاقات 
العدائية القائمة بينهما والتى تجلت في الحصار الذى احكمه مجاهد على 
المرية ۰۲1 وانتصاره الذي أحرزه على خيران » كل ذلك أدى إلي تألق 
اسم مجاهد وارتفاع مكانته بين ملوك الطوائف » فمدحه الشعراء ومنهم 
أبو العلاء صاعد البغدادي الذي كافأه مجاهد بخريطة مال ومركب 
أهداهما اليه من أنباء الانتصار ؛ ورد عليه صاعد بقصيدة أولها : 

آتتنی الخريطة والمرکب كمااقترن السعد والكواكب 

وح طبه يمينأ به قلعة كماوضعت حملها المقرب 

على ساعة قام فيها البنا على هامة المشترى يخطب 
ال ي أن قال في آخرها 

مجاهذ رضت اباء الشموس فأصحب مالم يكن يصحب 

فقل واحتكم فسميع الزمان مصیخ إليك بما ترغب () 





وفي هذا يقول ابن الخطيب " لقد حذر عليهم ( أي على أهل الجزائر ) رماكهم السامية ٠‏ 
وكانت عمدة,أموالهم » فكتبها منعوتة : فلا تكاد الرمكة تنتج مهرا حتى يكتب على ربه بنعته 
ويلزمه تربيته والقيام عليه إلي أن يصلح للرياضة » فيقبض منه عند ذلك ويعطى منه خمسة 
دنانير دراهم لا يزاد عليها في وقت › ولا يبرأ مئه أن نفق ألا ببراءة من ثقته » ولقد قطع اذن 
رجل لقطعه اذن مهرة طلب التشويه بخلقه " . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام .ص ۲۱۸ . 
- إن هذا العمل الذي قام به مجاهد حيال رماك أهل الجزيرة لم يكن بغرض تجاری بقدر ما 
هو حربی ؛ حيث أن مجاهدا كان يحتاج لتلك الرماك من أجل تحقيق طموحاته وأعماله 
الحربية عامة و البحرية خاصة » لاسیما تجاه سردانية . 
(" ابن حزم : طوق الحمامة » ص ۱۱۸ . 
1 الحمیدی : جذوة المقتبس » ص ۲۵ ترجمة رقم ۸۲۹ . 
- ابن بسام : الذخيرة ء القسم الرابع » المجلد الأول »ص ۱۱ ۰ ۰۱۲ ۱۳ . 

4 الملتمس » ص 1۷۳ ترجمه رقم A‏ 


مشتبة الممتدین الم 


محمد بن عبد الملك المظفر كما سبق أن أوضحنا . 


(( 
افتتا ج جاهد جرب رة مسر دانية 
سردانية هى جزيرة أطلق علیها الفرنجء صردانی (1) 
٩۵۲02120۷ Sardinia‏ وقیل سمیت سردانیه باسم ساردوس بن هرقل إذ 


قصدها بجمع عظيم وحاصر ها وافتتحها ‏ وسردانية جزیرة كبيرة 
المساحة ( ۲۳۰ × ۱۸۰ میل۲ )27 لیس هناك بعد الأندلس وصقلية 
واقرطیش آکبر منها !"وهی تقع في منتصف البحر المتوسط الغربی 
بين شبه جزيرة ایطالیا وفرنسا من الشرق و الشمال وسواحل المغرب 
من جهه الجنوب وجزر البلیار في الغرب ٠‏ وتتميز الجزيرة » بكثرة 
جبالها وقلة مياهها ‏ ۰ وتضم ثلاث مدن 29 الفيصنة 7" وهی مدينة 


وعامرة ومدینةقالمرة وهی رأس لمجاز إلي جزيرة فرشقه 
(كورسيكا ی‌زورم ) والثالثة تسمی قشتیله 0 . وبين سردانیه وجزيرة 


۱ سردانية : بفتح آوله وسکون ثانيه ثم دال مهملة › وبعد الاف نون مکسورة ؛ ویاء آخر 
الحروف ء ثم هاء . 
- ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ » ص ۲۰۱ . 
- أبو القداء : تقويم البلدان ص ۱۹۰ ۰ ۱۱۱ . 
- وأنظر ابن الکردیوس : تاريخ الاندلس ۰ ص ۱۹۱ . 
7 الحمیری : الروض المعطار ۰ ص ۳۱ , 
(" الادریسی : نزهة المشتاق في اختراق الافاق » ص ۰۸ . 
- الحمیری : الروض المعطار › ص ۲۱ . 
- بینما يذكر أبن الکردبوس أن طولها مانة وثلاثين ميلا وعرضها مائة و عشرون ميلا . 
- ابن الکردبوس : المصدر السابق » ص ۱۸۱۰ . 
ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ ۰ ص ۹ . 
() وان كان الحمیری یذکر آنها كانت كثيرة الانهار ؛ الحمیری : المصدر السابق › 
ص4 ۱ ۳ 
(() الحمیر ی : نفس المصدر والصفحة . 
7 وردت عند الادریسی باسم الفيطنة . 
- الادریسی : نز هة المشتاق في اختراق الافاق » ج ۲ .ص ۰۸4 . 
1 الادریسی : نفس المصدر والصفحة . 
(؟) الادریسی ۰ نفس المصدر »ص 584 . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۲۳۰ 0 


کا مر . 2 ۰ ۳ ۳ . (۲ 1 77 + 

قرشقة مجاز طوله عشرون ميلا (۲ . وقیل أربعة مدن ۲۱ . وتتوفر في 
سردانية معادن الفضه الجيدة ومنها تصدر إلي کثیر من بلاد الروم › 
كما أنها كانت كثيرة الخیر ات ند تتو افر فيها الحمات شديدة الحر ار ة » 
کانت تخلو من الهوام المؤذية ولا تنثبت في تربتها الاشجار السامة1؟. 


ولم تكن جزيرة سردانية قديما صالحة للحياة البحرية » لقلة 
تعاريج سواحلها وندرة موانيها »وكثرة المستنقعات على امتداد 
شاطنها » ممأ ام سکانها إلي الحياة بالداخل حيث الحياة أصلح منها 
على الشاطی (۲ . ویتمیز سکان سردانية بالنجدة و الشجاعة و الحزم » 
وکانوا لا یفارقون السلاح قط › وسلاحهم المز اریق لا یعتمدون في 
لقتال على الدرو ع والتراس ‏ . 


وأکثر المواقع انفتاحاً وصلاحية للملاحة في جزيرة سردانية 
للهجمات و الغزوات من هاتین الجهتین » أي من الساحل الافریقی في 
الجنوب وبالذات من الساحل الشرقی للاندلس ‏ . وبینما يذكر كل من 
ابن الاثیر ویاقوت أن أول من غزا هذه الجزيرة من المسلمین هو عبد 
وسبی من آهلها ثلاثة آلاف » وغنم من التحف الذهبية والمتاع الکثیر ^ 
فان الحمیری يذكر أن موسی أغزى ابنه عبد الله الي سردانية سنة ۸۷ 
ه / ۷۰۵ م فافتتحها و صاب سبیا وغنائم ۲۱ . 
)€ لادریسی ۰ تفس المصدر » ص ۰۸ : الحمیری : الروض المعطار » ص ۲۱۶ . 
(') ابن الكردبوس : المصدر السابق » ص ۱۸۲۰ . 
۱ اين الکردبوس : المصدر السابق » ص ۱۸۷ . 
- الحيرى : المصدر السابق » ص ۲۱ ؛ و أنظر : الزهيرى ۰ كتاب الجغر افیه » ص + 
1 كليليا سارنللی : مجاهد العامري » ص ۱۹۳ . 
() ابن الکردبوس : المصدر السابق :ص ۱۸۷ . 
- الحمیر ی : المصدر السایق ۰ص ۲۱۶ . 
7 کلیلیا سارنللی : مجاهد العامري » ص ۱۹۳ . 
("؟ ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ۳ ۰ص ۲۱۷ . 
- الحمیر ی : الروض المعطار ۰ص ۳۱۵ . 
ابن الکردیوس : المصدر السایق » ص ۱۸۲۰ . 
( الحمیر ی ۰ المصدر السایق ص ۲۱۵ 
- ابن ا ان 

لممت- ین أملامة 





۲۳۱ 


وفي سنه ۱۰۲۱ هھ / ۷۲٤‏ - ۷۲۹ م ارسل بشر بن صفوان 
والی المغرب من قبل الدولة الاموية محمد بن بكير مولی بن جمح 
للغزو فاصاب قرسقة وسردانية » ثم غزاها حسان بن محمد بن أبى 
بكير في العام التالی ۱۰۹ ه/ ۷۲۷ م فغنم وسبی ۲ » وتابم عبید الله 
بن الحبحاب غزوها في سنة ۱۱۷ ۸۷۳۹/۵( . وعاود غزوها قثم 
بن عوانه بتوجیه من ابن الحبحاب في سنة ١١5‏ ه/ ۷۳۷ م فاصاب 
قلعتها ٩۱‏ . وعاود المسلمون غزوها في إمارة عبد الرحمن بن حبیب 
الفهری سنة ۱۳۰ ه/ ۷۵۳-۷۵۲ ۰ وصالحوا أهلها على الجزية 
نم توقفت حر که الغزو لسردانیه فترة طویله استمرت حتى سنة ۲۰۱ 
ه/ ۸١١‏ - ۸۱۷ فانتهز البیزنطیون اصحاب الجزیر ة هذه الفرصة 
فعمروها وحصونها بالقلاع ۱" . 


ثم استانف الاغالبة الذين استقلوا بالمغرب الادنی غزو هذه 
الجزيرة » فاغاروا علیها في سنة ۲۰۱ ه/ ۸١۷-۸١١‏ م وغتموا 
غنانم كثيرة 27 ۰ وشجعهم ذلك لمعاودة غزوها » فاغار علیها اسطولهم 
بقيادة محمد بن عبد الله التمیمی في سنة ۲۰۲ ۸۲۱/۵ ۸۲۲ ۰() 
وکانت من اکثر الغزوات البحرية التى قام بها المسلمون في المغرب 
عنفاً وجراءة » الغزوة التى قام بها اسطول المهدية بقيادة یعقوب بن أبى 
اسحاق في سنة ۳۲۳ ه / ٩۳۵‏ م في خلافة المنصور بن القائم 
الفاطمى وتمكن فيها من فتح الجزيرة وسبى عدد كبير من أهلها 
واحراق بعض مراكبها ۲۱ . 


(') الحميرى : المصدر السابق » ص 5١١6‏ . 

1 ابن عذاری : البيان » ج ۰۱ص ۳۷ . 

(') الحمیری ۰ المصدر السابق »ص ۲۱۵ . 

( ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ۲ »ص ۲۱۷ . 

- ابن عذاری : البیان » ج ۰۱۱ص ۲۲ . 

- السید عبد العزیز سالم : البحرية الاسلامية في المغرب والاتدلس ۰ ص ۱۲۳ . 
ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ۳ ۰ص ۲۱۷۲ . 

ابن عذاری : البیان » ج ۱ص ۱۲ . 

1 ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ ۰ص ۲۵4۰۲۱۸ . 


- سالم : المرجع السابق »> ص ٥‏ 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


- ۲۳۲ _“ 


ویتبین مما اشرنا إليه أن جزيرة سردانية تعرضت لسلسلة 
متصلة من الغزوات الاسلامية في فترة قصيرة من الزمن ولکن يبدو 
أن تلك الغزوات المتوالية لم يكن الهدف منها الفتح والاستقرار الدائم 
في تلك الجزيرة » وإنما كان الغزاة بستهدفون ملی آیدیهم من الاسلاب 
والغنائم » ربما لبعد هذه الجزيرة عن سواحل المغرب الشمالية 
والاندلس » ولشراسة المقاتلين من أهلها وتمرسهم في الحرب والقتال 
بالاضافة إلي وعورة المسالك بهذه الجزيرة وكثرة مستنقعاتها () . 


ويعتبر إقدام مجاهد العامري على فتح سردانية سنة 1۰5 ه / 
۰ دمن أهم حوادث التاريخ الأندلسى في بداية عصر دويلات 
الطوائف . فما أن أتم مجاهد الاستيلاء على الجزائر الشرقية حتى بدأ 
يتطلع إلي ضم المزيد من الجزر » وعلى الأخص جزيرة سردانية التى 
من الممكن أن يتخذ منها قاعدة لغزو السواحل الغربية من ايطاليا 
والسواحل الجنوبية من غالة » وقد يكون من بين آماله التى یسعی 
جاهدا لتحقيقها السيطرة على الحوض الغربى من البحر المتوسط » 
وأن يجعل هذا البحر بحيرة اسلامية (۲ . ومن المحتمل أنه كان يتطلع 
إلي السيطرة على مزيد من الجزر التى يكتظ بها الحوض الشرقى من 
البحر المتوسط » وأهمها اقريطش التى استعادها البيزنطيون سنة ۳*۰ 
٩۷۰/۵‏ م . ولعل في موقف ولده من الشده المستنصرية في مصر 
وحرصه على تزويد أهل مصر بالاقوات وقيامه تحقيقا لذلك بارسال 
سفينة محملة بالميرة والطعام 7 ۰ ما يشير إلي أن مجاهد وولده على 
اقبال الدولة كانا يدركان حقيقة الاوضاع الاقتصادية والسياسية لمصر 
الفاطمية ولهذا اسهم علي بن مجاهد في إغاثة أهلها ربما آملا في 


. ١45 ۱۹۵ كليليا سارنللى : مجاهد العامري » ص‎  ( 

1 احمد مختار العبادي : الصقالبة في اسبانیا ء ص ۲۶ . 

7 وجه على الي مصر مرکبا ضخما مملوء) طعام) عام المجاعة سنة 447 ه فاعاد 
الفاطمیون المركب مشحونا بالذخيرة و المال . 

- ابن عداری : البيان » ج ۲ »ص ۲۸۸ . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعللم » ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 

- الداواداري : كنز الدرر وجامع الغرر » ج 7 ۰ص ۳۱۹ . 

- المقریزی : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ؛ ج ۱ص ۳۳۵ . 

- الصا ی ۰ مجاعات الفاطمية » ص ٩۳‏ - 18 


- ۲۳۲ 


التعاون مع مصر من أجل مشرو ع أبيه في تحویل البحر المتوسط للي 
بحيرة اسادمیه . 


ففي ربيع الأول سنة ٤٠٠٦‏ ه27" ( أغسطس -سیتمبر 
5 ام) أي بعد خمسة آشهر من ضم مجاهد لجزر البلیار » آبحر في 
اسطول ضخم يتالف من مانة وعشرين مركبا متحمل ألف فارس 
يقودهم أبو خروب كبير البحريين متجها نحو سردانية ” واصطحب 
معه نساءه وبناته وولده علي وأمه جود النتصرانية ٠‏ . مما يؤكد أن 
مجاهدا كان قد وطن العزم على الفتح و الا ستقرار الدائم في الجزيرة› 
وترك المعيطى بدار ملكه 


er‏ ا بو اب یوسوم بو ی 
الداخل حتی دارت بينه وبين أهل الجزيرة معارك ضاربة قتل فیها 
خلق كثير من النصارى  (‏ وقتل قاندهم المسمی " مالوتو "و أسر 
منهم حشد هانل » بینما سبی عدد کبیر من النساء والاطفال ( , 
وبالرغم من ذلك الدفاع المستمیت الذي قام به أهل سردانية للدفاع عن 
الجزيرة في وجه المسلمین › الا أن مجاهدا استطاع أن يحرز نصرا 
مکنه من أن يحتل جز ءآ كبيرا منها وأن یفتتح الکثیر من معاقله() 


بینما يذكر ابن الأثیر والنویری أن مجاهدا فتح سردانية سنة ٤٤١‏ هاء ولعل ذلك الخطا 
راجع إلي الناسخ ومن نقل عنه . 

ابن الاير : الکامل في التاریخ » ج ٩۰ص EE‏ 

- النویر ی : نهاية الارب » ج ۲۳ ۰ص 1۱۷ . 

7 الحميدى : الجذوة » ص ۳۰۲ ؛ الضبى ؛ بغية الملتمس ص 1۷۲ . 

- ابن الأثير : المصدر السابق » ص ۲۹۰ ؛ ابن عذاری : البيان » ج ۳ » ص ١١١‏ , 168 . 
- النويرى : نهاية الأرب » ج ۲۳ ۰ص 11۷ ؛ ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۹ . 
1 ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۹ . 

- سالم والعبادي : تاريخ البحرية الاسلامية » ص ۱۲۲ . 

(» الئویر ی : نهاية الارب » ج ۲۳ »و ص ۶۱۷ , 

1 ابن عذاری : البیان » ج ۳ .ص ١١5‏ ؛ ابن الخطیب : اعمال الاعلام .ص ۲۱۹ . 
- عنان : دول الطوائف »ص ۱٩۹۱‏ . 


1 الحميدي : جذوة المقتبس »ص ۳۵۹۳ . = 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


ند ۲۳ ان 


وفرض على ملوکها الاربعة من قبل بلاد غالة الجزية ‏ » ورأي 
مجاهد أن يمضى في مشروعه إلي اقصی مدی وأن یمکن الفتح 
باختطاط مدينة و اسعة شرع في بنانها في نفس عام افتتاحه للجزيرة . 
ثم انتقل إليها بأهله وولده " بعد أن غنم وسبى مالا يأخذه الحصر إلي أن 
كسد في زمانه السبى » وخست فيه الاثمان "() , 


وتشير المصادر الايطالية إلي أنه أقام سلسلة من القلاع 
الدفاعيةء فقد وُجدت بعض آثار قلعة تقع على مقربة من قرية القديس 
جز يجوز ي 6۲6820۲10 مةك غير بعيد عن الساحل ۽ ویجو ار هذه القلعة 
وجدت منیه وحمامات في موصع یطلق عليه Piscina Nuscedda‏ حیت 
اجریت الحفریات الأثرية ‏ . ومن المحقق أن مجاهدا بقی في سردانية 
تى نهاية سنه ۶:۰7 ه / ابریل مایو 2۱۰۱ حبتث استم ت 
حلدی دی ر بر بو ا 
جهوده في الجزيرة نحو عشرة أشهر خلال خريف وشتاء وربيع سنة 
۵ ۱۰۲ 

3 


أثناء ذلك استجاش ملوك غالة ( الأرض الكبيرة ) وتداعوا عليه 
بعد أن أتخذ من سردانية رأس جسر وقاعدة لشن غاراته على سواحل 
شمال غرب إيطاليا وافرنجة وأقدم على غزو مدينة لونى مر 
الايطالية والاستيلاء عليها وهي ثغر تجارى هام يقع على البحر 
التيرانى عند خليج سبيزيا ماممء في اقليم اتروريا إلي الشمال من نهر 
ماجرا ‏ وكان لسقوطها في يد مجاهد رد فعل عميق في الغرب 
الاوروبی دفع المسيحيين إلي التيقظ والدعوة إلي الأخذ بالثار (© . 


= - الضبى : بغية المتمس » ص هذا 
- وأنظر : ابن عذاری : البيان » ج ۳ ؛ ص ١٠65©‏ . 
ابن الخطب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۹ . 
1 ابن الخطيب : نفس المصدر والصفحة . 
- العبادي : الصقالبة في أسبانيا » ص ۲۵ , 
- عنان : دول الطوائف ٠‏ ص ۱۹ ۲ 
Campaner Y Fuertes : Op Cit ., ۰ ()‏ 


Maria Jusus Rubiera Mata : La Taifa de Denia . p . 68 .‏ 
(* الحميدى : جذوة المقتيس ؛ ص ۲ ؛ الضبی : بغية الملتعس ۰ ص ۲ 
- محمد عبد الله عنان : ملوك الطوائف » ص 1535 
- سالم ؛العبادي:تاريخ البحرية الاسلامية:البحرية الاسلامية في المغرب و الأندلس.ص ۱۲. 


- کلیلیا لل ا 


۶ 





- ۲۳۵  . 


وإذا تتبعنا الطریق التى ساکتها سفن مجاهد للسيطرة على 
لونى نجد أنه كان يتحتم عليه أن يمر بجزيرة قرشقه زوه 
وأن يحتلها أو يترك أثرا بها » ولكن المصادر العربية تلتزم 
الصمت حول هذا الموضوع . ويرى المؤرخ ماس لاتری أن 
المسلمين ماداموا يمسيطرون على مضيق بونیفاشیو مز‌دکنم8 
ويسميه العرب المجاز- ' والذي يفصل ما بين سردانية وقرشقة () . 
فلابد آنهم قد احتلوا على الأقل الجزء الساحلى من قرشقة تأمينا 
لهذا الممر البحری وسواحل سردانية 7 . وهو ما نرجح حدوثه 
على ضو ء جغر افية المنطقة وسياسة مجاهد البحرية أنذاك . 


ويبدو أن مجاهدا اتخذ من مدينة لونى قاعدة لتحركاته في شمالى غربى 
إيطاليا حيث أغار منها على الساحل الممتد بين جنوة 7 وبيزة 


۱ يبلغ طول هذا المجاز عشرين ميلا ؛ الادريسى » نزهة المشتاق »م ۲ ءعص ۰۸ . 

- الحمیری : الروض المعطار ۰ص ۱ ۲ , 

۲ جزيرة قرشقة ( کورسیکا ) حلها ارکان وهی آجوان شرقیها البحر الذي یسمی بالعجمية 

طرانة وبها مدينة حسنة متوسطة عامرة 1 

- الادريسى : المصدر السابق ص 5۸5 . 

- ويذكر الحميرى أنها كانت جزيرة عامرة وأن مشاتيها كثيرة ومن مراسيها مرسى البوالص 

كثيرة الخير وافرة النعم » وقد غنمها المسلمون ایام عبد الرحمن الأوسط › و آبارها قريبة 

الارشية › وفي القبلة منها جزيرة سردانية » بينهما في البحر عشرون ميلا ؛ الحميرى : 

الروض المعطار مص 1586 _ 

Mas Latrie : Taraites de Pai et de Comerce et Documents divers Concernant  ذ9(‎ 
Les relations de chretıens avec Les Arabes de ] ' Afrique Septentrionale au mogen 


age 1966 , 9 .‏ 
- حسین مونس : المسلمون في البحر المتوسط »ص ۱۱۱ . 
- العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ۰ ص ۳۲ 
(') يقول الادريسى : " ومدينة جنوة قديمة ازلية البناء » حسنة الجهات والافياء بنيانها شاهق 
السمو وهی وافرة الثمر كثيرة المزارع والقرى والعمارات وهی على قرب نهر صغير 
وأهلها تجار أمناء مياسير يسافرون برا وبحرا ويقتحمون سهلا ووعراً 9 أسطول مخيف 
ولهم معرفة بالحيل الحربية والآلات السلطانية ولهم بين الروم عزة نفس " 
- الادریسی : نز هه ه المشتاق » المجلد الثانى وص 76١-1055‏ . 
- ویقول عنها القلقشندی : " وهی مدینه على غربی جون عظیم من البحر الرومی ومیناها 
عليه سور ء وأنها مدينة كبيرة الي الغاية وفیها أنواع الفواکه ودور آهلها عظيمة ؛ کل دار 
بمنزله قلعة > ولذلك اختنوا عن عمل سور علیها ولها عیون ماء ؛ منها شربهم وشرب 
بساتینهم " 
( القلقشندی : صبح الاعشی > ج ۵ص ۰۵ ۰ - ]۰ ۰ ) - 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


92 Th 


( أوبيشة ) ) وغيرها من المواني الهامة المطلة على خليج جنوة 
تجارية عظيمة تحرص على حمايتها ۲۱ . 


من المعروف أن مجاهداً هاجم بيزا وأنه نزل إليها واحتل حيا 
من أحيانها وأحرقه »ولم يستطع أن يحتل كل المدينة 7(" ۰ وتبالغ 
الروايات الايطالية في وصف أعمال السلب والنهب والقسوة التى 
ارتكيها جنود مجاهد » كما تسهب في ذكر غارائه على السواحل 
الايطالية (2 ۰ ولم تقتصر غزوات مجاهد على ساحل إيطاليا الشمالى 
الغربى : بل شملت أيضاً ساحل أربونة Narbonne‏ الفرنسی وساحل 
برشلونة الاسباني » وكل ذلك يدل على أن مجاهدا اراد أن يستعيد نفوذ 
الاندلسيين في هذه المناطق 27 ومما لاشك فيه أن إقدام مجاهد على 
اقتحام السواحل الايطالية كان تحدیا لقوي المسيحية في الغرب 
الأوروبى وإيطاليا بوجه خاص » ولهذا وجدت كل من بيزا وجنوة 
نفسيهما مضطرتين إلي التعاون لدرء الاخطار التى نجمت عن أعمال 
مجاهد التوسعية » وكذلك للمحافظة على مصالحهما التجارية والبحرية 
في تلك المنطقة الهامة » ولقد لعب البابا بندتو الثامن ۷111 ٥۲٥ء8‏ 
۲ ۱ _- ۶ ۲ ۰ ١ح‏ دوراً هاما في حشد طاقات المسيحين الحربية حيث 


= مصطفی حسن محمد الکیلانی : العلاقات بين جنوة و الفاطمیین في الشرق الادنی » الهينة 
المصرية العامة للكتاب » الاسکندرية ۱۹۸۱ ۰ ص ۷۷ ۷۸ . 

۱ وعن يزايقول الادریسی : " ومدينة بيبش من قواعد بلاد الروم مشهورة الذکر کبیر ة 
القطر » عامرة الاسواق و الدیار بعيدة الافناء والاقطار كثيرة البساتین و الجنات متصله 
الزراعات أمورها شامخة ‏ و آخبارها هانلة » ومعاقلها شاهقة ٠‏ وارضها خصيبة » ومیاهها 
مغدوقة وأثارها عجيبة ولاهلها مراکب وخیل واستعداد لرکوب البحر وقصد البلاد وهی 
على نهر ياتى إليها من جبل بناحية انکبردة وهو نهر كبير عليه الارحاه والبساتین " . 

- الادریسی : نزهة المشتاق » المجلد الثانی » ص ۷۲۰۰ . 

- ویقول عنها القلقشندى وهی على الرکن الشمالی من بلاد الأندلس في مقابل سردانية وهی 
غربی بلاد رومية » والی بيزة هذه نتسب الفرنج البيازنة و الحدید البیز انی . 

- العلفشندی : صیح الاعشی » ج ۵ ص 1١١‏ . 

۱ سالم » و العبادي : البحرية الاسلامية .ص ۱۲ . 

7 عنان : دول الطوانف » ص ۱۹۲ . 

( کلیلیا سارتللی : مجاهد العامری ۰ص ۱۹۹ 

Huici Miranda : Hist , Mus , de Valencia, ۲۰۱], p.232. 0 


۱ العباد : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس » ص ۲۱۲ . 
محتبة المفتدين الإسلافية 


- ۲۳۷ 


قام بتجهیز حملة هائلة تحمل نفقاتها » وکانت تهدف الي مهاجمة قاعدة 
مجاهد في لونی 7 . ومن الواضح أنه بارك الحلف القائم بين بيزا 
و جنوة لمو اجهه مجاهد العدو المشثر ك ۰ ممابعث الحمان ورقم 
الروح المعنوية لکلیهما (* وفي هذا يقول ابن الاثیر " فتداعت عليه 
أمم النصاری من الفرنجة و الروم ٩۱"‏ . 


وربما كان اختلاف الطرفین المتتازعین في الدین هو الذی بدل 
الحرب ذات الدوافع السياسية الي حرب مقدسة ۲ ویتضح ذلك من 
الرواية التى ذکرت بهذه المناسبة وهی أن مجاهدا عندما رجع إلى 
لونی آرسل البابا كيسا مملو ءا رد إليه الکیس مملوءا بالدخن یعنی بذلك 
أنه سوف یلاقیه بعدد أكثر من الجند 0) وهذا یدل على أن المدن 
الغرب المسیحی » و ابعاد خطره عن تلك المنطعه , 


لم تلبث بيزا وجنوة أن استعادتا مدينة لونی في نفس السنة ۰ ؛ 
ه/ ٠١٠١‏ م مما اضطره الي العودة إلي سردانية » وشجم نجاح 
البابویه في حمل كل من بیزا وجنوة على استرجاع لونی » على بذل 
قصاری جهدها لتحریر سردانیه من السيطرة الاسلامیه » تذكر 
المصادر الايطالية أن البابا وعدهم بضم سردانية إليه لذا ما حررها من 
أيدى المسلمين ‏ ولهذا لقی استجابة سريعة من خاصة وأن مغانم 


Mas Latrıe : Op 021]. 0. 98 ۰ (۱)‏ 
1 کلیلیا سارنللی : المرجم السابق » ص ١‏ 
7(" الحمیدی : جذوة المقتبس ۰ ص ۲۹۳ ؛ الضبی : بغية المنلمس ۰ ص 1۷۲ . 
- ابن الاثیر : الکامل في التاريخ » ج ٩‏ ۰ص ۲۹۰ . 
- لعل المقصود بالروم هنا جنود البابا والمدن الايطالية من الرومان » آما الفرنجة فلعلهم 
فرنجة برشلونة » مما یقوی هذا الاعنقاد موقع برشلونة المواجه لجزيرة سردانية ومهاجمة 
مجاهد لبرشلونة فیما بعد . 
(* کلیلیا سارنللی : مجاهد العامر ي » ص (١‏ . 
7) عنان ۰ دول الطوائف »ص ۱۹۲ . 

8 , 332 .م Huıci Miranda : Op. Cit...‏ 
Mas 120716 : Op. Cit.,P.8 . ۲1)‏ 
- حسین مؤنس : المسلمین في البحر المتوسط » ص ۱۱۱ . 
0( 1 


- کلیلیا سارتللی : المرجم السابق 4 صن ١‏ . 


Mas ۲۵۱۲۱6 : Op . Cıt ., 8 ۰ 


http ://www.al-maktabeh.com 


د ۲۳۸ - 


القرصنة كان أحد الدوافع لتحرك اساطیل هاتین المدینتین في القرن 
الحادی عشر الميلادي وقد وانتهما الفرصة للظهور باجتماع قوتهما(. 


ومما لاشك فيه أن هزيمة مجاهد في لونی آمام تحالف بيزا 
وجنوة بمباركة البابوية كان بداية الانحسار السريع لتلك الانتصارات 
الرائعة التى حققها مجاهد ضد النصارى في تلك المنطقة الحيوية » فلم 
يلبث أن عاد سريعا إلي سردانية حيث وقع على عانقه أن يواجه هو 
وقواته تلك الحشود الهائلة من النصارى التى وضعت نصب أعينها 
اجلاءه تماما عن جزيرة سردانية » ويؤخد على مجاهد باقدامه على فتح 
سردانية ولونى وتهديد سواحل ايطاليا وفرنسا الجنوبية أنه لم يقدر 
ظروف الزمان والمكان ولم يضع في حسابه نتائج هذه المغامرة غير 
مأمونة العواقب التى قام بها , ذلك أن الأوضاع الحربية في غربي 
البحر المتوسط في ذلك الوقت كانت قد تغيرت عما كانت عليه في 
القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) حيث ظهرت كل من بيزا 
وجنوة كقوة بحرية ضاربة في البحر المتوسط على قمة البحر التيرانى 
منذ بداية القرن الخامس الهجری ( الحادي عشر الميلادى ) ۲ وفي 
هذا يقول ارشيبالد لويس " وعلى الرغم مما كان لمجاهد من شأن فان 
العامل الجديد في أوضاع غربى البحر المتوسط لم يكن القوى البحرية 
الاسلامية › بل كان ما طرا على قوة بيزا وجنوة وساحل إيطاليا 
الشمالى الغربى في البحار من انتعاش مفاجی "“ . ويضاف إلي هذا 
العامل أن مجاهدا اصطنع مع سكان سردانية سياسة قائمة على العنف 
و القهر » قود اساء معاملة اهلها ونکل بروسانهم » وفي ذلك یقول این 
حيان " كان شدید الوطاة على رعيته سام أهل الجزائر الخسف فسطا 
بوجوههم ورؤسائهم وألزم قلوبهم الرهبة لما خافهم على دولته بغريب 
من التعبد والسياسة " (" . 


() آرشیبالد لويس : المرجع السابق » ص ۳۱5 . 
( العبادي : دراسات في تاريخ المغرب و الائدلس .ص ۳۱۳۰-۳۱۲ . 
0 ارشيبالد لويس : المرجم السایق » ص ۳۱ . 

۹ : اعمال الاعانم »ص ۲۱۸ . 


(؟) ى“ ا 
مشتبة الممتیر لاملا 


۲۳۹ 


ومن الواضح أن مجاهد! لم ينهج هذه السياسة مع أهل سردانية 
إلا بعد أن ناصبوه العداء وأثاروا في وجهه القلاقل والاضطرابات › 
وربما وجد أن استعمال العنف في التعامل معهم قد يرغمهم على 
الخضوع والاستسلام . ولقد بالغ الايطاليون في وصف قسوة مجاهد 
بقصد حث الناس على كراهيته وتحريض هم على الخروج عليه 
والتصدى له 7 وقد تحقق ذلك في الحملة البيزية الجنوية لاسترداد 
سردانية . 


وفي أوائل: سنة ۰۷؛ ه ۱۰۱۰/۲ أبحرت القوات المتحالفة 
باسطول ضخم نحو سردانية و اقتحمت مياه کالیاری » وهنا و جد مجاهد 
نفسه بين فكين یطبقان عليه إذا هو ظل باقيا بالجزيرة » يتمثل الأول في 
الحملة البحرية الموجهة إلي سردانبة » والثانى في مقاومة أهل الجزيرة 
الذين دب فيهم الحماس » والذى يبدو أنه لم يخبوا أبداً عندما علموا 
بوصول الأسطول المسیحی ‏ فأطبقوا على قوات المسلمين » ویضاف 
إلي ذلك قيام بعض الجند المرتزقة » لعلهم من النصارى الاسبان في 
جيش مجاهد بالتمرد ضده وانضمامهم إلي الثوار فرجحت كفتهم (۲ . 


ويبدو أن حركة التمرد في جيش مجاهد كانت أشد خطرا عليه 
من القوات المهاجمة عن طريق البحر » لذلك اتخذ قراره بمغادرة 
الجزيرة في الحال حتى يفوت على المتمردين في جيشه الفرصة في 
الانضمام إلي الثوار وفي ذلك يقول الحميرى : " ثم اختلفت عليه أهواء 
الجند » وجاءت أمداد الروم وقد عزم على الخروج منها طمعا في 


Chabas : Machechid , Op ۰ Cit ., . 9 0)‏ 
Huici Miranda : Op . Cit .„, p.239.‏ 
(' يذكر ابن الأثير أن هذا الهجوم ضد مجاهد حدث في آخر سنة ٤١١‏ ه . 
- این الأثير ۰ المصدر السابق » ج ٩‏ > ص 51١‏ . 
- لکن بمقارنة ما کتبه ابن الأثير برواية الحمیری والضبی يبدو لنا أن هذا الهجوم حدث 
خلال النصف الأول من سنة ۰۷ ه . 
- الحمیر ی : جذوة المقتبس » ص ۲۹۳ . 
- الضبی : بغية الملتمس ؛ ص 1۷۲ . 
1 عنان ۰ دول الطوانف ‏ ص ۱۹۲ . 
Huici Miranda : Op ۰ Cit ., p.233.‏ 
Maria Jusus Rubiera : La Taifa de Denia, p. 69.‏ 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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تفرق من يشغب عليه 27 " ولكن قرار مغادرته الجزيرة جاء متأخرا 
بعد فوات الاوان . 


وفي تصورى أنه قرر الرحيل عن الجزيرة حتى لا يتعرض 
لكماشة العدو تطبق عليه من البر والبحر وأنه آثر أن يخوض معركة 
بحرية فحسب ‏ وربما كان في نيته بعد ذلك العودة إلي حضرته دانية 
بعد أن ينس من اخضاع أهل هذه الجزيرة لسلطانه » وهذا هو ما أميل 
إلي ترجيحه استنادا إلي رواية ابن الخطيب التی تشير إلي أنه " عزم 
على التحول إلي محله والقفول إلي دار ملكه بدانية وميورقة " (۲ . 


وأياما كانت الفكرة التى دارت بخلد مجاهد فمن الواضح أنه 
كان تجاوز الوقت المناسب لاتخاد قراره ؛ مما اضطره إلي الخروج 
باسطوله على وجه السرعه من الجزيرة » وما کادت سفنه تقلع من 
سردانیه حتی وجد الاسطول المعادي یحق به ویقطع الطریق عليه › 
ویمنعه من المضی الي وجهته ۲۱ . فاضطرب آمره » و اضطر إلي 
اتخاذ قرار سریع دون روية » فدخل بالمر اكب في مرسی نهاه عنه أبو 
خروب رئيس البحریین » مما جلب عليه أوخم العواقب 7) . فلم يكد 
يدخل هذا المرسى حتى هبت ريح عاتية 27 أدت إلي اختلاط السفن 
وتصادمها وأخذت الأمواج تلقى بسفن المسلمين واحدة تلو الاخری إلي 
الشاطئ ۰ حيث تلقفتها أيدى الأعداء بالاسر والقتل . 


ويصف هذه الكارثة شاهد عيان هو أبو الفتوح ثابت بن محمد 
الجرجانی فيقول : كنت مع أبى الجيش مجاهد أيام غزاته سردانية : 


(') الحمیدی : المصدر السایق ۽ ص ۳ ؛ الضبی : المصدر السایق ؛ ص ؟لاع > 

ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص 01 

1 نفس المصدر و الصفحة , 

(') بالرغم من أن مجاهد كان قاندا بحريا مجربا على علم تام بنوات وأخطار البحر الا أنه 
فيما يبدو أثر المجازفة والمخاطرة بالخروج من الجزيرة بعد أن سدت في وجهه السبل ولم 
يكن أمامه مفر من اتخاذ ذلك القرار . 

“ فقد أبحر مجاهد بالاسطول من سردانية في ظروف غير مواتية في شهر ابريل الذى تهب 
فيه على شواطی جزيرة سردانية رياح المسترال الشمالية الغربية العنيقة . 
دائرة المعارف البريطانية » ج ۱٩‏ ص ٩٩۲‏ لعام ۱۹۲۲ م . 


- عصا يسالم : جزر الأندلس المنسية » ص ۱۷ , 
مرن مت مق -جزر لس شش 


فدخل بالمر اكب في مرسی نهاه عنه آبو خروب رئيس البحریین » فلم 
مر اکب المسلمین مرکبا مرکباً الي الریف » و الروم وقوف لا شغل لهم 
إلا الاسر و القتل للمسلمین » فکلما سقط مركب بين أيديهم جعل مجاهد 
ییکی باعلی صوته لا یقدر هو ولا غيره على أكثر » لارتجاج البحر 
وزيادة الریح » قال : فیقبل علینا ابو خروب وینشد : 

بکاد وبل لا أرقأ الله عینه(۲ إلا إنما یبکی من الذل دوبل 
فبجريعة الذقن ما تخلصنا في يسير من المراکب ۲( . 


يشير الوصف السایق إلي أن بعض الروم من النصاری 
المهاجمین نزلوا الي الشاطی حیث انضموا إلي أهل سردانية في 
الاستیلاء على المراكب التی آلقت بها العاصفة وقیامهم بقتل وأسر من 
بها من المسلمین » بینما كان أسطول العدو محاصر له يمنع فر ارهم ‏ 
و هکذا تحطمت معظم مر اكب مجاهد و اسرت أو أغرقت » وقتل معظم 
جيشه » و استولی العدو على سائر غنانمه وسبیه » یقول ابن الخطیب : 
" فکانت عليه وقعة شنيعة وظهور ما سمع بمثله » فقتل من أصحابه 
وجنوه عالم لا یحصی , وملكوا أسطوله » واستتقذوه واستولوا على 
حريمه وفيهن نساؤه وبناته وعلى ولده وجود أمه النصرانية 7 " ۰ ولم 
ينج من اسطوله الضخم ( ۱۲۰ قطعة بحرية ) الا خمسه مر اکب 


1 أدعو الله ألا یجفف دمعه . 
1 الحمیدی ۰ جذه 2 المقتیس ٠ص‏ ۲۵۲ ؛ الضبی : بغية المتمس » ص ۲ ۶۷۲ 
انظر الحمیری » ص ۲۱ . 
من الغریب أن المصادر الاسلامية التى وصفت مجاهد في أول الامر بانه من أهل الشجاعة 
و التدبیر و السياسة ما لبثت أن قدمته لنا في الوصف المتقدم ذکره باکیا على عجزه آمام 
العاصفة مما استوجب لوم آبی خروب له » ودفع هویتی میراندا بان يصفه بالعجز کخبیر 
بحری وقرصان مر هوب الجانب . 
Huici Miranda . Op . Cit, p.237. (‏ ) الا أنه یتضح مما سبق أن السبب في هزيمة 
مجاهد إنما یرجم ساسا الي اتحاد النصاری ضده وتمرد أهل الجزيرة وبعض جنوده عليه . 
( وقد نجح مجاهد في افتاداء بعض نسائه وبناته آما آمه فقد اختارت البقاء مع أهل دینها 
وتبعتها أختها في حين لم یوفق في افتداء ابنه الوحید علي إلي أن خلص بعد فترة طويلة سنة 
۲۳ ه ووصل الي ميورقة ثم دانية وهو فتی کاهل يتكلم بلسان الروم الذين ربی فیهم 
ویتزیا بزیهم ویقول بتولهم ؛ ثم أنه اسلم وحسن اسلامه وقدمه آبوه على ابنه الأصغر حسن 
الذي صرفه عن ولاية العهد وعول عليه دونه في الامارة . 

۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


TET‏ د 


وأربعة قوارب ! 00 ی ی سر ۰ ها 
(يونيو أو يوليو 5١١٠م)()‏ 


وأيا ما كان الأمرفإن طموحات مجاهد ومغامراته كانت أكبر 
بكثير من قدراته فهو أولا وأخيرا أمير دويلة من دويلات الطوائف التی 
تمخضت عن الفتنة الطائفية في الأندلس ترأس عليها ذلك القائد الجر ی 
الفذ الذى ملأ قلوب النصارى رعبا وهلعا باغاراته الناجحة على العديد 
من شواطئ وجزر البحر المتوسط حتی أصبحت شخصيته خيالية 
أثارت الرعب فترة من الزمن في العصر الوسيط » حيث اجتمع عليه 
النصارى وحطموا آماله ومشروعاته الضخمة . وكان مصير مجاهد 
أن رجع من غزو سردانية راضيا من الغنيمة بالاياب » ولم يعد إلي 
غزوها مرة أخرى . 


ومع ذلك فإن بعض الروايات تشير إلي أن المسلمين عاودوا 
غزو سردانية مرتین أخريين في سنة ٩‏ ۰ ه/ ۱۰۱۹ م وافتتح 
اکثر ها و جدد احدی مدنها فاصاب لمسلمین فیها جوع ووباء فخر ج 
منها بمن معه من المسلمين سنة عشرة واربعمائة / ۱۱۰۲۰ ومرة 
آخری في سنة 4١‏ 5 ه / ٠١6٠‏ م مع أنه كان قد توفی منذ ستة عشرة 
عاما ©) , 





( ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۰۰-۲۱۹ . 

(') عنان : دول الطوائف »ص ۱۹۳ . 

- بینما ورد في دائرة المعارف البريطانية أن مجاهدا آبحر باسطوله من جزيرة سردانية في 

شهر ابریل الذي تهب فيه على شاطی جزيرة سردانية رياح المسترال الغربية العنیف . 

- دائرة المعارف البریطانیه » ۱۹۹۲ ۰ ص ٩٩۹۲‏ . 

۱ الحمیری : الروض المعطار »ص ۲۱ . 

Campaner ۷ ۳۱6۲۲۵5 : Op. 1 م,‎ . 74. 0 
Huici Miranda : Op. Cit , p.23 , 9 . 
۱۹۶ عنان : دول الطوائف »ص‎ 

- ويرجع كمبانيراي فورتيس أن تلك الغزوتين حدئتا في هذا التاريخ ويرجح أن المؤرخ الذي 

أورد تلك الرواية أخطأ في كتابة الاسم وكتبه مجاهد بدلا من علي بن مجاهد الذي حكم بعد 

ابیه وحدثت الغزوتين في عهده . 


مشتبة المفتدين الإسلافية 


Campaner ۷۲ Fuertes : Op, Clt,p. 75. 


كما تذكر المصادر الفرنجية و اللاتينية بان اسطول البلیار آغار 
على ثغر برشلونة عاصمة إمارة قطلونية سنة 4۰٩‏ ه-/ ۱۰۱۸ ۶( 
ويرجع السبب في قیام مجاهد بهذه الغارة الي النزاع الذی نشب بين 
مجاهد العامرى ملك دانية والجزر الشرقية وبين لبيب العامرى أمير 
طرطوشة على ثغر دلنسية بعد موت أميرها مبارك العامرى ٤۰۹‏ ه / 
۸ م و استنصار لبيب العامرى بأمير قطلونية واستعانته بقواته 
لمواجهة قوات مجاهد العامری ٠‏ مما أدى إلي توتر العلاقات بين 
مجاهد والكونئيسة أرمنسيدا 2 الوصية على ابنها الکونت 
رامون الأول من آل برنجير " ريمنده ۲ 8٥,٤1‏ ووقوع اشتباكات 
بحرية بين أساطيل مجاهد العامري وأساطيل إمارة قطلونية » وبالرغم 
من حدة هجوم أحد أساطيل مجاهد على تغر يرشلونة ۰٩‏ ه/ ۱۰۱۸ 
م إلا أن حامية الثغر تمكنت من دحر الهجوم بمساندة فرقة من المرتزقة 
لفرنجه والنورمان بقيادة روجردي تويتى زوعه1 11 0220۲0 مما 
اضطر مجاهد العامري إلي عقد هدنة مع إمارة قطلونية 29 » من أجل 
التفرغ لمواجهة الاساطيل البيزية والجنوية والفرنجية التى كانت تغير 
آنذاك على الثغور الإسلامية في الحوض الغربى للبحر المتوسط . 


وتروى المصادر أن غارات غزاة البحر المسلمين ( أو حسبما 
يسمونهم في الروايات المسيحية بالقراصنة ) من دانية والجزائر 
الشرقية » ظلت تتكرر على الشواطی الغربية للبحر المتوسط مدة 
طويلة » يظللها دانماً اسم مجاهد " موجيتو " أي مجاهد » على أنه ملمك 
افريقية » مما يدل على أن اسم مجاهد ظل يتردد طويلاً في ثغور البحر 
المتوسط الغربية في ذلك العصر ‏ . 


وقد وصفه بعض المؤرخين بأنه كان " أكبر قرصان في 
عصره 27 " وفي هذا الرأي كثير من التجنى على مجاهد حيث كان 
هدفه الأكبر من تلك الأعمال الحربية التى قام بها توسيع رقعة مملكته 


. ۳۱ ارشيبالد لويس : القوي البحرية والتجارية .ص‎ (١ 
, ١7١70701 کلیلیا سارتللی تشركوا ۰ مجاهد العامري › ص‎ ۱ 
. ۱۹4 عنان : دول الطوائف » ص‎ ):( 
Dozy : Spanish Islam : Op , Cit., م‎ . 595 . (°) 
http ://www.al-maktabeh.com 


د ۱۰ - 


التى كانت قاصرة على دانية والجزر الشرقية وربما وجد أنه من 
الانسب لخططه بعيدة المدي أن يبادر باتخاذ دانية قاعدة للهجوم على 
المدن البحرية القوية في البحر التیرانی حتی تکون له الکلمه العليا في 
تلك المنطقة ‏ خاصة و أن تلك المدن البحرية كان من الممکن أن تقوم 
هي بالهجوم على الجزر لشرقيةواراضی شرق الأندلس ء إذا لم يبادر 
مجاهد بإظهار قوته وسطوته ومهاجمتها والقبض على زمام المبادرة . 


أما وصفه بالقرصنة فهو ضرب من التحامل والتجنى عليه لما 
سببه من مضايقات للدول المسيحية . وربما لانه كان يصطنع سياسة 
العنف مع المغلوبين حتى يضمن بذلك خضوعهم له فلا يقدموا على 
الثورة علیه ‏ ولقد أغفلت المصادر الإسلامية ذكر الكثير من أعمال 
ذلك المجاهد العظيم كغاز بحري من أعظم البحريين في عصره ملرء 
اسمه أسماع الزمان . ومن الغريب أن يغفل المؤرخون المسلمون 
المعاصرون لمجاهد وعلى رأسهم ابن حيان وابن حزم ذكر غزواته 
الجريئة لسردانية ‏ . 


0 

دولة اهدر العأمرى عد هروه سي بحر سردانية وحتى وفاته 
عاد مجاهد إلي حاضرته دانية مكسور الخاطر بعد الهزيمة 
الشنعاء التى تعرض لها أسطوله في مياه سردانية فوجد الأمور في 
دانية قد اختلت وتعقدت وكان مجاهد قد أناب عنه المعيطى في دانية 
قبل خروجه لفتح سردانية . فلما طالت غيبة مجاهد عن حاضرته ظن 
المعيطى أنه لن يعود » فاستبد بالأمر وداخل أهل المدينة وعمل على 
محو اسمه ولم ير ع الأمانة واغتصب السلطة لنفسه "° ويؤيد ذلك تلك 


Huici Miranda : Op , Cit .„ P . 240 .‏ 
ی سای راو ی ارو a‏ 
آما باقي الاعمال البحرية التی تمت بعد هزیمته البحرية في سردانية وضیاع قطع اسطوله 
فقد قام بها قواده ونسبت إليه في المصادر المسيحية في حين لم يرد لها ذكر في المصادر 
العربية : 

(') ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص ٠‏ , 


مکنبة آلممندین الإسلاحية 


۲:۵ مب 


لنقود التى ضربت بالوطة سنة 4٠5‏ هو التی نلاحظ خلو نتوشها 
الكتابية من اسم مجاهد مع المعیطی 7 . 


ولکن ما كاد مجاهد یعود من مغامرته الفاشله مغلوباً حتى التف 
حو له آفر اد رعیته » وأباغوه بما حدث في غیبته من استبدلا المعیطی 
بالْمر ‏ فبادر مجاهد بعزل المعیطی و أمر بالقبض عليه وعلی من 
شایعه من صحابه وتسلم منه سلطانه » و عاتبه في سوء ما كافأه به » شم 
أنه نفاه من دانية إلى بجاية حيث استقر عند البربر معلمابها 
لصبیانهم() إلي أن توفی سنة 4۳۲ ه / 2۱۰۰ ۰۱ . 


و عکف مجاهد بعد نفيه للمعیطی على تنظیم شنون مملکته 
و العمل على النهوض من عثرته ؛ خاصه بعد أن فقد کل آماله في 
یختلف كثيرا عما كان عليه في عام ۰۵ ه/ 5١١٠م‏ . فعد كان 
الخطر ما يزال جائماً على مملکته ‏ التى كان يتهددها جيرانه »فمن 
الشمال كان مبارك ومظفر في بلنسية وشاطبة » ومن الجنوب والغرب 
كان خيران وزهير في المرية وتدمير يتطلعون إلي توسعة دويلاتهم 
على حساب أراضى الغير » وکان عليه حماية لحدود دولته ان يخوض 
في هذه الصراعات » ولهذا لم يتردد في الاشتراك مع خيران وباجتماع 
والدعوة لخلافة المرتضى »كما سبق أن أوضحنا عند حديثنا عن 
خيران في المرية . 
Prieto ۷ Vives : Los Reyes de Taifas, 2 . 35 , 181 . 0‏ 
(") ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۰ . 
() اين حزم : جمهرة انساب العرب ص ١١5‏ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ص ۲۹۱ - ۲۷۰. 
- اين الخطيب ۰ المصدر السابق : ص ۲۲۰ . 
- في حين يذكر كل من ابن الأثير والنويرى أن مجاهد عندما عاد إلي دانية وجد المعطيى قد 
مات ( ابن الأثير : المصدجر السابق » ج ٩‏ ۰ص ۲۱۰ . 


- النویری : نهاية الارب » ح ۲۳ 4 ص 14¥ ؛ و أتظر : 
, 35 ۲۰ م. Prieto ۷ Vives : Op, Cit‏ - 


(* عنان ۰ دول الطوائف » ص ۱۱۱ , 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


وقد افترض کثیر من المزرخین الحدیثیین وعلی ر اسهم الاستاذ 
عنان أن مجاهدا اشترك في محاولة ارجاع الخلافة الاموية في شخص 
المرتضی ‏ مع أن ذلك لم یثبت صراحة في المصادر العربية و علی 
رأسها ابن الخطيب في مؤلفيه أعمال الاعلام والاحاطة » حيث لم يذكر 
فيها اسم مجاهد بين كل الشخصيات التى كان لها علاقة بالمعركة مع 
بربر غرناطة » وترجح ماريا خوسوس ريبيرا أن مجاهد لم يتحالف مع 
خيران في المرية » وأنه تجنب الاشتراك في المؤامرات الثی كان 
يدبرها بقية رفاقه من الصقالبة ‏ . إلا أننى أميل إلي تأييد رأي الاستاذ 
عنان حيث أن طبيعة الاحداث في تلك المنطقة استلزمت مشاركته فيهاء 
وأن لم يظهر صراحة فيما أوردته المصادر العربية . 


وتطورت الأحداث في بلنسية في نفس هذا العام 1٠04(‏ ه/ 
7م )وكان يتولاها الفتيان مبارك ومظفرء ثم توفى مظفر أولاء 
وتبعه مبارك كما أوضحنا في الفصل السابقءفاتفق أهل بلنسية على 
دعوة لبيب الصقلبى صاحب طرطوشة لحكم مدينتهم » ثم شاركه في 
الخلاف بينهما » ففر لبيب إلي طرطوشة بسبب سخط البلنسيين عليه 
لوقوعه تحت نفوذ ريموند صاحب برش لونة. وانفرد مجاهد بحكم 
بلنسية اسميأ الي جانب مملكته دانية » واستمر يتولاها زهاء عامين › 
وان كانت المصادر العربية لم تزودنا بتفاصيل من أعماله في بلنسية 
في هذين العامين ۱ . 


ثم اجتمع الفتيان العامريون مرة أخرى » وقرروا اسناد حكم 
بلنسية لحفيد مولاهم المنصور وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن 
شنجول في سنة ۱ ه/ ۰ مءوكان مجاهد على رأس مدبري 
هد | الأمر وتخلی له عن حکمها » وارتبط معه بعلاقات ودية ( . ولكن 
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(۲ عنان : دول الطوائف »ص ۱۹۷ . 
P. P.241 - 2 .‏ ب. Huici Miranda : Op , Cit‏ - 
الفصل السابق . 


© 
مشتبة المهتدين ما 


- ۲۷ 


أطماع مجاهد في استعادة بانسية دفعته الي التحرش بعبد العزیز 
لمنصور ء فخرج على رأس قوء لغزو مرسية التى كان یتولاها آبو 
بكر بن طاهر من قبل زهير العامري صاحب المرية ۲۱ ولا توضحلنا 
الرواية اسباب هذا الغزو ولا تاريخ وقوعه على وجه التحدید . ولکن 
يبدو أنه وقع فیما يقرب من سنة ۲۰ ۱۰۲۹/۵ أي في أوائل امارة 
زهير للمرية ومرسية عقب وفاة خيران » حيث تدخل مجاهد في النزاع 
القائم بين بنى خطاب بن نذير وبنى طاهر لصالح الأول » فقد قبض 
مجاهد على ابن طاهر ند ابن خطاب ومناونه ولم يطلق سراحه إلا بعد 
أن افتداه بمبلغ كبير من المال . 


كذلك شارك مجاهد خيران العامري في الاحداث السياسية 
بقرطبة عندما علم بموت الخليفة الم.تکفی بالل الاموى » وذلك بعد أن 
تركها الخليفة يحيى بن على بن حمود عاندا إلي دار ملكه بمالقه في 
المحرم سنة ۳۱۷ ه /فبراير ۱۰۲۲ م وما كان من تحريض حبوس 
صاحب غرناطة لكل من مجاهد وخيران لدخول قرطبه » فاستجابا 
لدعوته » ودخلت جيوشهما قرطبة » فأقاما بها نحو شهر ثم اختلفا فيما 
بينهما بعد أن شك كل منهما في نية صاحبه » فأنسحب خيران من 
قرطبة إلي المرية في ربيع الآخر سنة 4١11‏ ه / مايو ۱۰۲ م شم 
أعقبه مجاهد بعدها بمدة قصيرة إلي دار ملكه بدانية , 


وتشير المصادر العربية الي حروب اشتعلت نارها بين مجاهد 
ومحمد بن عبد الله بن قاسم الفهر ي صاحب مدینه البونت Alpuente‏ 
(۲۱ - 4۳4 ه/۱۰۳۰- ۱۰۲ )وان كانت لم توضح لا 
الأسباب و لا الوقت التی اندلعت فيه هذه الحروب » ویبدو آنها لم تسفر 
عن مکاسب بالنسبة لمجاهد حیث استمرت تلك الامارة الصغيرة تحت 
حکم بنو قاسم حتی سقوطها في أيدي المر ابطین . 


( ابن الآبار : الحلة السيراء » ج ۲ص ۱۱۱ - ۱۱۷ ؛ 
Huici Miranda : Op + Cit., 2 . 243 .‏ - 
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( ابن عذاری : البیان ؛ ج ۳ » ص ۲۱۵ . 
- ابن خلدون : العبر » ج 1 » تس + . 
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- ۲6۸ 


ولما سقط ز هیر العامري أمير المرية قتیلا آمام غرناطة في 
حربه ضد بادیس سنة ۲٩‏ هب ء وجد کل من مجاهد وعبد العزیز 
المنصور المیدان مفتوحاً لکی یستولی کل منهما على المنطفه القريبة 
من ممتلکاته وقد رأینا کیف استولی عبد لعزیز المنصور علی المرية 
وأعمالها وعلی مرسية و أوريولة » وعندئذ أيقن مجاهد بان تضخم 
معلگنة بای ی هذا ایی نگل خر | خی کته :شات 
العلاقات بینهم ا فجأة و انهار بذلك التحالف العامري ‏ . وتبادلا 
الرسائل العدائية التی يذم فیها کل منهما الاخر ‏ ومن أمثلة ذلك أن 
مجاهدا کتب یوما الي المنصور عبد العزیز رقعة لم یضمنها غير بيت 
الحطینه حیت يقول : 

دع المکارم لا ترحل لبعیتها واقعد فانك الطاعم الکاسی 


وعندما وردت تلك الرقعة على المنصور اقامته و اقعدته › 
كتب عنه هذا البیت ردأ على مجاهد . 

شتمت مواليها عبید نزار شيم العبيد شتيمة الأحرار ° 

وانتهز مجاهد فرصة خرو ج عبد العزيز المنصور إلي المرية ؛ 
وتغيبه عن بلنسية لتنظیم شئونها » وسار بقواته من دانية مخترقا 
أراضى بلنسية حيث اشعل نار الثورة ضد المنصور في شاطبة ولورقة 
وشوذر من أعمال مملكته » فخرجت كلها عليه فتوجه إليه عبد العزيز 
وانتهى لأمر بانتصار عبد العزيز المنصور في النهاية بعد أن استعان 
في حربه له بسريات من النصارى » ولكنه دفع الثمن غاليا بفقده للمرية 
ا TEE‏ وب رو و یو 


( أنظر الفصل الثالث من الکتاب ۱ 

( ابن بسام : الذخيرة ق 7 ۰م ۰۱ص ۲۲۸ . 

- ابن سماك العاملی : از هرات المنثورة في نكت الاخبار المأثورة » ص ۱۶۲ . 
- المفر ي : نفح الطیب ‏ ج ٤‏ » ص ۱۲۲ . 

7 أنظر الفصل الت . 


هکنبة الاد الإملافية 
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ولم تلبث المیاه أن عادت إلي مجاریها بين عبد العزیز ومجاهد 
» وطلب الاول من الثانی معاونته في استرجاع المرية » ولکن مجاهد 
العزيز وسخط عليه وسبه » فانصرف مجاهد غاضبا وتأزمت الأمور 
بینهما مرة آخری كما سبق أن ذکرنا في الفصل السابق . 


وحاول حبوس التوسط بینهما لاصلاح ذات البين ‏ » ودعاهما 
الي لم شعت المسلمین ویبدو أن محاولة الاصلاح هذه قام بها بادیس بن 
حبوس بعد وفاة أبيه سنة 4۲۹ ه / ومع ذلك فان الاعمال العدو انية 
و الاشتباکات العسكرية لم تنته الا بتدخل سلیمان بن هود ۲۱ للوساطة 
بين الخصمین المتناز عين للاصلاح بینهما ۲۱ . ونجحت وساطة ابن 
هود » فساد الامن وعم السلام ‏ بعد أن تبودلت سفارات الصلح بين 
عبد العزیز المنصور ومجاهد » وتحول هذا الصلح ( أو السلام ) الي 
تحالف ثلاثى عن طریق المصاهرة بين الملوك الثلاثة » وذلك بزواج 
علي بن مجاهد من ابنه سلیمان بن هود . وتزوج عبد الملك بن عبد 
العزيز المنصور ببنت أخرى لمجاهد هى أخت شقيقه لحسن أخى علي 
بن مجاهد ° . ۱ 


و لقد كفل هذا التحالف السیاسی العائلى بين مجاهد وملك 
سرقسطة الحماية لثغور دانية الغربية أمام أطماع المأمون بن ذي النون 
ملك طليطلة 27 كما كان للمصاهرة بين عبد العزيز ومجاهد أثرها 
الكبير في تهدئة الخواطر واستمر السلام بينهما قائما حتى بعد وفاة عبد 
العزيز وولاية ابنه عبد الملك زوج بنت مجاهد . 


3( ابن بسام : الذخيرة »ق ١0٠م7اءعص 515١‏ . 
( هو سليمان بن هود الملقب بالمستعين . 
۱ ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۳ .م ۰۱ص 4١9‏ - 1۲۰ . 
* ابن بسام : نفس المصدر »ص 47١‏ - 1۲۱ . 
( ابن عذاری : البيان » ج ۳ »ص ۱۵۸ . 

- 11م‎ Turk ۰ El Reino de Zaragoza en el Siglo XI de Crisro ) V عل‎ ۲1681۳9 ( , 

MADRID , 1978 , p.109. 
Maria Jusus : La Taifa de Denia , p. 88. 0 
۱۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-1121121212١ .١7 


با لاضافه إلي التحالقات السابقه ارتبط مجاهد مع المعتضد بن 
عباد ملك اشبيلية بعلاقات سياسية ودية قائمة على مصالح مشتركة 
بینهما ففي عام ۶۲۷ ه ( ٠١١١ - ٠٠٠١‏ م ) دعا أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد ملوك الطوائف إلي الاعتراف بالخليفة هشام 
المزعوم الذي أقامه في اشبيلية للوقوف أمام يحيى بن على بن حمود 
والبربرء وانضم كل ملك من ملوك الطوائف إلى هذا الحلف العربى 
الصقلبی بقصد تحقيق أغراض شخصية » وكان مجاهد من ضمن من 
بايع هشام المزعوم » ويبدو أن السبب في انضمام مجاهد إلي هذا 
الحلف الرغبة في اتقاء غدر بن عباد من ناحية » ودفع خطر البربر 
على بلاده من ناحية أخرى ۰۱ . 


ولح تلبث العلاقات السياسية بينهما أن تحولت بمرور الوقت إلي 
علاقة مصاهرة » فقد رأى کل من مجاهد والمعتضد د تقويتها 
بالمصاهرة » وهذا ما حدث فقد زوج مجاهد احدى بناته (') من 


( اين بسام : الذخيرة »عق ۷۲ ۰م ۰۱ص ۱۸-۱۷ . 
- ابن الأثیر : الکامل في التاریخ » ج 5 » ص ۲۸۱-۲۸۵ . 
- اين عدار ی : البیان » ج ۳ ۰ ص ۰ ٩۲‏ ۱ 
7 لا أن تفق مع کلیلیا سارنللی في أن بنت مجاهد تزوجت من المعتمد بن عباد » فالمصادر 
العربية تتفق على أن المعتضد هو الذي تزوجها وليس أبنه . 
( كليليا سارنللى : مجاهد العامري »ص ۱۳۸ ) . 
- وتستند كليليا إلي نص أورده ابن بسام جاء فيه أن المعتمد أمر بصناعة غزال وهلال من 
الذهب , فأهدى الغزال الي السيدة ابنة مجاهد والهلال الي ابنه الرشيد ( ولد المعتمد ) 
وواضع أن کلیلیا قد التبس عليها قراءة النص » فقّد جاء في النص ما يلى : " أن المعتمد 
على الله قد أمر بصناعة غزالين من ذهب فصنعا معا من سبعمانة مثقال خالصة › فأهدى 
إحداهما إلي الرشيد ابنه والآخر إلي السيدة العروس بنت ابن مجاهد " . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ۲ .م ۰۱ص ٩۲۱‏ . 
وواضح أن العروس هی حفيدة مجاهد وكذلك اختلط الأمر على ماريا خيسوس ریبیرا ماتا 
التى اعتبرت زوجة المعتضد وزوجة المعتمد شخصا واحدا » فذكرت أن أرملة المعتضد 
حظيت باحترام كبير في عهد المعتمد بعد أن أصبحت أرملة وأنه أهدى إليها غزالان من 
ذهب وأنها اعتبرت الرشيد ابنا لها . 

Maria Jusus : La 12113 de Denia, 0. 85 ( ۰‏ ) - 
واھ أن لوده افد لويف حدقا من کد و آنه قال لى هذه لمناسیة : 
بعثنا بالغزال الي الغزال وبالشمس المنيرة للهلال 
وذیل عليه الشاعر ایو القاسم بن مرزقان : 
فذا سکنی أسكنه فوقداي ودذا نجلی أقلده المعالی 


- أبن د - النخبيرة »ی ۲ »م ۰۱ ۳۱ 
مشي الس یه 


المعتضد بن عباد > وحظیت هذه الزوجة الحرة بمکانه بين جواريه 
اللائى بلغن سبعين جارية ‏ . 


وأدت تلك المصاهرة بين المعتضد ومجاهد الي توطيد أواصر 
المحبة والصداقة و الالفة و المودة بینهما » ویعبر ابن زيدون عن ذلك 
فینشد على لسان المعتضد مخاطبا مجاهد : 
عرفت عرف الصبا إذ هب عاطره من أفق من آنا في قلبی اشاطره 
اراد تجدید ذکسراه على شحط وماتیقن أنى الدهر ذاکره 
قصاره قيصراً أن قام مفتخ رآ لله وله مجدآوآخره 
خلی آبا الجیش . هل یقضی اللقاء لنا فیشتفی منك طرف أنت ناظره 
شط المزار بنا ء والدار دانيه "یا حبذا الفال لوصحت زواجر ه(؟) 


وله أيضاً : 

أترى اللقاء كما نحب یوفق فنظل نصبح بالسرور ونغبق 

آفدي آبا الجیش الموفق أنه المکرمات میسر وموفق 
١‏ هر كانه 1 جه الز ماه نه (۲) 

باهي به الزمن البهی پشر على وج ن ورونق 


و هکذا عاش مجاهد الثلاث سنوات الاخيرة من حکمه في سلام 
مع جيرانه مما أتاح له أن يتفرغ تماما للاهتمام بالعلوم والاداب 7 . 


والتناقض في تصرفاته © وربما كان مرجع ذلك إلي شيخوخته . 
وتوفی یوم السبت لثلاث بقین من ذي الفعدة ٤١ ١‏ ه ٣١‏ یونیو 





۲ نفس المصدر و الصفحة . 
1 ابن خاقان : قلاند العقیان » ج ۰۱ص ۲۲۱ . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ۲ ۰م ۰۱ص ۳١‏ ؛ ابن دحية : المطرب ‏ ص ۱۲۳ . 
- ابن الآبار : الحلة السیراء ء ج ۲ ۰ص ٤١‏ ؛ وأنظر ابن عذاري : البیان » ج ۲ ۰ 
ص ۲۰۱۸ . 
( ابن الآبار ۰ المصدر السابق » ص 1۷ . 
Huici Miranda : Op , Cit ., ۲ ۰ 244 - 245 . (4)‏ 
اين بسام : الذخيرة ق ۰۳ ۰۱ص ۲۳ - ۲۶ . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۰۲ص ۱ . 
ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص 1١5-418‏ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


0 م بعد أن حكم مملكة دانية والجزائر زهاء أربعة وثلاثين عاماً 
ساد فيها النظام والأمن والرخاء 0 


)°) 
مملكةدانية 2 عهد على بن جاهد --افبال الد ولة 
مملکه داتیه ولده على الملقب باقبال الدو 41 ۰ وکان من بين أسرى 
المسلمين في سردانية وال في نهاية الأمر إلي هنر يي الثاني 11 ۳7:60 
ملك ألمانيا الذي احتجز ه على سبيل المياهاة › وأعيت مجاهد السيل 
لرده » وكان قد بذل فيه عشرة آلاف فلم يقبل آسره الفدية 20 . 


اتخاذه رهينة ثمينة الضغط على أبيه مجاهد » ومنعه من القيام بأية 
مغامرة أخرى 7(" . على أنه بالرغم من هزيمة مجاهد في سردانية . إلا 
أنه كان يملك من القوة ما يمكنه من تهديد بلاد النصارى مرة أخرى . 
اطمأنوا تماما من احجام مجاهد عن التفكير في معاودة الغزو مرة 
أخرى وادراكهم أن عليا أشرب تماما تعاليم المسيحية وحب النصارى 
أهل أمه ۲۰ و أیضا حتى لا يتركوا الساحة خالية لتولية أخيه حسن . 


ونم افذكاك على بن مجاهد من أسره بعد تدخل آل حماد أمراء 
بنى مناد في ۲۳ المغرب الأوسط » نظر] لما كان لبنى حماد من علاقة 


7 مؤلف مجهول : ذكر بلاد الانداس »ص ۲۱۷ . 
1 ابن عذارى : البيان » ج ۳ .ص ۱۵۷ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۱ . 


Huici Miranda : Op , Cit ., و أنظر : ۰ 6 , و‎ 

ما سبق ذكره في غزو مجاهد لسردانية . 

() عنان : دول الطو اثف »ص ۱۹۵ , 

(* سوف نلاحظ تأثير هذا الاسر الطویل في بينة نصرانية على شخصية على ومیوله 


وعلاقاته بجیر انه لنصار ی ۱ 
°( 


۱ ۱ ابن بريام ب الذخيرة دق 4 .م ١‏ ».ص ۲۱5 . 
مكتبة الممتدين الإسلافية 


وثيقة بالبابوية والجمهوریات البحرية الايطالية وصلت إلي ذروتها في 
عهد الناصر بن علناس 27 ودفع مجاهد فدية هائلة » وقطم على نفسه 
لعهود بان بترکهم في سلام وألا يعود الي از عاجهم بأي حال من 
الاحوال 7 ` . 


ورجع علي الي دانية سنة 4۲۲ ه ( ٠١۴۲-٠١١١‏ م)أي 

بعد ۱۲ سنة قضاها في الاسر ۰۱ وکان مجاهد قبل اطلاق ابنه على 
من الاسر »قد رشح ولده الاصغر حسن الملقب بسعد الدولة لو لاية 
العهد » وجعل الامر بعده لعلي 7 ولکنه عدل عن قراره بعد وصول 
بنه علي . فلم یلبث أن قدمه على أخيه حسن » ونصبه وليا لعهده 9 , 
ریما في أواخر سنه ۳۰ ه (منتصف 545 ٠١‏ م ) استنادا إلى بعض 
العملات التى اصدرنها دار سكة دانية في سنه ۳۲ ه( ۱۰۰ - 
7 مهم و ف ۱ 

علي لم يكن قد رشح لولاية العهد بعد . ومن الواضح أن الفترة الواقعة 
ما بين وصول علي إلي دانية وتقليده ولاية العهد بدلا من أخيه حسن › 
كانت كافية لتثقيف علي وتأهيله لهذا المنصب » إلي أن شارك أخاه في 
الحكم كمرحلة أولىء ثم انفرد بعد ذلك بولاية العهد فقد وجدت نقود 
ضربت في دانية وميورقة في سنتى 1۳ ٤٩١ ٠‏ ه/ ۱۰۶ م تحمل 
العهد في سنة ۲۵ ؟ هه من رواية أوردها ابن الخطيب يعبر عما آثاره 
اختيار علي لولاية العهد على العلاقه بين الاخوين إذ يقول " فكان لهذا 


( حسين مؤنس : المسلمون في البحر الابيض المتوسط » ص ۱۱۸ . 
1 عنان : دول الطوائف : ص ٥‏ , 
1 ابن بسام : الذخيرة » ق 4 ءام ۱ ۰ص ۲۱۵ . 
- ابن ال لخطیب : اعمال الاعلام » ص ١‏ 
ابن عذاری : البيان ¢ ج ۲ ۽ ص ۱۵۷ 
1 نفس المصدر السابق و الصفحه . 
- ابن الخطیب ۰ المصدر السابق » ص ۲۲۱ . 
Prirto Y Vives : Los Reyes de Taifas , ۰ 36. ()‏ 

- Baracelo ( Mique ) : Assaig d ' un Corpus numismatic de la Taifa amırida de 

Deniya - Mayurqua ( 436 - 468 ), p.46. 
» من اعمال الملتقى الر ابم الاسبانی التونسى » بالمادي ميورقة ۱۹۷۹ مء المعهد الاسباتی العربی للثقافة‎ - 
: . ۱٩۶۸۲ مدرید‎ 
- Prieto Y Vives : Los Reyes de Taifas , p . 36 . 34 
۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 
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( أي الترشيح لعلي لو لاية العهد ) من الموجدة على أخيه ما ظهر أثره 
قبل انصرام حول "۲۲ وهذا مر طبيعى اذ أنهما ليسا آخوین شقيقين › 
ثم أن امتداد الفترة التى قضاها علي في الاسر . جعلت أخاه حسن 
يطمئن إلي أن الأمور قد استقرت ولكنه فوجئ بوصول أخيه واهتمام 
أبيهما باعداده لولاية العهد .نم تفجر الموقف بعد وفاة مجاهد في سنة 
۲۷ ۶ ها 


فما إن توفی مجاهد حتی آلت مملكة دانية إلي علي » ولم یجرو 
آخوه حسن على معارضه في وقتها » وفي هذا يقول ابن عذاری " فلما 
فداه أبوه قلده الأمر بعده فمضی أبو الجیش و الدهما لسبیله وقد وطد 
الامر لعلي هذا دون أخيه فخير علي هذا على أخاه أن يصرف له 
مي ۰ فلم يجسر على إظهار ما في نفسه"(؟) 

تفقت الاراء على ولاية علي بن مجاهد » فاضطر حسن إلي مبايعة 
او و ا اي وي بي يعدب 
والكراهية(') التى تتمثل في تلك المؤامرة التى شارك فيها حسن لقتل 
أخيه علي بالاتفاق مع المعتضد بن عباد زوج أخته » فما أن تولى علي 
حكم مملكة دانية حتى سار أخوه مغضبا الي صهره في اشبيلية » وكان 
من مؤيديه وأفضى إليه بمشروعه في الوثوب على أخيه » واسترداد 
حقه المسلوب في الملك » فشجعه المعتضد (*۲ . ولعله كان يرى في 
معاونته على تنفيذ مشروعه » سبیاد إلي بسط حمايته فيما بعد على 
مملكة دانية 20 , 


اتقق حسن مع المعتضد على تفاصيل المؤامرة للتخلص من 
علي . فارسل معه المعتضد غلاما شجاعا فتاكا من غلمانه يدعى 


1 این عذارى : البيان » ج ۲ »ص ۱۵۷ . 
- ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۱ , 
- حيث أننا نعرف أن مجاهدا توفى سنة 55757 ه ,. 
)"( 

ابن عذارى ۰ البيان » » ج ۲ص ۱۹۷ . 
( ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ ۳ ۰م ۱ ۰ص ١59‏ 
(*) فين عذاری : المصدر السایق ».ص ۱۰۷ . 
أبن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۱ . 


ا 


- Huici Miranda : Op و‎ Cit ., .م‎ 247 . 


۲ 6 6 2 


سلمة(') ووضع حسن و الغلام العبادي خطتهما لاغتیال علي عقب 
خروجه من صلاء الجمعة » وکان من عادة علي أن يخر ج بعد صلاة 
الجمعة » ليتنزه قلیاد على شاطی البحر » فادا رکب في موکبه سار 
حسن وراءه » فلما انتهی علي في ذلك الیوم من نز هته » وقفل عاندا الي 
قصره » انتهز حسن و الغلام العبادي فرصه مروره في زقاق ضیق › 
وانقض حسن على اخيه بخنجره » آصابه في يده ثم حاول أن یثنی 
لطعنة لیجهز عليه ولکن علي تلقاه بيده الیسری »ولم یمکنه من تنفيذ 
مو امرته » وعندئذ انقض سلمه برمحه على علي فنشب الرمح في 
الحائط لضیق الزقاق » و انقض رجال علي على الغلام فقتلوه . ما 
حسن فر هاربا الي بلنسية » حیث لجا الي صهره وزو ج أخته الآخر 
عبد الملك بن عبد العزیز بن أبى عامر »ومن هناك لحق بصهره 
الاخر المعتضد بن عباد الذي تخلى عنه ؛ ولم يشاركه أمانيه بعد أن 
شاعت قصة غدره في جميع أرجاء الاندلس » و احتقره الناس فرجم 
الي بانسية وهناك عاش في كنف أخته مغمورا الي أن فارق الحياة ۲۱ . 


تری کلیلیا سارنللی أن تلك المؤامرة ربما تکون قد حدثت في 
حياة مجاهد على أساس وجود نقود مضروبة بدانية وميورقة سنه ٠١‏ 
وعفا عن حسن 7( . وهو ما لايتفق مع المنطق ولا مع النصوص 
العربية ذلك أن تطورات الأحداث التى سبق سردها تدل على أن تلك 
المؤامرة وقعت عقب وفاة مجاهد ؛ ولیس صحيحا أن ذلك يتعارض مع 
ما أورده كل من ابن عذارى وابن الخطيب كما زعمت كليليا في كتابها. 
حيث يذكر ابن عذارى صراحة أن تلك الأحداث وقعت بعد وفاة 
مجاهد» يقول ابن عذارى " ... فمضى أبو الجيش والدهما لسبيله وقد 


(') ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۳م ۰۱ص ۱۷۰ . 
۲ ابن بسام : الذخيرة » ق 2۰۳ ۰۱ص ۰۱۷۰۰-۱۹۹ ۲۹۵ - ۲۱۷ . 
- ویتضمن هذا المؤلف تفاصیل الموامرة بالاضافة إلي الرسانل التی بعث بها علي بن 
مجاهد إلي عبد العزیز بن أبى عامر والی ابن رزين یعلمهم بغدر أخيه حسن له . 
- ابن عذاری : البیان » ج ۳ص ۱6۷ - ۱۵۸ ۱ 
- عنان ۰ دول الطوانف » ص ۲۰۱ ؛ کلیلیا : مجاهد العامري »ص ۲6۵ 191 . 
۱ ابن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۱۵۷ ۱ 
- ابن الخطیب ۰ اعمال الاعانم : ص ۱ . 
- و أنظر ابن بسام : الذخيرة » ق ۳۲ ۰م ۱ ۰ ص ۱ ۱۷۱ - ۱۷۲ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


. ۲۵۲ 


وطد الأمر لعلي دون أخيه ... ولم ينصرم الحول حتی أحدث على أخيه 
ما نذكره "۲ حمل على بعد اصابته الي القصر حيث أقام بقية يومه 
طریح الفر اش لا يتكلم »ولم يلبث أن استرد قوته وبرأ من جر احه 
و اسنقر ملکه بفر ار أخيه حسن » واتفق الجمیع على طاعته وتأييده . 
4 7 . (۲ 

و أخذ یدبر مور مملکته بحکمة وحزم 7 ' . 


حذا على بن مجاهد حذو أبيه في انتهاج سياسة الحيدة مع ملوك 
الطو اف المتخاصمین » والا رتباط بعلاقات ودية مع جير انه يما فیهم 
المعتضد ابن عباد الذي ساند حسن في مو امرته ضده ؛ فتناسی على 
هذا الجرم وتبادل معه رسانل الود والمواساة و التعزية ( » فقد كان 
علي يجنح دائماً الي المسالمه ويصبو دائما الي المال وعنه يقول أبن 
م "... القى السلم » وأغمد السيف وشام القلم همته كان في خراج 
يجبيه » لا في معقل يجتبيه » وهمه في متجر يمنيه » لا المفخرة يحميه . 
أصبُ خلق الله بلبوس ومطعم » وأصباه إلي دينار ودرهم ) " وحذا 
حذو أبيه في حرصه على إقامة علاقات ودية مع ملوك الطوائف 
الاخرین عن طريق المصاهرة » واتخذ من بناته بار عات الجمال عیونا 
له على أزواجهن » يقول ابن حيان "ورزق ( أي علي ) عدة بنات 
أحسن من الشموس و أفتن من الطواويس . فتبارى ملوك الطوانف 
بأفقنا في نكاحهن وتنافسوا في غدوهن إليهم ورواحهن » واغتنم هو 
ذلك منهم وأذكاهن عليهم عيونا » معتقدا أن الصهر رحم لا تجفى . 
وطريق إلي رعى الذمم لا تخفى ... ”7 فزوج احداهن للمعتمد ابن 
عباد صاحب اشبيلية » كما تزو ج المعتصم بن صمادح صاحب المرية 
بنتا أخرى لعلي (' . 


( ابن عذارى : المصدر السايق » ص ١68‏ . 

- ابن الخطيب : المصدر السابق »ص ۲۲۱ , 

(' اين عذارى : المصدر السابق »ص ۱۵۸ . 

( ابن بسام : الذخيرة ؛ق ٣‏ .م ۰۱ ص ۱۲٩‏ ۰ ۱۹۰ . 

( ابن بسام : النخيرة ٠ق ٤‏ .م ۱ص ۲1۵ . 

- ابن سعید : المغرب » ج ۲ ۰ص ۰۱1 . 

ابن بسام : الذخيرة ء ق ۶ عم ۱ ص ۲۱ , 

- و أنظر : ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۳ 

ابن يسام : الأخيرة ء ق ۱ سام ۲ › ص 1۸1 ءق ۱۰۳ص ۰۱۲۷ ۲۲۲ . 
- ابن سعید : المغرب » ج ۰۲ص ۲ ۳+ = 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


د ۲۵۷ - 


و لقد اتاحت مصاهرة علي :ن مجاهد لبعض ملوك الطو اثف له 
لفرصة لیقوم بدور الوساطة بين ملوك الطوائف المتخاصمین »وقد 
يتألف من الوزير أبي عثمان بن بشتغیر وأبى عامر بن غند شلب 27 . 
الاحداث » التى مرت بمملكة دانية في فترة حكم علي بن مجاهد ولا أية 
معلومات شافية عن أعمال على نفسه » وكل ما نستطيع أن نستنبطه من 
خلال الاشارات القلیله المتعلقة بسياسته لا يعدو ارتباطه بعلاقات طيبة 
الرسائل الادبية المتبادلة بينه وبين غد .ه من ملوك الطوائف في المرية 
a e‏ وغرناطة وتترعوة و #شرق 
( السهلة )20 ومرسية 7( . ومن الطبيعى أن يرتبط بعلاقات ودية مع 


= - ابن الأبار : الحلة السيراء » ج ۲ ۰ص ۸۲ . 

- ویبدو أن الأمور اختطلت آیضا على أويثى میراندا » فنسب بنات کل من مجاهد وابنه علي 
الي شخص و احد هو مجاهد ‏ قائلا : " أنه كان لمجاهد العدید من البنات الذين خلصوا من 
اشبيلية » وأخرى بالمقتدر في سرقسطة و الثاللثة بعبد الملك في بلتسية والر ابعة بابن صمادح 


. في المرية‎ 
- Huicı Miranda : Historia Musulmana de Valencia , p . 246 . 

- وقد سبق أن ذكرنا أن مجاهد زوج احدى بناته للمعتضد » وزوج أخرى إلي عبد الملك بن 

عبد العزيز في بلنسية » كما تزوج علي من ابنة سليمان بن هود - أما بنات علي فقد تزوجت 

احداهن من المعتمد بن عباد » وأخرى من المعتصم بن صمادح وهاتان الابنتان هما نفس من 

عناهما ابن حيان بقوله : " ورزق عدة بنات أحسن من الشموس و افتن من الطواويس " كما 

يتبين من سياق الرواية في الذخيرة ( ابن بسام : الذخيرة ؛ق ٤‏ ٠م‏ ۱ص 511 ) ولم 

المصاهرات يأتى بشكل عام » يقول ابن الخطيب عن على " وصاهر امراء وقته على بنات 

له كن آية في الجمال " . 

- این ال لخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۱ . 

۱ المقرى : نفح الطیب » ج ۳ ۰ص 1١5‏ . 

۱ انظر تلك الرسائل الادبية في : 

- ابن يسام : الذخيرة »ق عم ۰۱ص ۱۲۹ ۱۱۵ ۱۱1۰ ۰ ۰۱۱۹ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ ۰ 

. 1 ۱۵ ۰ ۲۷۲ 6 ۲ ٩۱ ۷ 6۵ 

( ابن خاقان : قلاند العقیان » ج ۲ ۰ص ۱۷۷ - ۱۷۸ .= 
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أمراء بنى زيرى في افريقية ية وبنی حماد في المغرب الاوسط » هؤلاء 
الأخيرون هم الذين لفتدوهمن الأسر كما سيق أن ذکرنا . 


وكان من أبرز أعمال علي بن مجاهد الخارجية علاقته القوية 
بالفاطميين في مصر ‏ واستجابته لنداء المستنصر بالله في بداية الشدة 
المستنصرية التی تعرضت لها مصر منذ سنة ٤٤١‏ ه/ 14١٠م‏ 
وشملت المجاعة ارجاء مصر ء فأنعدمت الاقوات في سائر انحاء 
لبلاد( ۲ » فوجه علي إليه مركبا ضخما مشوحنا بالمؤن والأطعمة في 
سنة 441 ه / ٠٠٠١‏ مء اعادها المستنصر إليه مشحونة بالاموال 
والذخائر والياقوت و الجوهر 7" . 


ونستدل من الرسالة التى بعث بها علي إلي المستنصر بالل بقلم 
وزيره أبى الأصبغ بن أرقم علي عمق هذه العلاقات الودية القائمة 
بينهما » وفي هذه الرسالة يعبر علي عن شكره الجزيل للمستنصر بالله 
على هداياه ونطالع في هذه الرسالة على مایلی : "فالان استمر 
المريرء واستقر الضمير » واطرد الامر على بصير › فتنسم مولى 
الحضرة رياه عطرأ » وراد روضها زهرا » وشام برقها ممطرا . 


= إلا أن الاستاذ محمد عبد الله عنان يذكر أن علیاً جرى على سياسة أبيه في مخاصمة بنى 
طاهر أصحاب مرسية على الرغم من أن ابن خاقان أورد رسالة من أبى عبد الرحمن محمد 
بن طاهر إلي اقبال الدولة مهنئا برجوع أحد معاقله إليه والظفر بالمنتزى فيه . 

- عنان ۰ .ول الطوائف »ص ۲۰۱ , 

1 الداواداري ( أبو بكر عبد الله بن أيبك ) : کنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السادس 
الدرر المضية في أخبار الدولة الفاطمية » تحقيق صلاح الدين المنجد ٠‏ مطبعة لجنة التأليف 
و الترجمه والنشر » معهد الدراسات الالمانی » القاهرة ۱۳۸۰ ه/ ۱۹۱۱ م۰ ص ۳۹۹. 

- المتریزی ( نصر الدین أحمد بن علي ) : المواعظ والاعتبار بذکر الخطط و الاثار » الجزء 
الأول » دار صادر » بیروت ؛ طبعة آوفست » ص ۳۳۵ . 

- الصاوي ( دکتور آحمد السید ) : مجاعات مصر الفاطمية " آسباب ونتانج " دار التضامن 
للطباعة و التشر ‏ الطبعة الاولی › بیروت ۱۹۸۸ م ص ۱۳ - ؟1 . 

(") ابن عذاری : البیان ؛ ج ۳ .ص ۲۲۸ . 

- ابن الخطیب : اعمال الاعلام ص ۲۲۲-۲۲۱ . 


۰ 0 - 109 .مم , Afıf Turk : El Reıno de Zaragoza‏ - 
- ویری أويثى مير اندا أن سفينة واحدة في ذلك الوقت مهما كانت كبيرة لا يمكن باي حال أن 
تحمل من المؤن ما یکفی لتخفیف المجاعة في کل أنحاء البلاد » ویری أن الاعانة اقتصرت 
على تلبية الحاجات الضرورية للخليفة و لأقرب المقربین إليه . 


هکنبة اس العامة 


واستوضح هلالها مبدراً » وارتشف ماء‌ها خصرا »فما الشکر وان 
جزل » يرقى نذایا ذلك الافضال والانعام » ولا اللسان وان جعل 
يتعاطي ذلك الثناء ولا الاقلام ولا لجهد يقدر قدر ذلك الاکبار 
والإعظام » ولا آلوجد یفی بتلك العوارف الجسام »ولا الطوق یقوم 
باعبانها حق القيام ؛ وأي وسع یباری البحر وهو طام وأي طوق یطیق 
رکنی شمام ؟ ! ولو كانت للمولی بالقدر يدان » وساعده امکان وساعفه 
زمان » لام شخصه کعبه الامال و استقبل بقصده قبله السعد و الاقبال ‏ 
واستلم بيده ركن الانعام والاسبال » فادا ينسك محرما »ولم یقرب 
مستلما ولم ینتقل الیها قدما ۰ فحسبه النية التى هى أس البنية و الطوية ‏ 
على نائى الطية » وما تيسّر من هدی بهدیه » وعمّرة عنه تجزية ۲"( . 


ونستشف من الرسالة أن علیا كان موالیا للخلافة الفاطمية و انه 
اعلن فیها عن عزمه على الدعاء للخليفة الفاطمی على منابر مملکته ‏ 
وان لم يكن قد دعا بالفعل للفاطميين 7(" ۰ الا أننا لم نجد في المصادر 
العربية أو في العملات المسكوكة في دانية وميورقة في عهد علي ما 
يدل على أنه دعا للخليفة الفاطمى حتى بعد أن قطع المعتضد بن عباد 
الدعوة الهاش مية وأظهر موت هشام المزعوم مسنة ۱ ه/ 
۹ ۱( ,. 


ومن الجدیر بالذکر أن علي بن مجاهد لم یتردد مرة أخرى في 
تزويد الشام بالمؤن والأقوات ومن المعروف أن قسماً من بلاد الشام 
كان تابعا لمصر الفاطمية فكأنما أراد أن يسهم في تخفيف هذه المجاعة 
في مصر والشام في أن واحد » ونستدل على ذلك من قول صاحب 
الحلل الموشية " و اتصل واليها علي بن مجاهد من الشام ذلك أن الشاه 
كانت بها مجاعة كبيرة » ومسغبة شديدة » وكانت دانية وشرق الاندلس 
كثيرة الخصب » فبعث ابن الموفق من دانية إلي الشام مركبا محشوا 


1 ابن بسام : الذخيرة .ق ۳ عم ۰۱ص ۳۹۶ . 
- وارسلت الي وزیره ایضا رسالة تحمل نفس المضمون › أنظر تفس المصدر .ص ۳۹۰ , 
۰ ؛ ( وأنظر محمود على مکی : التشيع في الأنداس » ص ۱۲۹) . 
( محمود على مکی : العلاقات بين مصر الفاطمية والاندلس خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي وص ۲۲ . 
۱ ابن عذاری : البیان ۱ ل »ص ١135‏ . 
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بالزر ع( فعاد إليه مملو ء] یاقوتاً وجوهر] ودنانیر » فلما تغلب المقتدر 
على عماله ابن الموفق » تحصل بيده ما ذکر و استولی عليه » فتحصل 
عنده من ذلك ما لم يكن عند غيره من ملوك الأندلس ‏ . 


ويشير محققا کتاب الحلل إلى أن هذه الاعانة ریما حدثت عندما 
كانت يلاد الشام خاصه قسمها الجنوبی » د تعیس تحت وطأة هجر ة 
التركمان » والفتح السلجوقی (۲ . 


خلاصة القول يمكننا أن نؤكد إلي حد كبير أن علیاً بن مجاهد لم 
فحسب. بل تجاوزت تلك العلاقات نطاق شبه جزيرة الاندلس إلي 
المغرب ومصر وباند السام »مما أتاح لمملکته فترة طويلة نسبیاً من 
الهدوء و الاستقرار » هذا فضلاً عما تمتعت به من شراء في کافه 
النو | 
حی . 


كذلك ارتبط علي بن مجاهد بعلاقات ودية مع ملوك النصاری › 
راگن على لساس بيدا الاستقلال لا الخضوع و اقرع سياسة السودة 
والتسامح مع المعاهدین النصاری في دولته . ومن المرجح أن ذلك 
يرجع إلي ظروف حیاته » ونشاته خلال فترة سره الطویل بين 
النصاری في ر عاية آمه النصرانية فاعنتق المسيحية قبل أن یعود إلي 
الاسلام () , 


۱ أي بأنواع الحبوب من قمح وسواه › وهذا اصطلاح ساد في الغرب الاسلامی . 
- مؤلف أندلسى من أهل القرن السادس الهجري : كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار 
المراكشية » تحقیق الدكتور سهيل زكار والاستاذ عبد القادر زمامة › الطبعة الاولی › نشر 
ونوزیع دار الر شاد الحديثة » الدار البیضاء 6 هه / ۱۹۷۹ م هامش 1١5‏ » ص ۲۷ . 
0 مؤلف مجهول : الحلل الموشية » ص ۷۷ . 
1 نفسي المصدر : ص ۷۷ ء هامش ۱۳ . 
0 ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۲۱ . 
Prieto Y Vives : Op, Cit ., ۰ 36 .‏ - 
. 3 .م , Isidro de Las Cagigas : Los Mozarabes‏ - 
. 9 . م , Henri Peres : Esplendor de al - Andalus‏ - 
Huici Miranda : Op , Cit ., p. 248 .‏ - 
وأنظر الترجمة العربية : ص ^4 . .82-83 .ض Fuertes : Op , Cit,‏ لا Campaner‏ - 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مه لل - 


ومما يدل على علاقته الطيبة بملوك النصاری الاسبان وئیقتان 
صادرتان منه الأولى خطاب أرسله لي غلبرت Gislaberto‏ اسقف 
برشلونة (© يقضى بوضع سائر الكنائس بمملكة دانية وجزر البليار 
تحت رعاية أسقفية برشلرنة » وأن يتولى هو تعيين سائر رجال الدين 
الذين يعملون بهذه الكنائس وهناك وثيقة موجودة بالفاتيكان تفيد ذلك › 
ووثيقة ثانية يسمح فيها علي للنصارى المعاهدين في أعمال مملكته بأن 
يذكروا اسم أسقفهم في خطبهم . ولدينا النص العربى للوثيقة الثانية 
والدي يؤكد ما سبق ذكره في الجز ء اللاتينى وقد جاء فيه ۰ " انفد هذا 
ويعمل به إن شاء الله من محمد بن على ومن مجاهد بن علي وعبد 
العزيز بن عبد الله وهشام محمد بن محمد بن زياد أشهده اقبال الدولة 
أيده الله على أنه أجاب ألبرت الاسقف ببرشلونة إلي أن يكون مذكورا 
الأعلى وذلك في شوال سنة تسع وأربعين وأريعمائة ‏ عبد الله بن 
محمد بن أحمد وعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم النميرى ومحمد بن 
مسلم بن مقبل وعلام مولى الموفق وأحمد بن خلف المعافرى وسلمة 
مولى الموفق رحمه الله " ۲۱ . 


يبدو أن تلك الوثيقة كانت موجهة إلي ولدين لعلي بن مجاهد 
لتنفيذها وان الأول هو محمد بن علي ولى العهد › والآخر اسمه مجاهد 
بن علي على اسم جده - وفي أحيان أخرى باسم سراج الدولة › 
وأرجح أنهما كانا يتوليان بعض أعمال أبيهما » ويمكننا أن نحدد من بين 
الأشخاص الذين وقعوا على هذه الوثيقة عبد العزيز بن أرقم كاتب اقبال 


() كان يحكم امارة برشلونة في تلك الفترة رامون برنجير الأول . 
Remon Berenguer [‏ ( ۶۲۷ - ۲۱۹ 4ھ / ۱۰۲۵ — ۱۰۷۱ م( . 
- البکری : جغرافية آوربا والاندلس .ص ۹۱۰ - ٩۷‏ . 
Aguado Bleye : Op , Cit , pp . 630 - 2 .‏ - 
1 الموافق 5 ديسمبر ۱۰۵۷ م . 
0 . 83-84 .م,. Campaner Y Fuertes : Op, Cit‏ - 
. 36 .م ,. Prieto ۷ Vives : Op , Cilt‏ - 
Isidro de Las Cagigas : Los Mozarabes , tomo II, 2 . 463 ۰‏ - 
Huici Mıranda : Op. Cit .,p. 249 .‏ - 
- عنان : دول الطو اتف > ص ۲۰۲ 
- كليليا سارنللى : مجاهد العامري ؛ ص ۹ ۱۷۰ ؛ ۲۷۱۲۱ ۰ ۲۲۷ ۱ 
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ع ۱ ۲ 


الدولة » ومحمد بن مسلم وزیره آما الشخصیتان الاخریان عادم 
موالی أبيه الموفق 1 


كبير من المسيحيين ‏ مع ان ذلك لم يكن غريبآ على دویلات 
الط و اف بوجه عام وعلی مملكة دانية بصفة خاصة . فقد سمح 
التى حرص المسلمون على احترامها . أما بشأن مملكة دانية فقد تميزرت 
مما استلزم قدرأ أكبر من التسامح مع الاقليات الدينية فيها . ولا ننسی 
أن جدة علي كانت مسيحية و أنها لم تعتنق تنه الاسلام بل ظلت تحتفظ 
بديانتها وتمسكت بها . ولم تقبل أن تعود إلي دار الاسلام بعد هزيمة 
ابنها مجاهد في سردانية » كما أن الفترة الطويلة التى قضاها في الأسر 
و اعتناقه المسيحية كان لها تأثير عميق على مستقبل حياته » وهكذا 
انتهج علي اقبال الدولة مع نصارى بلاده سياسة من التسامح فأطلق لهم 
حريتهم الدينية . 


لكل ذلك ارجح صدق ما جاء في هذه الوثيقة لأن الظروف 
والأحداث في تلك الفترة تؤكد أنه من الممكن صدورها () . وكان من 
نتاج تلك الحرية الدينية المطلقة » أن تحقق في نفس الوقت حرية فكرية 
شامله » و انطلقت الاقلام بما شاءت وفي هذا الجو المشبع بالتسامح 
والحرية كتب أبو عامر أحمد بن غرسية رسالته في الشعوبية ٩‏ التى 
طياتها حقدا دفینا ضد المسلمين ومیل واضحا إلى النصارى 


١ 
- Maria Jesus : La Taıfa de Denia م و‎ . 104 . ۷ 
۲ ۳۲۷ کلیلیا سارنللی : مجاهد العارمي » ص‎ ' ۱ 


5 
- Simonet (Francisco Javier ( : Historia de Los Mozarabes عل‎ Espana , 0 


Madrid 
. ۷۲۱۳ یرم ع بسام : الذخيرة »ق ۳ ۲۷۰ص‎ 


مکنبة المهتدين 


5 ff 


و الظاهر أحيانا أخرى بين العناصر العربية و الصقلبية » خاصه بعد أن 
استعان الأمراء و الخلفاء الامویون بالصقالبة منذ عهد الأمير الحكم 
الربضی ‏ فازدادت آعدادهم بدرجة كبيرة ووصلوا إلى أعلى 
المناصب في الدوله فکان منهم الحرس لخاص وقادة الجیوش بل كان 
لهم دور في تولية الامراء والخلفاء » كما حدث مع الأمير محمد بن عبد 
الرحمن الاوسط - فقد قام حبيب الصقلبى ومن معه من الصقالبة عندما 
الانسب لهم أن يدفعوا الامارة إلي الأمير محمد بدلا من عبد الله بن 
السیده طروب وكان لهم ما أرادوا () وحبيب هذا هو الدی صنف کتابا 
سمي : ۲ | ستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالية (۴) ۱۱ 
ومنذ ذلك الحين ظهر التمييز بصورة واضحة بين العرب والصقالبة 
“خاصة بعد أن أظهر الصقالبة التفانى في خدمة بنى أمية بكل وسيلة 
بهدف القضاء على العصبية العربية حتى تحقق ذلك في النهاية . فاشتد 
نفوذهم على نحو تجاوز كل تقدير » وسيطروا على مجريات الامور . 
على رقاب عصبيته وأقرباءه من بنى أمية كما سبق أن أوضحنا في 
الفصل الأول . 


مما سبق يمكننا أن نعتبر كتاب حبيب الصقلبى " الاستظهار 
والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة " ول كتاب ورد ذكره نتبين 
فيه بوضوح نزعة المؤلف في إظهار فضل الصقالبة على الادب 
والشعر العربى » وتفوقهم على العنصر العربى في هذا المضمار7") 


('» راجع ما كتب في فصل الصقالبة ( الفصل الأول ) . 
(') بینما يذكر ابن الابار " أن أحد الصقالبة واسمه حبيب ويتصف بالفهم والتيقظ آلف زمن 
هشام الثانى كتابا انحاز فيه لقومه وعنوانه الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل 
الصقالية " . 
راجع : ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة ؛ ج ۰۱ص ۲۷۸ ؛ ترجمة ۷۶۱ . 
( يذكر ابن بسام أنه اطلع على هذا الكتاب وهو يحتوي على جملة من اشعار الصقالبة 
ونوادر اخبارهم منهم عمارة الصقلبى الفتى الكبير والصقلبى ميسور ونجم الوصيف . 
- ابن بسام : الذخيرة »عق ۳ ۰م ۰۱ص ۲۶ . 
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- ۲۷6 


-وان لم یهاجم العرب - وهذا مما دفع بالمستشرق الالمانی جولد 
زیهر الي اعتبار هذا الکتاب " البداية الادبية الاولی نحو الشعوبية في 
اسبانیا "۲۱ ومن الواضح أن نوعا آخر من الشعوبية تولد بين العرب 
وبين المولدين و المعاهدة الذين ینحدرون من أصول أسبانية » وقد ظهر 
هذا الشعور الشعوبى بصورة واضحة في كورة البيرة في عصر 
الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط . وبسقوط الخلافة الأموية 
وانقسام الأندلس الي دويلات أتيح للنزعة الشعوبية أن تقويى وتحتدم - 
خاصة في شرق الأندلس التى لجأ إليها كثير من الموالى المسلمين من 
أجناس الصقلب والافرنجة والبشكنس . وكان من أهم الاسباب التى 
أدت إلي احتدامها ضعف النفوذ العربى ووصول بعض الصقالبة إلي 
الحكم على شاكلة مجاهد العامري الذى أضحى بلاطه ملاذا للشعوبيين 
» فقد لاذ بكنفه ابن سيده - سبق ذكره - الذي قال عنه صاحب سير 
النبلاء : " كان شعوبيا يفضل العجم على العرب ... وكان منقطعا إلي 
الأمير مجاهد العامري (') هذا بالإضافة إلي ابن غرسيه أقوي صوت 
شعوبى عرفته الأندلس وقد اشتهر برسالته التى يفضل فيها العجم على 
العرب وهي الوثيقة الوحيدة المتبقية اليوم وتعبر بصدق عن مشاعر 
الشعوبيين في الأندلس ‏ . 


وابن غرسيه هذا هو أبو عامر أحمد بن غرسيه » وكان من أبناء 
نصاری البشکنس في شمالی لسباتيا «سبى صغیر وأنيه مجاهد مولا 
ولما رأي براعته في العربية والكتابة ألحقه بدواوينه » وعنه يقول ابن 
سعید " من عجائب دهر ه »و غر ائب عصر ه 6 إن كان نصابه في 
لعجمية ؛ فد هد له رمسللته المشهورةبالتمکن من أنه 
العربية " 9 


۱ العبادي : الصقالبة في اسبانیا .ص ۱1 - ۱۷ . 
۱ الحافظ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ٩‏ ».ص 457 . 
- هارون : نوادر المخطوطات » ج ۲ »ص ۲۳۲ . 
7 عبد الواحد ذنون طه : الدس الشعوبي في الأندلس وموقف العرب في مجابهته » بحث 
ألقى في الندوة القومية لمواجهة الدس الشعوبى , بغداد » ديسمير ۱۹۸٩‏ م »ص ١5‏ . 
( ابن سعيد : المغرب ٠‏ ج ۲ ء ص 4١05‏ - 1۰۷ ترجمة 3505 . 
- ابن الآبار ( محمد بن عبد الله ) : المعجم في أصحاب القاضى الامام أبي عبد الله الصدفى ؛ 
القاهرة ء دار الکتاب العربي للطباعة والنشر ١551‏ ص ۲۱ ۲ . 
٠‏ قا و ٥‏ 
رومان : تاريخ الب العربي ٠‏ ج ص .١1١‏ 


- كارل 


- ۲۷۱۵ _ 


واذا ما اطلعنا على الرسالة نجد أن ابن غرسيه لم یات بجدید 
بالنسبة لافکار وکتابات الشعوبيين في المشرق ویبدو أنه استقی من تلك 
الأفكار آهم المسائل التی تطرق الیها الشعوبیین ضد العرب » ممایدل 
على أن مفاهیم الشعويدة » و أفکار ها كانت و احدة سواء في المشرق ام 
في المغرب . 


وفي هذه الرسالة المنسوبة الي ابن غرسيه ذم کبیر للعرب 
وتفاخر عظيم للغجم » کتبها ابن غرسيه لابی جعفر بن الجزار ٠‏ 
وقال ابن بسام في سببها أن ابن غرسيه كان قد استقر بمدينة دانية في 
كنف مجاهد فخاطب الأديب أبا جعفر بن الجزار معاتبا له لتركه مدح 
مجاهد () واقتصاره على مدائح المعنصم بن صمادح التجيبى ۳ ؟ - 
٤‏ ه/ ۱۰۹۱-۱۰۵۱ م وهی رسالة ذميمة اغرب في تسطیر ها 
. أء ۳ 7 ۳ 
وذم فيها العرب وفخر بقومه العجم 7" . 


اجر ی نقاشا حول شخصية الامیر معز الدو 41 الذي ورد دكره في 
رسالة ابن غرسية التی يقول فیها لابن الجزار " إذ أضربت عن مدیح 
هذا العلق الربيح ... معز الدولة "  .‏ فناقض رأي جولد زيهر الذي 
يرجح أن ملك المرية محمد بن معن به صمادح هو الذي حمل اسم معز 
الدولة على أساس افتراض إقامة ابن غرسيه في بلاط المرية مدة من 





۱ هو الذي شجر بینه وبين ابن غرسية مولى اقبال الدولة ما أوجب أن صنع ابن غرسية 
الرسالة الشعوبية في تفصيل العجم على العرب . 
- ابن سعيد : المغرب ٠‏ ج ۲ » ص 555 - 5501 ترجمة رقم ٩۷۱‏ . 
- وقد ورد اسمه في كتابي الصلة والتكملة وكذلك في نفح الطيب باسم الخراز - ويبدو أن 
الاسم الصحيح هو الجزار » حيث أشار ابن غرسية في هجاءه له إلي أنه كان من اسرة 
تحترف الجزارة. 
- راجع الأبيات من ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ».ص ۲۹۱ . 
() لعله یتصد علي بن مجاهد لأن المعتصم ولى سنة 547 ه بعد وفاة مجاهد الذي مات سنه 
1 ها 
(© ابن بسام : الذخيرة »٠ق‏ ۰۳ ۲ ۰ص ۷۰۵-۷۰ . 
- أنظر ابن سعید » المغرب > ج ۲ ۰ص ۲۵۱-۲۵۵ ؛ ۰۷ . 
(* ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۳م ۲ ۰ص ۷۲۱۳ . 
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الزمان . ورجح أن الامیر المقصود في الرسالة هو علي بن مجاهد 
باعتبار أن نقود هذه الفترة تشير إلي أن علي اتخذ لقب معز الدولة مع 
لقبه المعروف باقبال الدولة 27 . إلا أننى لا أميل إلي هذا الرأي وأرجح 
أن الأمير معز الدولة الذي ورد اسمه في نقود علي بن مجاهد هو ابن 
لهذا الأخير 27 والذي أرسله إلي ابن هود لاستصلاحه عندما هاجم 
دانية سنة 41۸ ه () , 


ومن المرجح أن هذه الرسالة وجهت إلي ابن الجزار ما بين 
عامي 1۵۰ إلي 71۰ ه ؛ وكان ابن غرسية انذاك يقيم بدانبه في كنف 
اقبال الدولة الذي انتهج سياسة التسامح وأباح قدرا أكبر من الحرية 
الثقافية والفكرية . 


فالشعوبية إذن هي نتاج اصطدام الشعور القومي للاعاجم 
بالعصبية العربية وقد اتخذ صورة حركة أدبية سياسية دينية اجتماعية 
ساعدت على ظهورها الحرية الدينية التى عاشتها مملكة دانية في 
عصر الطوائف » مما أدي إلي حرية فكرية شاملة » وانطلق الأقلام بما 
شاءت . وفي هذا الجو من التسامح كتب ابن غرسية رسالته في منطقة 
يسيطر عليها العنصر الصقلبى » وقي كنف أكبر زعماء الصقالبة في 
الأندلس في ذلك الوقت ‏ و ألا لما استطاع أن يكتب بمثل هذا الأسلوب 
وتلك الج رأة دون أن يتعرض لعقاب العرب ونقمتهم يؤيد ذلك دهشة 
البلوي (* - الذي عاش بعد ذلك بقرنين - من سكوت رجال ذلك 
العصر على اساءات وافتراءات ذلك الفاسق الزنديق ابن غرسية فيقول 
" والعجب من أهل ذلك الزمن كيف استقروا على هذه الفتن واقروا هذا 


3 العبادي : الصقالبة في اسبانيا .ص ۲۸ - ۲۹ . 

Prieto Y Vives : Op , Cit., 0۰ 122 - 3 .‏ 
1 مثلما كان یفعل مجاهد عندما كان يضع اسماء ابنائه بجانب اسمه على النقود المسكوكة 
في دانية عام 176 ه . 

Prieto ۷ Vives : Op, Cit .. ۰ 122 . 

ابن بسام : الذخيرة ٠ق ٤‏ »م ۰۱.ص ۲۲۷ , 
1 وقد عنی البحث الحدیث بدر اسة رسالة ابن غرسیه والتعلیق علیها منهم جولد زیهر 
والدکتور احمد مختار العبادي : الصقالبة في اسبانیا » ص ۱ - ۲ ؛ عنان :دول 
الطوائف؛ ص ۲۰۱-۲۰ 
- شوقی ضیف : عصر الدول والامارات » الاتدلس ۰ص ۷۲ - 1۷ . 


- Maria Jesus : La 12113 de Denia , pp . 136 - 1 . ۲ 5 
مکتبة الممتدین ال سلاهپة‎ 


المجتري على هذا الاجتراء وما جاء به من الافتراء > أم كيف أبلعوه 
ريقه وأوسعوا له طريقه » ولم يهلكوا فريقه "7 , 


وقد آثارت رسالة ابن غرسية مرارة في الأوساط الأدبية 
شديدة اللهجه تنتقض مزاعمه » حمية للعرب والعروبة » ومن المحتمل 
أن أول من رد على هذه الرسائل هو آبو جعفر بن الجزار التى وجهت 
اليه الرسالة 27 . وقد أورد ابن بسام ثلاث رسائل منها رسالة لابو 
جعفر أحمد بن الدودین البلنسى » وقد عاش في النصف الثانى من 
القرن الخامس »وكان معاصرا لابن بسام وقد التقى به الأخير سنة 
۷ ه/ 84١٠م‏ وأخبره برسالته التى رد فهيا على أبى عامر أحمد 
060" ہے 51 
بن غرسية ۲۱ . 


كما رد على ابن غرسية الادیب أو الطیب عبد المنعم بن عبد 
الله القروي المتوفى سنة 1٩۳‏ ه/ ۱۰۹۹( وكان عنوان رسالته 
هو "حديقة البلاغة ودوحة البراعة المورقة افنانها المثمرة أغصانها » 
بذكر الماثر العربية » ونشر المفاخر الاسلامية والرد على ابن غرسية 
فيما إدعاه للامم الاعجمية " (۲ والرد الثالث الذي أورده اين بسام 


. ۲۰۲ بدون تاريخ ۽ ج ۱ 6ص‎ 
- Julıan Ribera : Epica Andaluza Romaceada en 101561121101165 Y Opusculos , 1,1, 
p.137. 


() عبد الواحد ذنون طه : الاس الشعوبی في الأندلس ص ۱۸ . 
۱ ابن بسام : الذخيرة »ق ۳ »م ۰۲ص ۲۲ ۷۰۲ ۷۱۵ - ۷۲۲۲ , 
- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ۰ص ۲۲۲ ترجمه 211 . 
نوادر المخطوطات » تحقیق عبد السلام هارون ٠»‏ المجموعه الثالثة » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة و التشر › القاهرة ۱۹۵۳ )ص ۲۰۸-۳۰۲ , 
(؟) هو ابو عبد المنعم بن من الله ابن أبى بحر الهواري القیرو انی » یکنی أ الطیب » دخل 
الاندلس ودرس الحديث في شرقيها ؛ وكان اديبا شاعراتوفی » سنة 1٩۳‏ ه . (ابن 
بشكوال: الصله » ص ۲۹۲ ترجمة ۸۶۰ ). 
۱ ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۰۳ ۲ ۰ص ۷۹۱-۷۲۲ . 
- نو ادر المخطوطات › ج ۳ »ص ۳۳۰-۳۱۰ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۲۱۸ 


یذکر أنه اقتبسه من کتاب لابن عباس رد فيه على ابن غرسيه ۲1 ولکنه 
لا یعر فنا بشخصية ابن عباس هد أ ۱ 


و استمرت رسالة ابن غرسية تثیر نخوة العرب وکتابهم لیس في 
الاندلس فحسب بل في المغرب أيضاً » حيث تصدی بالرد على رسالته 
أبو يحيى بن مسعدة من فقهاء الموحدين وقد عاش فيما يبدو في النصف 
الثانى من القرن السادس وتعد هده الرسالة من أطول الرسائل ای 
وصلتنا في الرد على ابن غرسيه (۲ . 


وهناك رسالة أخرى 7 ولكنها مجهولة المؤلف تعرضت ایضا 
لما آثاره ابن غرسيه الشعوبى ويرجح الاستاذ عبد السلام محمد هارون 
أن مؤلفها هو ابن مسعده نفسه للتشابه الشديد بين اسلوبى الرسالتین(*) 
ولكن أبا البقاء صالح بن شريف الرندي (ت ۱۸4 ه / ۱۲۸۵) 
ينسب في كتابه " روض الأنس ونزهة النفس " هذه الرسالة إلي أبى 
العلاء بن الجنان الشاطبى 0 


وهناك مجموعة أخرى من الردود على رسالة ابن غرسيه 
الشعوبية » لكنها لم تصل إلينا مع الاسف باستثناء آخر رسالة »وهي 
من انساء أبى الحجاج يوسف بن محمد المالكى الاندلسى المعروف 
بابن الشيخ البلوي (ت 1۰ ه/ ۱۲۰۷ ) »ویعود إليه الفضل في 
التعريف ببعض هذه الردود التى فقد ت ومنها رسالة الفقيه أبى مروان 
عبد المنك بن محمد الأوسى وعنوانها " رسالة الاستدلال بالحق » في 


( ابن بسام : المصدر السابق »ص ۷7۲ - ۷۵۵ , 

(' انظر نوادر المخطوطات » ج ۳ .» ص ۲۵۰ - ۲۹۱ ؛ عنان : دول الطوائف » ص”١؟.‏ 
- عبد الواحد ذنون طه : الدس الشعوبی في الأندلس »ص ۲۱ . 

۱ انظر نص الرسالة في نوادر لمخطوطات » ج ۰۳ص ۲۹4 - ۲۹۹ . 

1 نفس المصدر › اج ۲ ۰ص ۲۳۷ . 

1 المتري : نفح الطيب » ج ۲ » ص ٠ا1‏ 

- عبد القادر زمامة " کتاب روضة الأنس ونزهة النفس لابي البقاء صالح بن شریف الرندی 
۱ - 1۸5 هھ" > مجلة معهد المخططات العريية م ۱۸ج ۰۱ ۱۹۷۲ ۰ص ۳۳ - 
٥‏ ؛ عبد | a‏ : الدس الشعویی ص ۲۲ . 


محتبة الممتدین )ل دا 


- ۲۷٩ 


تفصیل العرب على جميع الخلق » و الذب والانتصار » لصقوة الله 
5 ۰ 1 ۱ 
المهاجرين والأنصار ١7"‏ . 


الخصال (ت ۵4۰ ه / ١٠١٠٤١‏ م) ١‏ وعنوائها " خطف البارق 
وقذف المارق في الرد علي ابن غرسية الفاسق في تفضيله العجم على 
العرب وقرعه النبغ بالغرب "7' . 


ومن المتأخرين الذين أشار إليهم البلوي » أيضا ابن الزبير 
الفقيه المحدث أبو محمد بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم 
الخزرجی الغرناطي المعروف بابن الفرس ‏ (ت ۸ ه/ 
٠م‏ )ولكنه لم يذكر عنوان رسالته . 


كما نقل ابن عبد الملك صاحب کتاب الذيل والتكملة فصلا من 
رسالة الاستاذ أبي العلاء ادريس بن محمد القرطبى التى سماها 
(تفضيل العرب وتمييز النبع من الغرب ) قال فيه القرطبى عن رسالته 


۱ البلوي : المصدر السابق » ج ١ء‏ ص F0.‏ 
- عبد الو احد ذنون طه : الدس الشعوبى » ص ۲ 
( هو محمد بن مسعود بن أبى الخصال الفافقی ( ٠٤١ - ٤٤٥‏ ه ) من فرغليط من عمل 
شقورة من اقليم جيان غربی مرسية » درس على شيوخ عصره »ء كان متفننا في العلوم 
مسبتحرا في الاداب و اللغات عالما با لا خبار ومعائی الحديث و السیر و الاشعار . ( آنظر 
ترجمته في قلاند العتیان » ص ۱۷۵ ۰ والصلة » ص 588 - 6۸۹ ؛ ترجمة ۱۲۹۶ ء وبغية 
الملتمس » ص ۱۳۱ ترجمة ۲۸۲ ۰ المغرب » ج ۲ » ص 11 ؛ ترجمه ۲۸۳ - المطرب 
ص ۱۸۷ ؛ الاحاطة ج ۲ » ص ۲۸۸ ؛ الذخيرة ق ۲ ۰م ۲ »ص ۷۲۸۱۰-۷۸۰ ؛ وراجع د. 
محمد على مکی : وثانق تاريخية جديدة عن عصر المر ابطین » المجلدین السایع والثامن من 
صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية » مدرید ۹۹ ۱۱۲۰ ) وابن سعید : رایات 
المبرزین» ص ٠١١‏ . 
۱ البلوي : المصدر السابق » ج ۰۱.ص ۲۵۹۱ . 
(') المالقی : تاریخ قضاة الاندلس ‏ ص ۱۱۰ . 
- یقول عنه الأوسى المراکشی أنه " كان من بيت علم وجلالة مستبحرا في فنون المعارف 
على تفاریقها متحققا بها نافذآ فیها ذکی القلب حافظا للفقه حاضر الذکر له » متقدما في علوم 
اللسان فصیح المنطق ... " . 
( المراکشی الذیل و التکملة لکتابی الموصول والصلة › السفر الخامس ‏ القسم الأول » 
ص ۵۸ - ٠١‏ ترجمه رگم ۹ وأبى جعفر احمد بن الزبیر »> صله الصله » تحقیق ليفى 
بروفتسال » الرباط ۰۱۹۳۷ص ۱۷ ۲١‏ ؛ ترجمه ۲۸ ) . 
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0 . فجاعت فائدة انتجاع الطالب المقيم والمرتحل »> وفائدة أشياع ابن 
سيده الناهل و ابن غرسيه المنتحل ... 000 والجدير بالمللحظة في 
شأن هذه الرسالة أنها کتبت ردا على ره الة اين غرسية فى الشعوبية . 


هداويشير البلوی () إلي أنه اطلع على جميع هذه الردود 
وعلى كلام ابن غرسية فاستفزه ذلك وأغاظه ما اقترفه ذلك الجاهل » 
فرأي من الواجب عليه أن يدلو بدلوه في الرد والانضمام إلي النخبة 
الخيرة من الكتاب المدافعين عن القيم لمر ية شد اليجمة الشعوبية في 
الأندلس » فأنشأ ما يشبه المقامة الهزلية التى يختلط فيها الشعر 
بالنش (. 


يتضح لنا مما سبق أن رسالة ابن غرسية من أبرز نماذج 

الشعوبية الاندلسية فقد كان مؤلفها مولدا برجم إلي أصل نصراني » 

وهو يردد في رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية في المشرق الإسلامى7”) 

من أسس ومیادی ر اکان » بيد أن رسالة ابن غرسية تمتاز بأنها في 

تفضیل العجم على العرب » وتعنی قبل كل شئ بالاشادة بفضائل الروم 

اي النصاری » في حين أن معظم رسائل الشعوبية المشرقية تعضی 
بالمفاضلة بين العرب و الفرس 7 ' . 


استمر علي اقبال الدولة یحکم مملکه دانية ما یقرب من ثلاثين 
عاما ؛ امضاها في سلام مع جيرانه سواء مع ملوك الطوانف في 
الانداس أو النصارى في الشمال وظل بعیدا عن احداث السياسة 


( أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الاتصاري » الذیل والتكملة لکتابی الموصول 
و الصلة»تحقیق محمد بن شريفة » دار الثقافة » السفر الأول › القسم الأول » ص ۲٩‏ . 

1 البلوي : المصدر السابق » ج ۰۱ص 56١-76٠0‏ . 

0 ا : هارون : نوادر المخطوطات » ج ۳ »> ص 005 

- عبد الو احد ذنون مله : الاس الشعوبی » ص ۲۳ . 

- احسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى ارز قل ت قر ی اولي 
دار التقافه › بيروت 1 م ص ۱۷ 

أ راجع زاهية قدورة : الشعوبية أثرها الاجتماعى والسياسى في الحياة الاسلامية في 
العصر العباسی الأول » ص ۰۷۰ ٩٩ ٩۹۷‏ 4 ° 

( عنان : دول الطو انف »ص ۲۰۸ 

- زاهية دور هّ اانا ا ااا ا ا 


لففتد ين الأسلاهية 


۲۷۱ 


وتقلباتها » مؤثرا جمع المال والاشتغال بالتجارة () وکان على حد قول 
ابن الخطيب " ناجح الشعب في أبواب الجباية و الاکتساب "() وقد 


وکان اقبال الدولة آمیر؟ فاضلا رفیع الخلال و المواهب وکان 
مثل أبيه من حماة العلوم و الاداب (۲) وعان لطول اقامته في الاسر عند 
لنصاری یتحدث ویکتب بالفرنسية و القشتالية وینظم الشعر بهما (۲ . 
لكن يبدو أنه على نقیض أبيه لم يكن میالا إلي اللغویات قدر میله إلى 
الاهتمام بالادب والشعر »ء لذلك كثر مادحوه وأمه الشعراء والأدباء 
حسبما أسلفنا » وفي ذلك يقول ابن سعيد عن علي " وحذا حذو أبيه في 
الاقبال على العلماء » إلا أنه كان ذلك تطبعا لا طیعا "© . 


ولقد حمل مؤرخو العرب أمثال ابن بسام وابن سعيد على علي 
بن مجاهد لاهتمامه بالتجارة وجمع المال على حساب الناحية 
العسكريةء حيث جنح إلي السلم وتقاعس عن الغزو والفتح والجهاد : 
وأهمل تقوية الحصون والقلاع » يقول ابن بسام " ... ألقى السلم » 
واغمد السيف وشام القلم ... "( معتمدأ على أن علاقات المصاهرة 
تحميه من أي اعتداء من جانب ملوك الطوائف » ويبدو أن سياسة علي 
تلك أدت إلي ضعف بلاده عسکریا » وأتاح الفرصة لجيرانه الطمع في 
ضمها » ولقد أتاه الخطر الداهم من حيث لا يتوقع » من جاتب صهره 
المقتدر بن هود 7 أعظم ملوك الطوائف في ذلك الوقت »وقد حظى 
بشهرة كبيرة لاسيما بعد أن احرز انتصاره الرائع على النصارى في 





(') ابن بسام : الذخيرة »عق 4 ٠م‏ ۰۱ص ۲٠١‏ . 
- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ۰ص ه٤‏ 
1 ابن الخطيب : اعمال الاعلام »> ص ۲۲۱ . 
۱ این الأثیر : الکامل في التاریخ ج ٩‏ » ص ۲۹۰ . 
(") عنان : دول الطوانف » ص ٠١5‏ , 
Valencia ۸۲۵0۵ ., p. ۰‏ : ۳275[ 
7 ابن سعيد : المغرب » ج  ”‏ ص 4۰۱ . 
() اين بسام : الذخيرة » ف 4 ءام ۰۱ص ۱۵ ۲ . 
- يقول الأمير عبدالله " وحصل ابن هود على مدينة دانية بغفلة صاحبها عن الرجال وحبه 
في الاموال " ( مذکرات الأمير عبد الله الزيري : التبيان ص ۲۷ ) . 
١‏ قال عنه ابن سعيد:" عمید.بنی هود و عظیمهم.ورنیسهم وكريمهمء ذو الغزوات المشهورة 
والوقانع المذکورة ) - ابن سعيد : المغرب ج ۲ ۰ص 1 ۲ -- ۲۷ ۶ ؛ ترجمه E‏ 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


ل ۲۷۲ - 


بربشتر واستطاع تخلیصها من سیطرتهم( واصبحت مملكة سر قسطة 
اقوي ممالك الطوائف بالاندلس »هذا في الوقت الذي مات فيه انشط و اقوي 
المل و ك المنافسین امثال المعتضد في اش بیلیه سنه ۱۰۱۱/۱ م 
و المأمون يحي بن ذي النون في طليطلة سنة ٤٦۷‏ ه / ۱۰۷۵ م . 


عندنذ وجد المقتدر أن الفرصة مواتية كي یطلق لاطماعه 
وسیاسته العنان لتحقیق مشروعاته التوسعية في شرق الاندلس على 
حساب آخر ممالك الصقالبة في الاندلس » وهي دانية مملكة صهره 
الذي اتخذ من المصاهرة سبيلا لدفع خطر جيرانه عن بلاده »ومن 
سخر يات القدر أن هذه السياسة ذاتها » و هی سياسة المصاهرة كانت 
أيضاً هي السبب في سقوط وضياع المملكة (*) 


"وهی قلعة في نهاية الامتناع والتحصين ءوالصعود إليها على طريق صعب . (الادریسی : 
صفه المغرب » ص ٤١‏ ۰ ۰( 

1 ماساة بر بشتر B4‏ من أشنع ما اصاب المسلمین في الثغر الأعلى خلال فترة 

الطوانف وخلاصتها أن نفرا من النورمان الذين سمح لهم شارل الساذج 
eاSimp‏ ع[ sعاChar‏ ملك فرنسا بالاقامة في الاقليم الذي عرف باسمهم من فرنسا بعد ذلك 

سمل قاموا بنشاط واسع في الغزو والنهب والسلب في شتى نواحى أوربا » وقد غزا 

بعضهم ايطاليا واتصل بالبابوية » وهناك نصحهم الناس بالاتجاه إلي حرب المسلمين في 

الأندلس » فسارت حملة قوية منهم من جنوب فرنسا يقودها رجل يسمى Crespin‏ 16067 

وأنضم إليهم نفر من الفرنسيين والايطاليين وفاجأوا مدينة بربشتر استولوا عليها بعد حصار 

أربعة أيام » ثم نهبوها نهب ذريعا وقتلوا من أهلها ألوفا وأسروا ألوفا أخرى » وكان ذلك في 

جمادي الأولى 1257 ه / مارس » ابريل ٠١514‏ م . 

- وعندما انتشر خبر هذه الكائنة ارتاع المسلمون في الاندلس كله » ونهض أحمد بن سليمان 

بن هود اما ب بالمقتدر ونادي المسلمين لتخليص بربشتر فتم لهم ذلك في رمضان من السنة 

التالية 45۷ ه / اغسطس ٠١56‏ م . 

- البكرى : جغرافية الاندلس وأروبا .ص ٩۲‏ - ۹۰ . 

- ابن يسام : الاخيرة ق ۲ عم ۱ ۰ص ۸۷ 11:9 ١5١‏ . 

- اين عذارى : البيان » ج ۳ .ص ۲۲۵ ۲۲۸ . 

- محمد عبد الله عنان : دول الطو انف » ص ۲۷ ۲۷۹ . 


1 مذكرات الأمير عبد الله الزيرى »ص ۷۷ . 
Prieto ۷۲ Vives : Op , Cit .,‏ 


- ليفى بروفنسال الاسلام فى المغرب والأندلس » ترجمة الدكتور السيد عبد العزيز سالم ؛ 
والاستاذ محمد صلاح الدين حلمى » مكتبة نهضة مصر ء القاهرة » ١565‏ م ص ۱۲۸ . 
يقول ابن بسام " فسما إليه منهم ابن هود المذكور سنة سبع وستين يريه أن الناس مأكول 
وأكل وان القياس أكثر باطل " ( الذخيرة »ق ٤‏ »م ۰۱ص ۲۰۱ ). 
- عنان : دول الطوائف »ص ۲۰۱ . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


Turk : El Reino de‏ 1]1] جر 


- Huici Miranda : Op , Cit ., p. 246 . 


۲۷۳ 


ذلك أن المقتدر اتخذ قراره‌بالاستیلاء على دانية »ولم يكن 
امامه سوي افتعال ذريعة لمهاجمتها » فاخذ يكيد لعلي ويشتد في 
مضايقته » وکان من آهم الاسباب التى انتحلها لخصومته » أن علیا قد 
استقبل بدانية بعض الشخصیات التى فرت من لاردة بلد المظفر أخي 
المقتدر ‏ وخصیمه و لاذت بحمایته ۲ . وکانت فرصة سانحة للمقتدر 
كي یهاجم علي ویستولی على دانية سنة ۶1۸ ۱۰۷۱/۵ 2 ۲۲ , 


ویذکر ابن بسام سببا آخر لهذا الغزو » وهو أن المقتدر طالب 
عليأ يبعض القلاع الشمالية المصاقبه لمملكته » والتّی كان يريد أن 
يلحقها بثغر طرطوشة التى كانت في يد ابنه المنذر » وأن عليا عندما 
أحس بما ينويه المقتدر تملكه الرعب منه وخشى سطوته » وكتب إلي 
عماله بتسليم تلك القلاع بيد أنه بعد رحيل ابن هود عنه زین له رجاله 
الغدر به » وقد رحل » فارسل علي كتبا إلي أصحاب تلك القلاع يحثهم 
فيهم على التحصن و المقاومة » وقد وقعت تلك الكتب في يد المقتدر ؛ 
وهو غير بعيد عن دانية » فكر راجعا بقواته وحاصرها عاقدا العزم 
على الاستيلاء عليها » وشعر علي أنه عاجز عن مقاومته (۲. 


هنادعا اقيال الدولة حلفاءه وأصهاره من ملوك الطوائف 
ابن هود على استنز اله 0 


ولم يجد علي مفر امن ارسال ابنه معز الدولة )٩(‏ لمصالحه ابن 
هود مدلا عليه بتقدیم صهره ء فأخذ بوجه إليه التهدید وابن على يحاول 


(') عنان : المصدر السابق » ص ۲۰۸ . 
۷ الضبى : بغية الملتمس › ص ۱۱۲ ؛ ابن خلدون : العبرء ج 4 »ص 584 . 
( ابن بسام : الدخيرة ؛ القسم الرابع » المجلد الأول ۰ص ۲۱۱ - ۲۱۷ . 

Afif Turk : El Reino de Zaragoza .. p.110. 
. 459 ابن بسام : الذخيرة » القسم الثالث » المجلد الأول » ص‎ ( 
يقول عنه ابن بسام یحط من شأنه " رجل قلیل الطبم » تقيل السمع » ضيق النر ع قد دی‎ )7 
= . " بالترف واللين » ونشا في الحلية » وهو في الخصام غير مبين‎ 

۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11212123123 .7 


TYE‏ ان 


استمالته » ولکن ابن هود أصر على الاستیلاء علیها وعلی كل معاقلها 
ولم تلبث دانية أن سقطت في قبضة ابن هود ٩۱‏ . ویتبین من الرواية 
العربية التی أوردها کل من ابن عذاری وابن الخطیب أن ابن هود شدد 
الحصار على دانية » وضیق علیها الخناق فلما شعر علي : أنه عاجز 
عن مقاومته عرض عليه أن يسلمه المدينة القصر بما فيه فقبل المقتدر 
و أمر بوقف القتال » ودخل دانية واستولی علیها ۲ . 


ولکن بمقارنة الرواية السابقة مع رواية الامیر عبد الله الزيري 
في مذکر اته و هو معاصر لللحداث (۲ يتبين أن المقتدر استولی على 
دانية بعد موت المأمون بن ذي النون ‏ وتم ذلك بطريقة مفاجئة و غیر 
متوقعة » یقول الأمير عبد الله الزيرى أنه " حصل على المدينة بغفلة 
صاحبها عن الرجال وحبه في الاموال ؛ ومع مداخلات آوتی بها من 
قبل وزيره ابن الريولة الخارج عنه إلي سرقسطة فعمل ابن هود حتی 
أتاه على غفلة ودخل المدينة بلا مشقة وحصل منها على عظائم الأموال 
بوفرها ۲۸۰ . 


وواضح من الرواية السابقة أن ابن هود استولى على دانية بعد 


بعض المعارك استولى فيها على بعض الحصون .ء ثم أنه جلب إليها 


- ابن بسام : الذخيرة » ق 5 »م ۱ » ص ۲۱۷ . 
(؟ ابن بسام : الذخيرة » ق ٤‏ ٤م‏ ۱ ۰ص ۲۱۷ - ۲۱۰۸ . 
Afîf Turk : Op, Cit. p.113.‏ 


Maria Jusus Rubiera Mata : La Taifa de Denia , pp . 106 - 7 .‏ 
- عبد النبی على عبد الله داوود : دولة بنى هود في سرقسطه ( رسالة ماجستير ) ۰ ص 
۱ -- ۲۲ . 
( ابن عذاری : البیان ۽ ج ۳ ۰ص ۲۲۸ ۲ 
- ابن الخطیب : اعمال الاعانم » ص ۲۲۲ . 
1 بدأ حکمه من 457 ه ( ۱۰۷۳ - ٠١14‏ م ) الي أن استولی على ملکه یوسف بن تاشفین 
في عام ۸۳ ۵ ( ۰ م ) . 
/ . 159 .م , 1981 , Viguera ) Maria Jesus ( : Aragon Musulman , Zaragoza‏ 
1 مذکرات الامیر عبد اللهء ص ۷۷ - ۸۷ . 

۸11] Turk : Op, Cit ., p.112 . 


Rubiera Mata ( Maria Jesus ) : Posible Indentificacion de Ibn A! - Royola de Denia 
Ministro de Al - Muqtadir de Zaragoza ) S . XI ( R . Sharq Al - Andalus N. 1 , 


9 9 .147 .م 1984 , Alicante‏ 
مکتبة الممتدين الإملاهية 


- ۲۷۵ 


الخیل و الرجال واحکم الحصار علیها فوجد علي أنه لن يستطيع 
الصمود أمام ابن هود فاضطر إلي الاستسلام سريعا خاصة بعد أن 
تخلى أنصاره عن نجدته » بالاضافة الي تعاون ابن الريولة مع المقتدر 
» والذي كان لتدخله أثر فعال في سقوط المدينة ۲۱ . 


وأحدث سقوط مملكة دانية دويا كبيرا في الأندلس » يقول الأمير 
عبد الله " فان ابن هود اهتزت له الاندلس عند حصوله على دانية . 
وجزعت جميع الرؤساء لأخذهلها دون قتال ولازمان (* وكان 
خرو ج ابن هود بحشود جيشه قد آثار ذعر ملوك الطوائف » حيث كان 
الواحد منهم يظن أن هذا الجيش موجه إليه ‏ . فلما سقطت دانية 
وكانت من أكثر مدن الأندلس حصانة ومنعة وثراء (* » زادت مخاوف 
دويلات الطوائف الأخرى وأحست بالخطر يتهددها » وأقام المقتدر ابن 
هود بعض الوقت في دانیه ينظم شوونها » نم غادر ها وقد أخذ معه 
صهره علیا وأهله الي سرقسطة » وأنزله في کنفه وظل عنده مكرما 
إلي أن مات في سنة 515 ه / ۱۰۸۱ ۲۲ . 


( ابن بسام : الذخيرة ق 4 »م ۰۱ص ۳۱۳ - ۳۱ . 
- الضبی : بغية الملتمس »ص ۱۱۳ . 
(') مذکرات الأمير عبد الله الزيري » ص ۲۸ . 
(') مذكر ات الأمير عبد الله » ص ۷۸ ؛ ابن بسام : الذخيرة »ق 4 .م ۰۱ص 5١5‏ . 
7 ابن بسام : الذخيرة »ق ۸۰۳ ۰۱ص ۸۲-۸۱ . 
1 مذکر ات الأمير عبد الله ص ۲۸ . 
- ابن الابار ۰ الحله السیراء » ج ۲ ٠‏ ص ۲:۸ . 
- ابن عذاري : البیان » ج ۲ > ص ۲۲۸ ؛ ابن الخطيب : اعمال الاعلنم » ص hh‏ 
- وأنظر مؤلف مجهول : ذكر بلاد الاندلس » ص ۲۱۷ . 
- ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ »ص ]۲۹۵-۲۵ . 
- القلقشندى : صبح الاعشی » ج ٩‏ » ص ۲۵۳ . 

.255 .م .. Huici Miranda : Op, Cit‏ - 
- بينما يذكر ابن الأثير والنويرى أن المقتدر استولی على دانية في شهر رمضان 178 ه› 
لعله يقصد ذكر تاريخ وفاة المقتدر . 
(راجع ابن الأثير : الكامل في التاریخ » ج ٩‏ »ص 551١‏ . 
- النويري : نهایه الارب » ج ۲۳ > ص ٤1۷‏ . 

http ://www.al-maktabeh.com 


۲۷۲ ۷, 


وفي رواية آخري أن عليا استطاع الفرار آمام المقتدر » ولحق 
بتي والتجأً إلي بنى حماد وأصحاب بجاية ( ( Bougie‏ و هنات 


توفى ( . 


الا أن ابن بسام أورد في رسالة لابن طاهر ما يفيد بموت علي 
بن مجاهد عند تغلب ابن هود على دانیه قائلة " كتابى عند ورود الخبر 
الصحیح بالتغلب على دانیه وتثقيف قصبتها » و تملك معز الدولة- 
(استنقذه الله ) - وهجوم المنية على اقبال الدولة ( رحمه الله )۰( 
ولهذا فاننی اعنقد أن تلك الرواية على جانب کبیر من الاهمية » نظر ! 
لكون ابن طاهر معاصر] للاحداث » کتب رسالته بعد تأكده من تغلب 
ابن هود على دانية . ويتبين لنا من مضمون رسالته أن ابن هود استولى 
على دانية بعد مقاومة » ويبدو أن عليا مات مدافعاً عن ملكه بينما ظل 
ابنه معز الدولة في قبضة ابن هود . ومن المرجح أنه قام بتوليته على 
ذكره ابن الأثير والنويري إذ يقولان » بأنه بعد موت علي بن مجاهد " 
ولى بعده ابنه ابو عامر ولم يكن مثل أبيه وجده " 7 » فقد كان لا يتمتع 
تقیل السمع ضيق الذرع » قد غذي بالترف واللبن ... " كما وصفه " 
بالجاهل الجبان "7 وسرعان ما أقاله ابن هود وطرده واستولى على 
سائر أملاكه ۰۲7 ولهذا فأننى أميل إلي ترجيح رأي الدكتور عصام 
سيسالم بان المقتدر عندما طرد معز الدولة من سرقسطة ؛ توجه منها 
إلي بجاية في المغرب الاوسط حيث عاش تحت رعاية بنى حماد » 
ونسب هذا اللجوء لوالده علي اقبال الدولة ۲۱ . 


وبجاية هذه دار ملك بنى حماد الصنهاجيين الذنين تنتسب تنتسب قلعة بنی حماد الیهم > وگانوا 
يملكون من قسنطينة المغرب الى موضع یعرف بسیوسپرات . ( المراكشى : : المعجب ٠»‏ 
ص 5 ١١‏ 


( ابن الکردبوس : تاريخ الأندلس » ص ۱۰۲ ؛ ابن خلدون : العبر ؛ ج 4 » ص ٠١١‏ . 
( * این يسام : الذخيرة »ق ".م ۰۱ص ۸۱ . 

( ابن الاير : الكامل في التاريخ » ج 5 ۰ ص ادا 

- النويري : نهاية الارب » ج ۲۳ » ص 11۷ . 

( ابن بسام : النخيرة ٠ق ٤‏ ۰م ۰۱ص ۲۱۷ . 

7 النويري : نهاية الارب » ج ۲۳ » ص ۱۲ ؟ . 


الا تیا من 5 
اس سا : جزر الاندلس ۱٩۹۵ - ۶4 ١‏ . 


۲۷۷ _ 


ومن الملاحظ أن المقتدر لما استولی على دانية أخذ عليه رجال 
دولته تصرفه هذا و اتهموه بالضعف لتركه بلنسية المجاورة له مع 
آنها أكثر فائدة وأهمية لوفر غلاتها وعجز رجالها وخواصها ؛ وعدم 
وجود ملك يحكمها ويدافع عنها » فاتجه خطأ الي غزو دانية 27 التى لم 
يكن له حدود معها » و على الرغم من أن بلنسية كانت ضرورية للربط 
بين دانية وطرطوشة ۲ ۲ . 


ويبدو أن السبب في عدم استيلاء المقتدر على بلنسية في ذلك 
الوقت يرجع إلي أنها كانت في حوزة أبى بكر بن عبد العزيز - وزير 
عبد الملك بن عبد العزيز المظفر - الذي استولى عليها بايعاز منه . 
وبالتالی كان حليفا له ؛ ومن ثم يبدو لي أن المقتدر بالاتفاق معه » جاز 
بجيشه عبر أراضيه متجها إلي دانية للاسيتلاء عليها . وبعد أن تم له 
الاسيتلاء عليها بالاتفاق مع الأذفونش (۲ . 


وتصمت المصادر العربية عن ذكر أي أخبار عن أبناء علي بن 
مجاهد »ولم تذكر منهم سوى ابنه سراج الدولة الذي لا نعلم اسمه 
الاصلی . أما ولداه محمد ومجاهد . فقد ورد ذکر هما عفوا في الوثيقة 
التی أصدرها على لصالح أسقف برشلونة » وبالنسبة لابنه معز الدولة 
الذي أرسله علي لاستصلاح المقتدر عند محاصرته لدانية » فلم تذکر 
المصادر أي شئ بشأنه بعد أن طرده أبن هود »كما أن الفتح ابن خاقان 
عندما يتحدث عن أحد أبناء علي يقول " أخبرنى ابن اقبال الدولة بن 
مجاهد " دون أن يذكر اسمه 7 . 


۱ قائلين ( ما أحمق هذا وأهوجه » عجز عن الأيم ونكح المزوجة ) 
ابن بسام : الذخيرة » ق وم ۱ص ”1:5 15. 
Huici Miranda : Op , Cit ., pp. 251 — 252 . (")‏ - 
Afif Turk : Op, Cit ., pp. 115 - 6 .‏ 
( ابن بسام : الذخيرة ق ۸۰۳ ۰۱ص ۱ ٤۳‏ ؛ مذکرات الامیر عبد الله » ص ۷۸ . 
- ابن خلدون ۰ العبر ۰ج ۶ > ص ۲۶٩۹‏ . 
- القلفشندی : صبح الا عشی » ج 5 ۰ ص ۵ 10۱ 
Huici Miranda : Op, Cit ., 2 . 253 ٠‏ - 
Maria Jusus Viguera : Aragon Musulmana , p. 0 ۰‏ - 
(* ابن خاقان : قلاند العقیان ص °۷ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


مشتبة الممتدین الإملامية 


 ؟ال/#‎ _ 


آما سراج الدولة بن علي الذي ذكرته المصادر العربية بطريقة 
مقتضبة اقتصرت على القول بانه وقت سقوط دانية كان حاکما على 
معقل شقورة ورروم؟ فانفرد بها وضبطها وبداً هی لي استر داد 
ملك أبيه » فسار إلي برشلونة ليطلب مساعدة صاحبها الكونت برنجير 
الأول » فاستجاب إليه بشروط محددة لم يذكر ها - وأمده ببعض قواته 
بالمرصاد عندما أحس بالخطر » ويقال أن المقتدر استطاع أن يتخلص 
منه » بان دس عليه من اغتاله بالسم » فتوفى سنة 555 ه-/ ۱۰۷۲ - 
۷ م بعد نحو عام من خلع أبيه 7 . 


وباستيلاء المقتدر على دانية سنة 554 ه بالاضافة إلي 
طرطوشة التى خضعت له سنة ٤٥۲‏ ه أضحت مملكته من أكبر 
ممالك الطوائف في هذا الوقت » كما أصبح الملك الوحيد في الاندلس 
الذي تمثل حدوده أكثر من نصف الحدود المشتركة مع الدويلات 
المسيحية في قطالونيا وأراجون ونبرة وقشتالة © . 


1 ابن الآبار : الحلة السيراء » ج ۲ ۰ ص ١55‏ . 
اين خلدون : العبر ج 1 ۰ ص ۶ ؛ عنان : دول الطو انف › ص ۲ ۲ 
Campaner Y Fuertes : Bosque jo Historico de la Damanicion Islamita en las Islas‏ - 
. 4 . م , Baleares‏ 
Huıcı Miranda : 11150113 Musulmana de Valencia , p . 256 ۰‏ - 
- بينما يذكر ابن الابارانه " أنفرد بحكم شقورة ثم مات حتف أنفه وخلف على حرمه وولد: 
في قصبتها عبدين أبوهما عبد لابيه من سبى سردانية وهما إبراهيم وعبد الجبار بن سهيل ": 
ابن الابار : الحلة السيراء » ج ۲ » ص 8 
۳ 
Afıf Turk : El Reino de Zaragoza , 0. ۰‏ 


(7) 


احيأةالعلمية وا اد ية 2 م لكةداية يه عهد مجاهر 

اجتذب بلاط مجاهد العلماء و الادیاء إلي انتجاع حضر ته بفضل 
ما غرف عنه من اهتمام خاص بالعلوم الشرعية واللغوية 7) والأدبية 
طويلة مضت » وشارك مجاهد نفسه في هذه الحرکه العلمية المباركة 
فالف في العروض کتابا 7" » وكان يحيط نفسه بجو علمى وأدبى حتی 
قيل أن جواريه وغلمانه كانوا يقبلون على العلوم و الاداب بتشجيع 
منه(". وبرزت منهن العبادية التى آ«داها مجاهد إلي المعتضد بن عباد 
وکانت على قدر كبير من المعرفة بالنغة كما كانت شاعرة مجيدة 0 


وقد امتدحه ابن حيان شيخ مورخی الاندلس و شاد بماثره في 
العلوم و الاداب فذكر أنه "فتی أمراء دهره » و دیب ملوك عصر ۵ 
لمشاركته في علم اللسان ونفوذه في علوم القران عنى بذلك من صباه 
وابتداء حاله » إلي حين اكتهاله » ولم يشغله عن التزيد عظيم ما 
مارسه من الحروب برأ وبحرا » وحتى صار في المعرفة نسيج 


(') ابن خلدون : المقدمة »ص ۷۸۲ - ۷۸۲ . 
۲ الحمیدی : جذوة المقتبس ۰ص ۲۵ . 
- الضبى : بغية الملتمس »ص 1۷۲۲ . 
( ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۸ . 
( المقرى : نفح الطیب » ج 4 ص ۲۸۲ . 
Henri Peres ۰ ۳5۵۱6۵۲۱۵۲ , 1 .‏ 


وانظر الترجة العربية ٠‏ الطاهر أحمد مکی : الشعر الاندلسی في عصر الطواثف : 
ص ١ ١‏ ۱. 
۱ فى بداية الفتقة بددت مكتية القصر الخلاقى بقرطية وبيعت الگثب باقل الاثمان 0 
و انتشرت في سائر انحاء الأندلس . ( صاعد البغدادي : طبقات الامم » ص ١14‏ ) . ویبدو 
أن مجاهد حصل على نصیب الاسد من هذه الکتب و اسس بذلك خزانة كبيرة من الکتب في 
شتى انواع العلوم . 
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- fA د‎ 


وأنسوا بمکانه » وخيموا في ظل سلطانه » واجتمع عنده من طبقات 
علماء قرطبة و غیر ها جملة و افرة " () , 


ولقد كان مجاهد نفسه على در اية تامه باللغه العربية و آدابها : 
والقرآن وقراءاته ومعانیه وفي ذلك يقول ابن حيان : " كان أبو الجیش 
مجاهد يباين سائر ملوك زمانه بخلال من الفضل »من أشفها العلم 
والمعرفة » اللذان لم يكن في الاحرار ولا في الموالی أثبت ت قدما منه 
فیها يكاد پربی على متقلديها من اکابر العلماء في وفته لا سیما علم 
العربية » فانه تحقق به » إلي ما یتصرف من علم القرأن قراءاته 
ومعانیه و غریبه وتفسیره " (۲. 


واستقر بدانیه في عهد ه علماء عظام في شتی آنواع العلماء 1 
الفقه و اللغة و الادب 6 استظلوا بظله ونعموا بعطایاه ومننه () ومن 
الجدير بالذكر أن تمكن مجاهد من اللغة » وعلمه باسالییها یسر له 
القدرة على النقد فهابه الشعر اء 9©) . 


- وفیما یلی عرض لابرز علماء دانية ممن نزل بها أوزارها 


1 این بسام : النخيرة »ق ۰۳ ۰۱ص ۲۳ . 
- ابن سعید : المغرب » ج ۲ »ص ۰۱ . 
ابن عداري : البیان » ج ۳ ۰ص ۱۵۲۱ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۳۱۸ . 
- وانظر : ابن الأثير : الکامل في التاریخ » ج ٩‏ ۰ص ۲۹۰ . 
( اين الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۷ ۲۱۸ . 
1 ابن الخطیب : المصدر السابق » ص ۲۱۸ , 
- و اأنظر ابن عذاری ۰ البیان ؛ ٠ج‏ ۲ ۰ص ۱۵۱ . 
(* ابن بسام : الذخيرة :ق ۰۳ ۰۱ص ۲۳ . 
- اين عداري ٠‏ البیان » ؛ج ۰۲ص ۱۵۱ . 
- ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۲۱۹ . 
Henerı Peres : Op , Cit ., p.85 .‏ - 
Huicı Miranda : Op , Cit ., pp . 229 - 230 .‏ - 
۱ ا 


- ۲۸۱ _- 


اس بوعمم الداني: 

هو آبو عمرو بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمر الأموي 
المعروف بابن الصیرفی ١ء‏ احد کبار الأئمة في علوم لقرآن 
ورواياته وتفسیره وإعرابه »وفي الحدیث وطرقه و اسماء رجاله 
ونقلته وتعددت تواليفه فیهما » ولد بقرطبة سنة ۳۷۱ ه »ء ونزل دانية 
سنة ۶۱۷ ه في عهد مجاهد العامري ولذلك لقب بالدانی . بدأ بطلب 
العلم وسنة أربعة عشرة سنة ثم رحل إلي المشرق لاداء فريضة الحج 
سنه ۲۹۷ ه وعاد إلي الاندلس فى سنة ۹ ه دفي بدایه الفتنة › 


فاستو طن د انيه » واشتغل بعلوم القرآن والحديث فبلغ الغاية فيها 20 . 


ومن آشهر مؤلفاته كتاب " التيسير في القراءات لسبع " وكتاب 
"١‏ | لاقت ۱ اد في القراءات السبع " هذا عدا مائه و عشرین مصنفا( 
وتوفى في النصف من شعبان سنه ٤٤٤‏ ه / ٠١‏ ديسمبر ۲ م 7 , 


۱ ياقوت : معجم الأدباء . ج ٤‏ »ص ۲۸ . 

- وأنظر الحميرى : الروض المعطار » ص ۲۳۲ . 

1 الحمیری : جذوة المقتبس ۰ ص ۲۰۵ ۰ ترجمة ۷۰۲ . 
- ابن بشکوال : الصلة » ص ۰۵ - ۰1 ؛ ترجمة ۸۷۲ . 
- ياقوت : معجم الادباء » ج ۰۱.ص ۱۲۱ - ۱۲۷ . 

- ابن خلدون : المقدمه ۰ ص ۷۸۳ . 

- الحمیر ی : الروض المعطار ص ۲۲۲ , 

- ابن العماد : شذرات الذهب » ج ۳ »ص ۲۷۲ , 

1 ياقوت : معجم الأدباء » ج © » ص ۳۱ . 

(* الحمیدی ۰ جذوة المقتقبس » ص ۲۰ . 

- ابن پشکو ال ۰ الصلة » ص 1۰۷ , 

- ابن الابار : التکمنة لکتاب الصلة » ج ۲ ص ۸۰۱ . 


۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


- ۲۸۲ 


؟- أبوالوليد الباجي : 


هو أبوالوليد سلیمان بن خلف بن أيوب بن وارث التجیبی 
علماء الأندلس وحفاظها نزل بشرق الاندلس فترة ثم رحل إلي المشرق 
عاما(؟ و صنف كتبا كثيرة منها کتاب " المنتقی " وکتاب " أحكام 
الفصول في أحكام الاصول " وکتاب " التعدیل و التجریح فیمن روي 
عنه البخاری الصحیح " وکتاب " شرح الموطأ 9 و ادخل کتب 
الفقيه الفیروز - ابادي الشيرازي 27 الي الاندلس مثل کتاب "التبصرة 
11 1 ا سوم ۱ م4 aH‏ 
فى الفقه و "اللمع" في أصول الفقه و " المعرفة " في الجدل ‏ . 


عمل آبو الوليد الباجى أول أمره في خدمة المظفر بن الافطس 
صاحب بطلیوس ثم دعاه مجاهد لقضاء بعض الوقت في دانية › 
فأعجب بعلمه وفقهه ومقدرته فاستبقاه في دانية . ويدل على ذلك تلك 
الرسالة الرائعة التى كتبها له أبو محمد بن عبد البر إلي المظفر 
ببطليوس وضمنها مدحا وثناءا على أبو الوليد الباجی 27 . 


حزم رغم اختلاف وجهات نظرهما في بعض المسائل » بل أن أبا الوليد 
أفحم ابن حزم في مناظرات قامت بينهما بميورقة وتسبب في احراق 
( ابن خاقان : قلائد العقيان » ج ۲ » ص 514 ومايليها . 

- ابن بسام : الذخيرة ‏ ق ۲ .م ۰۱ص ۹۶ - ٩۵‏ ., 

ابن بشکو ال ۰ الصلة » ص ۲۰۰ - ۲۰۲ ترجمه 584 . 

- الضبی : بغية الملتمس » ص ۳۰۲ - ۳۰۳ ترجمة ۷۷۷ , 

ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج ۲ »ص 1۰ . 

- النباهي :تاريخ قضاء الاتدلس »ص 568 . 

- الحمیری : الروض المعطار »ص 75 . 

- ابن العماد : شذرات الذهب › ج ۳ ص ۲۹۵-۲6 . 

(') ابن خلكان : وفیات الأعيان » ج ۲ .ص ۰۸ ترجمة ۲۷۵ . 

- الحمیری : الروض المعطار »ص ۷۲۵ . 

(1 هو ابو اسحاق ایراهیم بن على بن یوسف . 

(* الحمیری : الروض المعطار ‏ ص 45 . 

2( ل سام : الذخيرة » ق ۲ »م ۰۱ص ؟17. 


3 
مختية الممتدين مب 


- ۲۸۳ ۰ 


بعد عبد الوهاب مثل أبي الولید الباجی " (۲۰ . 


رجب ٤‏ هھ( 55 دیسمبر ۰۸۱ ۱ ) () ۱ 


۲ ابن حزم 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسى 
القرطبى النشأة الفارسى الأصل 7 ولد بقرطبة سنة ۳۸۶ ه »كما 
لقب بالظاهري » نسبة إلي مذهبه الدي انتقل إليه بعد أن كان شافعيا(). 
اما أسرة ابن حزم فقد كانت تعيش أولا في قرية منت لشم من اقليم 
الزاوية من عمل أو نبه التابعة لكورة لبلة في غرب الأندلس . استوزره 
عبد الرحمن المستظهر باش ثم المعتد بالل 29 ثم تخلى ابن حزم عن 
( ابن بسام : الذخيرة »عق ؟ »م ۰۱ص 11 , 
- ابن الأبار : الحلة السيراء » ج ۲ ۰ص ۱۲۸ . 
- ابن خلكان : وفيات الاعیان » ج ۲ » ص 21 . 
- ابن سعيد : المغرب » ج ١‏ »ص 15١5‏ . 
( ابن بسام : الذخيرة عق ۲ ۰م ۰۱ص 55-95 . 
- وأنظر ابن الاباتر : الحلة السيراء » ج ۲ »ص ٩۸‏ . 
( ابن بشكو ال ۰ الصلة » ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ؛ الضبى : بغية الملتمس » ص ۳۰۳ . 
- ابن خلكان ۰ وفيات الاعيان » ص ۰۸: - ۰۹ ؛ الحميرى : المصدر السابق ص ۷۲۵ , 
(* صاعد البغدادي : طبقات الأمم » ص ١84-14١‏ . 
- الحميدى : جذوة المقتبس » ص ۲۰۸ ۲۰۹ ترجمة م١7‏ . 
- ابن بشكوال ۰ الصلة »ص 5١7 51١8‏ , 
- الضبى : بغية الملتمس » ص 1۱5 ترجمة ۱۲۰۵ . 
- ياقوت : معجم الأدباء » ج ۱۲ »ص ۲۳۵ . 
- ويتشكك ابن حيان وابن سعيد في انتمائه إلي فارس ويرجحان نسبته إلي عجم لبلة . ( ابن 
بسام : الذخيرة عق ١‏ .م ۰۱ص ۱۷ ؛ - ابن سعيد : المغرب » ج ۰۱ص ۲۵۵ ) 
- لهذا يقول شوقى ضيف " يبدو أن ابن حزم لم يعرف جذور أسرته معرفة دقيقة " . 
- ضيف ( دكتور شوقى ) : تاريخ الأدب العربى ٠‏ عصر الدول والامارات ( الأندلس ) » 
دار المعارف › القاهرة ۱۹۸۹٩‏ م »ص 1۹۶ . 
( صاعد ۰ المصدر السابق » ص ۱۸۳ ؛ ابن سعيد : المصدر السابق »ص ۲۵۰۵ . 
- ابن العماد شذرات الذهب » ج ۳ »ص ۲۱۱ . 
(() صاعد ۰ المصدر السابق » ص ۱۸۳ ؛ ياقوت : معجم الادباء » ج ۰۱۲ص ۲۲۷ . 
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- ۲۸۶ ۰ ۰ 2 


عمله وزیر ا و أقبل على قراءة العلوم وتفیید الاثار والسنن فعنی بعلم 
المنطق و ألف فيه تو اليف كثيرة ( »كما تبحر في علوم الحدیث و ففهه 
واهتم باستتباط الاحكام من الكتاب و السنة 29 . 


ولابن حزم مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث والأصول والنحل 
والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على 
المعارضين بلغت نحو اربعمائة مجلد () ومن أهم كتبه كتاب " الفصل 
في الملل والأهواء والنحل " وكتاب " كشف الالتياس »ما بين أصحاب 
الظاهر وأصحاب القياس "۲۲ كما ألف أوسع كتب النسب وأحفلها 


وأدقها وهو كتبها " جمهرة أنساب العرب "۲۲ وكتاب " نقط العروس 
" جمع فيه كل غریب ونادر ( . 


المجال كتابه عن الحب المسمى " طوق الحمامة " ألفه أثناء مقامه 
بشاطبة سنة 5١4‏ ه أو ٤۱۹‏ ه7 , 


1 صاعد : المصدر السابق » ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 

- الحمیدی : جدوة المقتبس » ص ۲۰۹ ؛ ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۰۱ص ۱۱۷ . 

- ياقوت : المصدر السایق » ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ؛ اين سعید : المغرب ؛ ج ۱ ۰ص ۲۵ . 
(') الحمیری : الجذوة » ص ۲۰۸ ؛ الضبی : بغية الملتمس ۰ ص 4١8‏ . 

۱ صاعد البغدادي : طبقات الامم ».ص ۱۸۳ . 

- ابن بشکو ال : الصله » ص 1١2١‏ , 

- أنظر قنمة بمؤلفاته في مقدمة كتاب جمهرة أنساب العرب » ص ٩‏ - ۱۲ : 

- وانخل جنثا لثبالنئیا : تاريخ الفكر الأندلسى ۰ص ۲۱۷ - ۲۳۷ . 

(') الحميدي : جذوة المقتبس » ص ۲۰۸ . 

- ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ م ١‏ »ص ۱۷۱-۱۷۰ . 

- الضبى : بغية الملتمس »ص 1۱6۵ ٤١١‏ . 

( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص ۱۳ . 

(0 لين العماد : شذرات الذهب . ج ۳ » ص ۰ SE‏ 

۲ ابن بسام : الذخيرة »ق ۸۰۱ ۰۱ص ۱۷۱۲ . 

- الضبی ۰ بغية الملتمس ۰ ص 4١5١‏ . 

- یقول عنه الفتح بن خاقان في المطمح " وله في الادب سبق لا ينكر وبديهة لا بعلم أنه روي 
فيها ولا فکر وقد أثبت من شعره ما يعلم أنه آوحد وما مثله " . 

اس : مطمح الأنفس » ص ۲۸۰ - وأنظر ابن العماد شذرات الذهب ‏ ج” . 


هکنبة الممتب ۳ 


_ 6 1 


وأثار بتفوقه في شتى أنواع العلوم والمعرفة غيرة جماعة من 
حاسديه من رجال عصره فوشوا به إلي المعتضد بن عباد وحرضوا 
عليه حتى اضطر إلي حرق كتبه وتنقل في عدد من المدن والاقاليه(") 
والتجأ إلي دانية فارتفعت منزلته عند مجاهد فقربه إليه وأدناه من نفسهء 
وانتهى به المطاف بنواحى لبلة مسقط رأسه » وبقى هناك إلي أن وافته 
المنية في شعبان 407 ه / يوليو ٠١٦٤‏ م . 


سس امد بن مرشيق : 

هو أبو العباس آحمد بن رشيق احد اعلام الاتدلس لبارزین 1 
كان آبوه من موالى بنى شهيد » نشأة بمرسية » وانتقل إلي قرطبة 
وطلب الأدب فنبغ فيه » وشارك في سائر العلوم » ومال إلي الفقه 
و الحدیث ‏ ولما استقر بدانية قدمه مجاهد على كل من كان بدولته من 
أهل العلم والمعرفة والادب » وولاه جزيرة ميورقة » وهناك تولى 
الأمور بالعدل والسياسة » ولم يشغله ذلك عن العناية بالفقه والحديث 
فكان يجمع العلماء والصالحين ويؤثرهم » ویصلح الأمور جهده وكان 
يتسم مع هذا كله بالهیبه والتواضع والحلم » وهو الذي رحب بابن حزم 
الذي تناظر بين يديه مع أبى الوليد الباجى كما اسلفنا الحديث عنهما . 
وتوفی أحمد بن رشيق فيما يقرب من سنة 4۰ ه/ ۱۰۹-۱۰۸ 
عن سن عالية ۲۱ . 


(') ابن يسام : الذخيرة »ق ١‏ »م ١‏ » ص ١758‏ . قال ابن العريف كان لسان ابن حزم وسيف 
الحج ج شقيقين . 
( ابن العماد : شذرات الذهب » ج ۳ »ص ۲۰۰ ). 
- و أنظر الداية ( دکتور محمد رضوان ) مختارات من الشعر الاندلسی » المکتب الاسلامي 
للطیاعه و النشر » دمشق ۱۹۷۱۹ م »ص ۰۸ . 
7 الحمیدی ۰ جذوة المقتبس » ص ۳۰۱۹ ؛ ابن بسام : الذخيرة »ق ۰۱ ۰۱.ص ۱۱۸ . 
- ابن بشکو ال ۰ الصلة » ص ۱۷ ؛ الضبی : بغية الملتمس ء ص ۱۱ ؟ . 
- ابن سعيد : المغرب » ج ۱ ۰ص ۲۵۹۵ . 
1 الحمیدی : جذوة المقتبس ۰ ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ -) ۱۲ ترجمة ۲۰۸ . 
- الضبی : بغية المتمس »ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ترجمة 1۰۰ . 
- ياقوت : معجم الادباء » ج ۴ » ص ۲۳ . 
- ابن الآبار : الحلة السیراء » ج ۲ » ص ۱۲۸ ترجمة ۱۳۱ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- fA" _ 


5 أب وعمس نن عبد الى 


هو ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري إمام عصره وو احد دهره ' * ولد بقرطبة في ربيع الآخر سنة 
۸ هو هجر قرطبه مسقط ر اسه ومکث في الغرب مدة ثم تحول اي 
شرق الاندلس › وتردد بين دانية وبلنسية وشاطبة وفیها توفی سنة 
۳ ه (۲) 


وکان أبو عمر فقيها حافظا مكثرا عالما بالقراءات وبالخلاف 

في الفقه وبعلوم الحدیث ومؤرخا وأديبا ۲۱ ۰ قال عنه آبوالولید الباجی 
لم يكن بالاندلس مثل أبى عمر بن عبد البر في الحدیث وهو لحفظ أهل 
المغرب ۰۲ ومن تصانيفه التمهید لما في الموطأ من المعانی 
والاسانید "سبعون جز ءا » وکتاب " الاستيعاب في اسماء المذکورین 
في الرو ایات و السیر و المصنفات من الصحابه رضی الله عنهم " 

و کتاب "جامع بیان العلم وفضله » وما ینبغی في روايته جمله " سته 


أجزاء وکتاب " الدرر في اختصار المغازي والسیر "وغیرها 97" . 


۱ ابن خاقان : مطمح الانفس » ص lT:‏ 
- ابن بشکوال : الصله » ص ۱۷۷ ترجمة ۱۵۰۱ . 
- ابن سعید : المغرب ۰ ج۲ ۰ص ۰۷ ترجمة ۱۰۷ . 
- ودار بنی النمر بن قاسط بالاندلس : حصن وضاح من اعمال رية . 
( ابن حزم : جمهرة نساب العرب ص ۳۰۲ ؛ ابن بشکوال : الصلة » ص 5/8 ) . 
"ین بشكوال : الصلة » ص 1۷۹ , 
بینما يذكر لحمیدی ولضبی أنه ولد في رجب سنة ۲ هو لا یحددان تاريخ 
وفاته بالضبط. 
۳ الحمیدی : جذوة المفتبس ‏ ص ۲۷۱۷ - ۲۱۹ , 
5 الضبی : بغية الملتمس ۰ ص ۰ £۹ , 
وأنظر ابن العماد :قرفت الذهب اع الا رضن ٤‏ 
() الحميدى : المصدر السابق » ص ٤1۷‏ . 
- الضیی : المصدر السایق ۰ ص 1۸٩‏ . 
(* ابن بشکوال : المصدر السابق » ص 1۷۷ - 1۷۸ . 
( الحمیدی : جذوة المقتیس » ص ۳۹۱۸ - ۳۹۹ , 
5 الضبی : بغية المتمس ۰ ص ۰ - 4*۱ ؛ وأئظر ابن بشكوال ۰ الصلة » ص 
تیف 


5 دين ام ۳ : شذرات الذهب » ج ۳ص ۳۱۵ 


- ۲۸۷ ۰ 


1- ابوعم الطلکی 
يحيى بن محمد قلزمان المعافرى المقري المنسوب إلي طلمنكة "ولد 
سنة ۳۶۰ ه وتوفى سنة ۲۸ ۱۰۳۹/۵ 2۱۰۳۷( 


كان أحد الائمة في علم القرآن قراءاته واعرابه وأحكامه 
ومعانيه »له كتب كثيرة على مذاهب أهل السنة » ظهر فيه علمه . 
وكانت له عناية كاملة بالحديث ونقله وروايته وضبطه ومعرفة برجاله 
وحملته » هاجر من قرطبة إلي الثغر فتجول فيه وانتفع الناس بعلمه ° 
ثم قصد طملنكة بلده في أخر عمره فتوفى بها بعد طول التجول 
والاغتراب وله تسعة وثمانون سنة ۲" . 


۷- على بن احمد بن ابى هریج 

هو أبو الحسن على بن أحمد بن أبى الفرج الأموي »من أهل 
دانية » صحب أبا عمرو المقري وأخذ عنه كثيرا » وأخذ أيضا عن أبى 
عمر الطلمنكى » وأبي مکی بن أبي طالب وغيرهم وكان من أهل 
التقييد والاعتناء بالعلم 27 . 


() الحمیدی ۰ المصدر السایق » ص ۲ ترجمة ۱۸۷ . 

- ابن بشکوال : المصدر السایق » ص ۶ ترجمة ٩۲‏ . 

- الضبی : المصدر السباق > ص ۱۰۲ ترجمة ۳۷ 

. ابن العماد : شذرات الذهب » ج ۳ ص ۲۳ . 

(') الضبی : بغية الملتمس » ص ۱۱۲ . 

- بينما يذكر الحميدي أنه توفى سنة 17١‏ ه ( الحميدى : جذوة المقتبس » ١١4‏ ) . 

- ويذكر ابن بشكوال أنه توفى سنة 475 ه . 

- ابن بشكوال ۰ الصلة » ص ٤٥١‏ . 

( الحميدى : جذوة المقتبس »ص ١١54‏ , 

- ابن بشكوال : الصلة » ص 55 . 

- الضبى : بغية الملتمس » ص ۱۱۲ . 

- ابن العماد : شذرات الذهب » ج ۲ »ص ۲۵ . 

1 ابن بشكوال : الصلة » ص 16 . 

- الضبى : المصدر السابق »ص ۱۲۲ , 

( ابن بشکوال : الصلة > ص ۲۲۳ ترجمة ٩۰۷‏ . 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


- ۲۸۸ ۰ 


۸- آن‌الصانغ 

هو أبو عبد الله محمد بن مبارك » یعرف بابن الصائغ » من أهل 
دانية كان فقيها حافظا عن أبى عمرو الدانى المقرئ وتوفى سنة 
aA A/a 5‏ 


8س خلف نا اهیم 


هو أبو القاسم خلف بن ابراهيم بن محمد القيسى المقرئ 
الطليطلى ‏ سكن دانية - روي عن أبى عمرو المقرئ وعن أبى الوليد 
الباجی وغيرهما وأقرأ الناس القرآن وتوفي في ربيع الأول سنة 
۷ ه /یولیو ۲۲۸۱۰۸۶ . 


٠‏ — انالسقاط 


بابن السقاط القرطبی ولد سنة ۳۹۵ ه-» رحل إلى المشرق وأدى 
فريضة الحج » وكان حسن الخط سريع الكتابة ثقة فيما رواه وعنی به ) 
روي بالأندلس عن أبى عمر الطلمنكى »وأبي عمرو المقرئ 
واستقضى بقرطبة وقونكة » وكان 3 محببا إلي أهل بلده » ولحقته محننة 
في آخر أيامه وتوفى بدانية فيما يقرب من سنة 1۸ ه/57١١٠م().‏ 


¬ عاسم بن خليف ةالأردى 


كنيته أبو محمد من أهل دانية ‏ كان راوية للعلم وفقیها ی 
بالشروط والعقود»وتوفى حوالى سنة 41۰ ه/ ۱۰۱۸-۱۰۲۷ (. 


(۲) :2 نفس المصدر ‏ »ص ۰۵۲ - 0604 ترجمة ۱۲۱۳ . 
- أنظر ابن الابار : التكملة لكتاب الصلة » ج ۲ .ص A ١‏ 
('؟ ابن بشكو ال : الصلة » ص ١7١‏ ترجمة ۲۹۰ . 
نفصي الصمدر ص 555 ترجمة ۱۲۲۷ . 
نفس المصدر ٠‏ ص ۲ ٤‏ ترجمة ۹۵۳ , 


هکنبة اا ن الأسلافية 


. ۲۸۹  . 


۹ ابن احزاء 


هو أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد عبد الله 
بن محمد بن یعقوب بن داود التميمي من أهل قرطبة ولد سنة ۰ هھ 
روي عن أبيه اکثر رواياته وأرسله صغيرا لطلب العلم و السماع سنة 
5ه ء فحصل له سماع عن شیوخ أجلاء حتى أدرك درجة أبيه ء 
رحل عن قرطبة عند بداية الفتنة » فسكن مدينة سرقسطة والمرية » ثم 
تقلد أحكام القضاء بمدينة طليطلة ثم بدانية » وعاد إلي قرطبة في آخر 
عمره وتردد بينها وبين اشبيلية إلي أن توفى في هذه الأخيرة سنة ۰۷ ؛ 
ه/ ۰۲۱۰۷۶ ۱۰۷۵م ۲۲ . 


١‏ - عبد الع شین علي | لشهم‌مرومری 
يكنى أبا عبد الله » قدم الأندلس سنة ۶۲ ه قادما من المشرق › 
وكان شيخا جلیلا نهل من كافة العلوم والآداب بأوفر نصيب » وكان له 
تخصص في علوم القرآن وتعبير الرؤيا . دخل دانية وأقام بها مدة » ثم 
ركاب ابعر سر اي الماشرق ۳9 ا#رو أي اليعو من 10 هدام 
3 


6- عتیقلاتصامري 


هو أبو بكر عتیق بن محمد بن أحمد بن عبد الحمید الاتصاري 
من أهل دانية روي عن ابن داود المقرئ » وطاهر بن مفوز » وأبى 
الوليد الوقشى » وأبي الحسن المقرئ وغيرهم » تولی الصلاة و 
بجامع دانية » وكان خيرا فاضلا راوية للعلم وكان ثقة فيما رواه ! 


(") ابن بشکو ال ۰ الصلة » ص 1۲ - ۱۳ ترجمة ۱۳۳ . 
- أنظر الضبی : بغية الملتمس »ص ۱۱۳ ترجمة ۲۶٩۹‏ . 
أنظر : شذرات الذهب » ج ۰۳ص 1 
7 ابن بشکوال ۰ المصدر السایق :“ص ۳۷۰ ۳۷۱-۰ ترجمة ۸۰۵ . 
( ابن بشکو ال ۰ المصدر نفسه ۰ص ۰۱ - ٤٥١‏ ترجمة ٩۷۰‏ . 
7. 21-11212123123 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۲٩۹۰ _ 


۵05- ان احشا 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عیسی بن عبد الرحمن » 
يعرف بابن الحشا » أصله من قرطبة . 

روي بالمشرق والقيروان وسمع بقرطبة » وحضر في دانية 
مجالس أبى عمر بن عبد البر » وأبي عمرو المقری وغيرهم ؛ وكان 
طليطلة ثم طرطوشة ثم دانية إلي أن توفى بها سنة 1۷۳ ه/ 1١8٠١‏ 
۱ .() 

م۴ . 


7-- هام ون بن موسى بن خلف بن عيسى بن أبى د رهم 

يكنى أبا موسی » أصله من مدينة وشقة » استوطن دانية وتولى 
القضاء بها والخطابة بجامعها » وكانت له معرفة بالاحكام » و عقد 
الشروط » توفى فيما يقرب من سنة 585 هھ / ۸۱۰۹۱ ۲۲ . 


1 - سليمان نأب القاسم نجاح 


هو مولى أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله » ويكنى أبا داود ولد 
سنة 4١7‏ ه وسكن دانية وبلنسية . روي عن أبى عمرو المقرئ وأبى 
عمر بن عبد البر + وأبى الوليد الباجى وغيرهم » وكان من جلة 
المقراين و علمانهم برز في القراءات ورواياتها وطرقها » وكان حسن 
الضبط لها » له مولفات كثيرة في معاني القر آن العظیم و غیر ه وتوفی 
ببلنسية سنة 4535 ھ/ ۲۲۸۱۱۰۳-۱۱۰۲ . 


( )اين بشكوال ۰ الصلة »؛ ص » # ۲ - ۱ ترجمه ۷۲۸ . 
(") نفس المصدر » ص ٠١۸‏ ترجمة 157 . 
1 نفس المصدر ص ۲۰۲ - ۲۰ ترجمه ٤)٥۸‏ ۲ 


الضبی ٠‏ بغیه الملتمس ۰ ص ۲۰-۲ ترجمه ۷۲۷۸ . 
وى 4 ۰ ۱ 1 ۳ 


- ۲٩۱ 


م١‏ - سعيل بن سليمانالحمذاني 


يعرف بنافع » ويكنى أبا عثمان ؛ أخذ القراءة عرضا عن أبى 
الضبط و الاتقان و الستر الظاهر توفی بمدينة دانية سنة ۱ ه/ 
(VD...‏ 

۰. @ 


۹- أحمد بن الحسن بن عثمان الفسانى 

يكنى أبا عمرو يعرف بابن أبى رئال من أهل المرية استوطن 
دانية وولى قضاء دانية لمجاهد العامري » وأوفده ابنه اقبال الدولة بعد 
خلاصه من الأسر بسردانية إلي القيروان في أيام المعز بن باديس 
الصنهاجی » فلقى هنالك ابا عمران الفاسى وطبقته » وجرت له معهم 
مسائلات توفی حوالی سنة 44۰ ه/ ۱۰۶۹-۱۰۸ ۲۲ . 


-٠‏ المعيطى 
هو الفقيه أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن الوليد المعیطی ‏ كان 
أحد من أزعجته الفتنة من رجال الاشراف بقرطبة » وكان من عداد 
الفقهاء المشاورين بها » سار من قرطبه إلي دانية في كنف ملكها مجاهد 
العامري الذي كفله وأحاطه بالتقدير والاحترام والاجلال » ونصبه 
خليفة سنة ۰۰ ه الي أن خلعه مجاهد بعد عودته منکوباً من سردانية 

سنة ۰۷ ه ‏ وتوفی بها سنة 4۳۲ ه/ ۸۱۰۶۱-۱۰۰( , 


- أحمد بن عشمان 


هو أبو العباس أحمد بن عثمان بن سعيد الأموي والد أبى عمرو 
المقرئ الحافظ » أصله من قرطبة واستقر به المطاف بدائية . 


(') ابن بشكوال : الصلة » ص ۲۱۲ - ۲۱۷ ترجمة 4۷۸ . 
1 ابن الابار : التكملة لکتاب الصلة » ج ۱ص ۲ ترجمه ۱۲۱ . 
( راجع ما کتب في هذا الفصل . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 
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روي عن أبيه وعن غيره » وأقرأ الناس القرآن بالروايات › 
ص #0 ‌ 0 ۱ 
وتوفى في رجب 1۷۱ ه يناير (٠6‏ 04 


نيا آشهر علماء دانية سيف لعلو المقلية 


كان خادما يهوديا لمجاهد العامري وابنه على اقبال الدولة وكان 
بصيرا بأصول الطب مشاركا في علم المنطق على معرفة باراء 
الفلاسفة » وكان متقدما في علم اللغة العبرية بارعا في فقه اليهود . 
با اي ١م‏ عن خمس 
وسبعين عام (") 


؟-انن الصعام : 
هو أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر »كان من أبرز علماء 
الاندلس في العدد والهندسة والنجوم وينسب له زيج مختصر على 
مذهب السند هند » وكتاب في العمل بالاسطر لاب مبسط » رحل من 
قرطبة بعد مضى صدر من الفتنة واستقر بمدينة دانية قاعدة مجاهد 
العامري وتوفى بها ۲۱ . 


؟-أبوالوليد هشام الوقشی 

هو أبو الولید هشام بن أحمد بن هشام بن خالد الکنانی من أهل 
طليطلة ولد سنة ۰۸ ٠‏ ؛ ه )»كان أحد المتقدمين فى العلوم الهندسية 
والمنطق بالاضافة إلي رسوخ قدمه في علم النحو واللغة والشعر 


(') ابن بشکوال : الصلة » ص ۱۵ ترجمة ۱۳۸ . 
یج : طبقات الأمم » ص ۲۰4 - ۲۰۵ . 
نفس المصدر توص ۱۷۱ . 
2 فس المصدر ٠‏ ص ۱۷۸ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ص 1۵۳ . 
دحية : المطرب ص ۲۲۶-۲۲۲ , 


هکنبة اا الإسلافية 


بلیغا لسنا یفظا عالما بالانساب و الاخبار والسیر مشرفا على جمل سائر 
العلوم © وتوفی بدانیه في جمادي الآخرة سن ۰۸۹ ه مايو يونيو 
٩ ۵‏ ۱ 

م . 


تا : رم علماء النة والحووالادب 


١-أبوالعلاء‏ صاعد البغدادي 


هو يو العلاء صاعد بن الحسن الربعی البغدادي » الوافد من 
العراق » أصله من الموصل » ورحل إلي بغداد حيث درس على شيوخ 
عصره ونسب إليها » وكان عالما باللغة والادب و الاخبار ؛ وفد إلي 
الأندلس في أيام هشام المؤيد وحجابة المنصور بن أبى عامر فيما 
يقرب من عام ۲۸۰ ه/ ۹۹۰ م فأكرمه المنصور وز اد في الاحسان 
إليه والافضال عليه . وجمع له كتاب " الفصوص " و أثابه عليه خمسة 
آلاف دينار و اتهم بالكذب في نقله ؛ لهذا رفض الناس كتابه ‏ . وحل 
في بلاط مجاهد حيث مدحه بعد أن أنزل هزيمة نكراء بخيران . وتوفى 
بصقلية سنة 5٠١‏ ۵/ ۸۱۰۱۹ ۲( . 


('؟ ابن صاعد : طبقات الأمم » ص ۱۷۸ ؛ ابن بشکوال : الصلة » ص ۱۵۳ . 

7 ابن بشکوال : نفس المصدر » ص ۱۵۳ . 

1 الحمیدی ۰ جذوة المقتبس ۰ ص ۲:۰ ؛ ترجمة ۰۰۸ . 

- ابن يسام : الدخيرة » ق م ۰۱.ص ۱۲۰۸ . 

- ابن بشکو ال ۰ الصلة » ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ؛ ترجمة 511 . 

- الصبی : بغية الملتمس » ص ۲۱۹ ترجمة ۸۵۲ . 

- ابن الأبار : التكملة لکتاب الصلة : ج ۰۱ص ۲۳۰ . 

- ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۲ .ص ۸۸ - 1۸٩‏ ؛ ترجمة ۲۰۱ . 

- ابن العماد : شذرات الذهب ؛ ج ۳ »ص ۲۰۱۰ - ۲۰۷ . 

( الحمیدی ۰ جذوة المقتبس : ص ۲1 ؛ أبن بسام ۰ الذخيرة » ق م ۱ ۰ص ٩۵‏ . 

- ابن بشكو ال : الصله » ص ۲۲۷ . 

- بینما يذكر الضبی وابن خلکان أنه توفی سنة 1۱۷ ه . 

- الضبی : بغیه الملتمس › ص ۲۲۳ . 

- وابن خلکان : وفیات الاعیان » ج ۲ .ص 1۸٩‏ . 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


TIE 


۲-ین‌سیده 

هو أبو الحسن على بن محمد بن سیده الاعمی المعروف بابن 
سیده اللغوي المرسی » ولد في مرسية سنة ۳۹۸ ه ؛ وعنی في صباه 
بعلم المنطق عناية فائقة و ألف فيه » وکان اعلم أهل الاندلس بالنحو 
واللغة والاشعار » و احفظهم لذلك حتی أنه كان یستظهر كثيرا من 
المصنفات ۰ وصنف في اللغة مصنفات جليلة منها کتاب " المحکم " أو 
المحيط الاعظم مرتب على حروف المعجم ؛ومنهاكتئاب 
"المخصص " و هو آشهر کتبه مرتب على أبواب ۰ وگتاب " الأنيق 
في شرح الحماسة في ستة مجلدات » وغیر ذلك من المصنفات 
النافعه! ١‏ . 


وقد أخذ ابن سيده بادی ذي بدء على أبيه الضرير وكان من 
كبار نحاة الاندلس »ثم على أبي العلاء صاعد البغدادي الذي سبق 


ذكره » وأيضا على أبى عمر الطلمنکی () , 


وكان ابن سيده منقطعا إلي مجاهد ؛وعندما توفى مجاهد الذي 
شمله باحسانه وفضائله خاف من ابنه اقبال الدولة ففر إلي بعضص 


1 صاعد : طبقات الامم » ص ١84‏ - ۱۸۵ ؛ الحمیدی : جذوة المقتبس »ص ۳۱۱ 
ترجمة۷۰۹ ۰ ابن خاقان : مطمح الأنفس »ص ۲۹۱ . 
9 ابن بشکوال : الصلة » ص 4۱۷ - 1۱۸ ؛ ترجمة ۸۹۲ . 
- لضبى : بغية الملتمس » ص ۱۸ تردمة ۱۲۰۰۵ , 
58 ياقوت : معجم الأدباء » ج ۰۱۲ص ۲۲۳-۲۳۱ ترجمة 1۱ . 
1 ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج ۲ » ص ۰ ترجمة 11٩‏ , 
9 أبن سعيد : المغرب » ج ۲ » ص ۲١١‏ ترجمة 271 . 
9 المقري : نفح الطيب » ج ٤‏ » ص ۲۷ . 
- ابن العماد : شذرات الذهب » ج ”7 .ع ص ۳۰۱-۲۰۵ . 
- بروكلمان ( كارل ) : تاريخ الأدب العربى ء الجزء الخامس ء ترجمة الدكتور 
رمضان عبد التواب » الطبعة الثالثشة » دار المعارف › القاهرة ۱۹۸۲ م > 
ص ۲۵۲-۲۵۱ 
9 لیفی بروقنسال : الحضارة العربية قي اسبانیا ء ص ۷۲٩‏ . 
5 النعيمى ( دكتور عبد الكريم شديد ) : ابن سيده » آثاره وجهوده في اللغة » دار 
الحرية للطباعة » بغداد ۶ م ۰ص 55 ۰۷۱۰۷۲۲ ۷۸ . 
( ابن بشكوال : الصلة » ص ۱۰5۵ »ء ترجمة 747 »ص 4١7‏ . 
- ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج ۲ ص 1 


- ۲۹۵ _ 


الاعمال المجاورة لأعماله وبقی بها مدة ثم استعطفه ۲۱ فعفا عنه 
وأعاده . وتوفى هذا الأديب اللغوي فيمايقرب من سنة ٤‏ هش / 
٠١١۸ - ۷‏ م وقد بلغ الستين أو نحوها ۲۱ . 


۴- محمد بن عبد ال من بن معمماللغوي 

من أهل قرطبة ويكنى أبا الوليد » كان حافظا للغة مشاركا في 
الأدب ظ عالما بالتاریخ وله كتاب في تاريخ الدولة العامرية ٠وكان‏ 
يقابل كتب محمد بن ابی عامر وولده من بعده » استوطن الجزائر 
الشرقية في كنف مجاهد العامري » وولى الأحكام هنالك إلي أن توفى 
بها في شوال سنة 1۲۳ ه/سبتمبر ۹۲2۱۰۳۱ . 


٤-عبد‏ الله ن وسف بن عبد النمري 

هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبى 27 ء كان له ولابيه سالف الذكر لواء سيق › 
ولسان صدق ٠‏ تنقل هو وأبوه في غرب الأندلس ثم في شرقها من بلاط 
إلي بلاط ؛ وکتب عن أكثر ملوك الطوائف 27 وانتهى بهما المطاف 
إلي الاستقرار بدانية حيث توفى عبد الله قبل أبيه وذلك بعد سنة 
(DJ A4 to.‏ 


۱ سوف نورد هذه القصيدة عند حديثنا عن علي اقبال الدولة . 

1 الحمیدی : جذوة المقتبس » ص ۳۱۱ - ۲۱۲ ؛ المطمح » ص ۲۹۲ . 

نفح الطیب › ج ٤‏ » ص ۲۷ - ۲۸ ؛ بینما يذكر آخرین " أنه توفی بحضرة دانية يوم الأحد 

لاریم بقین من شهر ربیع الاخر سنه ٤٥۸‏ ها/ ۲۸ مارس ۱۰۱۳۲ م . وعمره ستون سنه أو 

نحوها ( بن صاعد : طبقات الامم » ص ۱۸۰ ؛ بغية الملتمس ۰ ص ۱۸ - ۱۹ ؛ وفيات 

الاعیان » ج ۳ ص ۳۳۰ ) . 

۱ ابن الابار : التكملة لکتاب الصلة ؛ ج ۰۱ص 584 ۰ ترجمة ۱۰۱۸ . 

() الحمیدی : جذوة المقتبس » ص ۲۱۸ ترجمة 655 ؛ ابن بشکوال : الصلة ص ۲۷۹ ؛ 

ترجمة ۱۱۱ ؛ الضبی : بغية الملتمس » ص ۲۵ ترجمة ۹۱۵ . 

- ابن سعید : المغرب » ج ۲ ص ۰۲ ترجمه ۱۰۲ , 

( این بسام : الذخيرة »ق ۲ م ۰۱ص ۱۳۱-۱۲۵ ۰۱۳-۱۳ ص ۱۵ -۲۲۱. 

7 قیل سنة 10۸ ه ( ابن بشکوال : الصلة ص ۲۷۹ ) , 

- بینما پذکر ابن بسام أنه توفئ في سنة ٤١٤‏ ه وهذه الرواية تتعارض مع الرو اية القائلة 

بوفاته قبل أبيه سنة 177 ه (راجع : » ابن بسام : النخيرة ق ۲م ۱ ۰ص ۱۲۳۰ ). 
21-112121212١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


۳۱ 0 


وکان عبد الله هذا أديبا بارزا وعلما من أعلام البلاغة 29 » مما 
اتاح له الارتقاء إلي أعلى المراتب الرئاسية فحصل على لقب ذي 
الوزارتين 27 . 


أبن شهيد الأ ند لسى 

هو أبو عامر أحمد ابن أبي مروان عبد الملك بن أحمد بن عبد 
الملك بن عمز بن محمد بن عيسى بن شهيد الاشجعی () القرطبى > 
5 ۱۱/۸ ایریل ۲۱۰۳۵(" . 


كان ابن شهید من أسرة عربية عريقة التى تقلب افر ادها في 
المناصب الادارية العالية 29 وولد ابن شهید في عهد هشام المزید حين 
وصلت ال بلاد تحت قيادة المنصور ورعایته الي أعلى درجات 
الازدهار السياسي والسکری » وعاصر اضمحلالها ثم تحللها الکامل 
ونهاية سطوتها 20 . 


وکان ابن شهید من أشهر اعلام الاندلس في الادب » وله 
التصانیف الغريبة البديعة منها کتاب " کشف الدك و ایضاح الشك " 





(') لحمیدی : الجذوة ۲۱۸ ؛ ابن بشکو ال - الصلة ص ۲۷۹ ؛ الضبی : بغية الملتمس › 

ص ۵۹۶ ۲ . 

( ابن خقان : قلائد لعقیان ‏ ج ١‏ ص ۵۳۸ . 

1 راجع آخبراه وأخبار اسرته عند ( الحمیدی » والضبی ٠‏ وابن دحية » وابن خلکان » وابن 

الابار في الحلة السيراء ج ۱ » يعقوب ذکی ‏ دیوان ابن شهید الاندلسى : لمقدمة - بطرس 

د البستانى : رسالة التوابع والزوابع » مكتبة صادر ۰ بيروت ۹ . 

() الحميدى : جذوة المقتبس » ص ۱۳۳ -- ٠١١‏ ترجمة ۲۳۲ . 

- الضبى : بغية الملتمس » ص ۱٩۳۲ - ۱٩۱‏ ترجمة 4٤١‏ . 

- أبن دحي : المطرب » ص ۱۵۸ ؛ ابن سعيد : المغرب » ج ۱ ص ۸۵-۷۸ . 

- ابن خلكان : وفيات الاعيان » جذ » ص ۱۱۹ - ۱۱۸ ترجمة 4۸ . 

- العماد : شذرات الذهب ء ج ۳ ص ۲۳۰ . 

مثل بی نی عبدة » وبنى حدير ء وبنى عبد الرؤوف ٠‏ وبنى جهور » وبني فطيس . 

" يعقوب زكى : ديوان ابن شهيد ۰ ص ۱۳ . 
مكتبة الممتدین الم 





- ۲٩۷ د‎ 


ومنها " حانوت العطار "27 وله رسالة يخابط بها أبا بكر بن حزم 
سماها " التوابع والزوابع " وبناها على مخطابات الجن 7(" » وكان 
بالاضافة إلي ذلك من شعراء الأندلس المشهورين ۰۲۱ وتنسب إليه رسائل 
كتبها إلي مجاهد العامري يمتدحه فيها أو يعتب عليه لانصرافه عنه 
واشتغاله بالحروب ۱" . 


عو لبو حايس أسد بن مسد 7 ود فى مقس لبعد بی ره 


الأكير الذي ولي ديوان الانشاء للمنصور بن أبى عامر » وكتب بعده لابنيه 
المظفر والناصر » وكان كاتبا بلیغا أيضا توفى سنة 54١+‏ ه (۲. 


عندما ولد ابن برد الأصغر توسم فيه جده النجابة منذ صغره » فعني 
بتربيته وتخريجه في الأدب 1 » وقد سجل عدة رسائل کتبها للموفق مجاهد 
العامري (" . 


1 الحمیری : الجذوة » ص ۱۳۳ . 
ابن خاقان : المطمح » ص ۱۸۹ . 
- الضبی ۰ بغیه الملتمس » ص ١5١‏ . 
ابن خلكان : وفیات الاعیان » ج ١‏ ۰ص ١١5‏ . 
0 اورد ابن بسام فصول منها(ال ذخيرة ق ۱ م ۱ ص 5١ص‏ ۲:۵ - ۰۲۸۱ 
ص ۲۸۲ - ۲۰۵ 
- ابن سعید : المغرب ؛ ج ۱ » ص ۷۹ ؛ بطرس البستانى : رساله التوابع والزوابع . 
- شوقی ضیف:تاریخ الالب العربی»عصر الدول والامارات» الأندلس ».ص 44۸ - 40۸ . 
( الحمیدی : الجذوة » ص ۱۳۲۳ ؛ الضبى ۰ بغية المنمس » ص ١9١١‏ . 
- كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربی ء + ج ۵ »ص ۱۲۱ - ۱۲۲ . 
)€ أبن بسام : الذخيرة »عق ۱ ۰۱ص ۰ ۶ ۲۷ - ۲۲۹ , 
0 يقول الحميدى والضبى أن بنى برد ينتمون إلي بنى شهيد بالوء ولهذا انعقدت صلة وثيقة ثيقة 
بين ابن برد الأصغر وابن شهيد . 
- الحميدى : الجذوة » ص ١١5‏ ترجمة ۱۹۲ ؛ الضبى : بغية الملتمس » ص ۱34 - ۱۹6 
ترجمة ۱۳۹۶ . 
1 الحمیدی : جذوة المقتبس » ص ١١5‏ ترجمة ۱۹٩‏ . 
- ابن بسام : الذخيرة »ق ١م‏ ۱ ۰ص ۱۰۳ ص 1۸1۱ . 
- ابن بشکو ال ۰ الصلة » ص ۲۸ ترجمه ۷۶ . 
- ياقوت : معجم الأدباء » ج © ص ۱ - 1۲ . 
- این سعید : المغرب » ج ۱ص ۰4 ۰ - ۲۰۵ ترجمة ۱۳١‏ . 
(© ابن بسام : النخيرة »ق ۱ ۰۱ص 1۸۸ . 


( اين بسام : للذخيرة »ق ۱ ۰م ۱ص ٩۱‏ - 4۸ 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


۷-شا م ألا عمى 


یکنی أبا القاسم سکن دانية وعاش في كنف مجاهد العامري » 
وکان نحويا واستاذا في العربية » وشيخا من شيوخ الأدب ۲۱ . 


۸او ڪس محمد بن حمر العم طبی : 
الله بن اسحاق بن مهاب بن جعفر من أهل قرطبة » أخذ العلم عن 
عمر بن عبد البر بدانیه سنه ۳۲ ه , كما تتلمذ على ابی محمد بن 
حرم . 

عع و ورین IF‏ پا بو و 
بعد وا ی ا 0 


هو أبو تمام غالب بن عبد الله التیسی القطينى المقرئ »كان 
عمرر المقرئ وأبى الوليد الباجى وغيرهم » ولد سنة ۳۹۲ ه وتوفى 
بدانية سنة 475 ه/ ۸۱۰۷-۱۰۷۳( . 


(') الحمیدی ۰ جذوة المقتبس » ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ترجمة ۳4۱ . 
- الصیی : بغية الملتمس ۰ ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ترجمه ۰۹۷ . 
- ابن الآبار : التكملة لکتاب الصلة » ص ۲۳۰ ترجمة 1۱۳ . 
(۲) > نفس المصدر ۰ ۰ ص ۰ ترجمة SRT‏ 

"لين بشكوال : الصله . ص 40۷ ترجمه ۰ 1۸ 


مختبة الْمفتدين بن ار : المصسدر السابق ج ۲ ص 118 ترجمة 1197 . 


۰ -عبد الله بن العصل البوسى 

هو أبو محمد عبد الله بن الفضل ابن عمر بن فتح اللخمی 
المنسوب إلي البونت اقام بدانية وروی عن أبى الوليد الوقشی وغيره 
وأقرأ الناس اللغة العربية بمدينة بلنسية تميز بمعرفة جيدة باللغة 
)(١ ۷۷‏ 

. 0/0 


١-عبد‏ العرشض بن أمرقم 

هو عبد العزيز بن محمد بن أرقم النميرى الكاتب يكنى أبا 
الاصبغ » كان من أهل العلم و الادب كاتبا جلیلا وشاعر] بلیغا ؛ سكن 
صمادح وکان من وجوه رجاله ونبهاء اصحابه وله مجمو ع شبه 
الرسالة سماه عقاب المتسور» توفی في اشبیلیه في عهد المعتمد باش. 


۳ ان مسلم 


هو الوزیر الکاتب أبو عبد الله محمد بن مسلم الدانی » قال عنه 
ابن بسام أنه " آية الزمن » ونهاية الفطنة و اللسن » نفث بالسحر › 
واغترف من البحر » ونظم الدرر بلالاء من الدر » وله رسائل سماها 
"طى المراحل " وهي رسائل حسان أحرز فیها میدان السبق › منها 
رسائل خاطب بها آغلب مولی مجاهد وصاحب ميورقة ۲۱ . 

وتجول ابن مسلم في ممالك الطو انف مثل المرية وغرناطة 
و اشبيلية وقرطبة ۲۱ . 


( ابن الآبار : التکملة لکتاب الصلة » الجز ء الثاتی » طبعة مجریط ۱۸۸۷ ص 15۵ . 
1 ابن خاقان : قلاند العقیان » ج ۱ص 1۱ ؛ ابن بسام : الذخيرة ق ۳م ۰۱ص ۲۱۰ . 
- ابن الابار ۰ المصدر السابق » ص ۱۲۲ ترجمه ۱۷۳۲۰ . 
- المقري : نفح الطیب » ج ۲ ص ۹۸ . 
("' ابن بسام : الذخيرة ق ۲ م ١‏ ص 1۲۷ ؛ابن سعید :المغرب ج ۲ ص ۰۵ ترجمة؛ ۰۰ . 
( ورد ابن بسام رسائل له تدل على أنه كان رسولا الي بعض ملوك الطوانف عن اقبال 
الدولة علي بن مجاهد حين نازعه المقتدر آحد الحصون . = 
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9 حير 5 


۳-- مد خلصةاللحوىالصكيف 

یکنی آبا عبد الله » أصله من شذونة » وسکن دانية » وأخذ بها 
عن أبى الحسن بن سيده وأقرأ العربية هنالك وببلنسية » قال عنه 
الحمیدی أنه كان من النحویین المتصدرین والاسانده المشهورین 
و الشعر اء المجیدین » ور أه فى دانية بعد سنة ۰ 6 ۶ هھ . وقال عنه 
ابن بسام أنه كان أحد علماء الکلام » آشبه منه بالکتاب و الشعر اء (» 
شعره قصيدة له يهنيئ فيها المقتدر أحمد بن سليمان بن هود يهنئه 
بدخول دانية وتملكها سنة ۶71۸ ۵ / ۱۰۷۱-۱۰۷۵ م 7( , 


١‏ -أو ڪر حمل ان تأسماشحياط 

ادیب اصله من وادي الحجارة » نشأ بقرطبة ۰ وجاري حلبه 
الأعيان و الکتاب في تلك الفتنة (۲ » رحل إلي المشرق › ولما عاد إلي 
الاندلس استقر بدانية في كنف مجاهد الذي أفاض عليه من كرمه 
وجوده » وتمتع بعز ونعیم لم يكن يحلم به ۲۱ . 


۵ -سعیل بن لد ۷مردي 


أديب شاعر »كان من بين الشعراء الدین مدحوا مجاهد 
العامري ‏ . 


- ابن بسام : الذخيرة ٠ق‏ .م ۰۱ص ۰1۳4۰۳۰ 11۰ . 

( الحمیدی ۰ جذو ة المقتدس ص ٤‏ ترجمه ٩‏ ؛ الضبی : بغیه الملتمس ص ۷٤‏ ص ۱۲ ۱. 
1 ابن بسام : الذخيرة ق ۳ م ١‏ ص ۲۲۲ . 

1 ابن الابار : التكملة لکتاب الصلة » ج ۱ص ۱۹۵ ء ترجمة ۱۱۰۷ . 

- ابن سعید : المغرب » ج ۲ » ص ۳۹۳ - ۲۹6 ترجمة 547 . 

- المقري : نفح الطیب » ج 4 ۰ ص ۰ 9 . 

7 این سعيد : المغرب » ج ۲ .ص ۳۱ . 

( اين سعید : نفس المصدر ص ۳۱ ؛ المقري : نفح الطیب » ج ۲ › ص ۲۹۸ . 

1 الحمیدی : جذوة المقتیس » ص ۲۳۳ - ۳۳ ترجمة 1۸۲ . 


حزبة )ا زاوا ل تمس ۰ص ۲ _ ۲۱۳ ترجمه AY‏ 


7-- ابن دمرابجالفسطلى 

هو أبو عمر أحمد بن دراج ولد سنة ۷۶ ه في بيت من بيوت 
قبيلة صنهاجة المغربية بمدينة من أعمال جيان تسمى قسطلة دراج › 
ألحقه أبوه منذ نعومة أظافره بكتاب حفظ فيه القرآن وبعض الأشعار 1 
ثم انتقل إلي حلقات الشيوخ بجيان فاتسعت نقافته اللغوية والأدبية › 
وتفتحت ملكته الشعرية » فرحل إلي قرطبه فنال الحظوة لدي المنصور 
محمد بن أبى عامر » وکان ينشد مع کل غزوةیغزوها ء ثم مدح خلفائه 
ومن استولى على الحکم في قرطبة من بعدهم » ثم مضى بعد ذلك إلي 
شرق الاندلس وتنقل ما بين مرسية وشاطبة وطرطوشة وسرقسطة . 
وعندما سمع بماذاع وشاع عن مجاهد أمير دانية » وأسباغه العطايا 
الجزيلة على الشعراء و العلماء وفد عليه مادحا بقصيدة بديعة استهلها 
بقوله : 


إلي أي ذكر غير ذكرك أرتاح ومن أي بحر بعد بحرك أمتاح 
واحتفل مجاهد بقدومه عليه وأجزل له في العطاء مما جعله 
يؤثر المقام عنده ولكن القدر لم يمهله فقد توفى بدانية بعد عامين من 


-١١/‏ الفضل بن أحمد 
هو الفضل بن أحمد بن دراج القسطلى » حذا حذو أبيه في نظم 
رائعة (۲. 


( ديوان ابن دراج القسطلى » تحقيق الدكتور محمود على مکی ( المقدمة ) . 
- احسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى » عصر سيادة قرطبة ص ۱٩۱‏ . 
- أحمد هيكل : الأدب الأندلسى » ص ۳۰۲ . 
محمد رضوان الداية ۰ مختارات من الشعر الأندلسى ‏ ص ۶۰ - 5 . 
- كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربى » ج © .ص ۱۲۲۱ . 
Margarite la chica Garrido : E] Poeta Darray Al - Gastalli en Valencia , Vol II ,‏ - 
Valencia , 1981 , 0.414 - 7 .‏ 


)۲( الحمیدی : جدوة لمفتیس ‏ ص ۷ ترجمه ۹ ۽ ابن بشكوال الصله ۰ ص 41٤4‏ 
ترجمه 5 < 
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١8‏ -انن اللبانة 


هو أبى بكر محمد بن عيسى اللخمى الدانى نسبة إلي مدينة 
دانية» وهو منسوب الي أمه وكانت ام رأة تبيع اللبن حتى غلب اسمه 
عليها » فلقب بابن اللبانة . 

كان أبو بكر من جلة الأدباء وفحول الشعراء » قال عنه صاحب 
القلاند " المديد الباع » الفريد الانطباع الذي ملك للمحاسن مقادا » وغدا 
له البديع منقادا " . وقد تردد ابن اللبانة على عدد من ملوك الطوائف . 
ولكنه استقر في النهاية في بلاط المعتمد ابن عباد (' . 

ا ام ۱۱۶-60 ام . 


۱ هو أبو علي ادریس بن الیمان العبدري الیابسی » تسب إلي بلده 
يابسة » وینسبه آخرون ‏ فیقولون : الشبینی لان الغالب على بلده شجرة 
الشبین » وهو شاعر جلیل عالم له آمداح كثيرة في ملوك الطوائف (۲ . 


یذکر ابن بسام أنه قرأ بدانية » ونشأ بها ومنها انطلق حتی سما 
قدره و علا دکره وصار شعره سمر النادي ( المجالس ) وتعله الحادي 
وتمثل الحاضر و البادي وطفق پتردد على ملوك الطو اثف با لاندلس 


ارركم : بغية الملتمس ۰ ص ”1:47 ترجمه ۱۲۸۲ ؛ ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ۰ ص 
- 1۲ ترجمة ۳۸۰ 
( ابن بسام : الذخيرة ق ۰۳ ۰۲ص 111 - 11۷ 
- ابن خاقان : قلاتد العقیان ج ۲ »ص ۷۲۷۸۰-۷۷۲ . 
- الضبی ۰ بغية الملتمس » ص ۱۱۰-۱۰٩۹‏ ترجمة ۱۳۱۳ . 
ابن دحية : المطرب ۰ ص ۱۷۸ . 
- ابن الأبار : التكملة لکتاب الصلة ج ۱ ص 1٠١‏ ترجمة ۱۱۱۲ . 
- ابن سعيد : المغرب » ج ۲ » ص ۰۹ ؛ ابن سعيد : رایات المبرزین » ص ۱۲۰ . 
المر اکشی : للمعجب »ص ٩۳‏ - ۹ , 
1 ابن الآبار : التكملة لكتاب الصلة » ج ١‏ » ص 1ق 
( الحميدى : جذوة المقتبس » ص ۱۷۰ ترجمة ۳۱۳ . 
: بغية الملتمس » ص ۲۳۱ - ۲۳۷ ترجمة 5509١‏ , 
لحي : معرب + مس ۰ ؛ أبن سعيد : المغرب › > ۱ »ص ۰۰ ترجمه ۲۸۵ , 
مكتية الممنت ین از سلا 5 


تردد الکاس على الشرب » ویجری في آهوانهم جري الماء في الخصن 
لرطب " وکانت صلته على القصيدة مائه دینار وله في مجاهد 
قصاند یمتدحه فیها و أخرى في مدح ابنه اقبال الدولة ۲۱ . 


ومن الشعمراء الذين سسبونالي‌دانية 
أبو القاسم بن خيرون من شعراء اقبال الدولة ۰۲۲ وابن هندو 


الدانى وأيو عامر بن زهرة الصائغ )°( ؛وأبو بکر الفرضى 
اه | )1 8 
نى . 


( ابن بسام : الذخيرة » ق ۳ ۰م ۱ص ۳۳۱ . 

۲ الحمیدی : الجذوة » ص ۱۷ ؛ ابن بسام : الذخيرة ق ٣م‏ ۰۱.ص ۳-۳۳ . 
- الضبی : بغية الملتمس . ص ۲۳۷ ؛ ابن دحية : المطرب : ص ۱۱۷ . 

- ابن سعید : المغرب » ج ۰۱.ص ۰۰ . 

۱ ابن سعید : المغرب » ج ۲ ۰ص ۹ ترجمة ۱۱۱ . 

() ابن بسام : الذخيرة » ق ۲ م ۲ ص ۸٩۲۱‏ . 

- ابن سعيد : المغرب . ج ۲ ص ۰۸ ترجمة ٠١8‏ . 

( ابن بسام : المصدر السابق » ص قوق , 


( نفس المصدر »ص ٩۰۱‏ . 
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مشتبة الممتدین الإملامية 





دوله الصقالبه فى الجز اثر الشرقیه فى عصر الطوائف 
( ۱ ) الجزاثر الشرقية في عهد كل من مجاهد وعلي 
( اقبال الدولة ) 
١ (‏ ) الجزاثر الشرقية في الفترة من 1*0۸ ه / 
۹ م وحتی ٩۰۰۹‏ ه / ۱۱۱۵ م 
(* ) الحیا: العلمية في الجزائر الشرقية 


۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


مشتبة الممتدين الإملامية 


دولة الصقالبة یامن اثر اش قية 


من المناسب هنا بعد أن انتهینا من ذكر الأحداث التی انتهمت 
بسقوط دانية » أن نعود إلي ذکر أخبار الجزائر الشرقية قبل وبعد سقوط 
دانية في يد المقتدر بن هود > حيث أن تاريخ تلك الجزر یعتبر امتدادا 
لتاريخ مملكة الصقالبة في دانية . وكانت جز ءا تابعا لها إلي أن سقطت 
دانية فاستقلت بأمرها » واستطاعت أن تحتفظ بهذا الاستقلال في 
مواجهة المرابطين والنصارى إلي أن قاموا هم أنفسهم باستدعاء 
المرابطين لتخليصهم من غزو النصارى 


(1) 
محتراثم الشم قية 2 عهد کل من محاهد وعلي 
اقبالالدولة 

كانت تلك الجزر تولف أهم أقسام مملكة دانية » حيث أنها كانت 

بمثابة خط الدفاع الامامي لدانية أمام اعتداءات النصاري - خاصة بيزا 

وجنوة - علي سواحل الأندلس الشرقية . لاسيما وأن تلك الجزر كانت 

مزودة بمرافئ لكثير من السفن الكبيرة التی لم تكن تتسع لها ميناء 

دانية('2 . وظلت الجزائر الشرقية جز ءامن مملكة مجاهد العامري في 
دانية . 


ويبدو أنها نعمت في الفترة ما بين ۰6۰۷ ۱۳ ه بنوع من 
الهدوء والاستقرار وكان يتولاها في هذه الفترة من قبل مجاهد وال 
يدعي أبو العباس أحمد بن رشيق "© ذكر ابن الابار أنه : " بلغ من 
رياسة الدنیا آرفع منزلة وقدمه الامیر ابو الجيش مجاهد بن عبد الله 


(') عنان : دول الطوائف »ص ۱۹۷ . 
(') سبق ذکره في الفصل السابق . 
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د ۳۰/۸ - 


العامر ي على كل من في دولته وو لاه جزيرة میورقه » فکان ینظر فیها 
نظر العدل والسياسة » ويشتغل بالفقه و الحدیت ویجمع العلماء 
الصالحین ویوثرهم ويصلح الأمور جهده "27 وکان لهذه السياسة 
الحكيمة اثرها في ازدهار الحياة الاقتصادیه و الاجتماعیه بهده الجزر › 
و انعکس ذلك أيضا على الحياة العلمية بحيث أصبحت ملاذ] للعلماء 
والفقهاء أمثال أبى محمد بن حزم وأبى الوليد الباجى . ويبدو أن أحمد 
بن رشيق والى الجزائر الشرقية انفرد بحكم هذه الجزر في السنوات 
الاخیرة من عهده ونستند في ذلك علی نص لابن خلدون یتضمن ما 
يشير يشير إلي أن مجاهد وضع يده على الجزر الشرقية في سنة 4١7‏ ه() 
( ۱۰۲۲ ۰۲۲ ۰ ) عقب فترة حكم ابن رشيق الذي انتهى في تلك 
السنه و لا ندري السبب الذي أخر مجاهد في الاطاحة بابن رشیق قبل 
هذه السنه ( ۶۱۲ ه ) . 


وما إن انضوت هذه الجز اثر الشرقية في فلك دولته بدانیه حتی 
ولی ابن أخيه عبد الله عاملا علیها سنة ۱۳ هھ / ۰۱۰۲۲ و استمرت 
ولایته نحو خمسة عشرة سنة إلي أن توفی في عام ۶۲۸ ه / 
"23١١17‏ . ولم ترد في المصادر العربية أية أخبار عن احداث الجزر 
الشرقية طوال سنى حكمه » وخلفه من قبل مجاهد الأغلب مولاه‌في 
عام 574 ۱۰۳۷/۵( وکان الاغلب جندیا وبحارا مجریاً صاحب 
غزو وجهاد في البحر »اسهم في غزو سواحل قطلونية 
وبروفانس( ) وتوفی مجاهد في فترة ولايته وذلك في عام 577 ه / 


1 الحميدى : جذوة المقتبس ۰ ص ۱۲۲ ۰ ترجمة ۲۰۸ . 
- الضبی : بغية المتمس » ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ؛ ترجمه 2٠٠١‏ . 
ابن الابار : الحله السيراء » ج ۲ »ص ۱۳۸ . 
( ابن خلدون : العبر » ج 4 »ص ۳۵4 . 
- القلقشندى : صبح الاعشی » ج © ص ۲۵۲۰ . 
- القلقشندى : مأثر الانافة في معالم الخلافة » ج ۱ ۰ وزارة الاتباء الكويتية » تحقیق 
عبد الستار فراج » ۱۳۹۶ ۰ص ۲۵۶ . 
۱ اين خلدون : العبر » ج 4 ».ص 504 . 
1 ابن خلدون : نفس المصدر والصفحة . 
ااعلفشندی : صبح الاعشی » ج 6 ص ۲۵۱ . 
لبن خلدون : المصدر السابق » ص ۲۹۵ . س 
عنا ل الطوانف »ص ۲ ۰ 
متبة الفهتدين ]1 )فة 


٠5‏ م ء ولما تولي علي اقبال الدولة رناسة مملكة دانية والجزاثر 
الشرقية آقر الأغلب على هذه الجزر » فظل یتولاها فترة من عهد على 
بن مجاهد الذی أولى شنون الجز اثر اهتماما خاصا » واختصها بكثير 
من العناية » وبعد فترة طلب الاغلب من علي أن يأذن له بالحج فأذن 
لها وکان ذلك في حوالی سنة 4۲۷ ه/ 4۷ ۰ . إلا أن الدکتور 
عصام يرجح أن الاغلب يؤدي عمله و الیاً على الجز اثر حتی عام ۰۸ ؛ 
ه / 1۱ ۰ ۰ م اعتمادا على نص لابن بسام ظن أنه يدل بشکل قاطع على 
أن الاغلب غادر الجز اثر الشرقية بعد موت مجاهد بفترة طويلة » وهذا 
النص عبارة عن فقرة من رسالة للوزیر الکاتب أبى عبد الله بن مسلم 
أحد وزراء علي اقبال الدولة بن مجاهد إلي الأغلب عامل البليار () 
يذكر كاتبها في أحد فقراتها » أنه علم اثناء وجوده في غرناطة بوفاة 
المنصور عبد العزيز بن أبى عامر ملك بلنسية وملحقاتها (*) ولما 
كانت وفاة المنصور عبد العزيز بن أبى عامر قد حدثت في ذي الحجة 
5 ه / ديسمبر ١5١٠م‏ فمن الطبيعى استتاداً إلي هذا النص أن 
الأغلب في هذه السنة ما يزال قائما بحكم جزر البليار . وعلى هذا 
الأساس يرجع الدكتور عصام اعتمادا على نص ابن خلدون أن الأغلب 
اعتزل الحكم وتوجه لاداء فريضة الحج قبل عشر سنوات من استيلاء 
المقتدر بن هود على دانية » أي أنه ظل عاملاً على جزر البليار حتی 
سنة 554 ه/ ٠١57‏ مء وعلى فترتين الأولى منهما في عهد مجاهد 
العامري منذ عام ٤۲۸‏ ه/۱۰۳۷ م وحتی وفاة مجاهد ٤)١١‏ ه / 
5 ١٠م‏ والفترة الثانية في عهد علي اقبال الدولة بن مجاهد "17 ه / 
65 م حتی سنة ٤٥۸‏ ۱۰۱۱/۵( . 


الا آننا نروی أن ورود ذکر وفاة المنصورعبد العزیز ابن أبى 
عامر في أحد فصول تلك الرسائل التى خاطب بها الا غلب صاحب 
ميورقة » لا ینهض دليلا على أن الاغلب المقتصود هنا ظل یقوم بعمله 
حتی سنة 457 ه ء وإلافما هو التفسیر الذي یمکن أن نذکره لما ورد 


( ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ »ص ۳۵۵ . 
(') عنان : دول الطوائف » ص >5 , 
( ابن بسام : الذخيرة »عق 5 .م ۰۱ص 457 - 1۲۸ . 
(؟) المصدر نفسه »ق ۱۸۰۳ ۰ص 1۳۹ . 
(7) عصام سیسالم : جزر الاتدلس المنسية »ص ۱۵۷ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


TI‏ د 


في فصل من أحد تلك الرسائل لنفس هذا الوزير الكاتب والتى يصف 
فيها حصار المقتدر بن هود لاحد الحصون التابعة لعلي اقبال الدولة 
حصارا شديدا مما دعاه إلي الاستنجاد باصهاره وحلفاءه من ملوك 
الطوائف لنجدته وامداده بما يحتاج إليه حتى يتمكن من الصمود في 
مواجهة ابن هود . ولكنهم تقاعسوا عن مساعدته واکتفوابان عرضوا 
عليه بذل مساعيهم الحميدة للاصلاح بينهما » إلي أن أنتهى الأمر 
باستسللام اقبال الدولة بعد حصار قصیر وننقومةدانية الى يد المقتدر بن 
هود في شعبان 454 /مارس - ابریل 2۱۰۷۲( . 


ونتساءل هل هذا النص يدل على أن الاغلب ظل یحکم جزر 
البلیار حتی سنه ۶:۸ ه التى تسجل تاريخ سقوط دانية في يد المقتدر 
بن هود ؟ والواقع آننا لا نستطیع أن نتكهن بذلك » لان النص لا يشير 
صراحة الي الاغلب » و علی هذا الأساس لا یمکننا أن نو افق الدکتور 
عصام على مبدأ الاخذ بنصل من تلك الرسائل لمجرد أنه يتو افق مع ما 
یرجحه » ونترك فصل من رسالة آخری لا تتناسب مع هذا الرأي . 


وبناء على ذلك فإننا ناخذ بالنص الذي ورد في رواية ابن 
خلدون بأن الأغلب استعفی بعد وفاة مجاهد بفترة وجيزة أي حوالى 
سنة 1۳۷ ۱۰۷/۵ 7 . 


و استخلف علي مکانه على الجز اثر صهره سلیمان بن مشکیان 
سنه ۳۷ ۱۰۷/۵ م » الذي كان من البحریین الشجعان المتمرسین 
في فنون البحر و الجهاد » مما مکنهم من الدفاع عن تلك الجزر في وقت 
سیطرت فيه الاساطیل البحرية المسيحية على الحوض الغربی للبحر 
المتوسط » ولم يبق صامدا في مواجهتها سوي جزر البلیار التى وقفت 
وحدها تدافع بشموخ عن أمن وسلامة ساحل الأندلس الشرقی(؟ . فلقد 


۱ ابن بسام : الذخیر ة :ق ۸۰۲ ۰۱ص ۲۱ . 
راجع نفس الفصل . 

۲ 
© لبن خلدون “سز > » ج £ ۰ص ۲۵۵ . 


Alvaro CampanerY Fuertes : Op , Cit , pp. 74— 75. 
, 0518 بن الملا : جزر الأندلس المنسية » ص‎ 


م ۳۱۱ - 


حقق سلیمان عامل البلیار نصرأ كبيرأ على اساطیل بیزاسنه ٤٤١‏ › 
5 ه / ۱۰6۰ م تمکن على أثره من استعادة سردانية من أيدي 
البيزيين » حیت تدکر المدونة البيزية Cronicon breve Pisanum‏ مأ يلى 
في حوادث عام ٠6١٠م ٤٤١ ۰ ٤٤۱(‏ ه ) : " غزا مجاهد (والاصح 
سليمان بن مشكيان ) جزيرة سردانية بجيش كبير وتمكن من الاستيلاء 
عليها وأنشا فيها عددا من المدن » وقام البابا ليو التاسع بتكوين حلف 
بحري مسيحى بزعامة بيزة لطرد المسلمين من جزيرة سردانية وهاجم 

البیز یون الکو ات الاسلامية في الجزيرة بعد أن اذن لهم المقر البابوي 1 

الذي منحهم شرف حمل راية القديس بطرس (سان بیدرو San Pedro‏ ) 
ونجحوافی ايقاع الهزيمة بقوات المسلمين التى انسحبت من سردانية › 

ونتيجة لما بذلته اساطيل بيزة من جهود في تحقيق هذا النصر ؛ ققد منح 

المقر البابوي لبيزة السيادة على جزيرة سردانية » وقامت بيزة بدورها 

باعلان سيادة الامبراطورية الرومانية المقدمة على سردانية تکریما 
لامبراطور الجرمان على ما قدمه من عون كان له أكبر الاثر على ما 

حققته الاساطيل المسيحية من نصر على المسلمين في هذه الجزيرة . 


ويعتبر الدكتور حسين مؤنس خروج جزيرة سردانية من أيدي 
المسلمين الخطوة الأولى لضياع سيادتهم على غرب البحر 
المتو سط() فلقد أصبحت سردانية بعد ان استعادتها بيزة‌سنة ٤٤١‏ ه/ 
عدة اعتداءات بحرية من قبيل القرصنة قامت بها الأساطيل المسيحية 
التى فرضت سيطرتها على مياه الحوض الغربى للبحر المتوسط › 
وأخذت تفرض الاتاوات الضخمة على الثغور الاسلامية في ساحل 
الأندلس الشرقى » وكانت كل من بلنسية والمرية من المدن الأندلسية 

۲ ۱ ۲ 


= - عبد الحليم ( دکتور رجب محمد ) : العلاقات بين الأندلس الاسلامية واسبانيا النصر انية 
في عصر بنی أمية وملوك الطوائف » دار الكتاب المصري »ء القاهرة › دار الكتاب اللبنانی ؛ 
بيروت ( بدون تاريخ ) » ص ۲۹۷ . 

( حسین مؤنس : المسلمون في البحر المتوسط » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

1 آرشیبالد لويس : القوة البحرية والتجارية » ص ۲۷۱ - ۲۷۹ . 
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هر ۱ ۲ 


ودام حکم مسلیمان خمس سنوات إلي أن توفی عام ۱ ه / 
۵۰ ۱۰ 
م 


وخلف سليمان على الجزائر الشرقية عبدالل المرتضی الذي 
استمر حكمه لها مدة طويلة جاوزت ربع قرن بحيث عاصر سقوط 
دانية في يد المقتدر بن هود سنه 14 ؛ ه / ٠١11‏ م » وعلى الرغم من 
كيرا كان خلدون أغفل نکر نسب بعش أعماله إلى خلفه مشر 
ناصر الدولة 29 , 


وبالاضافة إلي تجاهل معظم المصادر العربية لعبد الله 
المرتضى وأغفالها ذكره » فان بعضها الآخر الذي تعرض لذكره 
اسن دتري امسا را ار لا 
ودراستها بامعان وروية حتى نتبين وجه الحقيقة » خاصة وأن تلك 
النصوص تأتى مختصرة للغاية وتفثة REET HEF E‏ 
أبرز تلك النصوص النصان التاليان : الأول منهما لابن الكردبوس 
يتناول الحديث عن جزر البلیار في عصر المرابطين عندما تعرضت 
لهجمات أهل جنوة وبيزة الايطاليين يقول : " وكان واليها ( يقصد جزر 
البليار ) قبل حلول العدو بنواحيها (سنة ۰۰۸ ه/ ۱۶ ۰ح( 
المرتضى من أهل الأندلس » وثار فيها عند انقطاع دولة بنى أمية 
بالأندلس حين ثار سواه » ثم توفى وقام بالأمر من بعده خصی من 
خص ينه اسمه مبشر فتلقب بناصر الدولة " ۲۱ , 


- لص في مجمله صحیح بشان تولبة میشر ناصر الدولة يده 
التی تمکنا من الرجو ع الیها . 


ابن خلدون : للعبر » » ج ۰ص ۲۵۵ . 
ابن الكردبوس : قطعة من کتاب الاکتفاء في أخبار الخلفاء » تحقیق الدکتور احمد مختار 


مشتبة ا 


ل |4 ۳۱۳ - 


اما الخطأ الوحید هو ذکر صاحب هذه الرواية أن عبد الله 
المرتضى تولى حكم جزر البليار عند انقطاع دولة بنى أمية بالأتدلس 
سنة ۲۲ ه / ١‏ م حيث سبق أن ذكرنا ولاة هذه الجزر في عهد 
مجاهد وابنه علي حتى تولية عبد الله المرتضى في عام ٤٤١‏ ه / 
م . الذى استقل بحكمها في عام 41۸ ه/ ۱۰۷۲ م بعد سقوط 
دانية في يد المقتدر بن هود كما سبق أن أوضحنا . 


- أما النص الثانى عن المرتضى فهو لابن سعيد المغربى › 
نطالع فيه ما يلى : ْ 

" وملكها ( يقصد ميورقة ) في مدة ملوك الطوائف مجاهد 
العامري الذى تقدمت ترجمته في مدنية دانية » ولما مات غلب عليه 
مو لاه المرتضى أغلب » وكان واليه عليها » ثم مات فوليها مبشر ناصر 
الدولة "20 , 


وهذا النص المبتور يتسم بالاختصار الشديد بحيث يظهر فيه 


( ابن سعید : المقرب » ج ۲ ص 151١‏ - 1۱۷ , 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


د 1 ۳ د 


)( 


تشر الشسرقية سي ثالفترةمن 478 ه/7١٠‏ م وحتى ۱۱۱۵/۵۵۰٩‏ 


بسقوط دانية في يد المقتدر بن هود أصبح من الطبيعى أن تستقل 
الجزائر الشرقية بشئونها » وهو ما حققه عبد الله المرتضى الذي أعلن 
استقلاله بتلك الحزر + وبعث إلي دانية ليستقدم أسرة علي بن مجاهد 
سيده المخلو ع » فأرسلت إليه وعاشت في كنفه معززة مكرمة 7 » ومع 
ذلك فان ۳ المتعلقة بالمرتضى شحيحة للغاية » وتتسم فترة حكمه 
بالغموض على الرغم من طول الفترة التی حکمها ° » وقد كان من 
الممکن أن یظل اسم عبد الله المرتضی مجهو لا إلى درجة کبیر ة لو لا 
لجرو على سصوعة من ی تا کد رک عيضر ون 
سليمان الذي تولى ملك جزر بيار من بعده ۳ . ويرجع تاريخ تلك 
النقود التى سكت بميورقة في عهد عبدالله المرتضى الي فترة من ٤٠۸١‏ 
ه/۱۰۸۷ م حتى ٤۸1‏ ه/ ۱۰۹۲م وجميعها دراهم ذات شكل 
موحد » وتحمل إلي جانب اسم " عبد الله " ولقبه " المرتضى " تسميه 
"ابن الأغلب "() , 


وعلى هذا الأساس فإننى أميل إلي تأييد رأي الدكتور عصام 
القائل بأن عبد الله المرتضى هو أحد أبناء " الأغلب " عامل البليار 
السابق ذكره ‏ . كما أن تأييدى لهذا الرأي يدعونى إلي القول بأن 
الوزير الكاتب أبا عبد الله محمد بن مسلم خاطب في أحد فصول رسائله 
عبد الله المرتضى ( ابن الأغلب وليس الأغلب ) » كما ذكر الدكتور 
عصام عندما أخذ بعنوان الفصل كما ورد في الذخيرة ۲ والذي سبق 


. 1۵ ابن خلدون : العبر > ۶ ۰ ص‎ )'( 
Prieto ۲ Vives : Los Reyes de [21135 و‎ . 41 . 
Campaner Y Fuertes : Op , Cit ., pp . 86 =~ ۰ 
Prieto ۷ Vives : Los Reyes de Taifas, pp. 123, 194,195. 
Prieto ۷ Vives : Ibid, p. 123. 


(") 
(") 
01) 


العا اور : جزر الأتدلس المنسية » ص A‏ , 
( اين تسام : الذخيرة ٠ق‏ ۳ .م ۰۱ص ۲۷ . 


متية الممتدین الأسلافية 


د ۳۱۵ - 


أن فندناه » وما يدفعنى الي افتراض هذا الرأي » الاخبار التى أوردها 
هذا الكاتب عن حصار المقتدر بن هود لاحد الحصون التابعة لاقبال 
الدو له و استنجاد هذا الاخیر باصهار ه وحلفاءه من ملوك الطو اثف > وما 
كان من تقاعسهم عن مساعدته مما أدى في النهاية إلي سقوط دانية في 
يد بن هود عام 454 2۱۰۷/۵( وهی أخبار عن فترة تلت وفاة 
الأغلب بمدة طويلة . 


مما سبق يتبين أن المؤرخين خلطوا بين الأغلب » وعبد الله 
المرتضى بن الأغلب وهوما أوضحته لنا النقود التى سكت في فترة 


ولقد استقل عبد الله المرتضى بحكم جزر البليار ۶1۸ ه ‏ 1۸7 ه 
۸ - ۱۰۹۳ م في وقت سيطرت فيه الأساطيل الايطالية والفرنجية 
القطلانية على الحوض الغربى للبحر المتوسط »ولم تعد هناك قوة بحرية 
إسلامية من المغرب والاتدلس يمكنها التصدى لهذه القوات البحرية المتفوقة 
سوى أساطيل جزر البليار ‏ . التى تصدت ببسالة لغارات تلك الأساطيل 
وردتها مدحورة » ونتيجة لهذا الصمود حافظت جزر البليار على استقلالها 
طيلة عهد المرتضى . ولهذا فقد اشادت المصادر الفرنجية واللاتينية ببطولة 
عبد الله المرتضى وصلابته في الدفاع عن البليار في مواجهة الهجمات 
المتلاحقة للاساطيل الايطالية والفرنجية والقطلانية 7 . 


وعلى هذا الاساس لم يتعرض المرابطون -بعد جواز قواتهم 
إلي الاندلس - لجزر البليار وأميرها المجاهد عبد الله المرتضى 
ولمبشر بن سليمان ناصر الدولة خليفته من بعده » ووجدوافي هذه 
الجزر وفي قادتها مود سين سد المنيع لثغور شرق 
الأندلس من أي عدوان بحري مسيحى 7 . فلم يتعرضوا له مثل زميله 
صاحب الثغر الأعلى من بنى هود . 


1 ابن بسام : الذخيرة » ق م ۱ص ٤۲۹‏ . 
1 ارشیبالد لويس : القوة البحرية و التجارية .ص ۳۷۲ - ۲۷۳ . 
A . Campaner Y Fuertes : Op , Cit, p.92. 0‏ 
() مكى ( دکتور محمود علبی ) : وثائق جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد 
الدر اسات الاسلامية » مدريد ۱۹۲۰-۱۹۵۹ . المجلد ۰۸۷ص ١68‏ . 
://www.al-maktabeh.com‏ ۱۲۲0 


- ۴ ۱۸ ۵ 


ومن جانب آخر كان عبد الله المرتضی تربطه بملك برشلونة 
رامون برنجیر الأول » علاقات ود وصداقة » وترددت بینهما البعوث 
و السفارات » وتعرف رسول ملك برشلونة في إحداها على مبشر بن 
سلیمان الذي خلف المرتضی سنة 4/85 ۵ / 2۱۰۹۳ ۲ 


وینفرد ابن الکردبوس بروایته عن أصل مبشر فیذکر أنه كان 
من أهل قلعة الحمیر 7 من أعمال لارده-في الثغر الاعلی - أسره 
التصاری صنغیر! وخصوه وعاش في برشلونة حتی تعرف عليه 
رسول المرتضی إلي الامیر برنجیر في بعض الشنون فأعجب 
بمواهب مبشر ونبله » وافتداه من الاسر » وصحبه معه إلي ميورقة 
وقدمه الي المرتضی فاعجب بمواهبه وقربه إليه و أولاه ثقته » واستعان 
به في تصريف شون الحکم ۲۱ . 


وبعد وفاة عبد الله المرتضصی سنه ۲1 ه/ ۱۰۹۲ م خلفه 


ونظم بلبته ذلك السلك 6٩"‏ . 


ومع ذلك یذکر الباروکمبنیر المیورقی أنه قد تم العثور على 
نفود في جزيرة میورقه يحمل بعضها اسم مبشرناصر الدولة سكت في 
اعوام 544 » ٤٥۸‏ ه أي في عهد المرتضی الذي توفی‌سنة 585 ه . 
مما يدعو إلي الافتراض بان المرتضى ومبشر حكم معا خلال أعوام 


1 ابن الکردبوس : قطعة من کتاب الاکتفاء في أخبار الخلفاء » ص ۲ ۱۲۳ 

0( قلعة الحمیر 55 ء251) ومعناها باللغه القطلانية نفس المعنی بالعربیه " قلعة الحمیر 
وهی مركز قاضانی في مقاطعة لاردة " . 

( ابن الکردیوس : نفس المصدر » حاشية 5 ۰ ص ۲ 6 . 

1 ابن الکردبوس : المصدر السایق » ص ۱۲۳-۱۲۲ 

بینما يذكر ابن خلدون أن مبشر ولی على الجزائر في أوائل عهد على اقبال الدولة وان اصله 
من شرق الاندلس » و اسره النصاري صغيرا وجبوه » وان مجاهدا وقع عليه بين أسری 
سردانية فاعجب بمواهبه فقربه إليه وترقی في خدمته . (راجع ابن خلدون ؛ العبر » ج 4 » 
ص ۲۹۹۵ ) . 

"* ابن خاقان : قلاند العقیان » ج ۲ » ص ۷۹ . 


متبة الممتدين مب 


1 ۲ سس 


۶6 ۰ هء أو أن مبشرا آساء استخدام الثقة التی أولاها 
إياها الأمير المرتضي و اغتصب السلطة » ويميل كمبانيرإلي ترجیح 
هذا الرأي الأخير ( '. ومع ذلك ففي تصوري بخلاف مایراه 
کمبانیر - أنهما حكما معا في أواخر حكم المرتضى »ء وأن مبشر حاز 
ثقة المرتضى فأشركه معه في حكم الجزائر الشرقية ريما لمرض 
أصابه جعلت من الصعب عليه الانفراد بالحكم » أو لشيخوخته التى 
اضعفت من قدرته الادارية وقللت من سطوته ء إذ كان قد تولی حكم 
الجزر الشرقية منذ عام ٤٤١‏ ه وأصبح في حاجة إلي رجل يثق فيه 
ری وا LA‏ کر اب وهدا 
الافتر اض يفسر الي حد کبیر نقش اسم مبشر ناصر الدوله على بعض 
العملات التی تحمل تاريخ سنة ۰4۸4 4۸۰ هفي نفس الوقت الذي 
كان یحکم فيه المرتضی مما ینفی تهمة التمرد والثورة عن مبشر ضده 
سيده عبد الله المرتضى . ويؤيد ذلك أن المصادر السلامية توکد 
اخلاص مبشر لسيده عبد الله في حياته وبعد وفاته وقيامه بتكريم أهله 
ورعايته لهم () 


ولقد كان مبشر رجلا أقل ما يوصف به أنه عالى الهمة ؛ يملك 
ا أن يضبط شئون ميورقة بحزم وكفاية واستحق أن يُلقب ناصر 
الدولة () , 


ويبدو أن الجزائر الشرقيه نعمت في عهده بفكرة من الأمن 
والاستقرار ارتقت في ظلهما البلاد » فازدهرت الحياة الاقتصادیه 
وتألقت حياتها العلمية بمن قصدها من الأدباء » وانتجعها من العلماء 
الذين اجتذبهم بهم الأمن والسلام اللذين سادا ربوع البلاد »ومن أشهر 
من قصدهم من أدباء الأندلس الشاعر أبو بكر الدانى ( ابن اللبانة ) الذي 
مدحه قائلة ۰ 


A . Campaner Y Fuertes : Op , Cit ., pp . 92 - 93 , 0)‏ 
(") ابن خاقان : قلاند العقيان » ج ۲ » ص ۷۷۹ - ۰ . 
ار بن الكرديوس : المصدر السایق »ص ۲۲۲ , 


وأنظر لين سعید : المغرب ‏ ج ۲ ۰ص 1۷؟ . 
. 41.م,. 01 Prieto ۷ Vives : Op,‏ 
١.١7‏ 21-1122122 . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- ۳۹۸  . 


وعمرت بالاحسان أفق ميورقة وبنیست فیهاما بنی الاسکندر 
فک ان بغداد أنت رشیدها ووزيره وله السلامة_ جعفر () 


وکان مبشر با لاضافة الي صفاته سالفة الذکر من أكثر حکام 
الاندلس حبا في الجهادءولهذا كانت الحرب سجالا بين أساطیل جزر 
البليار و أساطیل البیزیین و الجنویین و الفرنجة والنورمان في صقلية7") 
وکانت الحملات البحرية تخرج من ثغور الجزائر الشرقية المختلفة 
للاغارة على شواطی النصاری في قطلونية وبروفانس وساعده على 
تحقيق ذلك امتلاكه لاسطول قوي اهتم بتجهيزه. وفي ذلك يقول ابن اللبانة : 
والبحر يسكن خليفة من ناصر أرضى الرياسة بعد موت المرتضى”7") 

وقوله : 
وبنو الحروب على الحرابى التی تردى كما تردى الجياد السبق 
خاضت غدير الماء سامجهبه فتكأنتما هی في سراب أينق 
ملأ الكماة ظهورها وبطونها فاتت كما يأتى السحاب المغدق(*) 


ونتيجة للسياسة البحرية النشطة التى انتهجها مبشر تعرضت 
جزر البليار طيلة عهده لعدة حملات صليبية . تمكن أهلها الشجعان من 
التصدى لها وهزيمتها ومطاردة الغزاة إلي عقر دارهم » مما أثار نقمة 
البابوية على أصحاب هذه الجزر الاسلامية التى تقف عقبة كأداء في 
وجه اساطيل أوروبا المسيحية مجتمعة وتطارد الأساطيل المسيحية 
عبر الدحر المتوسط وتقطع عليها الطريق » وتغير على الثغور 
المسيحية في غرب البحر المتوسط ووسطه بجرأة منقطعة النظير » 
مما عاق المد الصلیبی في بلاد المغرب والمشرق الاسلاميين (© 


1 ابن دحية : المطرب »ص ۱۷۸ . 

وأنظر ابن خاقان : قلاتد العقيان » ج ۱ص ۱۷۹ ء ج ۲ ص ۷۲۷۸ . 

0( .102 -101 .مم ,. Campaner ۷ Fuertes : Op , Cit‏ 
۱ ابن خاقان : قلاند العقیان » ج ۲ ۰ ص ۷۷۹ 

(*) نفس المصدر: ص ۲:۸ . 

- ابن بسام : الذخيرة ق ۳ ,م ۲ ۰ ص ۶ مع اختلاف بسیط . 

- انظر المراکشی : المعجب ۰ ص ٠1‏ . 


A . Campaner لا‎ Fuertes : Op , Cit ., pp . 93 - 95 


۲ : رشیباه لوس . القوی البحرية » ص ۳۷۲ - ۳۷۳ , - 


خاصة بعد إعلان الباب أوربان الثانی الحرب الصليبية على المسلمین 
في شرق العالم الاسلامی ومغربه ( " وعندما اخفقت الحملات الصليبية 
الاولی على جزر البلیار آصدر الباب باسکال الثانی 11 [وںمييم () 
عام ۷ ه/ ۱۱۱۳ منداء إلي الق وی البحرية المسيحية في 
لحورض الغربی البحر المتوسط بالتجمع تحت راية البابوية لمهاجمة 
المسلمین في جزر البلیار والاستیلاء على هذه الجزر 7" »وقد اغفلت 
المصادر الاسلامية التى بين أيدينا ذکر الحملات الصليبية الأولى على 
البليار التى ردت عنها مدحورة عام ۰۰۷ ه/١١١١م0)‏ مما 
اضطرنا إلي اللجوء إلي المصادر المسيحية التى لم تذكر عن هذه 
الحملات الفاشلة سوى روايات مقتبضبة تلخصها فيما يلى : 


-_ حملةام متجول حكونت أمرقله Urgel‏ عل Armengol‏ 

آورد البارو کمبانیر اعتماداً على المصادر القطلانية رو اه 
مقتضبة تشیر الي قیام آرمنجول کونت ارقلة -من امارة قطلونية - 
بحمله صليبية على جزر البلیار » ویبدو من ظاهر الرواية أن هذه 
الحملة لم تؤد الي أية نتانج ايجابية كما یتضح من رواية کمبانیر النتی 
نسجلها في السطور التالية : " وقعت احداث غامضة وخطيرة في جزر 
البلیار اللا عكر مشر بو یام کاس الدو 41 ۰ وص بين هده 
الاحداث حملة بحرية قام بها الکونت أرمنجول الذي يطلق عليه بعض 
المؤرخين اسم الميورقى 1/0110:02 851046 ( وورد اسمه أحيانا 
Mayeruca 0 323‏ ) وقد توفی هذا الكونت أثناء قيامه بهذه 
الحملة" - ولم يشر كمبانير إلي تاريخ هذه الحملة واسبابها والظروف 
التى أحاطت بها ومصيرها . ويبدو أن هذه الحملة فشلت في تحقيق 


= عنان : دولة الطوائف »ص ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

()د. سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى . الجزء الأول ٠‏ التاریخ السياسى » الطبعة 
الخامسة » مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۲ م ۰ص ۳۱ 159 . 

۱ البابا باسکال الثانى : تولي السدة البابوية ۱۰۹۹ - ۱۱۲۸ م . 

- سعید عبد الفتاح عاشور : آوربا العصور الوسطی » ج »ص ۱۰۱ . 

Campaner لا‎ Fuertes : Op , Cit ., .م‎ 102 — 103. (۳) 


( ارشیبالد لويس : القوى البحرية »ص ۳۷۲ - ۲۷۲ , 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 


- f» جر‎ 


أهدافها نظر ا لوفاة قائدها أثناء قيادته للحملة » وتصمت المصادر 
المسيحية عن ذكر أي شئ يتعلق بتفاصيلها (' . 


ب حملةأمس قطلونية مرامون نح اثالث 


على جنر البلیام بالتحالف مع البيزيين سنة ۱۱۰۸/۵۵۱۲ م : 
تزعم بعض المصادر المسيحية اعتمادا على نصوص لاتينية 
بأن البيزيين تمكنوا بالتعاون مع قوات قطلونية بقيادة أمير قطلونية 
رامون برنجير الثالث من الاستيلاء على جزيرة ميورقة سنة ۰۰۲ ه / 
۸ م . وأن أمير قطلونية هو الذي تولى قيادة هذه الحملة التى كانت 
تتكون في معظمها من البيزيين . وتزعم تلك المصادر بأن هذه الحملة 
أسفرت عن مقتل صاحب جزر البليار ووقو ع أفر اد e‏ 
وأغلب الظن أن تلك الرواية ملفقة لا تستند إلي أدلة تؤيدها ‏ . وأتفق 
مع الدكتور عصام في ترجيحه بأنهالم تكن أكثر من غزوة بحرية 
فاشله قام بها البيزيون بالتعاون مع القطلان ثم خلطوا بين حوادث هذه 
الحملة وحوادث الحملة الصليبية المؤتلفة الکبری على البليار في سنة 
١١٠١ - ۱۱۱/۵ ۸‏ م نظراللتقارب الزمنى بين الحملتين ۲۱ . 
ولاتشير المصادر العربية إلي شئ من ذلك »وكل ما رود عن هذه 
الجزر الشرقية لايعدو وصفا عاما لحياة الامن والاستقرار والسلام 
المخيم على ربوع ميورقة في عهد أميرها مبشر ناصر الدولة في سنة 
۳ ه/ 5١١1م‏ وهی السنة التى نهض فيها الفتح بن خاقان من 
بانسیة | اوكردي و ری وی ان ی ی 


و اکرمه 
Campaner ۷ Fuertes : Op , Cit ., pp . 93 -94 .‏ 
. 99 . م Campaner Y Fuertes : Op, Cit...‏ 
Campaner Y Fuertes : Op , Cit ., 0 . 99‏ 


- عصام سيسالم : جزر الأندلس المنسية » ص ۹ 
© ابن خاقان : قلاند العقيان » ج ١‏ ع ص h4‏ 
- ابن خاقان : مطمح الأتفس 6و ص ۲۲۷ 


اج ال ریازج اليب + ج ۱ ص 10٩‏ - 30۱ 


- ۳۲۱ 


لم تمض آشهر على حملة القطلان والبیزیین حتی آبحر من 
سواحل النرويج الملك سیجورد الأول في نفس العام ۰۲ ه / ۰۸ ۹م 
على رأ س أسطول بحري كبير في طريقه إلي ساحل الشام لمسانده 
القوي الصليبية ‏ تلبية لنداء البابا أوربان التانی 11 مومرن] ۲۱ . 


ويبدو أن الاسطول مر في طريقه إلي سواحل الشام بجزيرة 
فرمنتيره مرهم.ر«رنر۳ أصغر الجزائر الشرقية » وأكثرها حصانة ومنعة 
بفضل استحكاماتها الدفاعية القوية » ويبدو أن هذا الاسطول الصليبى 
ار اد أن يعر ج على هذه الجز یر ة لمفاتلة أهلها ولكن الطبيعة الوعرة 
الممثلة في مرتفعات هذه الجزيرة عاقت القوات النور مندية عن الرسو 
على سواحلها . بالاضافة الي ما تعرضت له هذه القوات من سهام 
المسلمین المتحصنین بأعلى مرتفعات مولا . و عندما عجز الملك 
سیجورد الأول عن اقتحام اسوارها بالقوة عمد الي الحيلة » و أمر 
مجموعات من جنوده بالصعود إلي الصخور المطلة على أسوار 
الجزيرة و طلق الاسهم النارية وكتل الصخور على الحامية الاسلامية 
المدافعة عن السور الامامی » إلى أن تمکن الرماة من فتح نغرة في 
الاسوار الخارجية » تسللت منها القوات النورماندية الي داخل الجزيرة 
و التجات حامية السور الأول بعد قتال عنیف الي أحد الکهوف ‏ وقام 
البرابرة النورمان بوضع أكداس من الحطب على باب ذلك الکهف 
و اشعلوا فيه النار وقضوا على من فيه » وتقدمت القوات النورماندیه 
نحو السور الثاني للجزيرة . وبعد هجمات متلاحقة وخسانر فادحه من 
الجانبین تمکنت من اقتحامه › وانطلق الغزاه يقتلون وینهبون 
ویحرقون ولما أتموا مرادهم وحققوا هدفهم وملاوا ایدیهم من الغنانم 
والاسلاب رکبوا سفنهم وأغاروا على أطراف جزيرة يابسة المجاورة 
ثم غادروها سريعا إلي جزيرة منورقة » فلما واجههم المسلمون 





Campaner ۷ Euertes : Op , Cit ., p.94. (۱)‏ 
( سعید عاشور . اوروبا في العصور الوسطی ج ۱ص ۶۳۸ - ۳۱ . 


۱۲۲0 ://۷۷/۷۷۷۷/ . 21-1121212 1١١01 


۳۱۱ .ت 


وتصدوا الیهم بشجاعة نادرة رفعوا الحصار عنها و اتجهوا باسطولهم 
الي جزيرة صقلية © . 


د -احملة الصليبية الک ری على جرم البليام 

استطاع اسطول جزر البليار الصمود أمام هجمات أساطيل 
المسيحية طوال عهد مبشر ناصر الدولة » وحتى عام ۰۰۷ ه/ ۱۱۱۲ 
م بل إن اسطول المسلمين في ميورقة ومنورقة واصل الاغارة على 
الثغور المسيحية بسواحل ايطاليا وص كلية وسردانية » و الساحل 
الجنوبى لبلاد غاله وامارة قطلونية 29 لهذا اصدر البابا باسكال الثانى 
Pascua 1]‏ نداء إلى جمهوریه بيزة في عام ۷ ه/ ۰۱۲ ۱ م یدعو ها 
الي إعداد حملة بحرية كبرى للاستيلاء على جزر البليار » والقضاء 
على قوى المسلمين بها وتطيهر البحر المتوسط منهم لاعتداءاتهم 
البحرية المتواصلة على السيف الشمالى لحوض البحر المتوسط » وما 
يتبع هذه الاعتداءات من قتل وتخریب ٩‏ وواضح أن البابا اختار 
البی زنیین بالذات للقيام بهذه الحمله لما بلغه من اهتمامهم الشدید 
بالاستیلاء على جزر البلیار ووضع حد لغاراتهم المتکررة على 
الشواطئ الايطالية ۲۱ . 


ولم یتردد لبیزیون في الاستجابة السريعة لنداء لبابوية. 
وبدأوا یعدون حملة بحرية کبری للاستیلاء على الجزائر الشرقية 
جهزت لها بيزة ثلاثمائة سفينة من مختلف الأنواع 27 ویروی ابن 
الکردبوس في أحداث عام ۵۰۸ ه/ ۱۱۱6-۱۱۱۶ م مایلی : " 


Campaner ۷۲ Fuertes : Op , Cil .. pp. 95 - 6 ۰. (۱)‏ 
- عصام سیسالم : جزر الأندلس المنسية »ص ۲۲۱ . 

- عنان : دول الطو اتف »ص ۲۱۱ . 

۱( . 102 .م ,. Campaner ۷ ۳۱۵6۵۲۲۵5 : Op , Cit‏ 
- عفان ۰ دول الطو ائف »ص ۲۱۱ . 
Campaner Y Fuertes : Op , Cit ., p. 102 - 103. (1‏ 
- دائرة المعارف البر يطانية » ج لا ء ص ۹۵۰۵ لعام ۱۹۱۲ م . 

(©) عنان : دول الطوانف »ص ۲۱۱ . 


)°( 
مکتبة المهتحدین الإملاحية 


Campaner ¥ Fuertes : Op , 41. 103 ۰ 


ل ا ( ۱ 


اجتمع آهل بيشة ( بيزة ) وجنوة ' وعمروا ثلاثمائة مركب وخرجوا 
إلى جزيرةيابسة من عمل ميورقة ... "27 هذا وقد انضم الي أسطول 
بیزه قوات بحرية من برشلونه 1 و امیوریاش وھriںم‏ "۸ ومونبلییه 
Montpelier‏ وأربونة 02 و سرد انیه حنی بلغ مجموح سفن 
الاسطول المشارك فى , الحملة خمسمائة سفينة 9 


وبعد أن أتمت الاساطيل المسيحية استعدادتها منح البابا باسكال 
الثانى لواء البابوية إلي بدرو مهعم قائد القوات البيزية والمشرف على 
إعداد الحملة وأذن لهم بالابحار " لمحاربة أبناء هاجر والكفار القاطنين 
بجزر البليار " . 


وفي يوم الخميس غرة ربيع الأول ۰۰۸ ه الموافق السادس من 
شهر أغسطس ١١٠١‏ م أبحر الأسطول البيزي من خليج أرنو وميم 
واتجه غربا إلي جزيرة سردانية حيث انضمت إليه قوات برية وبحرية 
من تلك الجزيرة » ثم واصل الاسطول البيزي مسيرته غربأ تجاه جزر 
البليار (7)بعد أن اتفق كبار قادة الحملة على اسناد الرياسة الشرفية ‏ 
وحمل الراية البابوية الكبرى إلي رامون برنجير الثالث قمط برشلونة 
في كل العمليات العسكرية التى تقوم هبا الحملة ضد مسلمى البليار ۰۰ . 


() تشير المصادر المسيحية الي عدم اشتراك قوات جنوة في الحملة . 

Campaner ۷ Fuertes : Ibid ., p. 103 .‏ 
(') ابن الكردبوس : قطعة من كتاب الاکتفاء » ص ۱۳۲ . 
- وأنظر ابن عذاري : البیان » ج ۰۱.ص ۲۰۵ . 
- مکی ( دکتور محمود على ) : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطین » صحیفه معهد 
الدر اسات الاسلامية » المجلد ۸۷ مدرید ۱۹۲۰-۱۹۵۹ . 
() وعن كيفية اشتراك قوات من برشلونة في الحملة يروي لباروکمباتیر رواية غریبه 
مفادها أن الاسطول البيزي رسا على ساحل ظنه التباطنة البیزیون بانه من سواحل جزيرة 
ميورقة » حیث نزلت قواتهم » یقتلون ویخربون ثم تنبهوا إلي خطاهم عندما علموا بانهم 
کانوا في أرض مسيحية تابعة لامارة برشلونة » وبعثوا إلي کونت تلك الامارة یعتذرون له 
ویطلبون منه الاشتراك في الحملة الصيبية › فلم یتردد أمير برشلونه الذي عانی من غارات 


, لمسلمین من قبول دعوة المشارکه‎ ١ 

Campaner ۷ Fuertes : Op , Cit ., مم‎ 104 - 105 . 
Campaner لا‎ Fuertes : Op , Cit ., p.103. (۹) 
Campaner Y Fuertes : Op , Cit ., pp . 103 - 04 . (°) 
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. ۳۲۷۶ 


وعندما بلغ مبشر خبر هذه الحشود الضخمة والاعداد الکبيرة 
لاساطیل المسيحية » بعث رسله يعرض الصلح على الغز اة » ویعدهم 
بتسلیم ما لدیه من الاسري المسیحیین » وأن یعوضهم عن نفقات 
الحملة» ولکن القادة المسیحیین رفضوا هذا العرض (۲ » وتجمعت 
اساطیل النصاري في ميناء سالو ماه على ساحل قطلونية الا أن 
اضطراب البحر وسوء الاحوال الجوية أدي إلي اعاقة تحرك القوات 
البحرية لفترة من الوقت ۲ فلما استقرت الأحوال أبحرت تلك 
الاساطیل الي ثغر سان ماتیو ×1٥‏ مهك في ربيع الثانی ۰۰۸ ه ( ۲۶ 
سبتمبر ۱۱۱ ) ثم تحرکت السفن بعد ثلاثة أيام نحو جزر البلیار › 
ولکن سوء الأحوال الجوية دقع السفن الي مياه دانية » مما أجبر قادة 
الحملة على العودة الي برشلونة وقضاء فصل الشتاء هناك ۲۱ , 


وأخيرا تحرکت وحدات الاسطول الصلیبی من ساحل قطلونية 
في شوال ۰۰۸ ه (مارس ۱۱۱۰ ) الي الجزر الشرقية » وهاجمت 
بعخف وضراوة يابسة والجزر الاخری » وقوبل الهجوم بمقاومة 
ضارية من قبل المسلمین بشهادة المصادر اللاتينية ۰۲*1 الأمر الذي 
الجانبین » ولم بتمکن الاسطول الصلیبی من تحقیق النصر الا بعد 
مضی خمسة آشهر وذلك في ربيع الأول 0۰۹ هس ( ۲۸ یولیو 
۰ )2 وتبع ذلك استيلاء النصاری على يابسة . 


ويعبر الكاتب المرابطى محمد بن عبد الله بن الجد الفهري عن 
هذا الحادث في رسالة له نطالع فيها ما يلى : " وفي هذه السنة ( ۰۰۸ 
ه/ 4١١1م‏ )كانت الحملة التى انتلفت بعض الممالك المسيحية في 
غرب البحر الأبيض على توجيهها إلي الجزائر الشرقية » وقد اشترك 
في هذه الحملة أهل بيزة وجنوة وإمارة برشلونة إذ سیروا أسطولا 


Campaner ۷۲ Fuertes : Op , Cit ., p . 106 - 107. () 
Campaner Y Fuertes : Op , Cit ., م‎ 107 . (") 
Campaner Y Fuertes : Op , Cit ., p . 266 - 267 . (0 
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- ۳۲۵ _ 


مکوناً من نحو تلانمانه قطعة بحرية الي جزيرة يابسة أولا فحاصروها 
حصار] شدیدا و استبسل في مقاومتهم عامل الجزيرة الذي تسمیه 
المر اجع المسيحية هط ( أبا نصر ؟ ) الا أن القوات المتحالفة 
استطاعت الاستیلاء على الجزيرة و اقبلت بعد ذلك على النهب 
والتخريب بأفظع صورة ممكنة " ١(‏ , 


بينما تبالغ المصادر اللاتينية والاسبانية في ذكر تفاصيل 
استيلاء القوات الصليبية على يابسة في يوم عيد القديس لورنئو 
San ۸۵‏ في ۱۳ ربيع الأول 65 ه/١٠اغسطس‏ ١۱۱۱م‏ , 
وتسوق تفصيلاته عن المذبحة البشعة التى قام بها الصليبيون في أهل 
الامار ۵( 


وبعد أن فرغ الغزاة من يابسة توجهوا بقواتهم المكونة من 
خمسمائة سفینه نحو جزيرة ميورقة في ۲۵ ربیع ۵۰۹ ه / ۲۲ 
اغسطس ١١١5‏ م بعد يومين في یوم عيد القدیس سان بارتولومی 
San Bartolome‏ في ۲۷ ربيع الأول ۵۰۹ ( ۲۶ أغسطس ۱۱۱۵ )1 
ونزلت القوات المسيحية على ساحل الجزيرة وضربوا حصاراً شدیدا 
حول مدينتها ‏ . ومع ذلك آبدت قوات المسلمین مقاومة باسلة کبدت 


( انظر محمود على مکی : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المر ابطین » ص ۱5۹ . 

- ابن الكردبس + قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء ۰ ص ۱۲۲ . 
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- مکی : وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطین » ص ۱۵۹ . 

- ابن عذاري : البیان » ج ۰۱.ص ۲5 . 

- ابن خلدون : العبر » ج 4 »٠ص‏ ۲۹۵ . 

- ابن أبى زر ع ( ابو الحسن على بن عبد الله : " الاتیس المطرب » بروض الترطاس في 
اخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة فاس " » نشره کارل یوحن تورنبرج - طبع في مدينة 
اوبسالة » بدار الطباعة المدرسية ۱۸۳ م »ص ۷۹ - ۸۷ . 

- القلقشندى : صبح الاعشی : ج © »ص ۲۹۱ . 

- الحميرى : الروض المعطار ۰ ص °1۷ . 
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۲۰ ۰۳ .ان 


الأعداء خساتر فادحة ‏ . وفي نفس الوقت كان مبشر ناصر الدولة 
یحاول انقاذ مدينة ميورقة وعسكر المسلمین الذین أرهقهم شدة القتال 
و احکام الحصار ‏ ولما اشتد کلب النصاری على ميورقة تطلع ناصر 
لدونة الي الاستتصار بالمرابطین ء وک انوا قد تمکنوا آنذاك من 
السيطرة على شرق الأندلس كله 7 ۰ فلم يتردد ناصر الدولة مبشر من 
وكان بين يديه أنذاك قائد غراب ۰۲1 " فلم يشعر حتى خر ج الغراب 
معمرا ليلا من دار الصناعه عليه فانطلق في الحین یقفو ا أثره » و آتبعه 
نحو عشرة أميال و الظلام قد ستره » فلما قطع يأسه في الظفر به ۰ رجع 
خاسئاً على عقبه » فوصل ابن میمون بالکتاب الي أمير المسلمین › 
دفعه..."۲*. 


وفي تلك الائتاء كانت مقاومة المسلمین قد فترت في الوقت 


Campaner ۷ Fuertes : Ibid ., ۰ 281 - 282. (0‏ 
۲ ابن أبى زرع : روض الترطاس » ص ۵ 
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هناء 202 ر جع . Dozy : Supplement aux diction‏ 


aires arabes, T, H, Paris, 1927,p. 205. 
- Fahmi ( Ali . M ( : Muslim Sea Power in The Easter Mediterranean , p 132 - 3 


- ويذكر الدكتور درويش النخیلی » أن الغراب من المراكب الحربية شديدة الباس التى 
استخدمها المسلمون والفرنج في العصور الوسطى وقد دعيت بهذا الاسم لرقتها وطولها 
وسوادها لطلانها بالأطلية المانعة للماء كالزقت » فصارت تشبه بسوادها الغربان من الطير 
وکان مقدم هیکلها على شکل رأس غراب وهی تسیر بالقلع والمجادیف ( درویش النخیلی : 
السفن الاسلامية على حروف المعجم » جامعة الاسكندرية » ۶ + ص 4 ) . 

7( ابن الکردبوس : المصدر السایق » ص ۱۲۳ . 

- مکی : وثانق تاريخية جديدة عن عصر المرابطین » ص ۱۵۹٩‏ . 

بینما يذكر ابن القطان أن عدد القطع البحرية التى أعدت وجهزت في دور الصناعة 
المرابطية بامر لمیر المؤمنين على بن يوسف كانت " مائة وعشرين مركبا " . 

- ابن القطان ( أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الكتانى الفاسى ) : نظم الجمان ؛ 
نجز ء منه ۰ تحفیق د. محمود على مکی » المرکز الجامعی للبحث العلمی اشر اف مولاي 
الحسن للبحوث » جامعة محمد الخامس » اثرباط » كلية الاداب والعلوم الانسانية » بدون 


تارب" 6 1 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


ل ۳۲۷ 


الغزاة على الجزيرة » و استماتت حامية الجزيرةفي الدفاع عنها ('2 مما 
دفع أبا ربیع سلیمان بن لبون الذي خلف مبشر في حکم الجز اثر 
الشرقية أن يدعو المعسكر الصلیب. للصلح » ولکن المفاوضات تعثرت 
وباءت بالفشل ۰۲1 واستغل البيزيون فرصه اجراء المفاوضات 
وتوقف حامية مدينة ميورقة عن القتال واندفعوا نحو أسوار المدينة 
مستخدمين كافة أنواع آلات الحصار ونجحوا في فتح عدة ثغرات في 
الأسوار ‏ ومن خلالها اقتحموا المدينة » ولم تلبث تحصينات ميورقة 
الامامية أن سقطت في أيديهم في السادس من شوال ۵۰۰۹ ه( ۲۲ 
فبراير ۱۱۱۲ ) و اعقب ذلك مذبحة مروعة قام بها الغزاة ضد حامية 
مدينة ميورقة الاسلامية وصفها صاحب المدونة اللاتينية ‏ . 


وقام الغزاة باعمال السلب والنهب وأطلقوا سراح الأسرى 
المسيحيين الموجودين في سجون المدينة . ولما أشبع الغزاة ظماهم في 
سفك دماء المسلمين وتخريب العمران انتقلوا بسفنهم إلي جزيرة 
ميورقة » وهاجموا بالمة » مركزين على قصبه المدينة التى كان يطلق 
عليها اسم " حصن المدينة " ( بضم الميم وفتح الدال ) وفرضوا 
الحصار على القصبة ذات التحصينات الهائلة » وأخذوا في دك 
أسوارها بمختلف آلات الحصار عشرة أيام متواصلة (۲ وأخيرا تمكن 
المحاصرون من الاستیلاء على معقل المدينة في ۱۸ شوال ۵۰٩‏ ه 
٤(‏ مارس 5١١1م‏ )7 . مما اضطر حامية المدينة إلي الاحتماء في 
قعلة القصر » وواصلت التصدي للمهاجمين » واستبسلوا في المقاومة 
إلي أن و هنت قواهم و انهارت مقاومتهم » فاقتحم الغزاة أبواب القصر 
في ۳ من ذي القعدة ۰۰٩‏ ه ( ۱۹ من مارس 5١١1م)7)‏ بعد أن 
دموا معظم بنيانه واستولوا على جميع التحف والذخائر (© . 
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د ۴۳۲۸ - 


وتروي المصادر اللاتينية أن أبا ربیع سلیمان عندما أيقن 
بسقوط المدينة استقر عزمه على الهرب بطریق البحر مع عدد من 
قدمه في المرکب الذي آراد أن ينجو به » حتی وقع في قبضة الغز اة 
فكبلوه بالاغلال 29 . وانطلق الغزاة في أرجاء المدينة یقتلون 
ویأسرون. ولم ينج من أهلها الا من تمكن من الهرب إلي الجبال 
المحيطة بالمدينة ('؟) وهكذا دمرت المدينة تماما و صبحت أكوام] " 
خاوية على عروشها محرقة سوداء مظلمة منطبقة " 0 


وكان علي بن يوسف قد تلقى أثناء الحصار الصليبى لميورقة 
صريخ مبشر واستنجاده على يد قائد البحر أبى عبد الله بن ميمون » 
بكتاب مبشر إلي أمير المسلمين الذي بادر بتجهيز اسطول من ثلاثمائة 
سفينة ) بقيادة أمير البحر ابن تاقرطاس . إلا أن هذا الاسطول لم 
يصل إلي جزر البليار إلا بعد أن سقطت ميورقة تماما في أيدي الغزاة 
ولانعلم سر هذا التأخير » لکن النصاري لم يليثوا أن غادروها سریعا 
بعد أن بلغتهم أخبار الاسطول القادم لانقاد الجزيرة 20 , 


وهكذا اقلعت سفنهم عن الجزيرة وقد أثقلت بما حصلوا عليه من 
السبى والغنائم »بعد أن استصفواثروات الجزيرة وتركوها قاعآ 


Campaner Y Fuertes : Ibid ص,.‎ 271 . 0) 

1 ابن الكردبوس : المصدر السابق » ص ٠١٤‏ , 
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۱ ابن الکردبوس : المصدر السابق » ص ١74‏ . 

(') ابن الکردبوس : المصدر السابق »ص ۱۲۳ . 

- محمود على مکی : وثانق تاريخية جديدة في عصر المر ابطین ».ص ۱۵۹ . 

( ابن الکردبوس : المصدر السابق » ص ٠١٤‏ . 

- اين القطان ۰ ند جمار 6 ۰ 4 س المعطار » a:‏ 
یه اسان ان شم مان ص ۲۰ ؛ الحميري : الروض المعطار » ص 


صفصفاً خاوية على عروشها بعد أيام قليلة من عبد الفصح آواخر ذو 
القعدة ۵۰۹ ه ( منتصف ابریل ۲ ۵( . 


وصل الاسطول المرابطی الي ميورقة بقيادة أمير البحر ابن 
تاقرط اس بعد فرار الغزاة عنها » ووجد المر ابطون المدينة خاوية 
آصابها تدمیر شدید فعمر و ها ۰ واعادوا الیها الفارین من آهلها ۰ وکان 
عدد كبير منهم قد لاذ بقمم الجبال 7 . ثم قلد على بن یوسف على 
ولايتها وانور بن أبى بكر اللمتونى 27 ومنذ ذلك التاريخ دخلت تلك 
الجزر في فلك دولة المرابطين وكان لاسترجاعها أثر بعيد في مستقبل 
الأندلس كله ء لأنها لو بقيت بأيدي النصاري لأصبحت خطرأ يهدد 
شرق الأندلس كله . 


(؟( 
احياةالعلمية 2 الجنراشي الشم قية سید عصم دوبلات الطوافف 


إذا نظرنا الي الجزائر الشرقية سواء في فترة تبعیتها لمملكة 
دانية » أو بعد أن استقلت و آصبحت امارة مستقلة قانمة بذاتها نجد أنها 
-وعلی الاخص ميورقة - أنجت عددا کبیرا من العلماء لبعضهم الباع 
لطویل في مجال العلوم الدينية » ولبعضهم الآخر شهرة عالية في 
مجال الدر اسات الادبية » ولكن ‏ مع الاسف - لا تسعفنا المصادر 
العربیه بمادة كافية لکی ننتبم هذه الحر که العلمیه في الجز اثر الشر قیه 
ویمکننا من أن نبرز اتجاه الحرکات الفكرية و المذاهب الادبية بهذه 
لجز اثر » وأن نقومها تقویما علمیا متكاملا . 


Campaner ۷۲ Fuertes : Op , Cit ., .مم‎ 119-272 . (0 

اشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ج ١‏ » ترجمة الاستاذ محمد عبد 
الله عنان » ص ۱۶۲ . 

( ابن الکردبوس : المصدر السابق » ص ۱۲۲ - ۱۲ . 

ء ابن خلدون : العبر ٠‏ ج 4 ص ۲۵۹۵ . 

- ابن أبى زر ع : روض لقرطاس » ص ۰5 ۰ ؛ الحمیری : الروض المعطار »ص 51۷ . 


Vives : OpP.Cit. ۲.1 .‏ لا Prieto‏ 
(© ابن خلدون : العبر ؛ ج 4 ۰ص ٠١‏ . 
21-11221212١١7‏ . ۱۷/۷ ۱۷۷۱۷۷//: ۱۲۲0 
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ومما لاشك فيه أن كثيرا من أعلام هذه الحركة العلمية قد رحلوا 
عنها » كما أن عددا آخر من العلماء الوافدين من جزيرة الأندلس قد 
اجتذبتهم الحياة فيها وليس من السهل على الباحث أن يميز بين البلدي 
منهم والوافد لقلة ما زودتنا به المصادر العربية » وأيا كان الامر فان 
ذلك لا ینفی قیام حركة علمية مزدهرة لاسیما بعد أن أصبحت هذه 
الجزر مند بدایه الفرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) 
تؤدي دور هاما في المجال السیاسی ‏ الامر الذي مهد السبیل إلى 
اجتذاب عدد کبیر من الادباء والعلماء الیها للاستقر ار أو لمجرد الرحلة 
إليها والاقامه الموقوته . 


من حسن طالم هذه الجزاثر أنه في کل مرة ینفرد بالسلطة فیها 
حاکم » نجده عالما وأديبا » يشجع العلماء والأدباء أو یشارکهم في 
حياتهم لیجعل من قصره بلاطا ينافس غیره من البلاطات » فکان 
لمجاهد العامري وأحمد بن رشیق نانبه في الجزائر الشرقية ومن 
بعدهما ناصر الدولة في القرن الخامس الهجري الدور الاعظم في 
تنشيط هذه الحركة العلمية . فکانت بلاطاتهم تستقطب آبر ع علصاء 


ولقد علمت الفتن الداخلية بالاندلس والحروب الخارجية بين 
لنصاری و المسلمین على جعل هذه الجزر ملجأ يلوذ إليه بعض العلماء 
والادباء المرموقين . ففي بداية القرن الخامس للهجرة وبعد سقوط 
الدولة العامرية ثم الخلافة الأموية من بعدها نزح بعض علماء قرطبة 
إلي الجزائر الشرقية » واستظلوا في سمائها آمنين من الفتنة الطاحنة 
التى شملت أجزاء كثير من الأندلس » مطمئنين إلي الحرية التى 
ينعمون بها في ظل حكام متسامحين . 


ويعتبر ابن حزم أفضل مثل للتعبير عن هذه الحياة فبعد أن سدت 
جميع الأبواب في وجهه بالأندلس لم يجد متنفسا إلا بجزيرة ميورقة مع 
حاكمها أحمد بن رشيق نائب مجاهد العامري على الجزائر . فنراه يعقد 
فيها المجالس والمناظرات بكل حرية ويجادل كبار علماء المالكية 
مكتبة المهتدين الإملافية 


. ۳۳۱ - 


دفاعا عن مذهبه الظاهري » وهذا دلیل واضح على توافر الحرية 
العلمية التى تمتعت بها مملكة دانية والتى ظهرت باجل صورها في 
ظهور نزعة الشعوبية كما سبق أن أوضحنا . كما حل بالجزيرة أبو 
الوليد الباجي الذي تضافر مع أبى عبد الله محمد بن سعيد الميورقى 
المالكى لمناظرة ابن حزم . 


كذلك لجا إلي الجزائر الشرقية عالمان قرطبيان أزعجتهما 
الفتنة البربرية إلي ميورقة في بداية القرن الخامس الهجري » وهما : 


ار بن مطرف العو ف لابن ا خطاب : 

يكنى أيابكر أخذ القراءة عن أبى الحسن الأنطاكى » وأبی 
الطيب بن غلبون » خرج في الفتنة إلي الثغر ‏ ثم انتقل إلي جزيرة 
ميورقة سنة 4٠7١‏ ۱۰۱۹/۵ عن سن يناهز خمس وسبعين سنة() 
وخلف ابن غصن بن على الطائى ويكنى بأبي سعيد » من أهل قرطبة . 
أخذ القراءة عن ابی الطيب بن غلبون وهو الذي لقنه القرآن وأقرأ 
الناس بقرطبة وغيرها . وتوفى بجزيرة ميورقة مستهل المحرم سنة 
۷ هھ / ۲۲ فبرایر ۲۲2۱۰۲۲ . 


المقرئ أبى تمام غالب بن أبى اليمن القطينى » فقد درس بميورقة أو لا 
ثم أخذ بدانية عن أبى عمرو المقرئ وتوفی في سنة 455 ه / 
AT‏ 

م 


وبعد سقوط دانية سنه ٤1۸‏ ه/ 71١٠م‏ على يد ابن هود 
أصبحت ميورقة بلا مناز ع أهم مركز لعلم القراءات في شرق الأنداس 
أن لم نقل في كل بلاد الأندلس » وتكونت بها مدرسة لهذا الفن تخر ج 
منها آشهر المقرئين الاندلسیین . 


۲ ابن بشکوال : الصلة > ص 1" ترجمة رقم 1٩‏ . 
( ابن بشکوال : الصلة ۰ ص۱۱۰ - ۱۱۷ ترجمة رقم ۲۷۵ . 
۱ المر اکشی : الذیل والتكملة ؛ ج ۲ » ص 198 . 
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كما ازدهرت في بلاد مبشر حركة أدبية كان هو قطبها 
I PEI TCP‏ 


آما ابن حمديس فقد مدح مبشر بن سليمان بقصيدة تبلغ سبعه 
وعشرین بيتا ابتدأها بقوله : 


جاءتك أولاد الوجيه و لاحق فارتك في الخلق ابتداع الخالق, 
نيدان أمواه وفتح سباسب وظباء جام وعصم شواهق( 


وقد ركز الشاعر أبياته على وصف خيل مطهمة - والجزائر 
الشرقية مشهورة بها - أهديت لناصر الدولة فذكر ألوانها الزاهية 
وصهيلها المطرب وحركاتها الرشيقة وعدوها السريع 


وهكذا أصبحت الجزائر الشرقية خلال هذه الفترة ملجأ لكثير 
من سكان الأندلس خاصة عند اندلاع نار الفتنة التى أدت إلي سقوط 
الخلافة الأموية بقرطبة » وكان التسامح النسبى الذي عرف به حكام 
الجز اثر عاماد مشجعا للعلماء والأدباء من بين هؤلاء السكان ليحطوا 
رحالهم فیها . 


( ابن اللبانة سبق الحدیث عنه . 

۲ احمد بن حمدیس ۰ 7 هھ ۵۲۸ ه / ۱۱۳۳-۱۰۵6 م كان بميورقة زمن مبشر بن 
سلیمان ناصر الدوله ومدحه بقصيدة . 

نظر » دیو ان ابن حمد يس › ؛ تحقيق احسان عباس » بیروت ۱۹۱۰ م ۰ص ۲۱۲ . 


مشتبة ]ليك اال س ص ۰۲۳۰ 





۱۲۲0 ://www.al-maktabeh.com 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مر ۳۲۵ . 


المامة 
أخذ دور الفتيان الصقالبة ني التاريخ السياسي والحضارى 
للاندلس يتعاظم تدريجيا في عصر الخلافة حتى أصبحت لهم اليد 
الطولى في تصریف. أمور الدولة العامرية » وتبوأوا المناصب الكبرى 
التى مكنتهم من التدخل في تعيين الخلفاء . وكان لجهودهم الحربية 
الصادقة في عصر الامارة والخلافة أعظم الأثر في توطيد هيبة 


أن من مصلحته استمالة الصقالبة إلي جانبه » فضم طائفة منهم الي 
قواته » وأضاف إليهم جندا من البرير وأخمل شأن القباتل العربية . 
واستطاع بفضل استعانته بطوائف الصقالبة واليربر تمكين دعائم 
حكمه » وكسوة الأندلس بأردية العظمة والفخامة حتى لقد أصبحت 
تضاع ما كنت تنعم به من قوة وعظمه في عصر الخلافة . 


الا أن استعانة المنصور بتلك القوات البربرية والصقلبية وان 
كان خيرا على القوات العسكرية للاندلس كانت له عواقب وخيمة وكان 
عاملا من أبرز عوامل الهدم التى أغرقت البلاد في حرب أهلية أدت 
إلي تفتت وحدتها وانقسامها إلي دويلات طائفية ؛ وقد ساعد على احتدام 
نار الفتنة التى طحنت الأندلس برحاها » التنافس على دست الخلافة بين 
و البربر حينا » وبالمرتزقة النصارى حينا اخر فضاعت هيبة الخلافة 
وانهارت السلطة المركزية بسبب الحرب الأهلية 'ولجأ اهل الأندلس 
إلي المناطق الامنة حيث قامت دويلات صقلبية أو بربرية أو عربية . 


وكان من بين العناصر التى التمست مجالا أكثر أمنا الفتيان 
الصقالبة وعلى رأسهم عنبر وواضح وخيران ومجاهد العامري » فقد 
اختاروا شرق الأندلس وتمکنوا من تأسيس دويلات صقلبية في 
طرطوشة وفي دانية وفي بلنسية وفي مرسية وفي المریه . 
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وعلی الرغم من اختلاف خیران العامري الذي انتزي بالمرية 
مع أصحابه من الفتیان العامریین في شرق الاتدلس وخاصة مجاهد » 
فقد تمکن من انشاء مملكة مترامية الاطر اف امتدت من الساحل 
الجنوبی الشرقی لشبه الجزيرة على هينة مثلث کبیر ینتهی أحد جو انبه 
عند وادي آش وحدود مملكة غرناطه غربا » وحتی بسطه وجیان 
بالاضافة الي أوريولة ومرسية شمالا » وکانت سیاسته الداخلية التی 
تمیزت بالهمه و النشاط و التتظ یم والدقة با لاضافه اي اهتماماته 
العمر انية والثقافية سبباً في ظهور المرية کواحدة من أعظم دویلات 
الط و انف من حیث الاتساع العمر آنی والازدهار الاقتصادي . 


وفي عهد خلفه زهير اتسعت املاك المرية حتی شملت قرطبة 
نفسها التی دخلها سنة 475 ه/ ۱۰۳۶ م و استمر بها يتولاها مدة 
خمسة عشر شهرآونصف ورجحنا أن ذلك تم بناء على استدعاء من 
أبى الحزم بن جهور للمعاونة في الحفاظ على الامن واستقرار 
الاوضاع . كما آوضحنا أن زهیرا انتهج نهج صاحبه خيران في 
محاولة تأييد شرعية حكمه بالاستناد للي خليفة شرعى دفعآ لخطر 
الحمودیین من ملوك الط و اثف . فاستقدم رجلا كان يعمل سقاء » و یشیه 
الخليفة هشام ونصبه خليفة سنة 1 ۲ 4ه/ ۱۰۳ م ورجحنا أن ذلك 
كان من الاسیاب التی أدت للي اثارة ابن جهور ضد زهیر حتی 
استطاع أن یجبر هذا الأخير على مغادرة قرطبة بطريقة ما 


كما آبرزنا جوانب العلاقة بين زهير وابن عباد وما آلت إليه من 
تدهور نتيجة لامتتاع زهير عن مبايعة هشام الموید المدعو بخلف 
الحصر ي والذي نصبه ابن عباد في اشبيلية » ولکن ز هیر تمکن من 
کف خطر بنو عباد عن طریق تحالفه مع حبوس الصنهاجی ومبایعته 
لادریس بن على بن حمود ( المتأيد يالل ) . 


أما بالتسبة لبانسية فقد حکمها کل من مبارك ومظفر » و عندما 
تطلع مبارك الي ضم شاطبة الي دولته باعت محاولته بالفشل رغم 
قضائه على خيرة صاحب شاطبة بالسم نظر لاختیار آهلها لعبد العزیز 
بن أفلح خلفا له الذي قنع من مبارك بالسيادة الاسمية على شاطبة . 


مکتبة آلممندین )ل سلاهبة 


- ۳۳۷ 


وأوضحنا كيف ان الازدهار الاقتصادي الذي نعمت به بلنسية 
أثر على شتى مناحى الحياة فيها » حيث أن نمو الثروات في حوزة 
الارستقراطية الحاكمة في بلنسية أثر تأثيرا مباشرا على النواحى 
العمرانية والاقتصادية » فقد نشطت حركة البناء والتعمير » فأقيمت 
التحصينات وأسست قصور منمقة الجدران فسيحة الأبعاد تضاهي ما 
كان موجودا في قصر الخلافة بقرطبة » وساعد على هذا الازدهار 
شجع عددا کبیر] من التجار وأرباب الحرف على قصدها » والكثير من 
موالى المسلمين والص قالبة إلي اللجوء إليها حيث تم تدريبهم 
واستخدامهم فرسانا للذود عنها ء كما لجأ إلي تلك المدينة العبيد 
والمشردين الذين تم الاستعانة بهم في أعمال الزراعة والصناعة 
وخدمة القصر »مماأدي إلي ازدهار الحركة الاقتصادية بالمدينة » 
وعاد ذلك بأطيب النتائج على تلك المملكة . 


وعلى المستوي السياسى والعسكرى فقد بينا أنه بالرغم من 
مبايعة مبارك ومظفر للمرتضى مع بقية الفتيان العامريين في شرق 
الأندلس » الا أنهما لم يشاركا بشكل عملى في الجيش المصاحب 
للمرتضى عند دخوله قرطبة سنة ٤٤۹‏ ه/ ۱۰۱۸ كما أوضحنا 
صاحب سرقسطة عندما طمع في انتزاع طرطوشه من يد لبيب 
العامري » وقد أدي انتصاره عليه إلي علو شأنه وارتفاع مكانته . غير 
أن سياسة مبارك ومظفر التعسفية مع الرعية وتشددهما في جباية 
الأموال كانت سببا في هلاكهما » إلي أن ظفر منذر بن يحيى التجيبى 
ببلنسية بعد آن فشل لبيب ومجاهد في استمرار حكمهما لها . نم الت إلي 
المنصور عبد العزيز بن أبى عامر بعد أن أجمع عليه الفتيان العامرية 
وفي عهده نعمت البلاد بفترة طويلة من السلم والهدوء والاستقرار . 


وبالنسبة للسياسة الخارجية » فقد حاول المنصور عبد العزيز 
حمود ء وبادر الي مبايعة الخليفة هشام المز عوم في قرطبه مثل غيره 
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- ۳۳۸ 


من الامراء والموالی الصقالبة وهذا يؤكد أن عبد العزیز كان یبغی من 
وراء سیاسته هذه إلي ایجاد سند شرعی لتعضید حکمه وکف خطر 
الحمودیین في قرطبة ولا » ثم القوة الممثلة في بنی عباد اصحاب 
اشبيلية بعد ذلك » كما ساعدت علاقاته الودية مع ملوك اسبانيا 
سا كت تبكر رة ا اتف المجاررين اقا میاه 
لعامر ي . 


وکان ولده و خلیفته عبد الماك المظقر عاطلاً من صفات أبيه 
مما أدي الي اضمحلال مملکه بلنسیه و استیلاء صهر ه المأمون بن ذي 
النون عليها . 


أما بالنسبة لطرطوشة التى كانت تتبع دولة مجاهد العامري فقد 
لتجییی بفضل امدلدات مرا لك السکرية . 


وتؤكد رو ایه صاحب الذخيرة - بناء على السفارة التی بعث بها 
طرطوشة على أن مقاتلا كان يحكم طرطوشة منذ ما یقرب من عام 
۱ ه وهذاخلاف ما آورده ابن خلدون وبريتواي بيبس اللذين 
أوردا خبر بداية حكمه لطرطوشة في سنة ٤۳٣‏ هاء 177 هاء 
واف عن يناكم نار جاو ها سيد مت مالي كام تقو سر ات 
نبيل الذي تمكن المقتدر بالله بن هود من انتزاعها منه سنة ٤٥١‏ ه/ 
و ۱۰ 

° 


وبالنسبه للمملكة دانية فقد تبین لنا - من مقارنه الروايات التى 
أوردتها المصادر العربية - أن المنصور محمد بن أبى عامر اقام 
مجاهد حاكما على مدينة دانية قبل وفاته سنة ۳۹۲ ه . غير أننا أثبتنا 
أن مجاهد عند اشتعال نار الفتنة كان يحكم الجزائر الشرقية فقط » ثم 
تركها وعاد إلي قرطبة عند وقوع الفتنة وعندما تمكن البربر من 
السيطرة على قرطبة فرمجاهد مع بقية الفتيان العامريين إلي شرق 


- ۳۳۹ 


الاندلس و استطاع أن يفرض سیطرته على المنطقة الشرقية الممتدة من 
طرطوشة شمالا حتی دانية ولورقة جنوبا . 


ومن الجدیر بالذکر أن مجاهد وخیران لم یعترفا بخلافة سلیمان 
المستعین بل أن مجاهد نصب عبد الله المعیطی أحد اشر اف الامویین 
الطو انف التی ثعبت دور بارزأ في الصراع البحري في حوض البحر 
المتوسط ‏ ولهذا كان مجاهد من اکثر ملوك الطو ائف عناية با لاساطیل 
خاصة و آن الظروف كانت مهيأة للنهوض با لاسطول وبالتالی تحول 
المسلمون من سیاسه الدفاع الي الغزو المنظم . 


وفي مجال الحدیث عن جزر البلیار أثبتنا أن المنلمین أتموا فتح 
ميورقة نهائيا سنه ۲۹۰ هوان الاسلام انتشر في هذه الجزر بنفس 
الطريقة التى انتشر بها في شبه جزيرة الاندلس » وذلك عن طریق 
المصاهرات و الفتح المنظم . وذکرنا أن من اسباب فتح مجاهد لجزر 
البلیار انتهازه فرصه الفراغ الذي حدث بها بعد موت مقاتل آخر 
حکامها في سنة 1۰۳ ه ء ثم رغبته في الابتعاد عن دائرة المنازعات 
و الصراعات المحلية التی كانت تخوضها دویلات الطو ائف اللخری . 


أنه اصبح يتهدد السواحل الجنوبية الغربية من ایطالیا » مما اثار سخط 
البابوية ومسیحی ایطالیا الذين تحالفوه ضده . 


ما بالنسبة لعلاقاته مع ملوك الطو اف » ففد دارت بين مجاهد 
والمنصور عبد العزیز عدة وقانع سبق ذكرها بسبب التنافس على 
أملاك ز هیر العامري » ولم ينته الي صلح الا بوساطة سلیمان بن هود › 
ونتيجة لهذا الصلح تمت المصاهرة بين الملوك الثلاثة » وقام تحالف 
سیاسی كفل لمجاهد الحماية لثغور دانية الغربية أمام اطماع المأمون 
بن ذي النون ملك طليطلة . 
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أما في المجال الثقافى فقد أثبتنا مشاركة مجاهد في الحياة 
العلمية والادبية » وحرصه الشديد على اقامة خزائة للكتب تقارب ما 
كان قد جمعه الحكم المستنصر من الكتب في شتى فروع المعرفة . هذا 
وقد ساعدت ظروف الفتنة القرطبية على جمع كنوز ونفائس ما 
أخرجته قرائح علماء وأدباء الأندلس والمشرق الاسلامى . كما أدي 
تشجيع مجاهد للعلماء والأدباء » وبذله العطايا لهم بسخاء » ان اجتمع 
ببلاطه العديد من مشاهيرهم الذين أسهموا في ازدهار الحياة الثقافية في 
مملكة دانية . وعندما تعرضنا لعلى بن مجاهد أبرزنا سياسته الودية مع 
جير انه المسلمين والنصارى على السواء » والتماسه من المصاهرة 
مجالا لتوطيد هذه العلاقات » وأكدنا أن علاقاته الخارجية امتدت إلي 
خارج شبه الجزيرة خاصة مصر والشام التى ارتبط معهما بعلاقات 
اقتصادية في أيام الشدة المستنصرية سنة 45 54 ه . أما بالنسبة لعلاقاته 
الطيبة مع الممالك المسيحية » فقد رجحنا أن ذلك یرجم إلي نشأته 
ا ير ا ی 
كر لمسيجية » الامر لد سسلتي و سن 


غير أن هذه السياسة المتوازنة التى أقامها علي بن مجاهد مع 
جيرانه لم ترد عنه عادية صهره المقتدر احمد بن سليمان بن هود الذي 
١ ۰ ۷1‏ 

م۴ 


ما بالنسبة لجزر البلیار فقد ارتبط تاریخها بمجاهد العامري 
الذي تمکن من ضمها إلي ملکه منذ أن افتتحها . لكن تلك الجزر خرجت 
ا ا TE‏ 
سنة 554 ه وقد ات" ثبتت العملات التى تم العثور عليها أن المرتضى 
عبد الله بن الأغلب استقل بحكمها منذ ذلك التاريخ خ » وخلفه عليها مبشر 
ناصر الدولة حتى سنة ۵۰۹ ه / ۱۱۱۵ ح . 


وشهدت جزر البليار نهضة علمية وأدبية عندما كانت تابعه 
للمملكة دانية أو بعد أن استقلت عنها نتيجة لانجابها عددا من العلماء 
مختبة الممتدين الإملامية 


۳۶۱ 


النابغین » كما قصدها بعض الشو امخ من علماء الاندلس الذین كان لهم 
باع طویل في مجال العلوم الدينية و الادبية » وساعد على هذا الاززدهار 
ان حكامها كانوا علماء أو أدباء سعوا الي تن” تنشيط الحركة العلمية في تلك 
الجزر . 
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ل ۳۶۳ 95 


امصادم الم بية 


ابن الآبار ( آبو عبد الله محمد القضاعی البلنسی ) ت 1۵۸ ه 
/56 ١م:"‏ تاب التكملة لکتاب الصله " نشره عزت العطار 
الحسينى » جزءان القاهرة ١965 ٠١955‏ ۰ طبعة كوديراء 
مدريد 1845م . 

ابن الآبار ٠‏ " المعجم في اصحاب القاضی الاصام ابی علي 
الصدقی " دار الکتاب العربى للطباعة والنشر . القاهرة 
۷ م . 

اين الابار ۰ " الحله السیر ۱ " » تحفیق الدکتور حسین مؤتس› 
القاهرة ۱۹۲۱۳ م . 

ابن الأبار : " اعتاب الکتاب ٠"‏ تحقيق الدكتور صالح 
الاشتر » المطیعه الهاشمیه » دمشق ۲۱ هم . 

ابن الأثير ( آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الجزري ) ت 
۰ ه/ ۱۲۳۳ :" الكامل في التاريخ ٠"‏ الجزء 
السادس والتاسع » دار صادر »> بيروت 111١م.,‏ 

الادريسى ( الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 
ادريس الحمودي ) ت حوالى ٩4۸‏ ه/ ۱۱۵4 م : " صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والاتدلس " مر من 
كتاب " نزهه المشتاق في اختراق الافاق " تحقيق دوز ى ودي 
غویه » لیدن ۱۸۹۶ م . 

الادریسی : " نزهة المشتاق في اختراق الافاق " مجلدان › 
مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

الاصطخری ( آبو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی ) كان 
حيأ في النصف الأول من القرن الرابع الهجری / النصف 
الأول من القرن العاشر الميلادي : " كتاب المس الک 
و الممالك" » مطبعه بریل » لیدون ۱۱۲۷ . 

الاصفهانی ( العماد آبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد ) ت 
۷ ه/ ۱۲۰۰ : " خريدة القصر وجريدة العصر " 
ثلاثة أقسام » القسم الأول والثانی » تحقیق محمد المرزوقی › 
ومحمد العروسی المطوي » تونس ۱۹۷۳ م ۰ القسم الثالث › 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-1121212123١ ١7 


- ۳6 


تحقیق آذرخاش آذرنوش » الدار التونسية للنشر » تونس 
۷۲ هم . 

- ابن بسام ( ابو الحسن على الشنترینی )ت ٩4۳‏ ه / 
۷ م : " کتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة " تحقیق 
الدكتور اسحان عباس » أربعة أقسام في ثمان مجلدات » دار 

- ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك )ت ٩۷۸‏ ه / 
۴ م : " كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس "۰ 
جز ءان. الدار المصرية للتالیف والترجمة ‏ القاهرة ۲ م. 

- البکری ( آبو عبید الله عبد الله بن عبد العزیز ) ت ۶۸۷ ه / 
۶ هم : المغرب في ذکر بلاد افريقية والمغرب » من 

. م‎ ۱٩۱۱ الجزائر‎ Description de L' Afrique Septentrional 

9 البكرى : جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك 
والممالك » تحقيق الدكتور عبد الرحمن على الحجى › الطبعه 
الاولی » بیروت ۱۹۱۸ م . ۱ 

1 البلوي ( أبو الحجاج یوسف بن محمد المالکی الاندلسی ) 
الفرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي : " كتاب 
لف باء " عالم الكتب » بيروت » بدون تاريخ . 

3 ابن بلقين ( الأمير عبد الله الزيري ) : " مذكرات الأمير عبد 
الله » المسماة بكتاب التبيان » تحقيق الاستاذ ليفى بروفنسال › 
دار المعارف » مصر ۱۹۵۵ م . 

- الثعالبى ( آبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل 
النيسابوري ) ت ۹ ه/ ۱۰۳۷ م : " یتمیه الدهر في 
محاسن أهل العصر ٠"‏ تحقیق الاستاذ محمد محيى الدين عبد 
الحميد » الطبعة الثانية » دار الفکر » بيروت ۱۹۷۳ م . 

- ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ) ت 455 ه/ 
۶ م : " جمهرة أنساب العرب " ٠‏ تحقيق الاستاذ عبد 
السلام هارون » الطبعة الخامسه » دار المعارف . القاهرة 
1۹۸۲ 

ب 
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ابن حزم : " طوق الحمامة في الألفة والالاف" تحقیق 
الدکتور الطاهر أحمد مکی . الطبعة الرايعة » دار المعارف . 
القاهرة ۱۹۸۵ م , 

ابن حزم : " نقط العروس في تواریخ الخلفاء " » تحقیق 
الدکتور شوقی ضيف . مجله كلية الاداب » مطبعة جامعة 
القاهرة » دیسمبر ۱۹۵۱ م . 

ابن حزم : " رسائل ابن حزم " تحقيق الدکتور احسان عباس, 
مکتبه الخانجی بمصر » و المثنی ببغداد » بدون تاريخ . 

ابن حزم : " مداواة النفوس وتهذیب الاخالق والزهد في 
الرذائل " تحقیق آبو حذيفة إبراهيم بن محمد » الطبعة الاولی» 
مکتبه الصحافه بطنطا ۱۱۸۷ م . 

ابن حزم : " الرد على بن النغريلة اليهودي " ورسائل 
أخري» تحقيق الدكتور احسان عباس » مكتبة العروبة . 
القاهرة ۱۱۱۰ م . 

الحميري ( آبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) ت في أواخر 
القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي : " الروض 
المعطار في خبر الأقطار " » تحقيق الدكتور احسان عباس › 
الطبعه الثانية » بیروت ۶ هم , 

الثعالبى ( آبو المنصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل 
النیسابوري ) ت ۲۹ ه/ ۸۱۰۳۷ : " يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصر " » تحقیق الاستاذ محمد محیی الدین عبد 
الحمید » الطبعة الثانية » دار الفکر » بیروت ۱۹۷۳ م . 

ابن حزم ( آبو محمد على بن أحمد بن سعید ) ت ٠٥١٠‏ ه / 
۰۶ م : " جمهرة أنساب العرب " » تحقيق الاستاذ عبد 
السلام هارون ؛ الطبعة الخامسة ؛ دار المعارف , القاهرة 
۲ م . 

ابن حزم : " طوق الحمامة في الالفة والالاف " تحقیق 
الدکتور الطاهر أحمد مکی الطبعه الرابعه » دار المعارف › 
القاهر ة ۱۹۸۰ م . 

ابن حزم : رسائل ابن حزم " تحقیق الدکتور احسان عباس ٠‏ 
مكتبة الخانجی بمصر » و المنتی ببغداد » بدون تاريخ . 
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- این حرم : "مداواة النفوس وتهذیب الاخلاق والزهد في 
الر دائل " تحقیق أبو حذيفة ایراهیم بن محمد » الطبعة الاولی 
مکتبه الصحافه بطنطا ۱۹۸۷ م . 

- ابن حزم : " الرد على ابن النغریله اليهودي " ورسائل 
أخريء تحقیق الدکتور احسان عباس » مكتبة العروبة › 
لقاهرة ۱۹۰۰ م . 

- الحميري ( آبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) ت في أواخر 
القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي : " الروض 
المعطار في خبر الاقطار ۳ تحقيق الدکتور لحسان عباس › 
الطبعه الثانية » بیروت ۶ هم , 

۳ الحمیری : " صفة جزيرة الأندلس منتخبة من کتاب الروض 
المعطار في خبر الاقطار " تحقیق قبه الاستاد لیفی برو فنسال » 
القاهرة ۱۹۳۷ م . 

5 الحميدي ( أبو عبد الله محمد بن فتوح ) ت ۸۸ / ۱۰۹م: 
" جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس " » مجموعة تراشا › 
الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة ١9555‏ م . 

- ابن حمديس الصقلى ( عبد الجبار )ت ٩۲۷‏ ه / ۱۱۳۲ ه: 
" دیوان ۳ ۰ تحفیق الدکتور احسان عباس ؛ بیروت ۰ م. 

5 ابن حوثل ( ابو القاسم محمد بن على البغدادي النصیبی ) ت 
۰ شب 7 ٩۹۰‏ ۰ " كاب صورة الأرض " » الطبعة 
الثانية » بمطبعه بریل » لیدن ۱۹۳۸ م . 

- ابن حيان ( أبو مروان حیان بن خلف بن حیان ) ت 455 ه 
/ م : المقتبس في تاريخ رجال الاندلس " قطعة 
نشرها الاب ملشورم . انطونية » باریس ۱۹۳۷ م . 

- ابن حیان : " المقتبس في أخبار بلد الأندلس " تحقیق الدکتور 
عبد الرحمن على الحجی ؛ بیروت ۱۹۸۳ م . 

- ابن حیان : " المقتبس من أنباء أهل الاندلس " تحقیق الدکتور 
محمود على مکی . القاهرة ۱۹۷۱ م . 

- ابن حیان : " المقتبس " ( قطعة خاصة بالئلائین سنة الاولی 
من حکم عبد الرحمن الناصر ) » نشرها الأساتذة بدرو 


مکتبة الممتدين الإملامية 


- ۳۶۷ 


شالمیتا» وف دیریکو کورینطی » ومحمود صبح ‏ مدرید 
۹۷۹ 

ابن خاقان ( آبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القیسی 
الاشبیلی ) ت ٩۲۹‏ هب / ۱۱۳ : " قلاند العقیان في 
محاسن الاعبان " » مجلدان تحقیق الدکتور حسین یوسف 
خربوش ٠‏ الطبعة الاولی » مكتبة المنار » الاردن ۷۱ م . 
ابن خاقان : " مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح اهل 
الاندلس " ۰ تحقیق الاستاذ محمد على شوابكة » الطبعة 
الأولى » بيروت ۱۹۸۳ م . 

ابن خرد ذابة ( آبو القاسم عبید الله ) ت ۳۰۰ ه/ ۸٩۱۳‏ : 
" المسالك والممالك " تحقيق دي غوية › مطبعه ابریل 
۹ مكتبة المننی ببغداد . 

اين الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) : ت ۷۱ له 
/ 1074م " اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام " ( الجزء الخاص بالأندلس ) تحقيق الاستاذ ليفى 
بروفنسال » الطبعة الثانية » دار المكشوف , بيروت ۱۹۵۲ م. 
ابن الخطيب : " الاحاطة في أخبار غرناطة " تحقيق الاستاذ 
محمد عبد الله عنان في أربعة أجزاء › القاهرة ۱۹۷۳ 
۶ ۰۱۷ ۱۱۷۷ م . 

ابن الخطیب : " مشاهدات لسان الدین بن الخطيب في بلاد 
المغرب والأندلس " ( مجموعة رسانل ) تحقیق الدکتور أحمد 
مختار العبادي » مطبعة جامعة الاسكندرية ۱۹۸۳ م . 

ابن الخطیب : " رقم الحلل في نظم الدول "۰ تحقيق الدكتور 
عدنان درويس ۰ منشور ات وزارة التقافه » دمشق ۰ م , 
ابن الخطیب : " ريحانة الکتاب ونجعه المنتاب " تحقيق 
الاستاد محمد عبد الله عنان » مكتبة الخانجی . القاهرة 
۱ م . 

ابن خفاجة ( ابو اسحق ابراهیم بن أبى الفتح الاندلسی ) ت 
۸ ه ۱۱٤۲۳‏ م : دیوان » تحقبق کرم البستانی » دار 
صادر » بیروت ۱ هم . 


۱۲۲0 ://۱۷۷۱۷۷ ۱۷/۷ . 21-11221212١١7 


د ۳۶۸ - 


- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد )ت ۸۰۸ ه 7 ۱۶۰۵5 : 
" العبر ودیوان المبتدأ والخبر "؛ المقدمة طبعة بیروت 
۲ مء وبقية الأجزاء طبعة بیروت ۱۹۱۸ م . 

- ابن خلدون : " التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا " 
تشر وتحفیق الاستاد محمد بن تاویت الطنجی . القاهرة 
۱ هم . 

1 ابن خلکان ( آبو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن أبى 
بكر ) ت ۱۸۱ ه-/ ۱۲۸۲ م : وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان » تحقیق الدکتور احسان عباس »دار النقافه » بیروت 
۱٩۹۷۷ - ۸‏ م . 

- ابن دحية ( آبو الخطاب عمر بن حسن )ات ۱۳۳ ه / 
۵ م : " المطرب من أشعار أهل المغرب " » تحقيق كل 
من الاستاذ ایراهیم الابياري " وحامد عبد المجيد » القاهرة 
1 م . 

5 ابن دراج الفسطلی ( آبو عمر أحمد بن محمد بن العاصی بن 
أحمد بن سليمان بن عيسى )ت ١"؛‏ ه/ ۰۸۱۰۳۰ " 
ديوان » نشر وتحقيق الدكتور محمود على مکی الطبعة 
الثانية » دمشق ۱۳۸۹ ه/ 1955م . 

5 الدواداري ( أبو بكر بن عبد الله بن أيبك ) ت 75 ه/ 
65م م: "كنز الدرر وجامع الغرر " الجزء السادس 
"الدره المضية في أخبار الدولة الفاطمية " تحقيق الاستاذ 
صلاح الدين المنجد » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر › 
معهد الدراسات الالمانی » القاهرة ۱۳۸۰ ھ/ ١٠١۹٦۱‏ م . 

- الذهبى ( أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقى ) 
ت ۷۸ ه / ۱۳۷ م : " سير اعلام النبلاء " الجزء التاسع 
تحقيق وتعليق بشار عواد معروف » مطبعة عيسى الحلبى 
۷ م. 

- الذهبى : " العبر في خبر من غبر " اربع أجزاء » طبع 
لکویت ‏ تواریخ مختلفة » الجزء الأول والرابع » تحقيق 
الاستاذ صلاح المنجد الكويت ۱۹۰۰ م ۱۹۱۳ ۰ الجزء 
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الثانى والثالث تحقیق الاستاذ فواد السید » دائرة المطبوعات 
والنشر › مطبعة حکومة الکویت ۱۹۲۰ م ۰ ۱۹۲۱ م . 

ابن الزبير ( أبو جعفر احسد )ت ۷۰۸ هب۱۳۰۸ م : 
"القسم الأخير من کتاب " صلة الصلة " تحقیق الاستاذ لیفی 
بروفتسال » الرباط ۱۹۳۷ م . 

ابن ابی زرع ( أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى ) ت 
5 ه / 1775م : " کتاب الأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس " نشره 
كارل يوحن تورنبرج » طبع في مدينة آوبسالة بدار الطباعة 
المدرسية » ۱۸۳ م . 

الزهري ( آبو عبد الله محمد بن أبى بكر )ت ۵4۱ ه / 
4 مم : " كتاب الجغرانيا " تحقيق الاستاذ محمد حاج 
صادق ‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » بدون تاريخ . 

ابن الزقاق البلنسى ( أبو الحسن على بن إبراهيم بن عطية ) 
ت ٥۲۸‏ ه / ۱۱۳۳ م : ديوان » تحقيق عفيفة ديرانى » دار 
الثقافة » بيروت ۱۹۱ م . 

ابن سعيد : ( أبو الحسن على موسى ) ت ۱۸۶ ه/ ۱۲۸۲ 
م : " المغرب في حلى المغرب " جزءان تحقيق الدكتور 
شوقى ضيف ٠‏ الجز ء الأول » الطبعة الثالثة » القاهرة ۱۹۷۸ 
م » والجزء الثانى » الطبعة التالثة » دار المعارف › القاهرة 
۰ م . 

ابن سعيد : " کتاب الجغر افيا " تحقیق الاستاذ اسماعیل 
العربی . الطبعة الاولی » منشورات المکتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزیع » بیروت ۱۱۷۰ م . 

ابن سعيد : " رایات المبرزین وغایات المميزين " تحقیق 
لدکتور النعمان عبد المتعال القاضي » لجنة احیاء التراث 
الاسلامی » القاهرة ۱۱۷۳ م . 

لسقطی ( آبو عبد الله محمد بن أبى محمد ) : " کتاب آداب 
الحسبة " تحقیق الاستاذ لیفی بروفتسال والاستاذ کولان › 
باریس ۱۱۲۱ م . 
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5 السلاوي ( آبو العباس أحمد بن خالد الناصري )ات ۱۳۱۵ 
ه / ۸۱۸۹۷ : " الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى " 
تحقيق الاستاذ / جعفر الناصري ومحمد الناصري ‏ 1 أجزاء 
في ۳ مجلدات › دار الکتاب » الدار البیضاء ۱۹۱۵۶ م . 
كلاه ه/ ۸۱۱۸۰ : " آخبار وتراجم أندلسية " تحقیق 
الدکتور احسان عباس » دار الثقافة » بیروت ۱۹۲۳ م . 

- السیوطی ( عبد الرحمن ) ت ٩۱۱‏ ه/ ۱۵۰۵ م : " تاريخ 
الخلفاء " طبعه مصر . 

5 ابن سماك العاملی ( آبی القاسم محمد بن أبى العلاء محمد 
بن سماك المالقى الغرناطى ) النصف الثانى من القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي : " الزهرات المنثورة في 
نكت الاخبار المأثورة » تحقيق الدكتور محمود على مکی › 
منشورات المعهد المصري للدراسات الاسلامية » مدريد 
٠:‏ ه/ ۱۱۸۶ م . 

- ابن شهید ( آبو عامر آحمد بن عبد الملك ) ت 475 ه / 
۵ م : " دیوان » جمعه » وحققه یعقوب زکی ور اجعه 
الدکتور محمود على مکی . دار الکتاب العربی للطباع 4 
والنشر › القاهرة بدون تاريخ . 

- ابن شهید : " رساله التوابع والزوابع " تحقیق بطرس 
البستانی » مكتبة صادر » بیروت ۱۹۵۱ م . 

. صاعد ( أبو القاسم بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد ) ت 5 ه/ ۱۰۷۰ م : " طبقات الامم " تحقيق 
حياة بوعلوان » الطبعة الاولی › دار الطليعة › بيروت 
69م . 

5 الضبى ( أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ) ت 
68 ها/ ۱۲۰۳ م : " بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس " دار الكتاب العربی » القاهرة ۱۹۱۷ م . 

- الطرطوشى ( أبو بكر محمد بن الوليد الفهري )ت 57١‏ ه 
/ 1171م : " سراج الملوك "ء القاهرة ۱۲۸۹ م . 
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الطرطوشی : " کتاب الحوادث والبد ع " تحفیق الدکتور محمد 
ابن عبد الرووف ( احمد بن عبد الله ) : " رسالة في آداب 
کتاب بعنوان " ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب " القاهرة ۱۹۵۵ م . 

ابن عبدون ( محمد بن أحمد التجیبی ) : "رسالة في القضاء 
والحسبة " نشرها الاستاذ لیفی بروفتسال ضمن کتاب بعنوان 
ثلاث رسائل أندلسية في اداب الحسبه و المحتسب " القاهرة 
۵ هم . 

عبد السلام هارون : نوادر المخطوطات . المجموعه الثالثه 
والرابعة » الطبعة الاولی مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة ۱۹۵۲۳ . ۱۱6۶ م . 

ابن عذاري المراكشى ( آبو العباس أحمد بن محمد ) كان 
حياً في ۷۱۲ ه/ ۱۳۱۲ : " البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب " ٤‏ أجزاء تنتهى بنهاية عصر دول4 
المرابطين في المغرب والأندلس › الأجزاء الثلاثة الأول 
تحقيق كولان ؛ وليفى بروفنسال » والجزء الرابع تحقيق 
الدكتور احسان عباس , الطبعه الثانية » دار الثقافة » بيروت 
۰ عم . 

العنري ( آبو العباس أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن 
الد لاقی ) ت ۶۷۸ ه / ۱۰۸۵ : " ترصيع الاخبار وتنويع 
الآثار في غرانب البلدان والمسالك الي الممالك " تحقيق 
الدکتور عبد العزیز الاهوانی » مدرید ۱۹۱۵ م . 

ابن العماد ( آبو الفلاح عبد الحی ) ت ۹ هه / ۱۸۰ ۸۱: 
" شذرات الذهب في آخبار من ذهب " المكتبة التجارية 
للطباعة و النشر و التوزیع » بیروت ۷۹ م . 

العماد الاصفهانی ( آبو عبد الله عماد الدين ) ت ٩۹۷‏ ه / 
۰ م : " خريدة القصر وجريدة العصر " الجزء التالث » 
قسم شعراء المغرب والأندلس » تحقیق آذرتاش آذرنوش ۰ 
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9 العمري ( شهاب الدين أحمد بن يحيى المعروف بابن فضل 
الله ) ت ۷۲ ه/ ۸۱۳۶۱ : " مسالك الابصار في ممالك 
الامصار » الجز ء الخاص بوصف افريقية و المغعرب 
و الاتدلس» نشر الاستاذ حسن حسنی عبد الوهاب " مجلة البدر 
" عدد ١١‏ مطیعه النهضه ۰ بتونس . 

13 بخ دیق ی سر مح د 
50لم:" ثاب العقد الفريد " ربعة أجزاء » طبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر » القاهرة » بدون تاريخ . 

- ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف )ات ٤٦۳‏ هه / ۱۰۷۰ : 
"القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم "۰ 
مطبعه السعادة ؛ القاهرة ۱۳۵۰ ه/ ۱۱۳۱ م , 

- ابن غالب الأنلدسى ( آبو عبد الله محمد بن غالب البلنسی ) 
ت ۷۲۷ ه / ۱۳۱۶ م : قطعة من كتاب فرحة الأنفس في 
تاريخ الأندلس » تحقيق الدكتور لطفى عبد البديع » مجلة معهد 
المخطوطات العربية » جامعة الدول العربية » المجلد الأول » 
الجزء الثانى » نوفمبر ۱۹۵۵ م . 

1 د بجوي E TE‏ را و 9 
۲ ه/۱۳۳۱ : " تقویم البلدان " تحقیق دي سلان ؛ 
باریس ۱۸۶۰ م . 

- ابن القوطية ( ابو بكر محمد بن عمر ) ت ۳۱۷ ه / ٩۷۷‏ م 
: " تاريخ افتتاح الاندلس " الطبعة الاولی ‏ دار الکتاب 
المصري ٠‏ القاهرة » دار الکتاب اللبنانی » بیروت ۲ هم . 

- ابن الفرضی ( آبو الوليد عبد الله بن محمد بن یوسف 
الازدي) :ت ۰۳ ه/ 7١١1م‏ : " تاريخ علماء الأندلس " 
الدار المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة ١915‏ م . 

- ابن فضلان ( أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن 
حماد) : " رسالة في وصف الرحلة إلي بلاد الترك والخزر 
والروس والصقالية " تحقيق الدكتور سامي الدهان » الطبعة 
الثانية » مكتبة الثقافة العالمية » بيروت ۱۹۸۷ م . 
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القزوینی ( زكريابن محمد بن محمد ) ت ۲ هھ / 
"aA‏ ثار اليلاد واخبار العباد " دار صادر » بيروت 
۷۹ هم , 

ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) ت ۲۷ ه/ 
65م + " الامامة والسياسة " منسوب إليه تحقيق طه الزينى 
» دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت ۱۱۱۷ م . 

ابن قتيبة : " کتاب العرب ‏ أو الرد على الشعوبية » رسانل 
البلغاء " جمعها محمد کرد على » دار الکتاب العربیه الکبر ی 
مصر ۱۲۱۲ م . 

ابن القطان ( آبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن 
يحيى الكتامى ) ت ۱۲۸ ه /۱۲۲۱ م : جزء من کناب 
"نظم الجمان " تحقیق الدکتور محمود على مکی بمساهمة من 
المركز الجامعی للبحث العلمی » إشراف مولاي الحسن 
للیحوث ؛ جامعة محمد الخامس » الرباط › كلية الاداب 
و العلوم الانسانية » بدون تاريخ . 

القلقشندی ( أبو الع اس أحمد بن على )ت ۸۲۱ ه / 
۸ هم : " صبح الاعشی في صناعة الانشا " الجز ء 
الخامس و السادس > الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهر ه 
۷۲۳ هم . ۱ 
الفلفشند ی ٠‏ " أثر الانافة في معالم الخلافه " الجزء الأول › 
تحقيق عبد الستار فراج » وزارة الانباء الكويتية 515١م‏ . 
ابن الکردبوس ( أبو مروان عبد الملك ) ت أواخر القرن 
السادس الهجري / الثانى عشر الميلادي : " قطعة من كتاب 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء " تحقيق الدكتور أحمد مختار 
العبادي 4 معهد الدر اسات الاسلامية ؛ مدر لد ۱ ١‏ م . 
مجهول : "بذ تأريخية في أخبار البربر في لقرون 
نشرها الاستاذ ليفى بروفنسال » سيد فام الساربية + از رل 
۶4 ۱ م . 

مجهول : " ذکر بلاد الاندلس " نشر وتحقیق لويس مولینا » 
مدر لد ۲ م. 
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- مجهول : اخبار مجموعة في فتح الاتدلس وذکر آمرائها 
ار اراد وني "قطي بو اكير ا اليا جر 
الکتاب المصري > القاهرة دار الكتاب اللبنانى » بيروت 
۱ م . 
- مچهول : " کتاب الاستبصار في عجائب الامصار " ء لكاتب 
مراکشی من کتاب القرن الساس الهجري / الشانی عشر 
الميلادي › تحقیق الدکتور سعد زغل ول عبد الحمید » 
الاسكندرية ۱۱۵۸ . 
- مچهول : مدونة تأريخية عن عصر عبد الرحمن الناصر › 
نشرها الاستاد لیفی بروفنسال وامیلیو غرسیه جومث تحت 
عنوان : 
Nasır , Por‏ - اذ Una Cronica anonima de Abd Al - Rahman HI‏ 
Levi - Provencal , GO . Gomez , Madrid 1950 .‏ 


3 المراکشی ( عبد الواحد بن على ) ت ۹ ه / ۱۲۷۰ م : 
" المعجب في تلخيص أخبار المغرب " ۰ مطبعة السعادة ‏ 
مصر ۲۶ ۱۱ ه /۱۱۰۱م . 

۱ المراکشی ( ابو عبد الله محمد بن عبد الملك الأوسى ) ت 
۲۳ ه/ /۱۳۰م : " الذيل والتكملة لکتابی الموصول 
والصلة " السفر الأول - القسم الأول » و الثاني ؛ تحقیق محمد 
بن شريفة » بیروت ؛ بدون تاريخ » بقية السفر الرابع » تحقیق 
الدكتور احسان عباس ومحمد بن شريفة » بیروت ۱۹۱ م › 

- المسعودي ( ابو الحسن على بن الحسین بن على ) ت 
1 ۶ 2۲ / ۹6۷ : " مروج الذهب ومعان الجوهر " تحفيق 

محمد محیی الدین عبد الحمید ء دار المعرفة » بیروت 
۲۳ (م . 

۹ المقدسی ( شمس الدین أبو عدب الله محمد بن احمد 
البشاري ) : " احسن التقاسیم في معرفة الاقاليم » تحقیق دي 
غویه » مکتبه المنتی ببغداد » ليدن ۱۹۰۰۲۱ م . 
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5 المقري ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى) 
ت 55 هش / ۱۱۲۱ م : " نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب " تحقيق 
الدكتور احسان عباس » بيروت ۱۹۱۸ م . 

1 لمقري الفيومى ( أحمد بن محمد بن على ) : " المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير للرافعی " » تحقيق الدكتور 
عبد العظيم الشناوي » دار المعارف ؛ القاهرة 15107 م : 

- المقريزي ( تقي الدين أبو العباس أحمد بن على ) ت 6ه 
٠٤١ /‏ م : " النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى 
هاشم " مصر 1975م . 

- المقريزي : " المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار " 
الجز ء الاول » دار صادر » بیروت , 

- النياهي ( آبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقی ) كان 
هوا ا ف :119 م ريخ قضاة الاد المي 
المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا " - تحقيق لجنة 
احياء التراث العربی » بیروت ۰ م . 

- النويري ( شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب )ات ۷۳۲ ه / 
۲ م : " ز ية الأرب في فنون الأدب " ء الجزء الثالث 
و العشرون » تحفیق الدکتور احمد كمال زکی , الهينة 
المصر یه العامة للکتاب › ۰ هم . 

- ياقوت ( شهاب الدین أبو عبدالله الحموي ) ت ۰۲۱ ه/ 
۹۹ م:" معجم البلدان " طبعه بیروت ۵٥۹١م‏ _ 
۷ (م . 

- ياقوت : " کتاب المشترك وضع والمفترق صقعاً " مؤسسة 
الخانجی بمصر ۱ وم . 

- ياقوت : " معجم الادباء " » نشره أحمد فرید الرفاعی بك › 
مكتبة القراءة والثقافة الادبية » القاهرة ۱۹۳۸ م . 

المراجع العربية والمعربة 

- أحمد (دکتور على ) : الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام 
من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري » 
الطبعة الاولی» دمشق 989١م‏ . 
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- أماري ( میخانیل ) : المكتبة العربية الصقلية » نصوص في 
ليبزج ۱۸۵۷ م . ۱ ۱ ۱ 

- أحمد ( دکتور احمد رمضان ) : تاريخ فن القتال البحري في 
البحر المتوسط " العصر الوسیط " » سلسله الثقافة الاثرية 
والتاریخیه » مشرو ع المانه کتاب رقم ۷ . 

- بالنئیا ( انخل جونثالث ) : تاريخ الفکر الاندلسی ‏ ترجمة 
الدکتور حسین مؤنس . الطيعة الاولی » مكتبة النهض 4 
المصرية ء القاهرة ۱۹۵۵ م . 

- بدر (دکتور احمد ) : تاريخ الأندلس في القرن الرابم 
الهجري ( عصر الخلافة ) ؛ دمشق ۱۹۷۶ م . 
المعارف , القاهرة ۱۹۸۳ م . 

- بروفنسال ( الاستاذ لیفی ) : الاسلام في المغرب والاندلس › 
ترجمه الدکتور السید عبد العزیز سالم » والاستاذ محمد 
صلاح الدین حلمی ۰ مكتبة نهضة مصر . القاهرة ١165‏ م . 

- بروفنسال ( الاستاذ لیفی ) : سلسلة محاضرات عامة في أدب 
الانلدس وتاربخها ‏ القاها عامي ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ » ترجمها 
إلي العربية محمد عبد الهادي شعيرة » وراجعها عبد الحمید 
العبادي بك » القاهر ة ۱ عم ., 

- بروفنسال ( الاستاذ ليفى ) : الحضارة العربية في اسبانیا › 
ترجمة الدکتور الطاهر احمد مکی ء الطبعة الثانية » القاهرة 
6 هم . 

5 بيريس ( هنري ) : الشعر الاندلسی في عصر الطو اف › 


ملامحه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمته التوثيقية » 
ترجمه الدکتور الطاهر أحمد مکی . الطبعه الاولی » دار 
المعارف , القاهرة ۱۹۸۸ م . 

- تشرکوا ( كليليا سارنللی ) : مجاهد العامري قاند الاسطول 


العربی في غربي البحر المتوسط في الترن الخامس الهجري» 
مكتبة المفتدين )ل سلاهية 


_ ۷ 3 


ملتزم الطبع والنشر لجنة البيان العربى » الطبعة الأولى › 
جاسم ( ليث سعودي ) : ابن عبد البر الاندلسی > وجهودهفي 
التاریخ › دار الوفاء للطباعة و السر والتوزیع » الطبعة الاولی 
الجابر ی ( محمد عابد ) :العصبية و الدوله " معالم نظرية 
خلدونية في التاریخ الاسلامی "۰ الطبعة الاولی » دار الثقافت 
جمال الدين (دکتور عبد الله ) : أبو مروان بن حيان أمير 
مؤرخي الاندلس » منزلته وكتبه ومنهجه التاريخى ومصادر ه؛ 
مجلة أوراق » العدد الثانى » مدريد 11ام. 

الجنجانی ( الحبیب ) : " المقرى " صاحب نفح الطیب دار 
تحليلية » الطبعة الاولی » دار الکتب الشرقية » تونس 
6 (م. 

حايك ( سیمون ) : صبح البشكنسية » أو الاندلس في عهد 
الحجی ( دکتور عبد الرحمن ) : التاریخ الاندلسی من الفتح 
الاسلامی حتی سقوط غرناطه » الطبعه التالثه » دار القلم ؛ 
دمشق ۱۱۸۷ م . 

حسن ( دکتور حسن ابراهیم ) : تاريخ الاسلام السیاسی 
و الدینی والثقافى والاجتماعي . الطبعة الثامنة » مكتبة النهضة 
المصریه ء القاهرة ۱۱۱ ح , ۱ 

خالص ( دکتور صلاح ) : اشبيلية في القرن الخامس الهجري 
( دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بنی عباد في اشبیلیه 
وتطور الحياة الادبية فيها » دار الثقافه » بیروت 16 م . 
الداية ( دکتور محمد رمضان ) : مختارات من الشعر 
الانداسی ‏ المكتب الاسلامی للطباعه والنشر » دمشق 
۹ م. 

داوود ( عبد النبى على عبد الله ) : دولة بنی هود في 
سرقسطة ( التاريخ السياسى ) ؛ رساله ماجستير »> جامعه 
الاسکندر یه ۲م 
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 - ۸ ۳ 


9 دوزي ( رینهات ) : ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ 
الاسلام » ترجمة الاستاذ كامل الكيلانى » الطبعة الأولى » 
القاهرة ۱٩۳۳‏ م . 

- دنون طه ( دكتور عبد الواحد ) : " الدس الشعوبی في 
الاندلس وموقف العرب من مجابهته " » بحث ألقى في الندوة 
القومية لمو اجهه الدس الشعوبی » بغداد » دیسمیر ۱۱۸۱ م . 

- ذنون طه ( دکتور عبد الواحد ) : " استقرار القبائل البربرية 
في الاندلس " مقال بمجلة أوراق » العدد الر ابع » مدرید 
۲۱ م . 

۱ الرکابی ( دکتور جودت ) : في الادب الاندلسی ‏ الطبعة 
النانیه » دار المعارف بمصر ۱ م . 

- زیدان ( جرجى ) : تاريخ التمدن الاسلامى » مر اجعة وتعلیق 
الدکتور حسین مؤنس . الجز ء الخامس » دار الهلال . القاهرة 
۸ص 

5 آبو زهرة (الشيخ محمد ) : " ابن حزم حیاته وعصره . 
واراؤه وفقهه " نشر وطبع دار الفكر العربى ١155‏ م . 

- سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : تاريخ المسلمين وأثارهم 
في الاندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة بقرطبة » بيروت 


۲۲۱ ۱ 
مج 
- سالم ( دکتور السید عبد العزیز ) : تاريخ الحضارة و الاسلام 
في الاندلس » الاسكتدرية ۱۹۸۵ م . 


- سالم (دکتور السید عبد العزیز ) : تاريخ مدينة المري ة 
الاسلامية » قاعدة اسطول الاندلس » مؤسسة شباب الجامعة ء 
الاسکندریه ۱۹۸۶ م . 

- سالم ( دکتور السید عبد العزیز ) : قرطبة حاضرة الخلافة ( 
دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية في العصور الوسطی ) . 
الجزء الأول »دار النهضة العربیه ‏ بیروت ۱ عم - 
۷۲ م . 

- سالم ( دكتور السید عبد العزیز ) : المغرب الکبیر ( العصر 
الاسلامی ) الجزء الثانی » الاسکندرية ۱۹۱۲ م . 


مكتبة المهتدين الإملامية 


- ۳۵٩ _ 


سالم ( دکتور السید عبد العزیز ) : تاريخ الاسكندرية 
وحضارتها في العصر الاسلامی ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 
۹ هم . 

سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : التاريخ والمؤرخون »دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر ١551»‏ م . 

سالم ( دکتور السيد عبد العزيز ) : بحوث اسلامية في 
لتاریخ والحضارة والاثار » القسم الأول » دار الغرب 
سالم ( دکتور السيد عبد العزيز ) : مدينة مرسية » موطن 
الشيخ الزاهد أبو العباس المرسى ؛ مطبوعات جمعية الاثار 
بالاسكندرية ۱۹۱۹ م . 

سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : " الشعوبية في جنوب 
الندوة القومية لمواجهه الدس الشعوبی › بغداد 4 دیسمبر 
۹ هم . 

الأندلسى في عصر الخلافة الاموية وعصر دویلات الطو انف 
من خلال النقوش المحفورة على علب العاج » صحيفة المعهد 
المصري للدر اسات الاسلامية في مدرید » المجلد التاسع 
سالم ( دکتور السید عبد العزیز ) والعبادي ( دکتور أحمد 
مختار : البحرية الاسلامية في المغرب والاندس ‏ الجز ء 
الثانى » موسسه شباب الجامعه » بدون تاريخ . 

سالم ( دکتور سحر السید عبد العزیز ) : تاريخ بطلیوس 
الاسلامية وغرب الاندلس في العصر الاسلامی » الجزء 
الأول » التاريخ السياسى »> مؤسسة شباب الجامعه ‏ 
الاسكندرية ۱۹۸۹ م . 

سالم ( دکتور سحر السید عبد العزیز ) : بنو خطاب بن عبد 
الجبار التدمیری » أسرة من المولدین بمرسية في العصر 
الاسلامی » موسسة شباب الجامعة » الاسكندرية ۹ هم . 
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- سالم ( دکتور سحر السید عبد العزیز ) : ظاهرة الزواج 
المختلط في الاندلس في العصر الاسلامی » بحوث مكتوبة 
بالالة الكاتبة ( تحت الطبع ) . 

- سیسالم (دکتور عصام سالم ) : جزر الأندلس المنسية 
(التاریخ الاسلامی لجزر البلیار ) دار العلم للملایین » الطبعة 
الاولی » بیروت ۱۹۸۶ م . 

- شریف ( دكتور ابراهیم ) : آوروبا دراسة اقليمية لدول أشباه 
لجزر الجنوبية » مؤسسة الثقافة الجامعية » الاسكندرية 
۰ عم . 

- الشیال (دکتور جمال الدین ) : أبو بكر الطرطوش العالم 
الزاهد الثائر » سلسلة اعلام العرب » عدد ۷٤‏ » القاهرة 
۸ م . 

- الشیال ( دکتور جمال الدين ) : اعلام الاسکندرية وحضارتها 
في العصر الاسلامی » دار المعارف › القاهرة ۱۹۱۹ م . 

- الشکعة ( دکتور مصطفی ) : صور من الأدب الاندلسی ‏ دار 
النهضه العربیه » بیروت ۱۱۷۲۱ م . 

- شيخة ( جمعة ) : الحياة الفكرية والادبية بالجزائر الشرقية 
في القرنين الخامس و السادس الهجري . أعمال الملتقی الرابم 
الاسبانی - التونسی بالمادي ميورقة ۱۹۷۹ ۰ المعهد 
الاسبانی العربی لللقافه » مدرید ۱۹۸۳ م . 

- الصاوي ( دکتور أحمد السید ) : " مجاعات مصر الفاطمية › 
اسباب ونتائج 1 الطبعة الاولی » دار تضامن » بیروت 
۸مم . 

- ضیف (دکتور شوقی ) : تاريخ الادب العربی » عصر الدول 
والامارات ( الأندلس ) » دار المعارف › القاهرة ۱۹۸۹ م . 

- طرخان (دکتور ابراهیم على ) : المسلمون في أوروبا في 
العصور الوسطی 1 الادار و العامة للثقافة بوزارة التعليم 
العالی» الألف کتاب » سجل العرب ٠‏ القاهرة ١155‏ م . 

- الطوخی ( دکتور أحمد محمد ) : مصر والأندلس ‏ دراسة في 
للطباعة ۱۹۸۸ م . 


مشتيةالممتدین الإسلامية 


- ۳۷۸۱ | 


عاشور ( دکتور سعید عبد الفتاح ) : آوروبا في العصور 
الوسطی . الجز ء الأول » التاریخ السیاسی » لقاهرة ۱ (م. 
العبادي ( دکتور أحمد مختار ) : الصقالبة في اسبانیا 
وعلاقتهم بحركة الشعوبية » مدرید ۱۹۰۳ م . 

العبادي ( دکتور احمد مختار ) : سياسة الفاطمیین نحو 
المغرب والاندلس » صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية ‏ 
بمدر ید ۷ هم . 

العبادي ( دکتور آحمد مختار ) : الاسلام في أرض الاأندلس › 
مجله عالم الفکر » وزارة الاعانم » الکویت ۱۹۸ م . 
العبادي ( دکتور أحمد مختار ) : دراسات في تاريخ المغرب 
والأندلس » الطبعة الأولى » الاسكندرية ۱۹۲۱۸ م . 

عباس ( دکتور احسان ) : ناريخ الادب الاندلسی » عصر 
سيادة قرطبة » الطبعة الاولی › دار الثقافة - بیروت ۹۱۰۰ ۱م. 
عباس ( دکتور احسان ) : تاريخ الادب الاندلسی في عصر 
الطو اف و المر ابطین » الطبعة الاولی » دار الثقافة » بیروت 
۲ عم . 

عبد البدیع ( دکتور أحمد لطفی ) : الاسلام في أسبانيا . 
الطبعة الاولی ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م . 

عبد الجلیل ( محمد ) : كيف ساعد الفقهاء الاندلسیون یوسف 
بن تاشفین على خلع ملوك الطوائف » اعمال الملتقی الاسبانی 
التونسی ‏ بالمادي » ميورقة ۱۹۷۹ م . 

عبد الحلیم ( دکتور رجب عبد الحلیم ) : العللقات بين 
الاندلس الاسلامية و أسبانیا النصرانية في عصر بنی أمية 
وملوك الطوائف . دار الکت اب لمصري ٠»‏ القاهرة دار 
الکتاب اللبنانی » بیروت ۱۹۸۰ م . 

عجلة ( أسعد آحمد ) : الشعر الاندلسی في بلنسية في القرن 
۲ عم . 

العدوي ( دکتور ابراهیم ) : الاساطیل العربيه في البحر 
المتوسط ‏ القاهرة ۱۹۱۳ م . 
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- عبد النبی ( عزت قاسم احمد ) : تاريخ مدينة مرسية 
الاسلامية منذ تأسیسها حتی استیلاء المر ابطین علیها » 
(رسالة ماجستیر ) جامعة الاسكندرية ۱۹۸۶ م . 

5 العربی ( اسماعیل ) : دوله الادارسه ملوك تلمسان وفاس 
وقرطبة » دار الغرب الاسلامی » بيروت ۱۹۸۳ م . 

5 العسيلى ( بسام ) : الحاجب المنصور . الطبعه الثالثه » دار 
النفائس » بيروت ۱۹۸۵ م . 

- عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) : دولة الاسلام في الأندلس › 
العصر الأول قسمين في مجلد واحد القسم الأول من الفتح إلي 
بداية عهد الناصر القسم الشانی » الخلافة الاموية والدولة 
العامرية ٠‏ الطبعة الرابعة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . القاهرة ١155‏ . 

- عنان ( الأستاذ محمد عبد الله ) : دول الطوائف منذ قيامها 
وحتى الفتح المرابطی . الطبعة الثانية » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر › القاهرة ۱۹۱۹ م . 

- عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) : الآثار الاندلسية الباقية في 
اسبانيا والبرتغال » دراسة تاريخية أثرية » الطبعة الثانية » 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹۲۱ م . 

- عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) : مواقف حاسمة في تاريخ 
الاسلام » الطبعة الرايعة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . القاهرة ۱۹۱۲ م . 

- نان ( الاستاذ محمد عبد الله ) : تراجم اسلامية مشرقية 
وأندلسية » الطبعة الثانية » مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر › القاهرة ۱۹۷۰ م . 

۳ عويس ( دكتور عبد الحليم ) : ابن حزم الأندلسى وجهوده 
في البحث التاریخی و الحضاري . الطبعة الثانية » الز هر اء 
للاعلام العربی ‏ القاهرة ۱۹۸۸ م . 

- عیسی ( دكتور محمد عبد الحمید ) : تاريخ التعليم في 
الاندلس . الطبعة الاولی » دار الفکر العربی . القاهرة 
۲ عم . 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


- ۳۷۳ 


عیسی ( دکتور فوزي سعد ) : الهجاء في الادب الأندلسى › 
دار المعارف . الاسکندریه ۰ بدون تاريخ . 

الفاسی ( محمد ) : الاعلام الجغر افية الأندلسية » مجلة البينةء 
السنة الاولی » العدد الثالث ٠‏ الرباط ۱۹۱۲ م . 
فكري ( دکتور أحمد ) : قرطبة في العصر الاسلامي » تاريخ 
وحضارة ء الاسکندریه ۱۹۸۳ م . 
فیلالی ( عبد العزیز ) : العلاقات السياسية بين الدولة الأموية 
في الأندلس ودول المغرب » الطبعة الثانية » المؤسسة الوطنية 
للکتاب » الجزائر ۲۳ هم . 
قدورة ( دکتورة زاهية ) : الشعوبية وأثرها الاجتماعی 
والسیاسی في الحياة الاسلامية في العصر العباسی الأول . 
الطبعة الأولى » دار الکتاب البنانی » بیروت ۱۹۷۲ م . 
قطان ( دکتورة فریال محمود ) : نشاة الرق الترکی 
والصقلبی في المجتمع الاسلامی حتى نهاية القرن الرابع 
الهجری ( رسالة ماجستیر ) » جامعة الاسکندریه ۱۹۸۰ م . 
الکاتب ( سيف الدین ) : أعلام من المغرب والاندلس ‏ 
بیروت ۱۹۸۲ م . 

الکنانی ( دکتور محمد حسن محمد ) :العلاقات بين جنوة 
و الفاطمیین في الشرق الأدنی ‏ الهينة المصرية العامة للکتاب 
+ الاسکندر یه ۲۱ هم . 

لويس ( ارشيبالد ) : القوى البحریه التجارية في حوض 
البحر المتوسط ‏ ترجمة الاستاذ أحمد محمد عيسى » مكتية 
النهضة المصرية ء القاهرة ٠155م‏ , 

ماجد ( دكتور عبد المنعم ) : العلاقات بين الشرق والغرب 
في العصور الوسطى ؛ مكتبة الجامعة العربية . بيروت 
1ء . 

المرزوقى ( رياض ) : ملامح من الحضارة الأنداسية في عهد 
ملوك الطوائف » استنطاق بعض النصوص الأدبية » أعمال 
الملتقی الرابع الاسبانی بالمادي میورقه ۹ هم . 
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متز ( آدم ) : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري › 
ترجمة الدکتور محمد عبد الهادي أبو ريدة » لجنة التأليف 

و الترجمة و النشر ‏ القاهرة ۱۹۶۱ م . 

مکی ( دکتور الطاهر أحمد ) : در اسات عن ابن حزم وکتابه 
طوق الحمامه . الطبعه الثالکه » دار المعارف »> القاهرة 
۱ م . 

مکی ( دکتور الطاهر أحمد ) : دراسات أندلسية في الادب 
والتاریخ و الفلسفة » الطبعة الاولی › دار المعارف ‏ القاهرة 
۰ عم . 

مکی ( دکتور محمود على ) : مدرید العربية › دار الکتاب 
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۲ - التوسع في اقتتاء الصقالبة في عهد عبد الرحمن الاوسط 
ومن خلفه من أمراء بني أمية 
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5 الحياة العلمية والأدبية في مملكة دانية في عهد مجاهد 
الفصل الثاني دولة الصقالبة في الجزائر الشرقية 

في عصر الطوائف 

۱ - الجزائر الشرقية في عهد كل من مجاهد وعلي ( إقبال الدولة ) 
۲ - الجزائر الشرقية في الفترة من 171۸ ه-/ ٠١76‏ م وحتى 

8 ه/ ۱۱۱۵ ( عصر المرتضي ومبشر ناصر الدولة ) 
۳ - الحياة العلمية في الجزائر الشرقية في عصر دويلات الطوائف 
الخاتمة 
المصسادر 
- الخرائط والاشکبال 


مشتبة الممتدین الإملامية 
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۴۰۲۲ ۲ 
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۳۲۱۳/۸۵۳۸ 
۲ ۶ ۲۲ ۲۹ 
۲۵۱۲ 4 
۲۱۲۸۲۲ 
۳۰۳۳۳۹ 
۳۳۲۲ (۵ 


۲ ۷۱ ۲ 
۲۲۸۲ ۱ ۶ 


۳۹۳۹۵۳۵۳۹ 
۳۰۶۰ ۳۳۵ 
"11-۳ 
۳۸۵۳۷ ۰ 
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